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ما قل ميلد المسيح 


حياة المسيح هي “حياة” ر مها الله لإنسان هو يسو ع المسيح» يحمل امه وصورته» ليصنع مشيئته 
وشم عمك مدا بداخها حنها ن السماء إا عفية لا عن قد بل :عن اضطراروالأضطرار حه 
قصور وعي الإنسان عن إدراك الإلهيات ورؤیتهاء فأحفيت عنه إلى أن ينفتح وعيه فيدركها من 
نفسه: فان آدرکھا صار شریکا فیھا لأا آرسلت و جاءت من أجله؟ وى حق» والحق داقما کل س 
اد رکه ووعاه یکون قد احتواه. 

وقد تضافرت من السماء والأرض قي الإعداد لظهور المسيح» ولكل وجه منهما ا 
متعة للتأمل» متقن غاية الإتقان» يكشف عن تدبير سمائي محكم ليعبر عن مقاصد الله 3 لللإنسان» 
الأمر الذي يوفر للإنسان الأمل الوثيق والرجاء اي بنهاية سعيدة تي شخص المسيح تعوّضه عن 
أحزانه وشقائه في هذا الدهر. فالمسيح جحد ذاته تعبير عن مبة الله» وعن مشيعته المباركة لإدحال 
السرور والفرح قي قلب الإنسان. 
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الوجه الأول: 


السماء تتهيًاً لنزرول الابن 
لقد تبارى مؤلفو قصة “حياة المسيح” فيما سلف من العصور لكي تأي مطابقة تماما لما سجلته 


الأناحيل الأربعة ا TY‏ بالعماد» وبعدها مرحلة الكرازة أي الخدمة والتعليم» ثم تُحتم 
بالصّلب e‏ ذلك محة عن أحبار القيامة. 


ولكن الآن وقد تفتح الوعي المسيحي» وازدادت معرفة الإنسان» وازدادت بالتالي طموحاته في 
معرفة الأمور الفائقة» فبات الإنسان متعطشاً أن يعرف ما يخص المسيح قي وحوده السابق على 
ميلاده. وقد أعطانا إنحيل القديس يوحناء وهو الرابع بين الأناجيل» محة عن حياة المسيح في وحوده 
السابق على ميلاده إنما في احتصار شديد فيقول: 
+ «قي البدء كان الكلمة» 
والكلمة كان عند الل 
وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله.» (يو 1: 1و2 


وبعدها يدحل على الميلاد فيقول: «والكلمة صار خا (يو 14:1( 


وبالرغم من ذلك الاحتصار والغموض» فنحن نشكر الله على ذلك كيرا إذأن هذا هو أول 
E‏ المعرفة الإهية وصل إلى وعينا فيما يخص وجود المسيح السابق على ميلاده» موضّ حا 
أن هناك بدا آحر عند الله فيما يخص أمور الله غير البدء الزمي الذي تحدد بالخلق. والبدء الذي بخص 
أمور الل هو ايشا البدء الإعلان أو بدء استعلان الله لا قهو ندع مما ارا ولكن قي الأمور الي 


5 
س 


لله. 


gS 
صا أيضاء لان هذه المعرة استعلان امعرفة خض ماتا ومستقلناء معن أا خحاولة لخرفة‎ 
الإلمية المخفية وراء شخحصيته الإنسانية» وال تبدو قي كثير من مراحلها ما صورة إنسانية عادية»‎ 
وهي في الحقيقة أكثر من ذلك بكثير. لذلك فمحاولة كشف حقيقة المسيح فيما بخص الله فيه»‎ 
تدحل مباشرة في مفهوم الاستعلان. فالاستعلان هو كشف حقائق المسيح الي تفوق الأمور العادية‎ 
لللإنسان وهي كثررة وقوية.‎ 

على أن إنجيل القديس يوحنا لم يعبر على تعريف المسيح “بالكلمة” الذي كان عند الله دون أن 


يشير إلى أعماله الإلهية قبل التحسّد» وإن كانت فى عمق الزمن» فقد سل لنا أن الكلمة هو الذي 
خلت العا أو أن الله خحلق العا “بالكلمة 7: «کل شيء به کان وبغیره لم یکن شيء نما کان. فيه 
كانت الحياة والحياة كانت نور الناس.» (يو 1: 3و4) 

وهكذاء وقي الحال» يرتفع مفهومنا عن طبيعة “الكلمة” أا منهة عن الخليقة وهذا ینعکس بدوره 
على “الكلمة المتجسّد” أي المسيح» فبالرغم من أنه أحذ جسدا وصار في ايت کإتسان إلا انه ظل 
يسمو فوق الخليقة» إذ بحسب أنه “الكلمة” خالق الحميع. ويبتدئ تحسده يأحذ مع قويا عميقا 
بديعا كونه نزل إلى خليقته ليفديهاء لا ليتحوّل إليها؛ بل ليرفعها إليه. وأحذ جحسدا منها بق صد أن 
يلتحم بما» حن بهذا الجسد يصير شريك آلامها وموتماء ثم بلاهوته يرفعها من الموت بقيامته ويعطيها 
الحياة ويورثها ميراثه ني انجد. 
كيف جاء المسيح إلى التجسد أو كيف صار إنسانا؟ 

لكي يأحذ ابن الله “الكلمة” حسدا ليظهر فيه كان لابد أن يتخلى عن أجاد لاهوته الي لا 
تحتملها أعين البشر ولا إدراكهم. فالحواس البشرية وقوة الإدراك عند الإنسان ا 
الماديات. لذلك فحينما كان لله يتكلم مع الأنبياء كانوا يدخحلون في حالة غيبوبة اا ما ا ا 
من حدود الجحسديات وإدراكانما العقلية؛ لكي يتسنى حم أن يروا ما هو فائق عن حواس النظر» 
ويسمعوا ما هو فائق عن حواس السمع» وأن يدر كوا ما هو أعلى من إدراكات العقل والفكر 
البشري. وهكذا كانوا يتقبّلون إعلانات الله وتوجيهاته ووصاياه ليوصلوها للشعب. ولكن الله هذه 
لمر أراد أن يتصل هو بالناس بنفسهء ویکلمھم ویفتح مدا رکھب » ويقنعهم بأمور الله أي أموره 
الخاصة بلا واسطة؛ فکان لابد أن یکون على مستوى حواسهم وإدراکاقمم» وله کل ما هم حێ لا 
يستغربوه أو يرتعبوا منه. 

فکان أهم وأحطر عمل قام به “الكلمة” قبل التجسد آ ‏ ا کی کی ا ااه 
وکان هذا التخلي عن أجاده الظاهرة الي ترعب ا الحقيقية الرسمية قي رسالة الله 
بواسطة “الكلمة” المتجسد أي المسيح. إذ نملف لفو فادرا أن باخ جسدا وجل فه بكامل کيات نه 
وطبيعته الإمية دون أن يكون ظاهرأ في شيء من لاهوته. وهكذا ظهر “الكلمة” ابن الله الروح 
الكامل المطلق في جحسد إنسان وتار فان اغا درت ان تلاا الدین اشر كوا ق اراز 
ظهوره بالميلاد. ودور الإحلاء هذا الذي أكمله ابن الله ف نفسه من وضعه الإلمهي الروحان الفائق إلى 
ا و ا ا کے کی ا 


وعندنا آيتان رائدتان تحكيان عن هذا العمل الإلمي العظيم: 
الإ الال كف عن ا لآب على بدء حلاص الإنسان بعملية فدية عظمى يتحملها 
كل من الله الآب والابن دون تكليف الإنسان بأي جهد. وفيها تظهر حبة الله للعالم كله. والآية 
واردة ق إنحيل القديس يوحنا على فم المسيح: 
+ «لأنه هكذا أحب الله العالم حقى بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك کل مَنْ يؤمن به» بل تكون له 
الحياة الأبدية. لأنه لم برسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالب بل ليلص به العام .» )و 3: 16و17( 
الآية الثانية: وردت بالوحي الإلهي على لسان بولس الرسول» وتكشف بوضوح وباستعلان عن 
عمل “الابن الكلمة” قبل أن ينزل إلى العام كيف أخلى ذاته: 
+ یکی یکم عا لفك الي ق اشح يسرع ايا الذي إذ كان في صورة الله م يحسب 
خلسَة أن يكون معادلا لله ركالابن). لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائراً في شبه الناس. 
وإذ وج في اهيئة كانسانء وضع نفسه وأطاع (أباه) ارت مرت اا 2 8-5( 


واضح هنا أن الله الآب بذل ابنه الذي تسد بأن قدّمه للموت بسبب حب الله لعا ل ےن 
حلص ويفدي كل إنسان يقبل الفدية الشخصية الي دمت عنه من أحل نفسه وحياته. اما الان 
فأطاع مشيئة الآب وقبل أن يبذل نفسه على الصليب ويعوت من أجل خلاص العام حبًا في الإنسان» 
كل إنسان» كل مَنْ يقبل؛ إذ قدّم الابن نفسه في طاعة الآب حن الموت موت الصليب من أحل كل 
من يؤمن. 

ودا اهن دور الا اوا ااب هاف واو قل د اف ادى على اساسه :دات 
الأرض تتحرك لاستقبال هذا الحدث الإلمي العظيم. 
ملاحظة هامة: 

الموضوع الخاص بالآب والابن والروح القدس في الله الواحد شرحناها في مواضع كثيرة. وباختصار 
شديد» هي صفات الذات الإمية الواحدة الفاعلة والفغالة في الخلق» التي استعلنت لنا في صفات الأبوّة 
الذاتية والبنوّة الذاتية والحياة الأبدية في الله. وهي الصفات التي انبعثت منها كل أبوّة وكل بنوة وكل 
حياة في الخليقة. والمنل الحي على ذلك أن كل ذات بشرية كاملة هي بنوة وأبوة وحياة» فكل إنسان 
هو ابن وأب بآن واحد وهو حي له روح. هذه الثلاثة هي واحد في كل ذات بشرية واحدة» لذلك قيل 
إن الله خلق الإنسان على صورتهء ولأن الذات البشرية متغيرة وزائلة لزم الزواج لبقاء الذات البشرية. 
أمّا ذات الله فليس بتغيّرة ولا زائلةء فامتنع أن يكون لله زوجة لأنه باق حي هو كما هو منذ الأزل وإلى 
الأبد. 
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الوجه الثان: 


الأرض تنهيًاً لاستقبال الابن متجسّدا 
ثلاث فئات أساسية على الأرض قامت كل منها بدورها دون أن تدري في الإععداد للكلمة 
المتجحسد الآني إلى العالم: 
أولا: اليهود في العالم. 
ثانيا: العام الوثني. 
ثالغا: اليونان والامبراطورية الرومانية. 


أولاً: اليهود في العالم 


نحاول الآن وضع خريطة روحية - إن صح هذا التعبير - للعالم بكل فاته ذات الصلة عجحيء 
السيح وذلك قبل جحيئه» واضعين نصب أعيننا العوامل الإيجابية والتطلعات الناححة عند كل الطوائف» 
ذاكرين ما بمكن أن نعتبره أنه كان إعداداً إيجابيا لتقبّل البشارة بالإنجيل وميلاد المسيحية في العام 


فإذا ابتدأنا باليهود فأمامنا المعيار الروحي الاي عبربه اسع فة عن وخ اما اليهودية يي 
العام كمتقبّلة بجيء المسيح بقوله للسامرية: «الخلاص هو من اليهود» (يو 22:4)» حيث كانت 
تمل المرأة السامرية أمامه العام الوثي التعطش لله واتار المسيّاء كقول السامرية بالرغم من حامها 
الذي كان صورة صادقة مفضوحة لحال الوثنية كلها آنغذ» كما يتضح في هذا الحوار: 
الس «أنتم تسجدون لا لستم تعلمون» أمّا نحن (اليهود) فنسجد لا نعلم لأن الخلاص هو ممن 
یح : اليهود. 
ولكن تأت ساعة وهي الآن» حين الساحدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق» 
لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساحدين له الله روح» والذين يسجدون له فبالروح والحق 
ينبغي أن يسجدوا. 
السامرية: أنا أعلم أن مسيًا الذي يقال له المسيح يأتٍ» فميَ جاء ذاك يخبرنا بکل شيء. 
الس أا الذي أكلمك هر ر 4: 26-22 
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كانت اليهودية في وسط ظلام العام الوثي» كالعليقة(1) المشتعلة بالنار» تضيء ولا تحترق› 
تضيء .ععرفتها ليهوه العظيم (الله)» ولكن لا تحترق بالرغم من الحو الفاسد الوثي الذي يحيط بها. 
فكان ناموسها المقدّس محل رهبة واحترام ني العام كله» والذي كان يمد لاستقبال اللمسيحية الي 
كانت قد قاربت أن تعطي صرختها الأول .عيلاد المسيح. 

بدأت اليهودية بإبراهيم الذي صار رمز امان ني كل العا و فل ا إسرائيل ي مصر 
E NS‏ عا اعم بولق العا اهدب فتوفرت له عناصر Tt‏ أحذت 
صورنما في داحل مصر كأمة مهاجرة استقت من علوم المصريين وتقافتهم وآدام وأسرارهم ثي 
تنظيم حياة الأفراد والشعب والحكومة. ثم تدرب فيها أقوى شخصية ظهرت في التاريخ: موسى 
العملاق الذي تربّى في بيت فرعون نفسه وتقل من الم وكية المصرية ما تقل من أسرار عملت كلها 
بعد ذلك لحساب يهوه الله. ا E‏ ت ر 0 
NT E‏ 
نجاسات الوثنية و“ أرجاس المصريين ‏ . ويجيل حديد ولد ها ت هذا المعزل الأحلاقي» دحلت اليهودية 
كنعان لترث أما كثيرة وتقوم على أنقاض شعوب بلعتها وأذابتها في حسمها. 


بَعَّتْ اليهودية أوج عظمتها أيام داود الملك المختار من الله والموهوب «مرلّم إسرائيل الحلو 
»(2صم 1:23)» واضع أناشيد الأمة لتصبح أعظم تراث حضاري دين قي العالم» يكفي لبناء روح 
EEE DE E N‏ 
بروح اللّه» وكأنه ينبع من مرتفعات الله السرية لينحدر منها حديدا كل يوم. 

وهذاء وبغير هذاء فاليهودية كانت مدرسة العام صاحبة ثقافة وضعها هما الله على يد أنبيائه» 
لتظل مصباح العام ليهتدي به الإنسان المتغرّب على الأرض N E‏ 
سهما من نور يتغلغل أعماقها وأجياهاء ينتقل من جيل إلى جيل حاملا بر کات إبراهیم وعهد الله معه 
كوعد إهي: أن نله مبارك کل مم الأرض - فکان الیهود يعيشون وكأفُم يعيشون من أحل 
العا مء حتفظين بهذا السهم المضيء في أيامهم المشرقة كما في سنيّهم الحزينة تحت السبي والتأدييب» 
ليستودعوه بالنهاية في حضن الأمم. 


(1) العليقة: وهي شجرة الشوك الي رآها موسى الي وهو يتمشى في البرية وإذا هي مشتعلة ناراً ولكن لا تحترق» وا 
وقض لينظر كله الله وكأن الكلام صادر منها. 


(2) يسن من أسنَ: أي تير طعم ورائحة ولون الماء فلا يُشرب. 
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أمّا حراس هذا الوعد الإلهي فكانوا نخبة من أعظم ما أنحبت الأرض من رجال: موسى المشرع 
الأول نالعا والقائد الخظيم الذي قاد ئة من مليرنين ويزيد( في صحراء جرداء وبرية بلا اء 
ولا غذاء لأربعين سنة» ق رحلة احثسبت أقوى منجزات الإنسان في الترحال على وجه الأرض - 
ومن بعد موسی حاء داود الي الْلهّم الذي ارتفع .عستوى ملكته حي صارت المملكة الروحية الأولى 
في العام الي يقودها الله وكأن الله فيها جلس على عرشه غير المنظور فتخلدت «ملكة أبينا داود 
»لتصبح الصورة المصعّرة لملكوت الله الذي باتت تحلم به الشعوب. ومن نسل داود تعيّن النسل 
لموعود بحسب الحسد آن يجلس على كرسيه إلى الأبد. وينتقل ثقل النور من داود إلى إشعياء عظيم 
لأنبياء الذي نسق نبواته لصح أن تکون اريخا خا نويا قبل التاريخ» تؤرّخ بالروح للمسيا 
الموعود» النسل المقدّس» وتخصّص في أن يصف أيامه - أيام الا ا و 
N‏ ا دو ا ا 

.. على كرسي داود وعلى ملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد» (إش 9: 
TT‏ تعظم وارتفع بحکمته وعلمه وروحه» ثم دحل ليل أحزانه الي حتمها بالموت 
على الصليب. وهكذا حسب إشعياء أنه لبي الإنجيلي. کما أنحبت إسرائيل إيلياء وإن كان 
الأسبق على إشعيایء ولكنه اضطلع بروحه أحيراً ني العمدان ليكون السابق الصابغ للمسيً للمسيًا. وقد 
حضر من وراء حجب الزمان السحيق ومعه موسى E e A‏ 
الأتياف وموس عن الناموس؛ يمان معاً ليد المسيّا كل الميراث والتراث والمواعيد: التوراة 
والناموس بيد موسی» اا د لأن مسيًا الذي حاء ليكمّلء یکل ما عمله موسسی 
وما تنباً به الأنبياء! وهكذا حفظت الوديعة بأفضل وأبر ع حراس الموعد» إلى أو و س ار ون 
قدوس إسرائيل. 

ن کت ع ا اة مت م فاو ماو وقسوة الأيام ال مرت يما بين 
الشعوب الي آلت إلى ضعف ها وأمراض استعصت على جيع الأنبياءء فشرورهم كانت مريعة 
ومرعبة: حافوا يهوه إلمهم وأعطوه الظهر والقفا دون الوجه: «طول النهار بسطت يدي إلى شعب 
معاند ومقاوم» (رو 21:10 انظر أيضاً إش 2:65)» وتباعد قلب الأمة عن اللهء فتباعد عنها الله 
حي أصبحت أمة بلا إله!! بالرغم من كل المظاهر الادّعائية المعبُسة بالتقوى والتدين الكاذب. 


(3) كانوا بحسب تعداد التوراة 600.000 رحل من عشرين سنة فما فوق منخرط للحرب (انظر: حر 37:12). فإذا 
حسبنا النسبة بين الشباب أصحاب العشرين سنة ني الأسرة المتكاملة كان التعداد العام مليونين ويزيد. 
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ومن محاسن أعمال داود الي يذكرها له التاريخ حن اليوم أنه ل ورش مدينة ذات صبغة 
ملكية إمية: «مدينة املك العظيم» وھیکلها «بیت الله» يحج إليها يهود العام من جميع أقطاره 
وأرحائه» يأتوما كفريضة دهرية ليقدموا حضوعهم ليهوه إههم الخاص ملك للملوك ورب الأرباب. 
می وا وکا رھ الت دیف واد روھ کل و 
مدى العمر. وكان اليهودي لا يتراءى أمام الله فارغاأًء فكانت أورشليم عاصمة الغنى واجد لكل 
العالم. وبالرغم من هذا الامتداد الذي أحراه الملوك الأوائل والاتساعات بين الشعوب» حافظ اليهود 
على عزلتهم الشديدة وبأضيق خحدود يتملها شعب وتطبقها أمة سواء قي لغتهم الخاصة أو 
اتصالاتمم الضيقة وعاداتمم الغريبة؛ فكان هذا من الأسباب الي أبقت على كيان اليهود كأمة حي 
اليوم» بالرغم من تشرذمهم في كل أقطار العام» والسیى الذي عانته الأمة بكاملها لسبعين سة» إِذ 
کان e‏ ا ا 2 و لوي يحمل 
دیارهم» ما برحت أن a a A TT‏ 
وجحود ڈ إلا بالذكرى على صفحات التاريخ. بينما نحد اليهود يجددون كيام إثر كل كارثة ويعيشون 
تاريخهم وججحدهم وعبادتم حن وإن جار عليهم الزمان. 

وهكذا حفظت إسرائيل في حسمها وكياما تاريخها وكل وعودهاء وبقيت رغم آلاف السنين 
ال عبرت عليها شاهدة على معاملات الله» حافظة للمواعيدء وإن لم تنتفع مها. ولكن تدهور 
إسرائيل م يوُلها لحكم ذاتما وسط الأمم ال أحاطتها والنٍ ارتفع قرفا عليها. فشاء الله أن تدحل 
إسرائيل تحت عبودية وانضباط الامبراطورية الرومانية. فغزاها بومي سنة 63 ق.م وهي السنة الي 
ول فيها أغسطس قيصر» وعيّن هم بومي ملكا أدوميا هو “هيرودس”٠‏ وأولاده من بعده» كما 
دحل بعد ذلك حكم الولاة الرومانيين تما زاد سخط اليهود» لأن بدخومم تحت الامبراطورية 
الرومانية دحلوا تحت قبضة الوثنية عدوهم الألد. فباتوا يشون» وأهاج ذلك فيهم شعور الانتظار 
والترقب للمسيًا رجائهم الأخير. 
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ثانياً: العالم الوثني يتهيًاً 

حينما تكلم عن الوثية لا ينبغي أن ننسى أا بشرية أجدادناء كنا مهما كناء مصريين أو هنود 
O E‏ أو اُسيويين» وهي اشا کان کے ات ان EET,‏ 
مساعدة علوية لتهذيب أخلاقها أو لإنارة الطريق أمامها للتقدّم الروحي. ولكنها أبدت في مَجْمّلها 
حاو لات جبّارة للتعرف على الله إا بوسائلها البدائية. فآهة المصريين وآلمة اليونان ا 
كانت غار لات لتر ب من الإله الراحت: وبالرغم من حرمانما من كل ما تشع به اليهود من 
تدخاات اله سرك بالأنناة أو الملهين > وبالرغم من اما بلغت هي أيضا الحد الأقصى في جحهالاتماء 
لكنها سعت حثيثا للتعرّف على الحقيقةء حن أون هحم في النهاية أن يتعرّفوا على المسيًا قي الوققت 
الذي يعرف عليه اليهود. فكرازة برل الرشول بالسية ق كل مدن اسيا واليونان وروما دت 
ل تقدّم الإنجيل بين الأمم EE a‏ 

وهكذا استطاعت الوثنية أن تلاحق إسرائيل في تعرفها على الله الواحد والإبعان والحق عن طريق 
المسيح» > وتخترل ألفين من السنين عاشتها إسرائيل قبلها مدللة تحت عناية الله الخاصة دا وإرشاد 
أنبيائها وتمذيب الناموس. وأوضح وصف توصف به محاولات الوثنية في ترما وعبادا لآهتها ما 
وصفها به بولس الرسول: «أنتم تعبدون إها مجهولا» (أع 23:17)» وهذاماقاله المسيح 
للسامرية: «أنتم تسجدون لما لستم تعلمون» (يو 22:4). E‏ 
الاستجابة أن السامرية أبدت استعدادا أسرع وأقوی وأصدق ي لها للمسيًا والحق الإلهي والعبادة 
الصحيحة من نيقوديموس عضو السنهدرين. والُعلْم كان واحداً وهو المسيح!! 

وا والصارخة إلى حد تقطيع أحسادهم بالسكاكين» الي كانت تقدّمها الوثنية في 
عبادتما لله» توضتح إلى أي مدى من الحدّية والإحلاص والتضحية بلغت الأمم في سبيل التقرّب إل الله 
ولکن بوسائل ا کا کا ر اا غا کا بالبعد عن الله. وكانوا يجيزون أولادهم 
في النار وأحياناً يذججوضمم إمعانا في التقرّب الصادق» ولكن عن جهالة. فالإنسان هو الإنسان نازع 
دائما نحو حالقه طالب الحق» ولكن يعوزه الطريق. والأوضاع الي واحهها المسيح في تقابله ممع 
الوثنيين في إسرائيل توضح مدى توقيرهم لله والحق إذا ما أحسوا به. فسلوك قائد المائة وهو رومان 
وي جاه المسيح حعل المسيح يشهد لصدق إعانه: «الحق أقول لكم: لم أحد ولا قي إسرائيل إعانا 
عقدار هذا» (مت 8: 10-5). وقصة المرأة الكنعانية وهي وثنية» الي صارت أمثولة 
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بينناء تبكت إعاتنا وجل تواضعنا» كيف كان رذّها على المسيح وهو يقول ها: «لیس حسناً أن 
E eT‏ فترد علیه: «نعم یا سید. والكلاب أيضاً تأكل من الفتات الذي 
ا ا ا لإعاما: «يا امرأة» عظيم إعانك! ليكن لك كما 
تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة.» (مت 28:15) 


ويعوزني ضيق المساحة أن أحكي للقارئ عن الشخصية المهيبة للمدعو ملكي صادق واللقب 
كاهن الله العلي» النموذج الأعلى للكهنوت» الذي جاء المسيح على مستواه! وهو أصلا ظهر 
كصديق لإبراهيم ومشير له» الذي عَضدَ إبراهيم بخبز ومر عفهومهما السرّي جحدا وبا رکه» وتقبل 
هو من إبراهيم يم العشور كنائب عن الله. ماي اقلم ان ف “ بالوثنية” وهو المحسوب رأسا 
را ن اة الذي كان موجودا قبل إبراهي» وهو لا يمت لا لإبراهيم ولا للعبرانيين بصلة. 

كذلك ثرون همو موسی کاهن مدیان الذي عض موسی وأعطاه ابنته» وکان له کما کان 
ملكي صادق لابراهيم. أشخاص أميون متفوقون عن نظرائهم من اليهود تي الإعان والإخحلاص له. 
وراعوث الموآبية الي تشرّفت أن يأ المسيح من نسلهاء وأرملة صرفة صيدا الي عالت إيليا الي 
زهو مطارة ويرام ملك ضور الضتيى المي لاود الذي الولاة مائ اسليمات هبكلا لله وملكة 
ا ا اوت ن ای ار وی بان و م ونعمان السرياني ضابط أرام الذي 
ى دود اعدا وة اشرات واو من ادد البعيدة يطلب صلاة بي في إسرائيل. 

بل ويكفي العام الوثي أن ننجب شخصية كأيوب الصدّيق الذي صار مثلاً في فم الله للإمان 
والصبر والشكر والحكمة. وهوذا بلعام بن بعور البي الذي كان يرى رؤى القدير وهو مطروح 
مفتو ح العينين» الذي التزم بأوامر الله وم يخرح عمًا أعطاه أن يتكلم به حرفا واحداء بالرغم من 
الوعد والوعيد. 

كل هؤلاء أشخاص تألقوا في سماء الوثنية في العهد القدم» تفتخر ممم البشرية ال أجبتهم وهي 
بلا إله ولا أنبياء!! وعندنا أيضا أشخاص إذا ارتفعنا إلى مستوى مواهب الحكمة والمعرفة والعقل 
المتقن في وسط الوثنية» لا نعدم منهم جبابرة ذوي قامات وهامات شاخة ينحيٰ تحت ضياء فلسفتها 
وبلاغتها وحكمتها هامات أعظم العلماء في حاضرنا. م يكن يعوزهم إلا حتم الروح الققدس 
والتعرّف على سر الحق فقط. وهم على مستوى أعاظم أنبياء إسرائيل: سقراط وأفلاطون وأرسطو 
وبندار وسوف و کلیس وشیشرون وفرجیل وسینکا e e e‏ 
العادة للعا لم الوثن من قبل اله! ا وفکريًا وحلقيًا حي لا يتعوق أو يتأخر عالهم 
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عن حر كة التدبير العام للعا م كله ليصلحوا لاستقبال النور الإهي. وهؤلاء الحكماء جميعاً هم شهود 
“الكلمة” نبع الحكمة العقلية قي عصر الظلام» كشعاع من نور ألقاه “الكلمة” في عقوم ليضيء 
من بعد بالحكمة والبلاغة والفلسفة والفن واجمال والمعرفة والأدب والشعر» بصور نادرة المغال 
تحكي عن قمة لواهب المنسكبة عليهم جانا التي ملأت كل روما وماد الیرنا ت و یکن عرزا 
إلا سر الروح» وكأما كانوا يدون لأقدام بولس الرسول ليرسي فوقها سر السيح. ولا دخلتهم 
المسيحية أحصبوها واستناروا وأناروا. وهكذا حاءت المسيحية لترث أجاد العام الوثي ليدحل ضمن 
نسيجها الروحي. وهكذا اقتسمت المسيحية العا م لنفسها: اليهود .ميراثهم الزاحر بكنوز الحكمة 
الإلهية» ت والیرنان بهم ایت وفنوهُم وآدابمم» والرومان بقانومم وأنظمتهم السياسية وحكومتهم 
المعقنة ضبطا وإدارة. 
ويوم كتب بيلاطس البنطي عنوان المسيح المصلوب فوق رأسه بالثلاث لغات: اليهودية واليونانية 
واللاتينية» كان ذلك إيذانا برفع العداوة بينهم ودخحومم في شركة المصلوب» لقيادة العالم الجديد 
باتجاهاته الجديدة. 


ثالثا: اليونان والامبراطورية الرومانية 
ما ساهمت به اليونان وروما في التمهيد لمجيء المسيح والكرازة بالإنجيل 

دور اليونان: 

كان العام يذخر بنتاج الفكر البشري في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل تعتز بالتوراة والثقاففة 
ال أسسها موسى في كل مناحي الحياة. فكان الجزء الأقدم من العالم» وهو الجزء المدن» ينمو في 
حدوده ال رمها لنفسه» والثاني ينمو في حدوده الي رسمها له الله على يد موسى. وكأمُما كانا 
غا اد ا ی ی ا و اک ا 
ما وهبها الله على كل المستويات الروحية والمادية والثقافية خير الإنسان. 

وكأنغا كانت اليونان والرومان تعدًان القالب البشري الطبيعي المنقن فكراً ًا ولغة لكي تصبً 
e TY‏ ھک لدشاط الإنسان و 
e‏ ا کملته ا ا فوق الطبيعية ۴ ا e‏ الأفضل. eT‏ 
المستقبل الذي كلما تعمّق أصوله الطبيعية جد منابع أساساته الي بى عليها على أرقى ما تكون 
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الأساسات أدبا وفنًا ولغة لا تكفيه عشرات السنين لكي يطلع على مناهجها الثمينة. 

وهكذا جاء المسيح في وقت متأخُر حدا من تاريخ العام» فھو م يشا أن يسس ملکوته علسی 
أرض خربة وإنسان بدائي» بل سبق وأعدٌ منذ زمن بعيد ما يعد وجه الأرض أمامه. فكکان هؤلاءِ 
الو وا واا ا و ات الحكمة والعلم والأدب يعملون بنشاط متعدد 


الاتجاهات» هذه اعات من السنين الأحيرة ليهيغوا الأساس البشري المتقن لكي ب يوقع عليه المسيح 
لمساته لتبداً رحلة الإنسان الجحديد صوب الأبدية. 


ولقد حبا الله ا لجنس اليوناني من المواهب ما يُذهل العقل» فبالرغم ممن نقص تعدادهم 
البشري» ر أن مقدار ما قدموه للعالم من علوم وفنون وآداب راقية للغاية ولغة فريدة في عمقها 
او ار وق ابه ر إلى ما شاء الله. وإن أول وأعظم ما يذكر مهم من 
العروف هو قدرة أدبائهم وشعرائهم تي التحأص من الغيبيات القدية التي كانت تسر ك ,ارق 
لتشكل ظلمة فكرية قادرة E EE E‏ 
روحية صادقة. إذ كان eS ES E‏ اف 
الطبيعة الغامضة كأعداء تتربّص بالإنسان. . وبتدرج شط ماع الفكر الصاقي المضيء اأ 
Sd GS CL Eu‏ 
اللسيحية وهي قي أوج قمتها على يد قديسيها الأماحد. ولا شك» وهذه حقيقة ثابتة» أن أفلاطون 
وغيره قدّم للمسيحية بعض ما يمكن أن يكون أدوانما الممتازة للارتفاع بالروح دون حوف من 
السقوط أو الانحراف. وني حال الحق والضمير» قطعوا قبل المسيحية أشواطا لا يستهان ها حي 
بلغوا إلى ما بلغوا إليه ما يمكن اعتباره ضميرا سوياً إنما بحسب الطبيعة يستطيع أن يحكم على 
الأعمال كا لا جرح عن الأضول والحقوق كما يراها فاه ال وض ان التعامل 
وقوانين الحياة الاجتماعية. 

وهكذا استلمت المسيحية دراسة منهجية متقنة عن كل مناحي الضمير الطبيعي» ما يفيده 
وما يضره» لتصب فيها أو عليها أعمال المسيح تحاه الضمير» من غسل وتطهير وتقديس بالنور» 
ليرتقي ضمير الإنسان فوق مضار كل الإحساس الثقيل بالنطية» على أساس يقين عمل الخلاص 
الفريد المقدم ا لا وتلاقي الوقوع قي اليأس إثر أعمال الخطايا الي تتر سب بطبیعتها 
ف اضر افده 


فإذا حرجنا من حيط هذه الإحساسات الي لا يكفى لسردها وجثها أمام القارئ جلدات برمتهاء 
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لأت إلى اللغة اليونانيةء فاللغة اليونانية للذي يعرفها ويجيدها تُحسب معجزة الدهر. فهي تعبر عن 
مضمون الفكر تعبيرأ من شأنه أن يزيد نفسه عمق وعلوا إلى ما لا ماية» إذ لها قدرة علسى تسصوير 
الحدث تصويرا مذهلاً يفيد: : مق وقع» وكيف وقع» وهل هو إلى زمن محدد في الماضي أو أنه ماضٍ 
يمتد إلى أعماق المستقبل. فندرك من الفعل صوراً للفكر يصوّر ما الحقيقة لنراها جديرة بالفهم» و 
وترقى إلى شبه القانون تُحضع الإنسان تحت الالتزام. فالفعل بتصرفه يشرح مضمون الحادثة ومدى 
أميتها ولزومها وسلطانا. 

وتعوزي المعرفة قي أن SSS a‏ 
اعاتا مسر کا سا ات ا عا و أن تفكر ثم تنطق أو تكتب لتخر ج الكتابة أو الكلام 
له قدرة جمع شتات الفكر مرتبط أوله بآحره» وغايته مقروءة فيه دون عناء. وهكذا سامت اليونان 
بتقدم اللغة لحيل التي حعلت منه في لغتها أعظم المناهج الأدبية طرًا. فأضفت اللغة على امعان 
جمالا هو مال سماوي أو هو ياء الله وشعاع من جحده يهر الفكر والقلب والروح معا. وهكذا أعدٌ 
الله لكلمته وعاءها الذهي الذي يحفظ ها قوتما ورزانتها ويماءهاء يصوّرها أبلغ تصوير ويعطيها بريقها 
وكأنما حارحة من فم الله(4). 

وهذا الاتفاق المذهل بين إتقان الروح في إمام الفكر في الإنحيل» واتقان اللغفة عند اليونان» 
وكأنمما عمل من أعمال الله المرسومة بحسب مشيثته العظمى قبل الدهور؛ يجعانا نزم ونقول إن 
الروح الذي جمع هذا صنع ذاك» ليتقابلا معا في الإعداد لملکوته» وکأمُا ذبائح الإنسان ينشدها نشيدا 
لمسرة قلب اللّه. 

وعلى مستوى هذه الموهبة الي انسكبت على هذا الشعب الموهوب قي نحت اللغخة بأصوها 
وفروعها وحركانما وآدابماء وهبهم الله هبة النحت على الحجر ار ور ا ی ا 
تحكي اللغة عمًا في قلب الإنسان وفكره. فأصول النحت عند اليونان جعلت الحجر يتكلم ويحكي 
ويصور الحقيقة بغير لغة اللسان. إا ترقى إلى إحساس الروح! هذه الموهبة أحذها الكنيسة الغربية 
وصنعت ها ما صنعت لتعبر عن قضايا الروح فأبدعت» وإن كان طقسنا القبطي يتمع في قول 
النحت والتمثال ني العبادة» وما ذلك إلا لأننا أوتينا من الوعي الروحي والانطلاق بالرؤى إلى ما 
فوق كل لغة وكل نحت وكل تمثال. ولكن ليس الجميع مَن وتوا هذا الوعي الذي يفوق الواقع 


Philip Schaff, History of the Christian Church, 1910, vol. I, p. 77.4) 
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کی ف ا a‏ اللغة عن إلزام 
تي جميع أنحاء العام لتكون هي لغة العام الي تربط البلاد والقارات بنظام واحد» فكانت لغة المسيحية 
ال انتشر هما الإنجيل دون عناء أينما وقعت أقدام المبشرين بالغيرات. 

ADE EUS A o 
وف و ا ر و ال‎ 
في الشتات ني جميع أنحاء العام الذين فقدوا لسامم العبري وح الأراميء وباتوا جمیعا لا يتكلْمون‎ 
ا ا اع ف ال‎ E A 
اليونانية المستوطنين في الإسكندرية» النسخة السبعينية للتوراة تتلاألاً بالمعان المتقنة كما صاغها هؤلاء‎ 
العلماء اليهود الربيون الذين كانوا على أعلى مستوى من الإدراك الروحي والأدبي واللغفوي‎ 
للتوراة العبرية في أصوها الأولى. وهكذا أيضاً حُفظت كلمة الله قي القدم في وعائها الذهبي‎ 
حي تلقفتها المسيحية الي اعتمدت على الإلمام والنبوة كأساس راسخ لاستعلان حقيقة المسيّا.‎ 

ان اا الفا الب كت وع ار الل م کیت نشرها الرومان بسلطة واقتدارء تم 
أحذها اليهود لينشروا يما توراتمم وتراثهم E E‏ وانتشار 
الإنحيل. فمن لا يلحظ هنا يد الله الي كانت تعمل في صبر وهدوء على مدى طويل في العام انعد 
نفسها إعدادا متقنا يفوق العقل والحصر محيء المسيح واستعلان الله. هذا نما جعل شيشرون خحطيب 
روما الشهير يقول: / 

[إن اليونانية ثقرأ في جميع الأمم» أمّا الرومانية فمحدودة بحدود بلادها.](5) 

م تأي إلى أحطر منجزات الفكر البونان تأثيراً على المسيحية» وهو ما وضعه كل مسن 
أفلاطون وارعور ن اتات لاهوتية ا الفكر البشري للصفات والأعمال الإلهية 
أو الحتق كما استطاعوا أن a‏ و الآلهة. فقد صارت هذه الاصطلاحات 
القاعدة اللغوية والفكرية الي تشرح حركة الفكر في N‏ إلى الحقائق العليا» فاعتبرت 
N i EL A O E a a‏ 
اللاهوتية الدقيقة حدا ا مثل: الأقنوم» الوجحه» الجوهرء الطبيعة» الذات» التساوي» التشابه» المطلق 
الزميْ» وكلي الوجود» وواحب الوجود» والحدود» والخيال» وعالم الإلهيات» والحقيقة» وشبه 


Ibid., p. 77.(5) 
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الحقيقة» والتزييف» والكذب. ولم بحد المسيحية أي معاناة في استخدام هذه الاصطلاحات مع تعديل 
قي مفهومها لتصيغ ها حقائق اللاهوت المسيحي. وبمذا يكون الفكر المسيحي اللاهو قد اغتئى 
بنتاج الفكر الفلسفي الملليي - وامتدت المعاني بكل حذر ودقة للتفريق بين الحقائق الإلمية بصورة 
عميقة وغنية ومفرحة للقلب الواعي. فمن ذا يتصور أننا نبلغ إلى تصوير اللاهوت المسيحي يذه 
التعبيرات المسيحية الواضحة المضيئة للعقل والروح بدون هذه الاصطلاحات» واليّ من يسمعها 
يعتقد أا من ضمن الملهمات للروح المسيحية» مع أا حرحت من قلوب وأفكار أشخاص عاشوا 
قبل المسيح بأحيال. 

ثم هذا “المنطق” في الأسلوب اليونان الذي كان مادة الخطابة والحوار واستعراض مناهج الفلاسفة 
موو وا ا ا الب وا ورج اف فا ب ررر E‏ 
فكرهم. هذا نفسه دحل كسلاح للدفاع عن وحدانية الله ولاهوت اليح الاين الرخيته دشل 
أسلوب البشارة والوعظ بالإنجيل وصار وكأنه لغة الإنجيل بعد أن تعمد قي أفواه الرسل والقديسين 
الذين أغنوا المنبر: كيوحنا ذهي الفم والآباء الكباد و كيين. والذي يلزم أن نعيه» هو أن تأملات 
أفلاطون أصبح هما وحود في صياغة الفكر المسيحي ومدوناته» وكذلك تأملات بلوتارخ كما يصفها 
شاف(6). وقد لاحظ العلماء أن بعض أفكار بولس الرسول هما ما يشبهها في أفكار سنيكا(7) 
الفيلسوف الرومان وهو المعاصر لبولس الرسول. 

وكثير من آباء الكنيسة الذين انتفعوا من الدراسات اليونانية حاصة في الأجيال الأولى صرحو أن 
اة ا دة عة غا ها کان : للعبور إلى الإبعان المسيحي ازل کمعله هترس يقو د 
ریق معبّد» 2 و و الاسکندري وور انوس E‏ أا 


ولكن على واقعنا ا لحي المعاصر نستطيع القول أن الطابع المسيحي الحر البسيط أحذ استقلاله في 
E‏ دون E SS‏ 


Ibid., p. 78.(6) 
Ibid., p. 78; cited by Lightfoot, Commentary on the Philippians, (3rd ed, 1873) pp. 268-331.)7⁄( 
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الفا اتفال ريا موا غ فك الباء عنقي ارو 

ولكن يشاء الله أن عظمة اليونان وفخر لغتها وآدايما وفلسفتها وتقافتها المتعددة الأوحه تخبو 
وتنطفيء بظهور المسيحية» لترث الكنيسة ما هو قيّم وصال فيها وتنجتّب نواحي الانحراق والففساد 
منها وهي كثيرة. اا وها اا رل ا ا و سواء ق اللغة أو 
الفلسفة والآداب والمواهب الأحرى» إيما قامت لمعد الطريق لتحمل بناء المسيحية الضخم» وعندما 
كملت الرسالة انتهى دور العام الوثيْ بعد أن ورّث المسيحية أجحد منجزاته. 


دور الرومان: 

ما رأينا اليونان بلد المواهب الفكرية والحكمة والأدب والفن والفلسفة واللغة المبدعة» بقدر 
ما نحد الرومان بلد العمل والإصلاح والقانون والسياسة. ففكرة قيام حكومة عالمية وقانون مدي 
موحد يحكم الشعوب ملأت وجدان الرومان وتغلغلت فيهم حن الجذور. ففكرة الامبراطورية 
الرومانية طغت على كل طموحات أباطرتماء فتصورتما ورسمتها من الفرات حن الأطلنطي» ومن 
ر ا را الراب ا كل خم لر ي اا واا واو روا وه 
کان. فكما يلت ورسمت في أحلامها نفذت على الواقي» وبقدر ما حری aa‏ 
NG ST E E‏ 
أي الأميال (ك#«هءهM1)‏ الي تملأ آثارها المتاحف. وأصبح المثل حقيقة: “كل الطرق تؤدي إلى 
روما" لأن كتابة الأميال عليها تبدأ من روما فتعرف ر سائر كم من الأميال تسير لتبلغ إلى 
روما. وأحصى الرومان تعداد الواقعين تحت سلطاماء فكان الرقم ما يقرب من مائة مليون نسمة(8)» 
وکان هذا وقتئذ يعتبر ثلث العام كله. ويقول العالم المورّخ شارل مريفيل في كتابه عن تاريخ روما 
بخصوص التعداد الكلي َنْ هم تحت الامبراطورية الرومانية يام أغسطس قيصرء وذلك في بدء 
السيحية» أنه كان يبلغ 5 ملیوناء منهم 40مليو نا وزوب 28 ميزنا ف IT‏ 
قي إفريقياء و ۾ يعط عددا لفلسطين(9)» ومن امتدادها الجغراقي تظهر قيمتها التاريخية والسياسية. 


وإن كان الله قد منح اليونان مواهب الفكر ليسودوا على العام باللغة والآداب» فللرومان 


Ph. Schaff, op. cit., p. 79.(8) 
Charles Merivale, History of the Romans under the Empire, London 1856, vol. IV, pp. 450, ر‎ 
451, cited by Ph. Schaff, op. cit., p. 79. 
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وهب أصلب الأحلاق وكأنما ولت أباطر مما لتحكم العالم! وإن كان اليونان في عجرفتهم 
ینظرون إلى غيرهم كبرابرة - أي مج - ذلك بالنظرة الأدبية الفلسفية» فالرومان كانوا ينظرون 
ال کل من لیس روماتا انه عدو إل أن يخضع ويصير مواطناً تحت القانون الروماني . وكان 
فخر الرومان وعظمتهم في الحروب والانتصارات؛ وكما غلب الرومان العام بالسيف» حکموه 
بالقانون. 
وكان مفروضاً على كل إنسان أن يخضع لروما وينحني ي أمام بجدها ويخدم سلامها بالمال وبالفن 
وبالجمال. ولكن حاولت روما أن تقلد اليونان تي حبها للفلسفة والآداب والخطابة والتاريخ والشغر! 


وقد استطاع أغسطس قيصر أن يحول روما من مدينة الأكشاك المصنوعة بالطوب الأحمرء إلى 
قصور من الرحام. واستورد كل شيء من اليونان وزين المدينة بأقواس النصر والأعمدة السامقة» 
وحلب ها من كل أرحاء الدنيا كل ما بلغ علمه من تحف وفنون - وقي هذه الغمرة الحمومة ممن 
الإعمار» انطلق هيرودس وهو ربيبهم» ف بناء الميكل قي أورشليم وحلب له أعمدة الرحام وكل ما 
وصلت إليه يداه. 


واستتب الأمن في كل البلاد وحفظ لكل مواطن حقوقه بالقانون» وارتقى مستوى الجتمع ي كل 
مكان مع حقوق الحياة والحرية والكلا ودحل کل متعد تحت العقاب مهما کان مرکزه» وبدأت 
تطل المدنية على العام الرومان في كل الأنحاء وعم السلام والطمأنينة؛ فانفتحت الطرق» وامتدت 
المواصلات للسفر والتجارة في كل أنحاء الاميراطورية» وذلك تحت راية القياصرة. و كان لأي إنسان 
أن يسافر إلى ا و ا الذهب والماس والأحجار الكربمة» ترسل من الشرق إلى 
روما دون حوف» وتحف وتماثيل وأعمال النقش من اليونان إلى روما. 


وار العا و ا م واا کے جک کی واا روادق وصق کن ان ب روا 
مع طرقها وتجارها وغناها وعرّها وجحدها يُمكن أن يقرا منتهى الدقة والوضوح في رؤيا يوحنا 
اللاهوت عندما وصف سقوطها: 

+ «وسيبكي وينوح عليها ملوك الأرض ... ويبكي تجار الأرض وينوحون عليهاء لأن 
بضائعهم لا يشتريها أحڈ في ما بعد ان سب والفضة والحجر الكرم واللؤلؤ والبرً 
والأرحوان والحرير والقرمزء و چ يي وکل إناء e‏ وکل من أن ج 
ا وو a 9:18 e‏ 
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هذه صورة لمدى اتساع التجارة والعظمة والسلام والأمان والعدل والقوة والسياسة ال ضبطة 
بالقانون الي كانت تضفيه روما على كل العام - ذلك كله حينما ولد المسيح!! 

TS SS‏ و 
E‏ 
الرومان واليهود: 

- الل الُليا عند القياصرة العظام - والي سبقهم فيها الإسكندر الأكر(10)‎ TS 
ج أديان العام. فكل قطر افتتحوه ضمُوا آهته إلى آمتهم. وللعجب أمم أعطوها أسماء متهم‎ 
او والقرايين تخي عادة الأ وهكذا احتفت الفوارق الدينية: آلهة مكدونية‎ 
ومصر وسوريا وفارس!‎ 

وقي النهاية عملوا هما في روما مكان عبادة واحد يتجكع فيه كل الآهة لكل الأمم الي افتتحوها 
وسوا المعبد بانثيون ١٥0٥طا‏ ه٣‏ أي معبد كل الآهة. وهو من أجل معابد روما على تل الكابيتول 
(التل الذي يجتمع فيه أعضاء بجلس الشيوخ والنوّاب) حيث اعتبر الكابيتول والبانثيون عليه مثاببة 
عاصمة العام الوثي أو الأمم!! 

وكان أول من تعاهد معهم اليهود» وكانوا مشتتين منذ سبي بابل قي جيع أقطار العالم» وكان لا 
يوحد مكان في العا لم ليس فيه يهودي كما قال يوسيفوس المؤرٌخ(11) وكذلك استرابو الملۇرٌخ 
الرومان. وتظهر هذه الحقيقة قي سفر الأعمال عندما ذكر حضور يوم الخمسين وكان قي أورشليم 
جماعات يهودية من كل أقطار العام. وقد اعتبر الرومان أن الديانة اليهودية ديانة قانونية» وسهلوا 
لليهود المعيشة في أنحاء الامبراطورية. وبالرغم من عداوة اليهود التأصلة من غو الأمم إلا أمم انجذبوا 
إليهم بحاسة التجارة وموهبة جع الأموال» فاستطاعوا أن يصيروا أغى حاليات العا م في كل مكان 
N‏ 
بومي ويهود التيبر (63 ق.م: 

وقد استحضر بومي من أورشليم أسرى يهود إلى روما ووطنهم على ضفة التيبر اليمئ» وهو 


Rev. H.H. Milman, History of Christianity, (London, 1840), p. 5.(10) 
Josephus, Bell.Jud., VIL, 3,3; Antiq., XIV. 7,2.(1 1) 
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بذلك يكون قد وضع ساس الكنيسة المسيحية الرومانية في المكان الذي عينته نعمة الله دون أن 
يدري ولا دری الیهود. 


يولیوس قيصر والیهود: 

ا وقد أحبوه حبًا جنونيا حن أنه ُا 
مات وقفوا أمام جثمانه ليالي عديدة يیکون عليه حن أُحرق حسده(12). ا 
العبادة وأعطاهم هوية أصحاب الديانة الرسمية. واا جاء طيباریوس قیصر حدّد هله المنحة 
واستمروا في هذا الامتياز. ولكن حدثت أزمة ثقة بينهم وبين طيباريوس قيصر» وجحاء بعده 
کلوديوس وطردهم من روما. وكان من نتائج هذه المودة الي م تدم أن تأسست في روما معرفة 
بالإله الواحد ومعها دحل الرحاء المرتقب بالمسيًا. وهكذا وأضعت بذرة الإبعان المسيحي في تربة 
روما على شاطى التيبر الأين برجاء نموها تي الميعاد. 

وقد سبق أن عرفنا أن التوراة كانت قد ترجمت إلى اليونانية قبل المسيح ب 200 سنة» 
وكانت ثُقراً علناً وڏسمع في الحامع في كل مكان. وكان في كل ججمع مكان مخصّص لمن يحضر 
E E NC Ss‏ 

و لقم وهکذا ا إرسالية ثابتة تخدم محجيء المسيح ممدوء وبلا 
E‏ کا ا للكرازة والإقامة. وقد أعدّت الآذان لسماع صوت الإنجيل 
غل رات انر اک: 

ومن هؤلاء الدحلاء كانت الأفواج م ومن السا يدا ت رسال : ليديا بائعة 
الأرحوان قي فيلي» وتيموتاوس في لسترة. ومن الأمور المدهشة أن يهود الشتات تقبّلوا الإمان 
المسيحي بانفتاح ووعي وسرعة أكثر من يهود فلسطين. وكانت اللغة اليونانية العامل الأساسي 
لمساعدتمم على تقبّل المعرفة على أصوها الدقيقة واستيعاب الروح أسرع وأقوى. كذلك من 
جراء الانفتاح والحرية الي كان ينعم مما المواطنون اليهود في الامبراطورية الرومانية بطوها 
وعرضها تميأت فرص أكثر لمان دون أن يتعرّض المسيحي للنقد أو اا و ا ل من 
اليهود المتعصبين أنفسهم. 


كذلك نحد أن اليهود الذين حرجوا من جحامع الشتات وقد تنصروا ليكرزوا بالإنجيل مشل القديس 


Sueton. Caes., c. 84 cited by Ph. Schaff, op. cit., p. 86.( 1 2) 
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بولس والقديس برناباء كانوا هم القنطرة الممتازة ال عبر فوقها الونيون بأمان وتقبّلوا الإممان بفرح 
عظيم. وكانت حركة الكارزين قي كل أقطار الامبراطورية تحت حاية القانون الرومان» وني طرق 
معبدة آمنة محروسة بجنود الرومان حدّدة بعلامات الأميال “الستاديوم” (ص٠اله†؟).‏ وكانست 
الكرازة بلغة واحدة وهي اليونانية ال يتكلم بها كل الأقطار. 

وهكذا بات العام كله مهيا للبشارة بالإنحيل وماع صوت الله. 
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الجزء الأول 
حياة المسيح منذ ميلاده حتى بدء الخدمة 


الباب الأول 
دخول الابن إلى العالم 


o ES 
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الفصل الأول 
إرسالية الابن 


+ «ولکن لا جاء ملء الزمان» أرسل الله ابنه.» (غل 4:4) 
+ [ظهر “ملء الزمان” عندما اكتملت حركات الاستعداد 
وظهرت حاجة العام للفداء.] رشاف)(1) 


+ «لذلك عند “دخوله إلى العام” يقول: ذبيحة وقرباناً م رذ ولکن هيات لي جسدا» 
a‏ ثم قلت: هأنذا اجيء. في درج الكتاب مكتوباً عني 
لأفعل مشيتتَك يا الله.» رعب 10: 7-5) 
الآيات السابقة من أدق وأهم الآيات الي تصف الانتقال من العهد القدم إلى العهد الجديد» أو 
من العام القدم إلى العام ادي ويضعها سفر العبرانيين نقلا عن (مز 8-6:40) في فم المسيح 
وهو داحل إلى العام یردد نوع العلاقة الى تر بطه بالله تي مقابل العهد القدم. فعوض “الذبائح 
والقرابين” قول المي ل «هيأت لي جسدا». ويتكلّم بعد ذلك عن عدم رضا الله ومسسرته: 
«بعحرقات وذبائح خطية لم تسر»» ثم يقول المسيح: «هأنذا أجيءِ لأفعل مشيئتك يا الله». 
فبهذا 2 العحيب الذي E‏ ر ا و ل 
والقرابين» yT‏ الله شا السر: ES‏ 
في تاريخ فداء الإنسان: «هكذا أحب الله العام حى بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن 
به» بل تکون له الحیاة الأبدية» ريو 16:3)» والبذل هنا كما قلناء يتحقق الآن بتقلتم حسد المسيح 
عوّض الذبائح والقرابين الي اممك بتقديمها الإنسان ألفي سنة بلا رحاء ودون مسرة الله! ولکن هنا 
بتقدم حسد الابن الوحيد نكمّل مشيئة الله: «هأنذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله.» (عب 9:10) 


(1) Ph. Schaff, op. cit., p. 57. 
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ذه فاد لهي ل يكن بدا اة التي وزلكن اساد كسا لابق رودو الروت 
ت ا و الميلاد e‏ ا yS‏ 
جحسده وقي حیاته امتدادها الروحى لنحيا معه الحياة الأبدية. 


وقوله العذب الجميل: «هيأت لي جسدا» (عب 5:10)» هو ملخص قصة الميلاد. 


1- لماذا ميلاد المسيح من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم 
لماذا الميلاد من عذراء؟ 

بحسب منطق العقل نقول إن الشخصية الكبيرة الي ستحمل هم تغيير البشرية من وضعها الخاطئ 
الأرضي الملوّث بالخطية والجحهالة والظلمة العقليةء إلى وضعا الو الطاهر السماوي والعارف بالل 
والحق والحياة والمستنير بالروح القدس؛ نقول إنه من المستحيل أن تكون بدايتها من إنسان عادي 
رازح تحت هذه الخطايا والمناقص والانغلاق الروحي عن الله والعائش في الظلمة العقلية» والمات 
بالطبيعة. 


ولأن شخصية المخلص سيكون عملها الأساسي في الطبيعة البشرية ذاتما لتغيبرها والارتقاء ها 
آجادقيا وسلو کيا ل ها إلى النقيض العالي والمتسامي روحياً لذلك كان يازم أن يكون هذا الخأص 

شريكا كاملا هذه الطبيعة يحمل ضعفاتماء وبآن واحد» أن يكون حاملا للطبيعة الأعلى والأمى الي 
سيرتقي إليها في مستواها السماوي. وهذا يعن أنه َم أن يكون حائزاً على طيعة بشرية خالية 

من الخطية كإنسان» حي يستطيع أن يحمل حطايا البشرية ويتخلص منها بأحذ عقوبتها في حسده 
كما سنرى ذلك على الصليب» بالموت ما. ولكن لأنه هو بطبيعة حالية ممن الخطية كإنسان» 
والحامل للطبيعة الإلهية كابن الله الذي لا بمكن أن يبقى في الموت؛ هذا قام من بين الأموات بطبيعة 
بشرية مبرَأة من الخطية. وهذه هي الإنسانية الجديدة الي أدخلها إلى العالم. 

وهكذا يتحتم أن يحكمنا في ميلاد المسيح عاملان: الأول طبيعي بشري خال من عنصر الخطية 
ال انحدرت إليها الطبيعة البشرية؛ والثاني عامل فائق للطبيعة قادر أن يخلق بالفعل» ويغير هذه الطبيعة 
البشرية إلى طبيعة أحرى ها الإمكانيات أن تحيا وترتقي إلى حياة روحية حديدة قادرة أن تستوطن 
السماء. 
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وهذا هو نفسه الوضع الذي أدخلنا فيه الإنجيل بقصة ميلاد المسيح من العذراء القديسة مرم بدون 
رجل» حيث يتم الميلاد من الروح القدس» وذلك على مستوى التاريخ وبشهود ”ماويين وأرضيين 
استوق کل ما فرضناه عنطق عنطق التفكير فيما يجب أن يكون عليه المخلص الآن. فكل من إبحيل ق. مێ 
وإنحيل ق . لوقا يقصٌ علينا كيف أن عذراء قديسة برها الملاك جبرائيل ميلاد خلص بقوة السروح 
القدس» EO N E a N‏ 


ولكن ينفرد إنجيل ق. يوحنا ليعطينا لا رواية عن الميلاد» ولكن ليؤ كد لنا اعتماداً على رسوليته 
وقربه الشديد من المسيح ومن العذراء القديسة مر» أن المسيح له وجود سابق مع الله فهو کلمته 
الفعًالة أو الفاعلة في الخلقء وهو ابنه الذانٍ» أتى بلاهوته وطبيعته الإهية إلى التحسّد الذي هول 
التعبير العملي المنظور الميلاد من العذراىء وقد ماه التحسدء فالكلمة أتى الاح او ا 
بشریا آي إتسانا. هکذا یشهد له ق. یوحنا کیف آدرکه بالروح: 

«والكلمة صار حسداً وحل بينناء ورأينا جده» بحداً كما لوحيد من الآب.» (يو 14:1) 
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الفصل الثاني 
البشارة بالميلاد 
2 - بشارة الملاك جبرائيل للعذراء 


يوسف ومرم(آ): 

هنا نات إلى العذراء المخحطوبة ليوسف» أا يوسف فكانت صناعته النجارة وقد دحل في كبر 
السن» والعذراء يتيمة» ويقول التقليد إن أباها كان يُْسكّى يواقيم و كان فقيراً فورثت الفقر. وهكذا 
يعدم نا الإنحيل أسرة ا مص لتكمل العرة في الإبمان بالفادي: «أليس هذا هو يسوع بن يوسسف 
الذي نحن عارفون بأبیه وأمه!!» (يو 42:6)» هكذا رآها القوم لا كرامة هاء وهکذا قال اللمسيح 
موافقاً: «إنه ليس ني مقبولاً في وطنه» (لو 24:4). وهكذا فقر يوسف ومرم أضيفا إلى فقر المسيح 
الذي أجازه في نفسه بنزوله من جده الأسئ. وهكذا: ٠‏ «ن أجلكم افتقر وهو غْيْ» لكي تستغنوا أنتم 
بفقره.» ( 2کو 9:8) 

وأهل الناصرة كأهل الجليل - كما يفيدنا العالم إدرزهام - يتميُزون باستقامة رأي - دم حار 
ملتهب - شجاعة - وطنية متأجحجة - مع مشاعر حسًاسة وعميقة في مواحهة ظروف الحياة» شأن 
طباع اليهود عبر آلاف السنين» شعب يفتخر بأن ملكه الخاص هو الله!! أحرار غير ملتزمين بتعاليم 
الربيين الضيّقةء فالبساطة والحرية تحكم أفكارهم وعوايدهم - حياتمم الأسرية نقية» والخطوبة ها 
قدسيتها كالزواج» وحفلات الزواج بسيطة وليست كباقي اليهود. والعروس لا تورّن اها كبقية 
اليهودء ولكن كأهل الحضر وأورشليم فهي نيم بشخصيتها! 

ومن حهة النسب العالي المنحدر من الآباءء فيوسف ومريم ينحدران من نسل داود؛ فهما ذا 
قرابة» على أن مرم من عائلة كهنوتية لاما ذات قرابة شديدة بأليصابات الي هي بنت كاهن وزوجة 
كاهن» نما يوحي بأن عائلة مرم ذات أصالة من حهة العلاققة EE‏ حال 


A. Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, 2 vols. 1883, repr. 1965, vol. I, pp. dر‎ 
148-149. 
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كان يضمّهما الفقر الشديد. وهذا انكشف لنا من نوع الذبيحة الي تقدّما ها - يوسف والعنراء 
- إلى الله عند تقدم الطفل في الميكل: «فرحا حمام» لأن المتوسطين يقدّمون حلاء والأغنياء 
ورا والفقراء زوج یام و فرحي حام رلو 1)24:2! هذا يشير إلى ان حطوبتهما كانت بلا حفل 
ولا وليمة بل محرد شهود ينطقون بالشهادة وحسب. حيث يتم العقد بتلاوة الشكر» وكأس 2 
يدور و بعد أن ترتشف منه المخحطوبة و الأولى. وبعدها صارت العذراء خخطوبة رمیا 
ليوسف بعلاقة مقدسة. والخطوبة المقدسة لا فك إلا بعلة ومحكمة وإشهار شأما شأن الزواج. 


يظهر هنا الملاك فجأة للعذراء المحطوبة ليوسف النجار في بيتها بالناصرة. بيت ريفي في وضع 
مظاهر الحياة البشرية الممكن تخيله في احليل - وهكذا تتم أقدس بشارة ادس بجت م غل ار 
الإنسان يلاد خلص البشرية» ليصنع حلاصا لإنسان العا لم الغارق قي ظلمة الخطية والموت. 
موقف العذراء القديسة مرجم من بشارة الملاك: 

فو حعت العذراء الصبية بنت الأربعة عشر ربيعا - بحسب التقليد - منظر اللاك الفائق الجد وهو 
يطمنها قبل أن ببادرها بالبشارة: «سلام لك أيتها انعم عليها! الرب معك. مباركة أنت تي النساء 
»لو کات فا عل ا رها وعلی بساطة اتضاعها. ولكن بنطق اللاك المحم 
حل السلام في قلبها المضطرب» وال ا ا وال ال رك الاد الاح ا 
تكرت ما عسى أن يكرت هذا السلا وهتة السية السعية عاد اللاك ليطمعنها أيضا: «لا تخاني يا 
مرم» الأنك قد وحدت نعمة عند الله. وها أنت ستحبلين وتلدينَ ابنا وسميتَةُ يسوع. هذا يکون 
عظيما» وابن العلي یدعی» ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه» وملك على بيت يعقوب إلى الأبد 
ولا یکون لملکه ماية.» رلو 1: 33-30) 


م يعطها الملاك شيئاً من عنده» بل أعلمها فقط ما قد صار ها وفيها. فمع نطق البشارة كانت 
النعمة تعمل عملها للحال وني التوً! ونا ابتدأت تخاف بدّد الملاك حوفها: “لا تخاني” ومع النطق 
كان الفعل. كان كلام الملاك بعد أن دب السلام قي قلب العذراء وسندها النعمة» كنغمات ترنيمة 
عذبة في صباح مشرق. ولكنها اتبهت بعقلها لتتساءل: أأحبل وألد وأنا لا أعرف رجلاً؟! 

لقد سبقت العذراء وحطبت نفسها لله قبل أن بخطبها يوسف» فكيف تحبل وقد تقس المجحسد؟ 
E‏ فالعذراء هنا لا تشك في بشرى الملاك را اق ن 

عفتها التي نذرتا لله وحده! فإن كان الله قد أعدّها لنفسه» فقد أعدّت هي نفسها لله أيضاء فمن أين 
تأتيها نمرة البطن والبطن تقدست لله. فإن E‏ 0 
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الملاك ببساطتها ليبوح بالسر! 

وهنا أعاد ا ملاك حساباته وراحع كلمات البشارة لتنطق بالسر: «الروح القدس يحل عليك» وقوة 
العلي ظللكء فلذلك أيضا القدوس لمولود منك يدعى ابن الله» (لو 35:1). فالأمر قضي وانتهی » 
الرب معك» هنا فت العذراة و خت معا ى رل اللاك ري اقعل أا فقول الله فل !! 
وحينغذ قالت العذراء كلمتها فكان نما كما أراد اللّه: «ليكن لي كقولك ه2(۴1)» (لو 38:1) 
أي ليصنع الله ما يشاء؛ حيث حلول الروح هنا هو أول حلول عرف عنه أنه لإلقاء بذرة الحياة الإلمية 
تي رحم امرأًة! 

ولال كه الاوك الغطاء ما ع : فاترلود متها قدي اله هو ٠‏ , «فلدلك أيضا القش درس 
المولود منك يدعى ابن الله» (لو 35:1). هنا «قدوس الله» لیس لقب هو بل کیان إففي: «أنا 
والآب ا (يو 30:10). فإن كان الابن قد حرج من الحضن الأبوي فقد حرج ولا يزال 
الحضن يحتويه: «الابن الوحيد الذي هو ي حضن الآب هو حبّر» (يو 18:1)» «وليس أحد صعد 
E O E E E a U‏ 
الابن إلى التحسّد حمل معه سر الاتحاد بالآب؛ فعودته للآب» ونحن فيه مشحدين» يعطينا ذات الاتحاد: 
«أنا في أي وأنتم في.» ريو 20:14) 

لأنه محرد أن اتحد بجسدنا حصلنا على المقابل الحتمي إذ صرنا به متحدين» فالذي أكمله ممن 
الاتحاد بالإحلاء والاتضاع» نكمله نحن بالإبمان بذات الاتضاع. فالذي صنعه هو بجبروت تنازله 
وإحلائه من الحد الذي له ليتحد ببشريتناء طرحه لنا جانا ليكون حقا لكل بشر - كل مَنْ يؤمن 
- إذ لا يستطيع أن يمنع بشرا يطلب ما له في الله: OLO SEES‏ 
لقد آمنت العذراء بهذا «فقالت: هوذا أنا أمَّة الرب. ليكن لي كقولك» (لو 38:1)» فكان. 

عظيمة هي العذراء بنت إبراهيم؛ فكما آمن إبراهيم «فآمن بالرب فحسبه (لمانه) له برا .. 
»تك 6:15» هكا منت لر ته اران فحل في أحشائها ذلك الذي به ستتبارك كل 
الأرض وتتبرّر. لقد أكملت العذراء إعان إبراهيم فأكمل الوعد! وكان دا ا لحوار اندي م بن 
العذراء والملاك» أكملّت قصة إبراهيم وتم الوعد. 


ك Fiat‏ کل ر خ يقوها الملوك وتعيٰ: “لیکن أو “يعمل به ويقوها ا 2 على التذكرة الطبية ا 8 2 
الصيدلي وهي تستخدم لوصف كلمة الله الخالقة: “لیکن ۴۵٤‏ نور”. 
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وتراءى للملاك أن يعطيها علامة ملموسة لتعلم صحة الأمر ردا على «كيف يكون لي هذا» إذ 
فاتحها عن حال نسيبتها أليصابات» كيف وهي عاقر الآن هي حبلى تي شيخوختهاء وهوذا الآن ها 
ستة أشهر في حملها! فإن كان هذا قد صار ممكناً عند اللهء فليس شيء غير نمكن لدى الله. وكأن 
ا ملاك قد أوعز إليها بزيارة نسيبتها لترى وتؤمن وتصدق وعد الله. فآمنت مرم المملوءة نعمة بيقين 


الإعان بغير الممكن ليكون! «فطوبی لل آمنت أن يتم ما قيل ها من قبل الرب.» (لو 45:1( 
3 زيارة مريم لأليصابات 


وقي الجال اعتبرت مرم أن ما قاله الملاك دعوة لزيارة أليصابات نسيبتها لترى وتفرح» وكان. 
فقد قامت مرم مسرعة تطفر على جبال اليهودية كغزال أسلم رجليه للريح» أو حامة خفيفة تبط 
الوديان فاردة جناحيها لتنزلق مع الهواء. فكانت تطير أكثر منها تسير» الروح يدفعها والنعمة تحملها 
وتحدّد أنفاسها. فكان الليل يضيء ها كالنهار» والرحلة شاقة وطويلة على مدى ثلاثة أيام بلياليهاء 
من الناصرة إلى حبرون(3) إلى مدينة يهوذاء رحلة تشق صعوبتها على الرجال» ومانعرف هل 
قطعتها قي ساعة أو بضع الساعة؟ 

فإن كان إيليا ني عَذْوه سبق فرسان أخآب الملكية» فليس كثيراً على هذه الفارسة أن ُسابق 
الريح. ولعلّها E‏ الهيكل تتنفس فيه عبيق الآباء والأحداد وتسجد قي محراب مَنّْ حل في 
أحشائها وتتزود قوة لتواصل المسير. 


4 _ نشيد مريم النبوي 


ES وما‎ E TT وما‎ e تقابلت‎ 

ونطقت ايصابات لبرت «فمن آین لي هنا اد ايام ري ل کد 3 ان ا ی ن 

قافر كم مرم سر الشارة وسر ابن الذي بلا أحشاغجا ٠::‏ وانطلقت نشد فتيدها البو ليردد 
صداه الأبد: «فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبي» ! رلو 48:1) 


ر)@ هناك رأي أن المدينة الي ذهبت إليها القديسة العذراء مرم هي مذينة بط والرأي المعمول به اهُا مدينة عين کارم 
الحديثة وبما كنيسة كبيرة ی كنيسة الزيارة ˆ )3-5 .ضض .(Jack Firegn, Archaeology of the New Testament,‏ 
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مرم فتاة القاصرة ابنة الأربعة عشر ربيعا امت يكل ها قل خان فل الري فار اول مسن 
آمنت بالسيح القدوس ابن الله حلته ني أحشائها وصارت 0 ایل ر اة هو على كرسي 
CS e‏ 
صوت ا اکرو دو ا ران رچ E‏ 
اليصابات جحد مرم وهللت: «فمن ين لي هذا ن تأ ام ريي ٳلي» وهكذا أقامت العذراء من 
عظامها خحيمة داود الساقطة» واستردت ا ا 

فانطلقت فتاة الناصرة تنشد كنبيّة بلغة العبرانيين: 

لعظّم نفسي الرب» وتبتهج روحي بالل مخلّصي» لأنه نظر إلى اتضاع أمتهه 
فهوذا منذ الآن جيع الأجيال تطرّبني» لأن القدير صنع بي عظائم وامه قدوس» ورحته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه» 
صنع قوة بذراعه» شتت المستكبرين بفكر قلومم» أنزل الأعرّاء عن الكراسي ورفع المتضعين» 
أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين» عضد إسرائيل فتاهء ليذكر رحهمة كما كلم آباءناء لإبراهيم ونسله إلى الأبد 
نعم تعظمت مرم فوق العالمين» لأا صارت أمًا للارب وهي عذراء. 


شعرٌ موسيقي من أربعة أبيات» وكل بيت من ثلاث وقفات. له عبيق العهد القم ورنة الروح في 
العهند نديد كى فيه العذراء إشراق شس الب بعك ليل وخرت مف و كان إسرانيل سقط من 
حلم كابوس الزمن وتفتح عينيها على نور المستقبل المشرق. هي رؤية الأحيال انعقدت على قلبها 
بالجد والتطويب» وهي تطلع الحاضر على مستقبل عظائم القدوس الذي صنع والذي سيصنع» وهي 
ا الستقبل البعيدء تسندها رحمة القدير وتعطفات الأزل. افتتح بها الله سر ملكوته بذراع الملسيا 
والذين ادعوا السلطان أقالهم» والمترئسون خلسة أنزهم» ورفع المتضعين وأحلسهم. جائعو البر أشبعهم 
والمستغنون بيرهم جاعوا. جحد إسرائيل فتاه» وحدّد مراحم العهد للآباء الأولين حسب الوعد! 

وليس من فراغ تُعظّم العذراء الرب» فالعظيم القدوس اسمه احتل هيكلهاء وممليلها هو نطق 
بالروح يعبر عن غتّى ما صنع» وجمرة NG‏ 
لتعبر كراديس الظلام وتدخل بنا فجر الا اھا رکرو الي ن عل ب ای اا ا م 
ابتهجي جداً يا ابنة صهيون» اهتفي يا بنت اُورشليم. هوذا ملكك يأ إليك . .. وديع.» (زك 9:9) 

AE‏ العذراء عبر هامات الأجيال المتلاحقة فسمعت بأذما كيف أن الأجيال كلها تطوّممها. 
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ونظرت ورأت كيف أن بقوة ذراع الرب صنع القوات» وبنفخة شفتيه أباد المستكبرين» وبموته أنزل 
الجبابرة عن كراسي الظلم» وبقيامته رفع المستضعفين» ومن جسده كر وأشبع الجاع حبرات» 
والذين رفضوا واستغنوا ذهبوا فارغين. رفع رأس إسرائيل حبيبه» وحقق الوعد لإبراهيم خحليله. فكان 
نشيدها نشيد العهدين. 


انظروا فها هي البشرية قد أصاما انفتاح على اله» فلولا أن أفرزت البشرية عذراءها هذه ما 
E‏ ولا حملت به عذراؤناء حملنا ابن الله. ولا دست الاق ل 
في اُحشائهاء : تقدّسنا بالذي قدّسها. فإن كانت العذراء قد استضافته في أحشائها تسعة أشهر» فقد 
استوطنت البشرية فيه أبد الدهر. E E a NES U NE E EOS‏ 
وتعطى ای وتكون الرياسة على كتفه.» (إش 6:9) 

a e ESS Sy A SE 
E OEE ATES E 
AG NEA LE 

م تكن هذه البشارة جرد اطا ن الماع دل افاج او عرا وعمقا جي 
الإنسان! حقا فإن العذراء هي عذراء الله الت اخحتارها بالنبوة على فم إشعياء الي «ها العذراء 
بل ولد اا و تدغ اسه غمانویل» (إش 7ک ق ا افر ی رچ ن 
صلب آدم وبطن حواء. عينة أفرز تما البشرية بتدحل إهي لتصمد أمام حدث السماء هذا الرهيب» 
وس له جل اي أحشاتها جر اللاهرث» ومن يطيق؟ تُجتسنا يجنس السماء لننسلخ من آدم 
EE A‏ «یکون عظیما» ومن هو عظیم إلا الله! 


الفصل الثالث 
ميلاد المسيح 
5 ميلاد المسيح 


تعوقت العذراء القديسة مرم عند أليصابات نسيبتها ثلاثة شهور» رحعت بعدها إلى الناصرة. 
ولا رآها يوسف وهي حُبلى في ثالث شهر أحطأ الظن با وبعض الظن إغ؛ ولکنه تکتّم الخر 
ولم يشا أن يشهرها أي بعلن طلاقها أمام السنهدرين» بل أراد تخليتها سرا عطفا عليها. ويتلقفنا 
هنا إنحيل ق . من: «ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمورء إذا ملاك الرب قد ظهر له في 
حلم قائلاً: يا يوسف ابن داود» لا تخف آن تأخذ مرم امرأتك. لأن الذي حُبل به فيها هو 

من الروح القدس. فستلد ابناً وتدعو امه يسوع» لأنه يُخلَّص شعبه من خطاياهم .» (ممت 1: 
20ر21( 

في تلك الأيام صدر NE A‏ فالقياصرة مغرمون بتعداد 
رعایاهم» مضافا إليها حسابات الضرائب والجزية الي كانوا يصرفون الكثير منها على تحسين معيشة 
البلاد ال تحت رعايتهم» من تعبيد الطرق لتأمين المواصلات» إلى إنشاء المدن والمواني حن تعود 
الفوائد على البلاد وعلى روما لتدشيط التجارة واستتباب الأمن والسلام. ومن هذا الاكتتاب 
وملابساته استطاع العلماء بشيء من التدقيق أن يحدّدوا زمن ميلاد المسيح؛ إذ رجُّحوا أن يكون في 
سنة 4 أو 5 قبل الميلاد. 

والذي ضبط تحديدها لأقرب سنة هو موت هيرودس لملك سنة 4 ق.م وقد ولد المسيح قبل 
موت هيرودس بقليل» كذلك موعد الاكنتاب الذي کان فی زمن کیرینیوس عندما کان والیا على 
سورياء وحدث في أيامه اكتتابان: الأول سنة 8 ق.م (أع 37:5) والفان سنة 6 ق.م. وقد 
وحدت السجلات الي تشير أنه كان اكتتاب في سنة 746 لروما وهي المرادفة لسنة 8 ق.م» وقد 
وحدت السجلات قي مصر الي تشير أن هذا حدث أيضا في سنة 6 ق.م» ومعروف أن تعداد 
EB O O tT‏ 
من المعروف أن موت هيرودس حدث بعد حسوف القمر» وهذا الخسوف بحسابات الفلك الدقيقة 
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رقع ي ماري سنه 750 رومالا وهي لقال لست 4 قم 


aT 

على أن يوحنا المعمدان بحسب القديس لوقا قد بدأ حدمته في السنة الخامسة عشر لطيباريوس 
قيصر عن عمر ثلائين سنة وهذا يجعل ميلاده (يوحنا) في بكور سنة 749 لروماء فيكون ميلاد المسيح 
تم (في شتاء) سنة 5 قم 

كذلك بمكن ضبط تاريخ ميلاد المسيح على حساب بدء بناء هيرودس للهيكل (يو 20:2) الذي 
كان في السنة الثامنة عشرة من حكمه(2). والذي استغرق 46 سنة في بنائه. وهذا يعطينا سنة 26 
بعد الميلاد وهي سنة بدء خحدمة المسيح. ویو کد لا آن ماده ےم سنه 5 ق مورحم آنه کان 25 

REE 2 a OE ENE IFO SOE SS 
الشنتنسيةء‎ e 2 ۹ اکتشف‎ lS الأول.‎ E 
yT 5 وا‎ n 
فار 29 كهك راا ك 4 يار فرق ا ا غ ن ت 1700 2ار 29 كوك ا5‎ 
يناير. وني سنة 1800 صار يقابل 6 يناير. ومنذ سنة 1900 صار يقابل 7 يناير. ولكن الأقباط‎ 
ظلوا ملتزمين بتاريخ 29 كيهك, معتبرين أن التراث الديي لا يقوم على الضبط الزمي بالدقائق‎ 
زادت.‎ e والثوان» فاليوم هو يوم‎ 
a وهي مدینة داود الذي رعی آغنامه بها ا ا ال .عزماره «مرنم‎ ET 
الحلو» (2صم 1:23). ا مرم كانت في شهرها التاسع» على ما امرأته» بحسب أمر الملاك.‎ 
ANE E la ANOS REO OE ONE 


(1) Josephus, Anfiqu., 17.16.4. 
(2) E. Schürer, History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, vol. I, p. 410. 
(3) J.W. Shepard, The Christ of the Gospels, pp. 29,30. 
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وکان ذلك بتدبیر من الله حێ يسل | سم المسيح كابن لداود قي مدينة أبيه «أنه ولد لكم اليوم قي 
مدية داؤة حلصن هو اليح لزب رلو 11:2 

وكانت الرحلة شاقة بكل المقابيس: الجو شتاء وبرد فلسطين قارس» والرحلة تستغرق ثلائة أيام سفر 
بلياليهاء والعذراء حامل ق شهرها التاسع. وما زاد المشقة على الوالدة أا عجرد أن دحلوا مشارف بيت 
وھ کو و خانا کال مركا هی الان فاخ ارا إل 
اة اة اا و كات رطا للبهائم. وهناك صدر الأمر الإهي بأن يولد المسيح قي منود 
لن و اميت الام ف راعلى رة مدره د او اه اری؛ حالة ميلاد لفقر مدقع! 

ول يت المذود مصادفة قي حياة المسيح» بل كان محصلة حسابات كثيرة ليس بالنسبة للزمان 
والمكان» ا أمر سهل على السماء؛ ولكن كان يتحتّم أن E E e OS‏ 
ومن أين تبداً علاقتها بالإنسان؟ «وحتم بالأوقات للمعينة وبحدود مسکنهم» (أع 2:17. 
فللمذود والصليب في حياة المسيح بالقياس اللاهوتي معن وقيمة في أمسر خحلاص الإنسان 
کامتحان اشد ما یکون الامتحان لقدرة الإنسان على الإبمان» متحطاً کل ما هو معقول وغیر 
ا «انظروا إلى طيور السماء إا لا تزرع ولا تحصد ... تأمّلوا زنابق 
الحقل كيف تنمو. لا تتعب ولا تغزل» (مت 6: 6 ),) اهتم أن يكون لميلاده هذه الصورة 
ا ا طا و بت ساد واوو و ا اا زا لدی كل يلاوی 
کان حَريًا به ان یکون ي میلاده على مستوی اللاشيء. 

م تعطتا الأناجيل ني شأن ميلاد المسيح كثيرا لأن العوز حرم القصة من الاسترسال ق شيء: « 
وبينما هما هناك تحت أيامها لتلد. فرلَدّت ابنها البكر وقمطته وأضجعته فى المذود إذ ۾ يكن هما 
موضع في المنزل (اللوكاندة الريفية a٤1‏ a1٤ه)»‏ (لو 2: 6و7))» ويمذا الخبر ا الستار على 
سر الميلاد المقدس4). 


مغارة الميلاد: 

يعطينا القديس يوستين الشهيد شهادة عن ميلاد المسيح في مغارة» وهذا القديس الشهيد عاش يي 
ا الأول بعد المسيح» فقد ولد سنة 100 م» واستشهد سنة 165م. ولأنه مولود في شكيم 
(نابلس) ق السامرة» فهو مواطن فلسطيي. وقد بنيت فوق هذه المغارة فيما بعد كنيسة الميلاد ودير 
س ج يڪ 


(4) A. Edersheim, op. cit., vol. I, p. 185. 
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باسم دير مغارة الميلاد. على أنه تأتينا شهادة أخحرى مبدعة من قديس آخر عالم وحطيب وهو 
حيروم - إيرونيموس - الذي ترحم الإنجيل إلى اللغة اللاتينية» هذا ذهب إلى بيت لحم سنة 06م 
ومکٹث الثلاثين سنة الأحيرة من حياته في مغارة ملاصقة لمغارة بيت لحم و 
متأمَّد(5. فامعروف ومسل تاريخياً أنه عاش في بيت لحم من سنة 386م حن توفي سنة 420م. 
واسمه يوسابيوس إيرونيموس المولود في ستريدو بجوار أكويلا بإيطاليا. 


(5) Frederic W. Farrar, The Life of Christ (1913, repr. 1965), p. 5. 
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6 _ الملاك يبشر الرعاة 

«برج القطیع» مجدال عدار مع Migda1‏ 

بجحوار بيت لحم في الطريق إلى أورشليم يوجد أكمة عليها برج قم غاية القدم» وني التقليد 
كانت هناك نبوة تقول: إن من فوق جحدال عدار ستعلن بشارة المسيا (مي 4. کذلك مذکور في 
المشناه(6) أن الخراف الحيطة ببر ج جحدال عدار هي الخراف الي ثُربى بعناية حاصة لتكون ذبائح 
للهیکل»› SS E‏ 
الخراف تحت رعاية الربيين ن. على أن حراف الفصح ينب ينبغي ان تبقى في E E E E‏ 
الذبح(7). هذه البيانات تعطينا ملامح حيدة على أن میلاد المسيح قد تعيّن في هذا المكان من تحت 
برج القطيع - باعتباره حمل الله الذي للفصح الأبدي! وأن استعلانه سيتم من فوق البرج للرعاة 
الذين يحرسون قطعان غنم الفصح» وهذا ما قد م: 

+ «وكان ثي تلك الكورة رُعاة مسين بحرسون حراسات الليل على رعيته» وإذا ملاك الرب 
وقف و ادا جر فاا وف طا فقال همم الملاك: لا تخافوا. فها انا 
أبشّر كم بفرح عظيم يكون بحميع الشعب: أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود محص هو 
المسيح الرب. وهذه لكم العلامة: عر ا یط ا رد وظهر بغتة مع اللاك 
هور من اد السماوئ مسن الله وقالن؛: 

الجد لله في الأعالي .. وعلى الأرض السلام .. وبالناس المسرّة.» رلو 2: 14-8) 


ويقول العالم اليهودي المتنصر إدرزهام إن هذا النشيد من ثلاثة مقاطع في مقابل الثلاث نفخحات الي 
تدوي ق الميكل من الأبواق الفضية بواسطة الكهنة إشارة إلى أن الذبيحة قد ضعت على الذبح!! وهي 
متوازية مع منطوق البشارة الثلث: ولد لكم اليوم .. مخلص .. هو المسيح الرب!! وكأنه معبر عن 
نوع الحدث ومعناه ونتيجته. وهكذا عبر الملائكة عن ججيء الملكوت بظهور الملك(8). 


وينما انسحت الاكة الى رعا إل يك ل وكا الطاح الك بف اة إا 


(6) Mishnah, shek. vii, 4. 
(7) A. Edersheim, op. cit., vol. I, p. 187. 
(8) A. Edersheim, op. cit., pp. 188 f. 
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ا كالنجم يضوي» وضعه أصحاب الخان على مدخل المغارة. فهداهم المصباح إلى حيث كان 
الصبي قي المذود بحسب وصف الملاك. وقدّم الرعاة نما رزقهم الله جبنا وزبدا مع صوف ولحہ(9). ثم 
اعرا رن على برت و لتر تمم و عار اللاك وفع خد الاه و كل لذن 
سمعوا تعجّبوا من كلام الرعاةء لأنه يبدو أن ججيء الرعاة أثار فضول الناس الذين تجمهروا ليسمعوا 
قصة فرحهم كقول للملاك. 

فشاعت الأخبار في الحيط الذي يعمل فيه الرعاة ق الميكل» وبلغت الأحبار معان الشيخ والام 
حئّة النبية» فاستعدا لرؤياه. أمّا مرم فقد احتفظت هذا الكلام قي قلبها. 


(9) Giovanni Papini, Life of Christ, 1923, p. 23. 
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زيارة المجوس 
[جاءوا على الجمال المطهمة المزركشة بأجمل الحليات. 
حكماء قطعوا دجلة والفرات والصحراوات. 
عبروا على القبائل والأسباط حت بلغوا البحر الميت وأرض 
اليهردية.] بابیني(10) 
كانت بشارة الرعاة» .مثابة استعلان المسيًا لإسرائيلء أمّا بجيء المجوس على هدي نحم السماء 
فكانت كاستعلان حاص للأمم» هداهم النجم كما هَدَى اللاك الرعاة إلى حيث كان الصي في 
المذود. کانوا حکماء لاء يعرفون ویشتغلون بالفلك: «ولا ول بسوع في بيت لحم اليهودية» في ت 
أيام هيرودس الملك إذا مجوس من المشرق قد جاءوا إلى أورشليم قائلين: ين هو المولورد ملك 
اليهود؟ فإاندا رأينا نجمه في المشرق وأتينا لسجد له.» رمت 2: 1و2) 
ولكي نحدد زمان ججيء اجوس بالنسبة لميلاد المسيح» تك ن اف رم اة خد لما بات 
نعلم أن هيرودس أساس هذه القصة مات بالتحقيق بعد حسوف القمر الذي كان بحسب الأرصاد 
الدقيقة في 12 أو 13 مارس سنة 4 ق.م» والمعروف أن المسيح ولد في 25 ديسمبر سنة 5 ق.» 
أي أن الفترة الزمنية الي بعكن تحديد ججيء المجوس فيها لا تتعدّى ثلاثة أشهر. وق هذه الفترة يتعين 
أن يكونوا قد جاعءوا فيها وزاروا المسيح وقدّموا هداياهم ثم انطلقوا إلى بلادهم. 
ويتساءل العلماء: هل حاء هؤلاء الوس من بلاد مادي وفارس؟ أو من بلاد باببل؟ لأن كلتا 
الدولتين كانتا تشتغلان بالنجوم وحساباتما ورصد الحوادث عليها. ولكن كلمة “ الجوس” حسمت 
الأمر لأا فارسية الأصل» وقد وحدها العلماء في كتاب هيرودوت» وتأكدوا أن الرس إحدى 
بالحوادث الي ري على الأرض. وف نفس الوقت كانوا على درجة عالية من التعبد ويؤمنون بالإله 
الواحد ويمارسون الخير والصلاح ويعفون عن الشر ويؤمنون بالصلاة ويعملون ف الزراعة(11). 


يتفق الآباء: كليمندس وذهي الفم وديودورس من طرسوس وكيرلس الإسكندري في أن امحجوس 


(10) Ibid., p. 24. 
(11) W. Hendriksen, Bible Survey, pp. 59-62. 
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هم حكماء فارس. ويعتقد أنه منذ سبي بابل ف القرن السادس قبل الميلاد ووحود اليهود هناك؛ فقد 
كان هم أكبر الأثر في تمذيب هؤلاء الفرس» وغرس أصول العبادة» ومخافة الله» والإبعان بوحدانية الله 
ولا تنش أن کفيرا من اليهود استوطنوا بلاد فارس ولم يعودوا من السبي وتزاوحوا من أهل البلاد 
ونشروا تقافتهم الدينية هناك. كما استلم الفرس من اليهود E TET‏ 
ا والأمہ(12). 

أمّا عدد الجوس فيقدّرهم البعض بعدد الهدايا: ذهباً ولباناً ومرّا. والققصص في أمرهم كثيرة 
وأماؤهم ووظائفهم» ولكن الذي استقر في التقليد أن أسماءهم: ملخيور» وبلتاصر» وكاسبار. 
أين المولود ملك اليهود؟ وترصد هيرودس: 

حاءوا وعلى شفاههم هذا الاستفسار: «أين المولود ملك اليهود» مما أثار حركة سواء قي قلوب 
البهود آو قلب هیرودس الك الأدومي المعين بالقوة على اليهود م قبل روماء والذي يخشى أي 
غرم له وإلاً یکون قد فضي على ملکه هو وأولاده من بعده» إن کان هذا حقا ملکاً للیهود! 

هذا كان هدف الجوس من رحلتهم الشاقة الي استغرقت ما لا يقل عن ثلاثة أشهر ليعبروا مناطق 
E RE E RAE E ES E‏ 
والربيين أن املك الذي سيظهر سيْولّد في بيت لحم وهي قريبة من أورشليم. إذن» فقد تحقق صصدق 
دعواهم وحساباتمم وظهور بحمهم. 


ما النجم فيقول العلماء إنه بحم حقيقي ولیس كوكباء وضوؤه ذو لعان فريد بين النجوم» ولكن 
معروف ضمناً لدی الفلکیین أن کو کب جوبتر (برحیس) وهو إله الرومان يرافق ظهوره يلاد 
الملوك. فإذا احتمع جوبتر مع ساتورن (رحَّل) في برج السمكة ظهر شبه مذلّب له ذيل شديد 
اللمعان يقترب كثيرا من الأرض وهو يشير عند المنجّمين إلى تحقيق رحاء عالمي. ويمكن رؤيته بالعين 
الجرّدةء ولكن المدهش والجديد علينا قوم إنه بمكن رصده بالقلب إذ يوحد علاقة وجدانية في 
الإنسان مع هذا النجم» > لذلك مكن آن يتحرك الإنسان وفق حر كة ظاهرية للنجم. ا 
هذا العلم أن النجّم الموهوب لا يُضلّل. وكل ما أوحي للمجوس أن هذا النجم له صلة.عيلاد ملك اليهود 
لأنه رحاء عالمي وملوكيته تشملهم» أا قوهم رأينا نجمه قي المشرق فيعي أمُم رصدوا شروقه. 


EEE EEE ESE OE 
و نقول 1 ! بو من‎ 


(12) W. Hendriksen, Exposition of the Gospel According to Matthew, p. 151. 
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نوعها وال صارت مؤكدة وصَدق حدسّها عندهم» كما يقول هذا ذهي الفہ(13). 

وی اوها کان ر کی ا کو اع ی م و ا ر ا رمان 
والمواعيد احدّدة بواسطة الأنبياء مثل دانيال الذي حسبها بالأسبو ع! 

وهذا النجم له علاقة ما بنبوة بلعام بن بعور» وهو أيضا منجُم تبأ وقد تكلم عن هذا انج 
ولکنه ماه ک وکیا ذلك قبل اجوس بألف Ele BE NE OE yg ER,‏ من الله كنبو 
صادقة أحذت رسمياً أنما تشير إلى المسيًا ملك اليهود الآن. وبلعام نبي من بين النهرين من أرام بلد 
اهو ئن عمل الکرف دا ا اماج بالاق عدو اليهود لكي يلعن له اليهود الذين اص طفوا 
محاربته» وافاه الملاك قي الطريق وقال له: «إنغا تتکلّم بالکلام الذي أكأمك به فقط» (عد 
2 ,)» فوضع الرب کلاما في فم بلعام (عد 38:22). فلمًا راوده بالاق ملك موآب ليلعن 
إسرائيل رد عليه: «من أرام أتى بي بالاق ملك موآب من جبل المشرق» تعال العن لي يعقوب وهلم 
اش شل کال هن ا بلا و ك اعم نالرت بب امت فسن مرت 
الأبرار ولتكن آخحرق كآخرتمم» (عد 23: 10-7)» «فأجاب وقال اما الذي يضعه الله في فمسي 
أحترص أن تكلم به»» (عد 12:23)» «ولو أعطان بالاق ملء بيته فضة وشا لا أقدر أن 
جاوز قول الرب لأعمل حيرا أو شرا من تفسي» الذي يتكلمه الرب إياه أتكلم.» (عد 24 :13( 

ثم أحذ بلعام ينطق نبوة تُحسب أما أقوى وأوّل نبوّة قيلت عن المسيح وعن نحمه من فم هذا البي 
ت فوخي العام بن عور وي الرجل المغتوح العينين» وحي الذي يسمع أقوال الله ورا 
معرفة العلي» الو اف ا وه و ن ا ولک ا ت ا 
ولكن ليس قريبا (أكثر من 1400 سنة فرق زمن) یبرز (یشرق) ک وکب من یعقوب ویقوم قضیب 
(ملك) من إسرائيل فيحطم طرف موآب ويهلك كل بي الوغی.» (عد 24: 17-15) 

وهكذا وبناء على نبوة بلعام» يكون نحم اجوس حقيقة وتصديقا لنبوة سابقة من فم الله نفسه على 
لسان ي أمي. والحوس وبلعام من بلد واحد وزملاء مهنة واحدة ورؤيا واحدة مشتركة. بلعام رأى 
وابجوس طبُقوا الرؤيا على الواقع. کا ی اکور مارا جدهم بلعام مذ 1400 و 
وواضح أن الله هو المتكلم رسمياً مع الأول» فيكون من الإنصاف أن کو ی کی 
الجوس بواسطة النجم. وهكذا اشترك الأمم قي فرحة اجيء للمسيًا وقدّموا له هدایاهم. 


(13) Chrysost. On St. Matthew, Hom. 6,14, N.P.N.F, 1st ser, vol. X, p. 38. 
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8 هيرودس يتحرّك ليقتل المسيح 
[لقد فدى أطفال بيت لحم فادي البشرية 
وقدّموا دماءهم شر كة في دم الصليب.] بابيني 
كانت العلاقات بين هيرودس واليهود مضطربة» وکانت له عيون وآذان تتسمّع وتتلصّص على 
أخبار الشعب وأعماله. وأخيرا وصلت أخبار هؤلاء المجوس» وأثاره موضوع "“ميلاد ملك الملوك ٠‏ 
فجمع رؤساء الكهنة وسأهم: أين يولد السیح؟ فأحبروه أنه يكون تي بيت لحم بحسب نبوة ميخا: » 
أا أنت يا بيت لحم إفراتة وأنت صغيرة أن تكو بين ألوف يهوذا فمنك يخرج لي الذي يكون 
متسلطا على إسرائيل» (مي 2:5). «حينفذ دعا هيرودس انحوس سرا وتحقق منهم زمان ا لدي 
ظهر» (مت 7:2). وطبعاً من سؤاله الخبیث يفهم أنه أراد أن يعرف زمان ميلاد الصبي لبطط لقتله 
والأطفال الذين فى حدود هذا السن. ولكن .عرد أن تحرّك الشرير تحر كت الاو 
ليوسف في الحلم: «قم وڈ الصبي وأمه واهرب إل مصر.» (مت 13:2) 


وأرسل هيرودس اجوس في طريقهم على أن يعودوا ويخبروه ميق وحدوه ليذهب هو أيضا 

ويسجد له. و ا بوعدهم ورحعوا من طريق أخحرى بحسب إرشاد الله هې حر حنون اللمك 

وأرسل وذبح أطفال بيت لحم وما حواليها من ابن سنتين فما دون. زک فا فت شاف قات 

اتقارىئ اة وشا لأحلاق هيرودس الملك ومنه يستطيع أن یتأکد أنه قتّال. والکلام للعالم فارار 
ضاحب كتاب اة النيح: 

[لقد اصطبخت أيام حكمه بدم القتلى» لقد ذبح كهنة ونبلاء وأفئ السنهدرين وتسبّب في 

إغراق كبير الكهنة والنبيل أرسطوبولس» وأمر بخنق زوجته الحشمونية الحبوبة الأميرة الجميلة 

مريعن مع أا كانت أحب الناس إليه» وقتل أولاده إسكندر وأرسطوبولس وأنتيباتر» وعّه 

يوسضف» وعم زوجته أنتيجونس ر إسکندر» وحاته إسكندرة وقریبه کورتوبانس. وقد 

بجا ابنه أرخيلاوس من الوت الذي دبره له أبوه بأعجوبة. وامتاز هذا السقاح بالخنق» وزيق 

الجحسد نصفين» والقتل الخفي» وانتزاع الاعترافات بالتعذيب» وموبقات أخلاقية أحرى يعف 


عنها القلم.](14) 


(14) Frederic W. Farrar, The Life of Christ, 1913, repr. 1965, p. 20. 
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الهروب إلى مصر 


مصر تؤدّي واجب الضيافة (مت 2: 15-13): 
[ني غسق الليل تسلّلت العذراء حاملة يسوع ومعه ملت 
رجاءها في قلبها لعودة سريعة. فأشرقت الشمس عليها وهي 
على حدود مصر.] (بابیني)(15) 
لم تكن مصر غريبة عن اليهودي» فهي الوطن الثاني بعد فلسطين؛ إذ أقاموا فيها إقامة دائمة 
دامت 400 سنة. 


اا ان شان وات ج مسر ااا آنا کی کل ما ا ا ر 
وحن المكان الذي ولد فيه والصحراء الي تغرّب فيها! مرم ترد: ا 
رك کش اک هاه وهي منذ آلاف السنين؟ يسوع: : أواه» أنا ال فا ا 
الكبيرة كالمبال المخحروطة (الأهرام) وهي تلقي بظلها الكبير على الأرض» فوق الرمال. 
وأتذكر النهر الواسع الساكن» لقد عبرناه يا أمّاه في قارب بثلاثة أشرعة بيضاء هناك ولد 
موسى. ورأيت الصحراء الي سار فيها مع شعبنا إسرائيل وأمضوا فيها أربعين E‏ 
أن غ موا و ا 
لقد كانت وظلّت مصر حلم اليهود» وكان في مصر جالية يهودية كبيرة يقول عنها فيلو الفيلسوف 
اليهودي إن هذه الحالية سنة 40م كانت تقر بنحو مليون يهودي. وكانوا متم ركزين في بابليون 
(مصر القديعة) والإسكندرية وصعيد مصر. 
فقام يوسف وأخذ الصبي وأمه ونرل إلى مصر. ولا شك أن الذهب الذي أعطاه الجوس غطّى 
مصاريف الرحلة والإقامة في مصر. وكانت الطرق الي عبدها الإسكندر الأكبر وأقام فيها نط 
E O SO A E‏ وقد وصف المورّحون المواضع 
ال أقام فيها المسيح في مصر وأهمها المطرية بالقاهرة بجوار المدينة العتيقة القديمة الي كان اسمهما 
ليونتوبوليس» وقد ذكرها العالمان الألمانيان باولس وشوبيرت(17). 


(15) G. Papini, op. cit., p. 30. 
(16) Otho Fairfield Humphrey, The Unknown Years of Jesus, Pp. 20. 
(17) Paulus & Schubert, cited by H.A.W. Meyer, Gospel of Matthew, p. 65. 
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E E N STS 
“ابو سرحة” الآن في المغارة ال أسفلها وهي مزار عالمي. وعاشت في بابليون مصر العتيقة» ونزرلت‎ 
إلى قسقام وأسيوط وجبل الطير في الطريق. ولقد تبا ركت ديار مصر جيعها بنزول المخأص هاربا‎ 
من وحه الغاضب؛ كما هرب يوسف من غضب إحوته» فكان أن أحيا مصر والبلاد الحاو رة مخازن‎ 
القمح. وهكذا نزل المسيح» > وهو خبز الحياةء ليحقظ قليلاً من أحل حياة كل العا.‎ 


وما کان دعاء داود عن الكرمة والابن الذي او چ و سوى دعاء توصية 
لحفظ الابن: «كرمة منْ مصر نقلت (شعب إسرائيل) . .. يا إله اجنود ارعن اطلع من السماء 
وانظر وتعهد هذه لکرم والغرسَ الذي غرسته ينك والابن الذي اخترته لنفسك» (مز 80: 
148و15). ولكن المسيح كشف مراک ا ا کا کو هو الا ا 

وز كان هناك إل رفا رووس لكي را قل من الرب بابي القائل من مر دقرت اي 
»مت 15:2). هذه النبوّة قالها هوشع البي متخذا من دعوة إسرائیل للخروج من مصر تعبيرا 
ا لفغرة المج الت الريك ن اير وأصل الآية جميل: وا اة امراف غاا اه 
ومن تعر دعوت ابي» (هو 1:11). وهنا يزيد الانطباق حداء فهوشع هنا غير مشغول بالاریخ» 
ولكن النبوة مسلطة على شخص الابن وهو صغير. 


ولم ذم إقامة المسيح في مصر كثيرا بعكس كل الظنون» لأن هيروس مات بعد ذلك بقليل. 


الفصل الرابع 
الاستعداد لبدء الخدمة العلنية 
العودة إلى إسرائيل 


حاء الصوت الإهي ليوسف ني الحلم أيضا: «فلما مات هيرودس» إذا ملاك الرب قد ظهر قي 
ی E‏ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل» لأنه قد مات الذين 
كانوا يطلبون نفس الصِي. فقام وأحذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل. ولك ن نامع أن 
أرحيلاوس بلك على اليهودية عوضاً عن هيرودس أبيه» حاف أن يذهب إلى هناك. وإذ أوحي إليه 
ي جلو ارت ال راي ا واي رسكن ف مدي قال ها تافر لي ع اا يل 
بالأنبياء: إنه سيّدعى ناصريًا» (مت 2: 23-19)» وهي المدينة الت كانت تعيش فيها مرم قبل 
رحلة الاكتتاب. 


أا قول ق. مئ: “إنه سيدعى ناصريًا”. فذلك لأن “ناصريًا” أتت من اسم الناصرة» والناصرة 
أصلها “نسر أو نتسر وهو الغصن الذي يخرج من الجذر 2 عدم النفع والإتمار. فالنبوات حاءت 
على اسم " الغصن " وا وور قصب من حع يسّى (أي ملك) وينبت غصن من أصوله 
»(إش 1:11). فكلمة غصن هي ال نمت ضما أا ناصري: «عبدي الغفصن» (زك 8:3). 
والقصد من ذلك هو تحقير لمدينة التاصرة» ومن هنا جاء المثل: «أمنَ الناصرة حكن أن يكون شيء 
صال؟» (یو 46:1) ٤‏ 


على أنه لا ينبغي أن يفوت علينا التطابق بين هروب موسى من وحه فرعون» ثم العودة ببصوت 
الرب أن: «ارحع إلى مصرء لأنه قد مات جيع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك» (حر 19:4)؛ 
وبين هروب المسيح من هيرودس والعودة بالصوت الإلهي: «قد مات الذين كانوا يطلبون نفس 
الصبي» (مت 20:2)» وهذا التطابق مقصود إذ حسب فيه أن المسيح هو موسى الحديد(1). كذلك 
أنه هو “إسرائيل الحديد” .عقتضى نزول شعب إسرائيل للتغرب قي مصر من جراء الجحوع الذي 


(1) انظر مقالة “امروب إلى مصر” قي كتاب: “أعياد الظهور الإلهي” طبعة 1992 صفحة 326-317. 
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أصاب أرض إسرائيل الذي حُسب كببوّة لنرول المسيح إلى أرض مصر للتغرّب من جراء الضائقة. 


لماذا الجليل؟ ول اذا الناصرة؟ 

O A N SE e SRS‏ للمسيح» ومن كل الجليل 
احتورت الناصرة. وكان هذا الاحتيار الإمى تحدياً صارحاً للفكر الأكامعي الرباني. فكون المسيًا الآ 
ينسب إلى الحليل والناصرة N E‏ وعلماء اليهود» فاليا عندهم هو قمة 
الحكمة العالية» أمًَا الجليل وربيبته الناصرة فقبة الخهل اهال فالجلیل منجس بوحود الأمم الغلف» 
ومن الناصرة لا يخرج شيء صاح - «أحابوا وقالوا له: ألعلك أنت أيضاً من الحليل فثّش وانظر إنه م 
يقم ني من الحليل.» (يو 52:7) 

O,‏ إرادة التعيين اللي لكي يصنع من الحليل والناصرة عثرة كعثرة المذود والصليب حى 

مَنْ راد أن يخغلص يتحكّم عليه أن يتخطى هذه العثرات: «ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة 
وصخرة عثرة» وكل مَن يؤمن به لا بخزى» (رو 33:9). وهذا قول ق. بولس الذي أحذه من 
E‏ بقوة: «ویکون مَقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبييٍ إسرائيل .. 
وفخا وش رکا لسکان آُورشلیم فیعثر با کثیرون ویسقطون فینکسرون» (إش 8: 14ر5 » » 
O E TE O N ONT‏ آمن لا یهرب. 
»(إش 16:28) 

الآن يتأكد القارئ أن إرسال الملاك جبرائيل إلى الجليل وإلى الناصرة بالذات في أدن البلاد هو 
جزء لا يتجزاً من لاهوت الخلاص الداحل ف سيرة المسيح وحياته. 
الجليل: 

كلمة “الجليل” تفيد “الدائرة ُ. وکان الحليل في ذلك الوقت م رکز اتصالات بين الأمم المجحاورة» 

وهو مليء برعايا من هذه الأمم» لذلك سمي جليل الأمم» علماً بأن كل ما هو مي منجُس عند 
اليهودي. والجليل تحترقه طرق القوافل للتجارة» وهو نفسه مركز تجاري» ولكن أرضه خصبة تغطي 
الزراعة كل مساحاته» وشعبه زراعي نشط. 

وباتحاه الشمال ق الأفق البعيد يُرى حبل حرمون كعملاق يغطي الأفق تعلوه الثلوج تتلالاً 
كتيجان من ذهب» وني الأفق المقابل تحاه الغرب يرى جبل الكرمل القرمزي الداكن» ومن بعيد وبين 
ثناياه يلمح البحر الأبيض يلمع كالفضة. وأمًا من جهة الجنوب الشرقي فتظهر قمم جبل تابور 
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بغاباته الكثيفة الداكنة وحوله طرق معبّدة تمر فيها القوافل يصحبها أقوام المناطق الحاورة بأرديتهم الي 
تحكي عن أحناسهم. 
الناصرة: 
أا الناصرة فتقع على صدر تل» وني شماها الغربي عين ماء تندفق بانتظام» وحوها يتجكّع الأهالي 
ويستريح المسافرون» وتصطف حوها البيوت بأسطحها المكشوفة وحدائقها الصغيرة المليئة بأشجار 
التين والزيتون والنخيل والرمَان والبرتقال والعنب بروائحها المنعشة» وزهورها وأطيارها قلأ الحو 
بهجة بأشكاطها وألواما الزاهية» والحقول حوها مليغة بزراعاهما. 
والناصرة وإن كانت فقيرة قي شعبها ولكنها غنية بطبيعتهاء ويخترقها أحد الطرق الثلائة المعبدة الي 
تسير فيها القوافل ليلا مارا بلا انقطاع من عَكًا على الساحل إلى دمشق في الأعماق عبر البحيرة(2). 
[كانت دائما تعتبر مدينة وكان تعدادها قدما بحسب يوسيفوس المؤرّخ حوالي 20.000 
مواطتاًء ولكن الآن بحسب دائرة المعارف البريطانية حوالي 10.000. والمرحّح أنما كانت 
مدينة ذات حكومة داخلية وعلائق ا وهي الآن لا تزيد عن قرية صغيرة. وبقايا الأعمدة 
2 وألواح الرخام امحطم توضح ا علو شأن المدينة في السابق. وكانت ذات جحمع 
متميّز وشعب يعتز بأصوله» زراعي متمرّس غي علكياته الزراعية وحقوله المثمرة.](3) 
و ا اليهودي المتنصر إدرزهام الناصرة هكذا: 
[مدينة صغيرة تقع على منحدرات تلال الجليل الأسفل عند الحدود الشمالية لأرض زبولون. 
ل ی بيو ها حجرية بيضاي كحمامة مخبأة بين الصخور» تشتهر 
شوازغها الضفة اذا مها التل الذي تقع قي منحدره ينكشف أمامنا منظر الجليل بأرضه 
a EBE SOS a‏ اما أطفاهم كما 
يصفهم السائحون فوحوههم وردية وعيومُم زرقاء وجمالهم ملفت للنظر. فلا عجب أن نرى 
صورة العذراء تبدو بنفس الحمال ويسوع على صدرها يحمل نفس السمات.](4) 


(2) Herzog Encycl., vol. XV, pp. 160 f. 
(3) Rev. Arthur C. Headlam, The Life and Teaching of Jesus the Christ, 1923, repr. 1936, pp. 99 f. 
(4) A. Edersheim, op. cit., pp. 146 f. 
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ويصف فارار في كتابه “حياة المسيح” الناصرة كشاهد عيان: 

[الطريق الموؤدّي إلى الناصرة أخحدود ضيق وعميق منمّق بالحشائش والأزهار ومناظره ليست 
فخمة ولكن جماطهما حذاب» ويتفر ع الممر يمينا إلى سهل منبسط عرضه حوالي الربع ميل» 
مقسّم إلى حقول صغيرة وحدائق متدة ملآنة بالتين الش وكي الي إذا أصاما الغيث في الربيع 
صارت ذات منظر أحضر لا يوصف جاله بمدوئه. وإ حانب الممر الضيق توجد عينا ماء 
متقاربتان» والسيدات اللواي GS ENO ESSE E E A‏ 
مكان آحر. وكذلك الأولاد الذين يلعبون بجوار العين» حمر الوحوه عيوهُم صافية ملاإبسهم 
الشرقية البهجة الألوان» وهم أذكى وأحراً وأسعد من غيرهم. 

EE‏ النبسط رويداً رويد وينتهي إلى مدرّج طبيعي من التلال يعلوه تل يرتفع 
نحو 500 قدماً  E a‏ 
كنيسة صغيرة ودير شامخ البناء بيوتا نيت بالحجر الأبيض تتخللها حدائق من أشجار التين 
والزيتون وزهر البرتقال العطري ونوًار الرمّان الأحمر القاني» وها نافورة طبيعية غزيرة المياه» 
ويظهر المكان سيّما في الربيع مبهجا. وهنا قضى المسيح زهاء ثلاثين عاماً من حياته على 
الأرض.](5) 

ويعطينا العالم الألان كلاوزنر في كتابه “حياة المسيح” وصفاً بديعا للناصرة: 

[المنظر الذي ينكشف للرائي على تلال الناصرة الآن يعتبر كأجمل مناظر فلسطين عامة» 
فناحية الغرب تلال منخفضة تترامى تباعا حن شاطئ البحر الأبيض الذي زرقة مياهه تتحوّل 
إل ف مور ت اة الس ا وي اللترت مهل برغل الي دده ا اة 
جبال عارية على سفوحها حضرة داكنة تُرى كأما بحار من الزراعات والأشجار. ويرتفع 
فوق السهل تلال موره حيث مواقع حروب جدعون قائد إسرائيل جبّار البأس» وجبال 
جلبوع حيث وقع شاول صريعا كغزال مذبوح. ونحو الشرق جبل تابور المستدير تكسوه 
حضرة الغابات الكثيفة. ونحو الحنوب الغربي حبل الكرمل المكتث أو المكتظ بالأشجار العالية 
والمنحدرة حى قاط انه وشو ارق العة هر واد ارون قط ال ادات 
البلسان تتخللها حطوط عميقة من صنع رياح الصحراء الحافة. وناحية الشمال حبال نفتالي 
المتاخمة للجليل الأعلى» وعلى الأفق البعيد شاليهاقمم جبال حرمون 


(5) Frederic W. Farrar, The Life of Christ, vol. I, pp. 24 f. 
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تكسوها الثلوج تلمع وكأما تيجان من ذهب. وبعدها تظهر قمم جبال لبنان الشاهقة. هذه 
ق ا ا و ا 
ويسترحع تاريخ البلاد والرحال وات الله مع الإنسان. ونحن نعلم كيف كان مضي 
المسيح الليالي ق الحبال منفرداً يصلي.]6) 
أمّا إشعياء البي فيعطينا وصفه النبوي عن الجليل و كيف انقشعت ظلمته السادرة وكأها عتمة 
الليل أصايما فجر مضيء: 
+ «ولکن لا یکون ظلام لل علیها ضیق» 
کا اھان رمات اارل ارصن ریولو د و رون فا 
يكرم الأحير طريق البحر عبر الأردن ليل الأمم! 
ا ر ع 
الجالسون في أرض ظلال الموت» أشرق عليهم نور.» (إش 9: 1و2) 
ثم بسرعة يكشف إشعياء الستار ويظهر ولد صغير كان هو النور الذي يضيء لكل إنسان: 
+«لأنه يول لا ونعطی ابناً .". وتكون الرياسسة على كتفه 
E E,‏ مشير إهاً قديراً ان ا ار ےن 
وبدعی ا auauuه..‏ على كرسي داود وعلی مملكته ...ال لاب 
عجر اء غيرة رب الجنود تصنع هذا!ا» ليشتها ويغفضدها بالق والب 
لنمو رياسته وللسلام لا فماية (إش 9: 6و7) 
من الآن إلى 


الأ د 


ولا يستطيع الإنسان أن يتمالك نفسه من قوة هذه التعبيرات هذه الرؤية النافذة حلال أحقاب الزمن 
السحيق لتكشف وتفرّق بين الظلمة والنور - يعطى الجليل كرامة ترتفع إلى عنان السماء والنور 
الذي انفجر فيها حوها إلى لآلئ. وف النهاية يُرفع الستار ويستعلن المولود ابناً لالإنسان وهو إله بآن! 


كان المسيح يقرأ هذه التعبيرات فيلتهب قلبه! لأنه كان يرى قي ثناياها الصليب! 


(6) J. Klausner, Jesus of Nazareth, 1926, p. 236. 
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1 _ فتى الناصرة حتى الذلائين 
سؤال يملا وحدان كل مَنْ ارتبط بالمسيح بالحبة: EE E O OT‏ 
ورجولته اليافعة؟ لأنه منذ أن كان وهو في الثانية عشرة» عندما قص علينا ق . لوقا زيارة العائلة 
والمسيح وال ارش ن عه افع ع 
في سن الثانية عشرة: 

+ «و كان أبواه يذهبان كل سنة إلى أورشليم ي عيد الفصح. E ENE‏ 
صعدوا إل أورشليم كعادة العيد . وبعدما أكملوا الأيام قي عند رحوعهما الصبي يسوع ي 
آُورشلیم» ویوسف وأمّه م يعلما. ولذ ظتّاه a‏ يطلبانه. وبعد 
ثلاثة أيام وجداه في الهيكلء E‏ » يسمعهم ویساهم. ا 
هتوا من هخه و اجو به فلمًا أبصراه اندهشا. وقالت له أَمه: يا بسّيّ» لماذا فعلت بنا هكذا؟ 
هوذا أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين! فقال هما: لماذا كنتما تطلباني؟ ألم تعلما أنه ينبغي أن 
ES ANGE ERE E E RAEN SE EEE SÎ‏ 
جا ا 27 6141 

اندهشا من کلامه واندهش هو من کلامهما» کیف يطابانه فی غير ما هو لأبيه؟ وكيف تقول 


ع ع 
۱ 


مه أن أباه كان يطلبه معذباً» وهو حالس مع أبيه الوحيد الذي له؟ «ينبغي أن أكون في ما لأي» 
زوف ي طقن اتراية الأولاد عبد اليهزد أت مجرد آنا يلع الصبي الي اعشرة فة مق بره 

يجوز احتبارا ويقدّم قي E E‏ 

ANN GS‏ ف افیکل ينال ر الصلوات لک 
E‏ 


(7) J.W. Shepard, op. cit., p. 51. 


الجزء الأول: حياة المسيح منذ ميلاده حي بده الخدمة 55 


ولابد معرفة تؤهله هذا الموقف وهو ابن اثنيَ عشرة سنة. هذا يكشف لنا عن حياة بدأت جحادة في 
دراسة التوراة والأنبياء والمزامير» رعا في السنين الأولى على يد الأسرة ثم جحمع القرية ولكن بعد 
ذلك كان تعليم المسيح بالاجتهاد الشخصي مع تلقين الروح. فللمسيح وعي مفتوح على الآب ينمو 
ويتدرًّج في النمو وبقدر ما يتسع للمعرفة تزيده المعرفة اتساعأء ولم يكن للمسيح إلا الت ركيز على 
الاستيعاب بقدر ما تتدفق المعرفة في قلبه امغتوح» فكان كمّن يقرا في كتاب. والمسیح نا کان يتكلم 
م یکن يتكلم کمن یأحذ من مستوی أعلی بل کمن ينفتح وعیه لیتسلّم ما هو لائق وعلی مستوی 
وعيه. ولا ينبغي أن ننسى أن المسيح هو كلمة الله معن أنه كان القوة الإية الواعية والناطقة» 
ونطقها فاعل. فالكلمة هي كلمة وفعل بآن واحد. فالحسد کان یرتفع جاهدا لیکون على مستوی 
ما للمسيح من وعي لا نمائي» الذي کان يعر عنه أنه لیس من نفسه کان يتكلم بل کما يسع 
کان یقکلم. وای ا و ی وا بقوله: «كل ماللآب هو لي» (يو 
Fo N E EP O E SS‏ 
فمعرفة الآب والابن واحدةء لأن الآب والابن هما واحد. فصلة المسيح السرّية بالآب هي سر معرفته 
الكليّة الكاملة. 
بمذا تدرك أن المسيح م يتعلم: «فتعجب اليهود قائلين: كيف هذا يعرف الکتب وهو م يتعلّم؟ 
»(يو 15:7). والقصد من أنه لم يتعلم أي يسللك سلوك الربيين ني ابحلوس تحت أقدام المعلمسين 
eS‏ فالمسيح لم يلتحق قط براب أو فريسي ليتعل ٤‏ بل كانت 
من الآب وحده. فكانت a‏ 
ا 6ھ کل الوت هو له ن ى ال اة او العا فطابق الكلمة الأزلي 
الاين المتحسد تماما حي صار «أنا والآب واحد» ريو 30:10 . وقد انطبعت التوراة على قلبه 
وفكره» والتاريخ والآباء والأنبياء والماضي السحيق أصبح عنده صفحة مقروءة» حن أكمل كل ما 
أعطاه الآب ليكمله: «العمل الذي أعطيتي لأعمل قد أكملته» (يو 4:17)» «تعليمي ليس لي بل 
للذي أرسليٰ.» ريو 16:7) 
SE GT‏ 
والثلائين» وال حجبت عنًا تماماء اما انقضت دون حركة داخلية ودون امتداد با معارف الي أبداها 
وهو صبي. فلابد أن هذه السنين الطوالء وال هي زهرة العمر ف المعرفة والاستيعاب وانفتاح الوعي 
على الواقع المحيط وما فوق الواقع وما فوق الطبيعة؛ كانت له مدرسة كمدرسة الأنبياي 
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ا و ر 0 ا ا کے و 
لإسرائيل. فالمسيح لم يتعيّن أن يكون نيا ليأحذ من الروح ما يكفيه بل هو الابن الوحيد الحبوب» 
وعلمه لابد أن يبلغ علم الآب في كل شيء. فالذي جاء ليكمّل التاموس حتماً يكون أعلى ممن 
E OD E a a a a‏ 
ا (يو 8:8)» وهنا أعظم من موسى وأعظم من الهيكل (مت 6:12)!! إذن» فنحن 
E NE NN E EN N AGE‏ 
اليك 


فبقدر ضخامة المهمة العظطمى الي ألقاها الله ابوه عليه» لکي يکون نورا للعا» > ومعطي الحياة 
الأبديةء وفادياً ومخلصاء ورافعاً حطية الإنسان» ومبطلاً للموت؛ لابد أن یکون قد بلغ فیھا جمیعاً حدٌ 
ال واا ل وج ما واا جیا ی کو معارف الإنسان والسموات 
معأ وأقصى ما بلغه الآباء والأنبياء وكل صاحب سلطان: «دفع إلي كل سلطان في السماء وعلسى 
الأرض» (مت 18:28 ؛ ليصلح أن یکون و للأحياء والأموات» وكاسر شو كة الموت» وساحق 
رأس الحية» ورافعاً الإنسان من تراب الأرض الذي منه أذ ليحضره إلى حضرة الآب الي منها نزل. 
فلم يكن ميلاده العذري (من العذراء) من الروح القدس إلا توطئة للبلوغ بالإنسان إلى مستوى 
الطهارة الكلية والقداسة الي ها يرى الإنسان الله من حديد وال تليق بالشركة قي الحياة الأبدية مع 
الأب الاين ينعا : فميلاده العذري من الروح القدس بلا أب كان القاعدة الضخمة الي انطلق منها 
ليصنع خحلقة جحديدة للإنسان من لحمه ومن عظامه ليهُله لش ركة الجد مع اللّه. 


وظهور جمهور حند السموات يسبحون لحظة ميلاده ويعطون احد لله قى السماي والسلام على 
أرض اللعنة والشقاء» والسرور بين الناس الذين هدّهم الحزن وسحقهم الحرمان؛ إنما كانوا ليكشفوا 
ويعلنوا ويبتهجوا بسر هذا الميلاد السمائي الذي همم فيه مدحل وبشارة» والذي به ضمنوا للإانسان 
شركة معهم - ملائكية - في خدمة الآب السماوي. وبنشيدهم وهتافهم أعلن انفتاح ملكوت 
e‏ » 
au‏ یعبدون ویطیعون.» (دا 7: 218 ` 
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فمنذ ميلاد المسيح» والمسيح يستجمع في ذاته كل ما يهل الإنسان في شخصه ليقف بالنهاية أمام 
أبيه بلا لوم في الحبة لمدح جحد نعمته الي أنعم ها لنا ني الحبوب يسوع! ويرث فيه كل ما للآب. 
والآن على الإنسان وكل عالم ومتعلّم أن يقيس بكل قياس النعمة والروح والبصيرة المفتوحة ماذا 
کان یعوز المح لك عم ها ويبلغ بالإنسان الخاطئ إلى هذا القدر الفائق؟! 

هكذا نّا بلغ المسيح سن الثلاثين (وهي السن الرسمية الي يدحل فيها اللاوي للخحدمة)» كان على 
أتم استعداد للقيام بمذه المهمة المستحيلة!! 

فلا بلغ الإحساس بالرسالة في قلب المسيح أقصاه» وشعر بالدعوة وقد ضغطت على فكره وثقلست 
على قلبه» وفرض الصوت الداحلي ا يحدوه الفكر العميق أنه قد حاء ملء الزمان» وقد 
وع کف ر ا ن ا ج ر ن عر جت کان 
اللغهندال :نعمد! 


2 _ ما قبل ظهور المعمدان والمسيح 


[كان السكوت بين البشارة .ميلاد المسيح وظهور المسيح للخدمة» ثلاين سنة» هذا تدبير إلهي 
تسل في الإنحيلء وکان يوحي بأشد ما يكون الإيحاء أن ما سيأ الحديث عنه أصيل وإهي 
وملهم. كما يعطي توضيحاً أن ما سبق هذا الصمت هو تاريخ حاص للغاية في حدود 
الأحصاء حدا» م سمح له بالانتشار بالرغم من مظاهره السماوية العلنية. وكان لإعداد 
المسيح فيما لذاته. 

وأحيرأ انكسرت موجة الصمت الي طالت بإعلان يوحنا المعمدان لنظام وحدمة عيّرة 
للغاية كخدمة إيليا تماما في زمانه. وف الحقيقة كلا انين هما مات واحدة» حاصة .عجتمع 
مزدهر وباذخ» SE o‏ 
الدينية بالأساس» تُنبئ بانقلاب حتمي لا رحاء فيه. وبالرغم من بأسه وبؤسه فهو يحمل بذار 
TT‏ حي أنه استلزم ظهور إيليا کل کا ظھر کل منھما 
e E‏ لن ظهور هما جاء ي 
وقت لا يحتمل فيه صلاح» ولا یحی بأي حال» فهو يتطلّب أحلاقا غير موجودة وغسير 
متوافقة مع واقع آليم. N BD LE a‏ 
وحاء الثاني حاملا صفات ويميزات الأول. فرسالة يوحنا هي مكمّلة لرسالة إيلياء 
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ومعمودية يوحنا حاءت في فرادتما وعجبها كالذي ابتدعه إيليا على حبل الكرمل حينما ذبح 
أربعمائة ني على مر قيشون» ليتوازى النبيّان تي نوع انفتاح الوعي والذاكرة على الرجاء 
المنتظر. وبالرغم من دقة المشايمة بينهما إلا أن التاريخ لا بمكن أن يعيد نفسه. فهو دائما أبدا 
يكمّل بالنهاية ما بدأه بالبداية. لذلك فالذي نراه ونستطيع أن نقوله إن يوحنا المعمدان هو 
تکمیل لإایلیا عندما اكتمل الزمان.](8) 

وللأسف اكتمال الزمان م يعرف بتحديد ميعاده من المسولين عن معرفة الأزمنة والأوقات» 

ولكن عرف سواء قى روما أو فلسطين بشدة الحاحة إليه. 

[وإن الاعتقاد الشديد الذي اعتن به ق. لوقا ليحدّد زمان ججيء المعمدان وعمله» لم يكن في 
حقو أعتاء تارا حصا بل لكي دد سدس فة الرقت اللذرم لط رز ملك رت :اه أو 
الإعلان عن ظهوره!!]( )9 ٠‏ 
[آما ضر صن لكر ت التي كان هو رسال الان 0 وعمل المسيح الأعظم» نقول 
هنا: إنما هي بعينها العهد القدم كله في حالة الارتقاء به» وهي بآن واحد العهد الجحديد عندما 
يتحقق فيه هذا. فحقيقة الملكوت لم تكن مخفية في العهد القدم لستعلن فقط في العهمد 
الجديد؛ بل من المعروف أن حكم السموات وملكوت يهوه كان هو طبيعة العههمد الققدم 
وعلى أساسه قامت دعوة إسرائيل ورسالتهاء ومعن كل وصاياه سواء في الأمور المدنية أو 
الدينية. فملكوت الله كان هو القاعدة التحتانية لقيام كل معاملات يهوه مع الشعب» 
والمنظور الذي يُرى منه ويصفه الأنبياء وبدون ملك الله في إسرائيل ي صعب فهم العههمد 
القدم. فكل تعاليم العهد القدع امتدّت على أساس الملكوت وداممت وأحذت سلطافا 
وهيبتها. وكل هذا الملكوت الذي لله في شعب إسرائيل هو الذي يفرّق ويز شعب إسرائيل 
عن بقية شعوب العا م» ويعطيه امتيازه الحقيقي. ولذلك يحسب العهد القدم كله إفغاهو 
إعداد وتقدم لحكم السماء وتملك الله.](10) 


أمًا الذي مير العهد الجديد بصورة عظمى وحهارية هو أنه تحدّد ظهور الملكوت .مجيء الله ذاته 
ودخوله إلى العام» الذي رفع مستوى الملكوت في الحال من وضعه الخاص لشعب إسرائيل إلى وضعه 


(8) A. Edersheim, op. cit., vol. I, pp. 255 f. 
(9) Ibid., p. 260. 
(10) Ibid., p. 265. 
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العام للعا لم كله. وبعد أن كان الله في القدم يدبر الملكوت بواسطة الأنبياء والكهنة» أصبح في العهد 
اليك يديره فعا الي كان قب الو هله هره اسا انه ما فسا یک إا رر 
وروحه a TS‏ اي E‏ 
oT E‏ والأمم والألستة. سلطانه سلطان yT‏ 
وملکوته ما لا ینقرض.» (دا 7: 13ر14( 


[وهذه هي صفات ملکوته: أولاً: عامة عالمية شاملةء ثانياً: سماويةء ثالثاً: دائمة دوام الأبد! 
فاتساعها باتساع ملك اله مقدشة كقداسة السا اة لاذرضى راك اة للتان: 
دائمة دوام الأبد.](11) 


[وها هو الملكوت حيث يدبر الله ويحكم ظاهرا وباطنا بالمسيح الا سظو را ن اال 
ا دالوا وا بالجيء الثاني للمسيح حيث تعلن النهايةء 
ليكمل الملكوت في الحياة الأحرى.](12) 


(11) Ibid., p. 266. 
(12) Ibid., p. 270. 
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الفصل الأول 
خدمة المعمدان كاعداد لخدمة المسيح 


3 دعوة المعمدان وكيف أحيا روح الترقب 
لمجيء المسيًا وأعد الطريق بالتوبة والعماد 


[كانت قد لوحته الشمس» جاء وله اشتياق ناري للملكوت 
القادم يحترق كالنار في أعماق نفسه» ويدعو لانتظار الآني 
بعده الذي سیعمد بالروح القدس ونار.] بابیني(1) 


کا ا ا ی ا ف ن عن ا ل و اا و ار را ا 
الخطية وساد عليه الشيطان يرب في عبادته وآماله وسل وكه. فأن تخرج من وسط هذا الركام والخراب 
دعوة لملكوت الله؛ فهذا الأ وة كان كيد اغ فة ومن تحت الاحتلال الروماني والشعب 
مداس تحت أقدام المستعمرين» أن يسمع بالخلاص؛ فكان هذا وحده عودة للروح. ومن وسط ظلام الأيام 
ال تسير بطيغة متثاقلةء أن تشرق مس ومعها دعوة لانتظار يوم الرب المضيء؛ كان هذا بعثابة جرعة 
إنعاش محتضر. كان هذا عمل المعمدان الأول» وكان هذا أهم إعداد لبدء قيام المسيًا بعمله. 

ولكن كان من أحطر ما يمكن أن يفسد عملية المعمدان والمسيح معاء أن يظن الشعب أن يوحنا 
المعمدان هو المسيًا القادم. فكان لزاما على المعمدان لحظة أن ينادي بقرب الملكوت أن يسرع ليملا 
الأسماع أنه ليس هو المسيًا ا هه ی لطر اماج الق کان کت 
المعمدان بنبوة إشعياء الي تضع المعمدان كمجرد صوت صارخ في البرية ينادي بإعداد الطريق للاَنٍ 
بعده من اهم مقومات دعوة المعمدان: 

+ «وهذه هي شهادة يوحناء حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ 

فاعترف ولم ينكر» وأقرً أي لست أنا المسيح» 
فالا له من أنه لنعط رايا للدين رورا مادا قول عن سك 4 
قال: أنا صوت صارخ في البرية» قوّموا طريق الرب» كما قال إشعياء البي.» ريو 1: 23-19) 


(1) G. Papini, op. cit, p. 55. 
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وف الحال أدرك الفريسيون أنه جرد المنادي بالمسيًا. 
ولكن لم يكتف العمدان بأن يقول: مَنْ هو» بل وجد أن من وظيفته أن يعرف الشعب عن هو 
المسيّا» ومن هو بالنسبة لنفسه. فقال عن المسيًا الآني: إنه من فوق وهو فوق الجميع» وهو الذي 
أرسله الله ومن الله يتكلم. ما عن نفسه فقال: إنه من الأرض ومن الأرض يتكلم ونه اغا بت 
بالماء» Na E‏ وقال: «الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في 
يده» (يو 35:3). وهكذا كشف المعمدان عن هوية المسيح أنه من السماء وقد أرسله الله وهو 
ابن الله» وأنه سيعمّد بالروح القدس. وبالنهاية قال: إن المسيًا هو العريس» وأمًا هو فصديق العريس؛ 
والمسيًا ينبغي أن يزدادء وأمًا هو فينبغي أن ينقص. 
اتف روع العما ن رو اة مه ن روم ا وهاي ركن الوا خاو هي ما 
جاء به إيلياء إيليا كان موبخا عنيفا كالصاعقة على الأنبياء الكذبة والملك (الذي يعبد الأصنام)» وقد 
ذبح أربعمائة بي منهم على مر قيشون. أمًا المعمدان فجاء كنور الفجر الخافت ليبدد الظلمة القاقمة 
ال حيّمت على الشعب مات السنين ليوقظهم بصراحه كالمبشر أن الفجر أتى والنور قادم» ويوم 
الرب على الأبواب» فقد «اقترب ملكوت السموات» (مت 2:3). إنه كان بالنسبة للشعب 
کمجدد للرجاءء 5 بالوعود والمواعيد» وقد آدحلهم في حلم من آحلام الآباء السعداء. وو 
الحقيقة كان المدحل الصحيح للمسيًاء لأن عمل المسيّا كان أيضاً في واقعه تحقيقاً صادقاً وعملييا 
وفعًالاً لكل حلام الآباء وشهوة قلب إبراهيم صاحب الوعد الأول عجيء المسيّا. 
فإن كان كل جهد المعمدان قد ت ركز في دفع الشعب للتوبةء فهو بقصد تحديد الأفكار بالتعليم 
والأبدان بغسيل المعمودية. وقد شهد عنه يوسيفوس المؤرّخ هكذا: 
E LE ES AS N E EE‏ ا 
نحو بعضهم البعض» أو بالتقوى في عبادقم لله. وهذا كان عمل المعمودية حي بغسل الماء 
يصيرون لائقين ومقبولين لكي ثرفع حطاياهم. وليس ذلك فحسب بل وأيضا ليصيروا أطهارا 
بالجسد بعد أن صاروا أبرارا في نفوسهم بالاعتراف با لخطایا.](2) 


(2) Josephus, Antiq., XVII, 116-119. 
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هذا كله في واقعه كان حلاصة شهوة الأنبياء في نبواتمم كأقصى ما يقدّمه العهد الققدم تمهيدا 
للملكوت الآ » على يد يوحنا المعمدان. 

على أنه لا ينبغى أن نخطىع فنعتبر أن المعمدان قد حطا بالشعب أول حطوة قي جحال العهد الجحديدء 
لأن خحدمة الان اوت على التنبيه والتوعية وإعداد الأفكار والقلوب بالملكوت الآ» ولكن 
قط م خط ولا حطوة واحدة عملية في العهد الجديد» أي قي ملكوت الله. لذلك كان تقرير المسيح 
النهائي عن المعمدان ا و ر و «الأصغر في ملكوت السموات أعظم منه 
»(مت 11:11). فكان لسان حال المعمدان عندما حطا المسيح أول خحطوة لافتتاح عهد اللككوت 
أن قال: «إذا فرحي هذا قد كمّل. ينبغي أن ذلك يزيد وأن أنا أنقص.» ريو 3: 29ر30) 

ولكن الذي سبّب هذه الرؤية كأن المعمدان حطا حطوة في جحال العهد الجديد» كون الأناحيل 
جميعا قد أعطته تكرعا وتعظيما - من وحهة نظر مسيحية بلغت قمتها ونمايتها - فقرّبته حداً من 
حدود المسيحية» حن احتلط الأمر وأحذ المعمدان صورة مسيحية ليست صحيحة وليست له. ولكن 
شهادة المسيح تضع هذه الحقيقة قي حدودها الصحيحة: «أنا (المسيح) لا أقبل شهادة من إنسان. 
لكي أقول هذا لتخحلصوا أنتم. كان هو السراج لفك التي وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. وأمًا 
أنا فلي شهادة أعظم من يوحنا ...» (يو 5: 34و35) 
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4 - المعمدان كمعلم في البرية 
افر اهاد ى ر ارت غر ا ا وع هاف هة الك اهارن واا 
كل ملذات الدنياء وكان ذلك بدافع حزنه الداحلي E‏ اليهودية شأنه شأن أنبياء 
أواخر العصور اليهودية» واكتفى من الطعام عا قدّمت له الطبيعة من عسل أفرزه النحل بين الصخور 
وجراد کان یشویه ویأکله. اکان کان ا کی م وی ا وعلى حقويه منطققة 
من جلد شأن السهارى الذين يقيمون الليل ساهرين واقفين يعبدون. 
وهكذا کان المعمدان غارقاً ني حزنه وحمومه على شعبه کدانیال ني أیامه: «أنا دانيیال كنت 
نائحاً ثلاثة أسابيع أيا» م آكل طعاما شهيا» ولم يدحل ني فمي لحم ولا مر ولم اهن .. 
»(دا 10: 2و3). وقد مدحه الملاك لا جاء يفتقده: «فقال لي: لا تخف يا دانیال لأنه ات 
الأول الذي فيه حعلت قلبك للفهم ولإذلال نفسك قَدَّام إهك سُمع كلامك وأنا اتيت لأحل 
کلامك» (دا 12:10). وبالاًکثر کان حزن المعمدان على حطايا الشعب الي أحس بأنا ستكون 
شل الما الشاك وكان الشعب حقا في اضمحلال مريع. فالليل كان قد بلغ أقصى سواد 
وكانت طلبة المعمدان حقا وبالضرورة أن يان الآ» الذي حاء هو ليع الطريق أمامه» وقد أحس 
بالتأكيد أن المسيًا حلفه على الأبواب» الأمر الذي شع وأعطاه فما ليتكلم كنار حرق وتطيُر. 
ESS SAET e A EEA e UT SAE O ESS‏ 
٠ E N RONÊ E‏ ّ 
وأحيراً بلغ الدفع الإلهي داحله إلى مداه فتشع وترك وحدته حلفه وتقدَّم نحو الناس ينادي نداء 
السماء: «توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» (مت 2:3)» والآت على الأبواب. 
ويقول العلامة إدرزهام المؤرّخ واللاهوت اليهودي المتنصر : 
اك کاوین 2 779 و کا موا ل ی کک ا 
9 تشرين (سبتمبر / اكتوبر) حن سدة 780 حيث يتوقف كل عمل وتنوقف الزراعة. 
فکان سهلاً على الشعب أن يخرج إليه زرافات ووحدانا وانتشر الخبر في الأرض المستريحة 
كانتشار الريح. وتحمًعوا حوله في عين نون بقرب ساليم أول مكان بدأ فيه المناداةء وبيست 
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عبرة» الي تقع مالي بيسان الحالية.](3) 


ولم يكف عن هذا النداء بكل ما أوتي من صدق وأمانة لتأدية الرسالة. ومن تشبيهاته الي أرعبت 
اللاهين والمتلاهين» أن الله سينقي شعبه كما ينقي صاحب ال حقل بيدره» ات من التبن» ليرفع هذا 
ويحرق ذاك. فالملكوت لا يدحله غير المستحقين. وقد أنكر على الشعب بشدّة المبدأً الغاش السائد 
آنذاك أن عظماء الشعب ورؤساءه وأصحاب السلطان وال جاه والمتمسكين بأشكال العبادة والتقوى 
المظهرية هم مكان في ملكوت الله. فلا مناص من التوبة لمن أراد أن يكون له نصيب عند الله. ونادى 
بأن المعمودية بالماء الي يجريها للتائبين والمعترفين جخطاياهم هي المدحل الوحيد لتكريس النفس لقبول 
ملكرت امسا الآن :و كانت ا ا و ا إِذ کان 
قد تكلم عنها الأنياء: «وأرش علیكم ماء طاهراً فُطهّرون. من کل نحاساتکم ومن کل اصنامکم 
أطهّ ر کم. وأغطيكم قلا جذيداء وال وا حديدة في داخلک» وأتزع قلب الحجر من لحمكم 
وأعطيكم قلب لحب» (حز 36: 25و26). كذلك ذکرها زکریا الي باعتبارها اما ستکون عملا 
جحديداً من الله في أيام المسيا: «في ذلك اليوم (يوم المسيًا) یکون E‏ 
أورشليم (اليهود فقط؟؟) (للخلاص من الخطية والنجاسة)» (زك 1:13). وكذلك أيضاً نبوة 
ملاحي آخر الأنبياء ويظهر فيها أن المعمودية للتفريق بين الصديق والشرير: «ها أنا أرسل ملاكي 
(يوحنا المعمدان) فيهبيء الطريق أمامي. ويأت بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي 
سرون به. هوذا يأ قال رب الحنود .. قل از محص ول شان الفا ها ا ا 
ومنقياً ... فتعودون وتيّرون بين الصَدّيق والشرير» بين من يعب د الله ومن لا يعيده» (ملا 
3: 81 فإن كان الأنبياء قد تنبأوا عمًا سيسبق جحيء المسيًا عجيء المعمدانء فذلك للتطهير 
Tal‏ الصديق من الشرير وتبييض القلوب كما ببيْض القصار الملابس من سوداء إلى 
بيضاء. ویقينا أن المعمدان أحس بأنه الملاك المدعو» كما يقول حزقيال البي بوضوح» ليرش على 
الشعب ماء مطهُّرأ فيطهّرون من كل نجاساتمم ومن عبادة الأصنام» ويصير هم قلب لحم عوّض قلب 
الحجر» ليم القول الذي نطق به البي من فم الله. 
وهكذا بدأ المعمدان بالفعل يعد الطريق أمام المسيًا. 


(3) A. Edersheim, op. cit., vol. I, p. 278. 
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5 _ علاقة المعمدان بالشعب وبتلاميذه 


کل الین کر کت قلوبجم من نداء المعمدان وتجذيره ودعوته للعودة بقلومم إلى الله واعترافهم 
جطااهم وقبوهم الاد م وجحدوا بالفعل تي امعمدان معلَماً للحق والفضيلة والتوبة والعودة 
إلى الله لأن المعمدان كان صادقا مع نفسه ومع Sa ANE A a‏ 
واضح وإرشاده للنفوس التاثبة بسيط ومتواضع» وليست له متطلبات أكثر من توبة القلب وأعمال 
تليق بالتائبين. وأوضح وصاياه الحيدة والصحيحة للغايةء أنه لم يأمر أحدا أن يترك عمله مهما كان» 
بل بحسن سیرته ئي عمله ویکون صادقا مع نفسه والله» وهكذا مع الحنود» وهكذا مع العشارين. 
تخت اله هذه اققات وأحرة فن الخاان كانت صر غل قلت الشخب ولس علي أعبالة 
ووظائفه» فالكل مدعو للصلاح والأمانة والشرف والصدق مع نفسه واللّه. 


وبالمقارنة بتعاليم المسيح مو ا ا ا ا ویار وی هد ا ال 
من الأحوال» ولا يتطلب بالتالي طلبات جوهرية مصيرية كالي طلبها المسيح أول ما طلب أن يسلم 
الإنسان المشيئة لله ويضحّي بكل انحرافات العواطف والأهواء والشهوات. وهذا يرجحع أساسا إلى ما 
يحمله كل من المسيح والمعمدان من قوى وإرادة ومشيئة وسلطان روحي إلهي. فالمسيح يأمر أو يعطي 
الوصية ليس كما كانت تعطى التوراة حي تنفذ بقدرة الإنسان وعلى قدر التنفيذ يكون الجزاء 
والعقوبة» وهنا نشا بر الذات؛ ولكن المسيح يأمر بالوصية وهو يسندها بقوة روحه» ويضمن نفاذها 
بنعمته إن صدَّق الإنسان وآمن من كل قلبه وبدأ يعمل» تسنده الطاعة والأمانة للمسيح. فالمسيح 
يعطي الوصية من مركز إمي قادر مقتدر. 
ااال ا وم اما أن تغيير القلوب يتاج إلى عمل إلهي تركه للمسيًا الآني بده » 
الأقوى ميْ» (مت 11:3)» فاقتصرت وصاياه على تنفيذ أمر الله في حدود رسالته أن يمد ويعلم 
وينصح ويرشد بكل إخحلاص وصدق. عالاً أن التغيير للتجديد سيتم بعمل الله قي المسيًا. يدعو إلى 
السلوك الأحلاقي الصادق والأمين» ولكن إعطاء قوة لتجديد الحياة ليس من عمله. فالعمدان ۾ 
يخطئ النظرة إلى نفسه قط فهو يعرف نفسه وحجم رسالته. فبالرغم من الغيرة النبويّة الملتهبة إلا أنه 
م يرج عن حدود کونه ناء نئ ولا يعطي» عم ولا بعر ينصح ولا برتقي بالنفس. کان أداة 
طيبة وطائعة لروح الله في حدود إعداد الطريق أمام صاحب الروح. درك أن هناك تما قاذما س 
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سيعطي الخليقة دنا وروحانيتهاء ولکنه لا يزيد عن كونه يبشر ها بفرح وينتظرها كالباقين. لذلك 
a a‏ 
لمتواضعة «لست أهلا أن أحمل حذاءه» (مت 11:3). لقد تأكد تلاميذه أنه من الله» وأنه مُرسل 
من الله» ولكنه كالمصباح الذي يوقد قي الليل حن الفجرء فإذا انبثق نور الشمس خا نور اللمصباح 
حڻ ولو لم ينطفئ! 
6 _ علاقة المعمدان بالمسيًا 

العماد بالماء والعماد بالروح والنار 

ت بدا ُحطئ في فهم شخصیته وظنوا أنه ریا E N‏ 
يكشف العلاقة بينه وبين المسيًا القادم» بوضوح وبلا تردد: «لست أنا المسيح» (یو 20:1). فلم 
سألوه «وقالوا له فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا ایلیا ولا البي؟ جام يوحنا قائلا: انا 
اع و25 20 ی او ا ا و ن لای ا ار 
الإهية هذا برقع العمدان امسا الآن إل مرقعه الحقيقي من الله اوسن الأمة: وما هو إلا اللسابق 
نادي بالآن ا الس ونان و لان حال الوانة أا عسل الد و افص ف 
الماءء ولكنه هو سيطهر النفس من الداحل ويغمر بالروح القدس الذين يؤمنون به. وأمًا النار فههي 
طيعة الروح القدس الي تحرق الشواب وبل الليقة ابمديدة الطلرة كما بار. فهي تحرق وتضيء 
بات واتخد. فالذي يوم يليه الروح القدس ويعده ليشترك ي الد العتيك» والذي ي رفض-فنالرو ع 
حرق لیلاشۍ کل ما هو لیس اله فالذي لله يضيء: «فليضئ نو ركم» (مت 16:5)» والذي ليس 
لله يسير في الظلمة وينتهي إلى خحدمتها. 

ولضفت لمان الع با هو ساحن ال و اة ايا ا رة الذي ى تر آي 
ملكوته من غير المستحقين للدحول إلى ملكوته الذين يصفهم بام كالتبن؛ فالقمح يُرفع امام الله 
كخبز الوجوه» اما التبن فيلقى في التنور لتلتهمه النار. 
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7 _ حقيقة ملكوت الله عند المعمدان 


أول حقيقة طرحها المعمدان عن الملكوت هي رفض وإسقاط امعلومة الشائعة لدى الأمة كلها أن كل 
الذين انحدروا من إبراهيم كأولاد بالنسل التسلسلي» الذين يحفظون السبت والختتان جل العبادة 
الطقسية الي للآباىء ان کا لکت ا وال اا هرن و ا اااي 
الوتنيون. 

وعلى النقيض فإنه يجعل الملكوت القادم وقفاً على الذين يتحتّم عليهم أن يكونوا قد أكملوا 
توبتهم إلى الله وأصلحوا أحلاقهم وسلوكهم وأد ركوا مدى حطورة الخطية وإفسادها للحياة 
المسيًا ليهبه للذين أكملوا توبتهم إلى الله. وقد أجمل هذا المع كله قي مفهوم التوبة إلى الله» مسىئ 
الرحوع عن الخطايا وعبادة الأصنام وطاعة وصاياه. 

ولكنه كان يفهم الملكوت الآ أنه منظور ومعاش على الأرض بشبه نملكة داود» وأنه الأرض المنية 
والبهيّة» ولكنها تكون روحية على نوع ماء يقودها ويعطيها روح الله» يكون المسيح هو اللك عليها 
كملك منظور وممجّد كابن اللّه. وكان يعتقد أن الأمم سيكون حم نصيب عوض المرفوضين من اليهود. 
وبظهور المسيح سيفرز غير المستحقين. وكان يعتقد أن الذين حولوا قلوم إلى الله واستعدوا بالانتظ ار 
والإبعمان عحىء المسيّا» سيتعرفون عليه لحظة ججيغه ويتبعونه وينالون منه الحياة الأبدية. اما الذين رفضوا 
التوبة والعودة إلى الله سينكرونه وسيمكث عايهم غضب اللّه. وأوضح قول قاله قي هذا المضمار: 

4 الي بان من الا هو رق اي > وما رآه ومعه به یشهد» وشهادته لیس أحد يقبلها. 

E es 


3 ll حیاه‎ eT O i حیاه‎ 


هكذا كان وعي المعمدان الروحي على أقصى انفتاحه قي إدراك المسيًا وملكوته: فالمسيا هو ابن 
الله احبوب الذي دفع الله كل شيء في يده» وملكوته حياة أبدية» والذي تأهّل للمجيء إليه ينال 
الحياة الأبديةء أَمّا الذين يرفضونه فسيمكث عليهم غضب الله» .عفهوم أَمُم يبقون ويدومون قي عقاب 
اموت الذي وقع عليهم مع آدم واللعنة الي أصابتهم. وهذا يدحل في معن أن المسيًا سيرفع عقوبة 
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اموت واللعنة» أي غضب الله» عن الذين يؤمنون به» وينالون الحياة الأبدية معه. 


الفصل الثاني 
معمودية المسيح 


[وكانت معمودية المسيح بالماء إعداداً لمعموديته بالدم» 

كان لابد للحمل أن يُغسل بالماء قبل أن بُقدّم لذبيحة الحرقة 
وکان لابد للمسيح ان يظهر بين الخطاة. 

في معمودية الأردن شارك الخطاة› وي معمودية اموت مل 
خطایاهم.] رشین)(1) 


8 _ المعمدان يعطي المعمودية للمسيح 


وار وا الست معا را رة من ا چن ت وة كانت الرحلة بأيامها الثلاثة 
فرصة كبيرة ومهولة ليسترجع فيها المسيح كل ما مع من أمه عن كيف تقبّلت البشارة من اللاك 
وكيف أن البشارة عيلاده هو شخصياً تقوم اساسا على إرساء عملية الخلاص الكبرى على أكتافه 
لص الفح ن نجاف 


كان يسير وهو يتصور ثقل الرسالة» ولكن الروح کان یع فکره لتقبل ح ر کات السماء لتستعلن 
EER a E A A‏ بالصوت الداحلي. 

صحيح أن إعطاء المعمودية بالماء للمسيح وهو بلا حطية يربك القارئ البسيط إن لم يسعفه 
الشرح اللاهوت الحقيقي والمناسب CE‏ السيح يخضع للمعمودية با لماء 
على مستوى فكر الآحرين وحاهم ونفس غرضهم؛ إذ تنعدم كلية أية علاقة للتوفيق بين العماد 
با لاء من المعمدان ووجود الخطية أو حن افتراضها في شخص المسيح للتطهيرء لأنه هو نفسه الفادي 
الذي حاء ليرفع الخطية ويبطلها بدمه. 


ولكن الحاصل أمامنا أن المسيح تقدّم ليتقبّل المعمودية من المعمدان تحت فرض هذه المعان! وإلى 
SS GC‏ 
باستعلان داحلي ليدرك فيها مدى وة ال تفصله عن قامة السيح الإلية. وهذا نراه بوضوح ي 
إنحيل ق. مي وحده المحسوب أنه الإنجيل يل الكنسي الطقسي الأول» عندما تمت المقابلة لأول مرّة؛ إذ 
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E‏ ا 
ES +‏ ولکن يوحنا منعه قائلاً: 
أنا حتاج أن أعتمد منك وأنت تأت إلي! فأحاب يسوع وقال له: امح الآن» لأنه هكذا 

یلیق بنا أن نکمٌل کل برٌ. حینعذ مح له.» (مت 3: 15-13 


أمّا الشرح الكتابي» فالبر هو بر الاتضاع بالنسبة للمسيح. 


أمّا الشرح اللاهوق»› a‏ جاء إلى المعمودية وهو حامل البشرية كلها في جحسده» فهو ليس 
من أحل نفسه جاء لأنه “القدوس ابن الله ” بشهادة الملاك» ولكن من أجل البشرية الي بحملها في 
IE a a E E E LE N E E‏ 


ولكن قدّم لنا المعمدان نفسه تفسيرأ آخر غاية في الحبك والإبداع» يقوم على أساس أنه إغا جاء 
ليعمد حي يستعان المسيًا في شخحص يسوع حينما يأ إليه كإنسان عادي» فتشهد السماء أنه المسيًا 
وابن الله هكذا: «وأنا لم أكن أعرفه. لک ر ل لفلف ت اعد ال هك ت 
قائلاً: ا چ نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. وأنا م أكن أعرفه» لكن الذي 
E‏ ا نازلا ومستقراً عليه» فهذا هو الذي يعمد بالروح 
القدس. وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.» (يو 1: 34-31) 


وكما عبر موسى بشعب إسرائيل - في البحر الأحمر - لنقله من العبودية إلى الحرية» هكذا عَبَرّ 
المسيح قي مياه الأردن(2) وثي كيانه البشرية باجنعھا: ونا نزل عليه الروح القدس بشبه حمامة كان 
كأن الله يقدّمه ذبيحة للفقراء معلناً أن “هذا هو ابي الحبيب الذي به سررت” فهو ذبيحة ماوية. 
وسواء حمامة أو حمل فهو ذبيحة عن الخطية مقدّسة بالروح القدس. وهو ارتضى أن يعتمد في مائنا 
عرف فا ا ج ك ون وه ال ما من فا وان 

ول خر من الا واد يصلى افحت لاء ول الروح بشبه حامة واستقر علييه» فكان 
وكأنه نوح الحديد(3) والمياه الجديدة» مياه النجاة للتجديد» والحمامة ا عليه كما على الأرض 
الطيبة. وكأنما نحن في طوفان حديد وبحاة وسلام لحياة رضا من الله ومسرة. 


(2) Fulton J. Sheen, op. cit, p. 59. 
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9 - السماء تتدخل لتدعيم استعلان المسيح كابن الله 

E a 
)17:3 ابي الحبيب الذي به سررٴت.» (مت‎ 

وهذا هو الذي أعطى للمعمدان الشهادة ال شهد مما: «وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن 
الله.» (یو 34:1) 

وبمذه ا المضاعفة من يوحنا المعمدان البي» ومن الآاب من السماء المفتوحة» دحل السيح 
إل تمه م يدا بصوت النبوّة من الأرض وصوت الآب من السماء. 

0 _ استمرار المعمدان في خدمته بعد عماد المسيح 

E NIS SE SNA N e Ag AE E 
أشرق وسطع ودخلنا يوم الرب» فلماذا بعد مصباح الليل؟‎ 

ولكن على القارئ أن يتأنى في الحكم. فصحيح أن المعمدان أدرك سر المسيًا في شخحص يسوع 
ونسب إليه بالضرورة كل ما سبق وقاله العهد القدم بجميع أنبيائه» باعتباره Sd‏ 
الموعود. ولکن من هذا المنظور نفسه كان يعتقد المعمدان وکا فت ابا أن يعلن کک 
الإفن اويناشر بأعمالة امعان سه وده من هة بهذا اللكوت» فلا يعرة جاج بعداإل ها 
العمدان أو عماده بالماء! وحينفذ كان عليه أن يكف مباشرة وق lS‏ 
ال أخحذها من السماءء وكان بقاء غل ذلك مروا أن يوه تلاميذه إلى اثباع المسيّاء إذ لا يكون 
هم ولا له عمل بعد. 
ال عل اط أن عه را اه د ار لک ك الا وه ق دك ن 
يعلن المسيًا ملكوته بل ويفتتحه باعتباره املك الآ للخحلاص» ويرفع راية ملكوته حن ينضوي الكل 
تحت عمله. أمًا الإعلان عن ملكوته كما كان ينتظره امعمدان فبإعلان واضح سمماوي تلتزم به 
الأرض ليجلس ملكا على إسرائيل حهارا. 


إذن» فا لمعمدان كان صادقا لرسالته وأميناً للدعوة في استمراره للإعداد للملكوت حي يكمُل 
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وو رک هدا الس دى ر م رال الان هوو ا ويس لاش 
دحل في ذلك. وبالتالي لا تدحل العلانية في تصرفاته الي حتمت عليه هذا السلوك. 


(4) يشترك في هذه النظرة الواضحة والصحيحة كل من العالم وا مورخ اليهودي المتنصر نياندر والعالم وينر: 
A. Neander, The Life of Jesus Christ (1st German ed. 1837; Eng. tr. 1847), pp. 59 f.‏ 
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1 _ المعمودية وماهيتها عند المعمدان وعند المسيح 
+ «الحقق الحقق أقول لك: إن كان أحد لا يولد من الماء 
والروح لا يقدر أن يدخل ملکوت الله.» ريو 5:3) 

الأمر في معمودية يوحنا استوفته الأناحيل. فقد اتضح أن المعمدان إنما جاء ليعمد حسب قوله» 
لكي يتقبّل علامة من السماء أثناء العماد حينما يأ المسيح إليه فيعرفه ويقدّمه للشعب. وكان ققد 
سبق وأعلن ذلك حن لا يختلط الأمر على الناس فيظنونه أنه هو مسيًا. 

أ المعمودية بالنسبة للمسيح» أي لاذا اعتمد المسيح؟ فبحسب روح الإنجيلء إن كانت حبرة 
اللعمدان عن المعمودية هي كونه ينفتح على إعلان من السماء ليعلن له عن المسيًا القادم إليه» تكون 
المعمودية غير مقبولة بهذا الوصف بالنسبة للمسيح وتتعارض كلية مع طبيعته وشخصه كابن الله. 
ولكن تعليل معمودية المسيح يتحتّم أن يبتدئ من نقطة جوهرية وأساسية وهي الإمان المطلق 
بلاهوت المسيح» القائم فيه» وغير المستحدث بأي حال من الأحوال. وحينفذ ممكن أن نرى أن 
اللوغس الإهي باتخاذه حسد البشرية لكي يجدّده أو يخلقه خلقاً جديداً روحياً من طبيعته» كان یلزمه 
بالضرورة قبل أن يتعامل معه بالروح القدس للميلاد الثاني من فوق أو الخلقة الجديدة بالروح» أن 
يعبر به معمودية يوحنا الي بالماء. وواضح لدينا من حادثة عماد المسيح أنه بعد أن أكمل معمودية 
الماء من يد المعمدان» انفتحت السموات للتو» ونزل الروح القدس واستقر على المسيح. وبذلك 
يكون قد قبل المسيح الروح القدس من السماء ليدعَّم به البشرية ال عبر المعمودية بماء وال اتُخذها 
فة ن افر غه ل د واد اک : 


e 

TS‏ عا سج کار سا بام کد 

e yy 
ولا بعد الميلاد بدون ملء الروح القدس.‎ 
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وكما جاز المسيح الآلام بالحسد فقيل إننا تألمنا معه» وأيضاً حاز اموت بالجسد فقيل إننا متنا 
معه؛ هكذا جاز المسيح العماد بالجحسد فينبغي أن يقال إننا اعتمدنا معه. فكون المسيح هو ابن الله 
الذي لا بعوت» فهذه حقيقة مطلقة» ولكن م تمنعه من أن بوت بالجحسد مشت ركا مع البمشرية قي 
عقوبة موتما ولعنتها حن يوني الموت واللعنة معها ليرفعها عنها إلى الأبد بقيامته. كذلك فالمسيح م 
يكن بحاجة أن يعتمد كما أنه كان ليس بحاجة أن يتألم وبمعوت» ولكنه اعتمد من أحل البشرية الي 
فيه» وامتلاً بالروح القدس النازل من السماء من أحل البشرية الي فيه. إذن» فكل ما حازه المسيح قي 
خيا فلن الأرضن غلى. الشرى البكري كان ضرورة لكي تکل الشرية الى فيه بالكمال اللأحرن 
الذي له. كذلك كل ما حصل عليه من الاستعلانات والإلمامات الإلمية النابعة من أعماقه كانت 
أيضاً لكمال البشرية الي فيه. فالسيع كان جا ويل اجا كلسي وطق نالرت 
والناسوت أي البشرية الي فيه. 

قالمسيح أا تقدّم للعماد كان على وعي كلي وهي أنه أبن الله ادعو للقيام بعل مسيا الدهور 
بحسب الأنبياءء و كان يعلم علم اليقين حينما ذهب إلى العماد أنه إنما ذهب ليعتمد ممهذا الجحسد 
ليكمّله إلى الكمال اللائق أن يجوز به الفداء. فكما كان يتحتّم على ذابح حروف الفصح أن يتأكد 
من غسله بالماء وتطهيره ولا وإلاً لا يذجحهء هكذا الفصح الذي قدّمه المسيح بجسده كان يليق به أن 
OS LE ES‏ المسيح المعمودية» والمعروف عنه عند الناس أنه ابن مرم» وخحرج من 
ال ا و ا ف الا ا 0 ا و 
يسمع ويشهد! الذي لم يكن إلا جرد استعلان عن واقع. 
ماء المعمودية وعمله: 

إنه بحسب كتعبير قوي وبليغ أن المسيح يحمل بشرية موحدة ومصالحة معه .معمودية واحدة للحميع 
فيه. وذلك بحسب جوهر القصد من معمودية يوحنا: «أنا أعمدكم .ماء للتوبةء ولكن الذي يأ بعمدي 
هو أقوی مي ... هو سیعمدکم بالروح القدس ونار» (مت 11:3). إذن» فمعمودية الماء هي إعداد 
ونمهيد لمعمودية الروح القدس» تماما كما نفهمها ني العهد الحديد في طقس سر المعمودية في الكيسسةت 
خيث مغمودية 'الدفن ف الماء باسم الالو هى لحرو ج من لاء رالقيامع وكلقي الروح القدس باليرون. 

فإذا أحذنا معمودية المسيح نفسها كرمز نبوي» يكون اعتماده بالغطس تحت الماء ثم الخروج 
لتقبل الروح القدس من السماء هو تصوير قوي لما سيجريه المسيح ثي نفسه بعبور اموت ثم القيامة 
بقوة الروح القدس. 
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الفصل الثالث 
التجربة على الجبل 


(مت 11-1:4 مر 12:1و13. لو 13-1:4) 


+ «لأنه فيما هو قد شال جربا يقدر أن يعين الجربين.» 
(عب 18:2) 
+ «مجرّب في كل شيء مثلنا بلا خطية.» (عب 15:4) 
د [لقد ودع الملسيح خدمته بین الناس بعشاء الحبة» 
ولكنه بدأ خدمته بوحدة عنيفة وصوم ثقيل.] بابيني(5) 
. “آدم تجرب وسقط أمام عدوه» والمسيح جرب وأسقط عدوه”. 
« “الذي قاله الشيطان للمسیح: «إن کنت ابن الله قل ...»» 
قاله أيضاً رئيس الكهنة للمسیح: «إِن کنت ابن الله انزل ..»”. 
2 أهمية أن يُجرّب المسيح من الشيطان قبل أن يبدأ خدمته 
الآن قد استلم المسيح الرسالة بالصوت المسموع والرؤية العلنية للروح القدس» وهو يؤازره بالنظور 
الأقوى في مواحهة رئيس هذا العا م. فاقتاده الروح للمقابلة الرسمية مع العدو وهو قي عقر داره قي القفر. 
فان کان السيح قادما ليفتتح ملكوت الله ني صميم العالم» فهذا معناه اقتحام ساطة اللشيطان 
رئيس هذا العام وب داره آر الا اة اا ا إذن» فقد لزمت المواجحهة. 
وهكذا تقدّم المسيح أعزل من سلطانه الإلهي» إذ قد تخلى عمدأ عمًّا له» لكي يستطيع أن يقف موقفنا 
ويأحذ دورنا: [ففي كل ما انتصر فيه المسيح معناه أننا انتصرنا](6). وفي هذه المواحهة الساحنة مع 
اناا فع ك اة ده غل ن اة كل ا افر فة مدي انا ف ها 
يلزمنا أن نتعرّف ولا على ما حدث في بحربة الشيطان للمسيح بناء على رأي الرب يسوع في 


(5) G. Papini, op. cit, p. 63. 
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العلاقة الي بين المسيح والشيطان» وهي على مستوى المثل الذي قدّمه المسيح لتلاميذه ليد ركوا من 
هو المسيح ومن هو الشيطان» وماذا فعل المسيح للشيطان كمحصلة للتجربة الي مر يما على الججل 
وقي حدمته بطوها بالنسبة للأشفية وإخراج الشياطين. وهو مل أعطاه المسيح نفسه وهو يحمل سر 
قوة المسيح. N‏ يأ هكذا: «ولكن إن 
کنت انا بروح الله أحرج الشياطين» فقد أقبل عليكم ملكوت الله! أم كيف يستطيع أحد أن يدخل 
بيت القوي وينهب أمتعته» ا : 28و29( 


داح کرت ف راح یت رل شعت مر کوت ا 

فالفً: :ومن ال ان ربط القوي وهو الشبطان ول ثم دحل بيت القوي e‏ 

واضح لدينا الآن أن بدحول المسيح إلى الشيطان قي البرية القفر وعلى حبل التجربة» استطاع أن 
يدخحل بيته وأن يربطه» .معن أن يشل حر كته» أي يعرّي أساليبه. وسوف نرى ذلك في موضوع 

ولكن يعطينا ق. لوقا ق إبحيله معلومة مضافة كالاآن: یا ی افری ارہ ما کن 
أمواله في أمان. ولكن مي حاء مَنْ هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي انكل عليه 
ويوزع غنائمه» (لو 11: 21و22). هنا إضافة ق. لوقا تأ بخصوص الربط» إذ يضيف عليها أنه 
ينز ع سلاحه الكامل الذي انكل عليه قبل أن يوز ع غنائمه» بعد أن يربطه ويغلبه. 

وهذا يعطينا معلومة أن نزع السلاح الكامل يأ بعد أن يغلبه. ويغلبه لأن المسيح هو الأقوى! 
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3 _ التجربة (مت 4: 10-1) 


أول ما يسترعينا في هذه القصة أن الروح هو روح المسيح: [فروحه هو الذي اقتاده إلى البرية](7)» 
[وبآن واحد نقول: إن روح الله هو الذي اقتاده إلى البرية.](8) 


( أ ) «م أصعد يسوع إلى البرية “من ن الروح ليجرّب” من إب 

E eal aE a NS 
بدء الخدمة. ولذا فهي تختص أساسا با لخدمة» إذ يستحيل ن ينزل المسيح إل اا واا ي‎ 
ONE طليق يعبث بالناس ويعطّل عمل المسيح! معن أنه ارم أولاً أن‎ 
E N a E E 
“القوي ويربطه لأن المسيح هو “الأقوى” - وهنا الروح القدس وارد .معن أن اللمسيح يحمل‎ 
اللاهوت فهو أقوى ليس بالروح القدس» ولكن الروح القدس مرافق للاهوته لأنه الاإبن بشهادة‎ 
الآب» وهذا هو سر قوته الفائقة على قوة الشيطان - حينفذ تبدأً حولة المسيح في مواحهة الشيطان‎ 
في الناس الذين تسلط عليهم إلى أن يتقابلا أخحيرا عند الصليب.‎ 


(ب) «فبعدما صام أربعين مارا وأربعين ليلة جاع أخيرأ»: 

واضح أن الصوم يجيء هنا كأول وأساس لعملية التجربة. وا مع واضح أن التجربة ستبدأ من 
المجسد أي بصفة أن المسيح حامل البشرية. فبالتالي من حق الشيطان أن يتقدّم ويجرّب المسيح. لذلك 
لزم للمسيح أن يعد حسده أو بشريته للتجربة بالصوم. أمّا جوع المسيح بعد هذه المدة فهو إثبات 
قاطع أن الجسد الذي يحمله انتهت طاقته ق احتمال الانقطاع الكلي عن الأكل والشرب عند هذا E‏ 


وعند هذا الحد تقدَّم الشيطان» لأا أضعف لحظة للمسيح فيها يستخدم الشيطان الضغط على 
ا والعطش ليقدّم جربته. فار بے فهر لاط ارون رة اا 
اسقط آدم وامرأته. فالشيطان متمرس في إسقاط الإنسان بعراكه مع شهوة الجسد» وهذا هو أول 
أسلحة الشيطان الكاملة. فتقدّم الشيطان رافعا سلاحه. 


(7) A. Edersheim, op. cit., p. 303. 
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(ج) «فتقدّم إليه اجرب وقال له: إن كنت ابن الله فَقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً»: 

هنا استغل الشيطان فرصة الجوع والعطش الشديد ل فكر المسيح أن يعمل عملا يتنا مع 
رسالته ويستخدم لاهوته في إشباع حوعه بدلا من إشباع حوع من حاء ليخلصهم. وهنا يكون 
المسيح قد حضع لمشيئة نفسه بإيحاء من الشيطان» وهي خالفة صريحة مباشرة لقانون المسيًا والخلاص: 
«لأن قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئيَ بل مشيئة الذي أرسلي» (يو 38:6). وقد وضع 
يؤكد أنه أبن الله. فما المانع أن يتأكد هو من هذه الحقيقة» ويسلطان أبن الله حول الحجارة تحبزا؟ 
وهكذا يكون الشيطان قد حبك التجربة لتخلخحل علاقة المسيح بالآب السماوي وتوحي للمسيح أن 
يستقل بإرادته عن مشيئة الآب. وعلى هذا الخبث كان رد المسيح لينزع سلاح الشيطان الكامل ي 
العمل على استقلال مشيئة الإنسان عن مشيئة الله أو ابن الله عن الآب! 
رد ) «فأجاب وقال: مكتوبٌ ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» بل بكل كلمة تخرج من فم الله»: 

هنا التجاء المسيح وهو ابن الله إلى كلمة الله توضيحٌ لمصدر “الأقوى” عند المسيح» وهو 
“ سلطان الكلمة” الي ها انتزع سلاح الشيطان الكامل الذي يقوم على استخدام مشيئة الإنسان 
E N E E‏ ا ر وار 
حياة الإنسان» بل كلمة الله ال تخرج من فمه لحيي وميت. 

يلاحَظ هنا أن رد المسيح: “بكلمة الله ال تخرج من فمه” رانظر: تث 3:8) هي بعينها لو طبقناها 
على التوراة ككل تصير “كل وصايا الله ””. حيث الاتجاه التعليمي يكون الطاعة لوصايا الله وإرادته 
وهي الي عبر عنها المسيح بقوله: «طعامي أن أعمل مشيغة الذي أرسليٰ و عمله.» (یو 34:4) 

فالشيطان يستغل الجوع وبظه اة لد جورف الإإنسان» ا إيّاه ليعمل الخطاً والممنوع 
(يسرق مثلا) لكي يحيا ولا يمعوت» ورد المسيح أن الحياة ليست من الخبز بل الحياة قي كلمة الله. 

وهنا انتهى الشيطان من التجربة القائمة على شهوة الجحسد بتكسير سلاحه وانتزاعه. فابتداً 
يصوّب التجربة الثانية» وهي قائمة على رد المسيح أن بكلمة الله يجيا الإنسان. فهنا تقدّم الشيطان 
مشروعه الثا القائم على الاعتماد على كلمة الله. 
(ه) «ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسةء وأوقفه على جناح الميكل» وقال له: إن كنت ابن الله 

فاطرح نفسك إلى أسفل» لأنه مكتوب: أنه يوصي ملائكته بك» فعلى أياديهم يحملونك لكي 
لا تصدم بحجر رجلك»: 
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ITO 

وهنا يستخدم الشيطان سلاحه القائم على أساس استخدام كلمة الله للفخار واحد الذات. 
فسلاح الشيطان هنا مصوّب نحو كلمة الله لكي يجعلها أساس التجربة. فبهذه المناسبة نخد سلاح 
ا البي» وال كانت قائمة على استخدام كلمة الله لتبكيت أهل نينوى وإنذارهم باهلاك 
إن م يتوبوا. هذا هو سلاح الكلمة الأقوى. فكان رد المسيح: 
( و ) «قال له يسوع: مكتوب أيضاً: لا تجرّب الرب إهك»: 

هنا القوة ة الأقوى انبرت لتحطيم سلاح العدو بسلطان الكلمة نفسه لتظل كلمة الله ضد الععدو 
قادرة أن تحطم أسلحته وفخاخه على أساس أن عدم تجربة الله يستند على الثقة باله. وهناتقدم 
الشيطان بسلاحه الأحيرء 2 إیاه 2 سح القاتمة على اناس ممل الاك الصف 


(ز) «غ TT‏ العام ومجدهاء وقال له: أعطيك 
هذه جیعها إن خررت وسجدت لي»: 
هنا سلاح العذو فر با شد الأب فج التي ارس ل الاين ادص الال تولا عن 
الصليب. فقدّم الشيطان مشروعه قي المقابل: آن یکسب العام کله لحسابه لو عصی الآب وأطاع 
الشيطان. وهو بهذا يتجتّب الآلام والصليب. ولذلك کان رد المسيح حاسما ا ر 


(ح) «حینئذ قال له يسوع: اذهب يا شيطان! لأنه مكتوب: للرب إلهك تسجد وإیاه وحده تعبد»: 

على أساس أن نوال ملك العام من دون الله حيانة لله. لذلك فهذا الرد الإلهي يستند على الأمانة 
المطلقة لله. 

كانت التجربة الأخيرة الي قدّمها الشيطان هى نفسها الي كان قد سقط فيها الشيطان نفسه؛ إذ 
EN NEE N BS N‏ 
على العام المادي» وذلك .عشيئة e‏ أو كحزب معارضة ضد تعاليم الله» وليمكنه أن 
يستولي - إن استطاع - على الإنسان الذي خلقه الله على صورته لكي يعبده» والله عالم أنه 
سيستعيده بقدر ما يكتشف الإنسان الحق. وهكذا انتقلت رئاسة الشيطان من وضعها الإجايي 
الروحي العالي - قبل سقوطه - إلى وضعها المادي الأسفل والسالي» وبدل أن كانت للخير كخادم 
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لله صارت للشر كمقاوم ورب ولكن تحت انضباط الله. هنا السيح صوّب سلاحه الأقوى والغالب 
لتحطيم سلاح الشيطان الأحير» ذلك بالرجحوع إلى الله مصدر السلطات والجحازاة والعطاياء بأنه 
يتحتّم السجود لله وحده والطاعة الكاملة مع العبادة» مذكرا الشيطان بجرعته. 

إلى هنا يكون المسيح قد حطم سلاح العدو الكامل وبالتالي ربطه» حيث الرباط والتقييد هنا هو 
نتيجة حتمية لتحطيم سلاحه الكامل الذي اعتمد عليه» وهو أنواع المراوغة ووسائل الخداع لإسقاط 
الإنسان بعيدا عن الله ووصاياه. 
(ط) «وینهب أمتعته»: (مت 29:12) 

وبعد أن ينتزع سلاحه ويربطه «ينهب أمتعته» وهنا عملية الخدمة بطوماء حيث كان عمل 
السيح مركزا بصورة أساسية وملفتة إلى إحراج الشيطان بقوة واقتدار وسلطان. ففضح الشيطان 
وحرّر مغات ورا ألوفا من الذين كان قد استولى عليهم الشيطان وصاروا من متلكاته أو أمتعته الي 
يتمع ويتسلى بتعذيبها كخليقة الله الي وقعت في يده فريسة. 

وهكذا ينكشف منهج المسيح بوضوح كيف نزع أسلحته قبل بداية الخدمة وقيده» فلم يعد له 
قدرة على مواحهة المسيح. ثم نزل المسيح إلى بيت الشيطان الذي اختباً فيه هو والأشخاص الذين استولى 
عليهم وسكن فيهم سكن المتاع والاستمتاع» وهناك أخحرحه عنوة وفضحه. وهذه أمثلة من صراخه: 

+ «وإذا هما قد صرحا قائلين: ما لنا ولك يا يسو ع ابن اللّه؟ جعت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟ 

»(مت 29:8( 
+ «آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري. أتيت لتهلكنا. أنا أعرفك من أأنت: قدوس اللّه. 
« مر 24:1( 
+ «أستحلفك بال ان لا تعڏبيٰ.» (مر 7:5) 
+ «أطلب منك أن لا تعذبيٰ.» (لو 28:8) 


وبمذا کله کان المسيح يرد على الشيطان فيما عمله في خحليقة الله ال أهاما وها ا 

هذا طبعاً مضافاً إليه كشف المسيح لأفكار الشيطان وأعماله في سلوك الناس وتلويث عبادقم. 

بقيت في ح ر كات الشيطان وأعماله عملية واحدة ها علاقة هنا بالتجربة “في البرية” إذ السؤال: 
لاذا ذهب المسيح ET‏ بالروح إلى “البرية” ليجرّب من إبليس؟ والجواب قدّمه السيح بي 
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موضع آخحر هکذا: 

(ي) «إذا خرج الروح النجس من الإنسان تاز في أماكن ليس فيها ماءء يطلب راحة ولا يجد. 
غم يقول: أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه. فيأتي ويجده فارغا مكنوسا مزياً. ثم يذهب 
ويأخذ معه سبعة أرواح خر أشر منه» فتدخل وتسكن هناك فتصير أواخر ذلك الإنسان 
اشر من أوائله. هكذا يكون أيضاً هذا الجيل الشرير.» (مت 12: 45-43) 

واضح هنا أن البرية هي المكان المفضّل للعدو الذي يجعله مركز تحمعه وراحته. فالمسيح بذهابه 
إلى البرية» دحل إلى الشيطان في عقر داره بصفته الأقوى» ونازله وانتزع أسلحته وربطه ونزل إلى 

الخدمة وهب أمتعته. 

(رك) «ولا أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين.» رلو 13:4) 

واضح من هذه الآية» أنه بعد أن فقد الشيطان حولته مع المسيح وخحرج منهزما ومربوطاء فارقه 
إلى حين» .معن فارقه ليتقابل معه على الصليب؛ حيث أمُى المسيح معه حولته الأخيرة وانتزع كل 

سلطانه المؤسّس على الخطية الي هي آخر أسلحته وأمضاها: 

+ «مساتحاً لكم بجميع النطاياء إذ محا الصك الذي علينا في الفرائض» الذي كان ضدًا لناء وقد 
رَفْعَهٌ من الوسط (بيننا وبين الله) مسمّرا إياه بالصليب» إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم 
جیار 3ا بهم فیه.» (کو 2: 15-13) 


4 _ نظرة إلى مجموع التجارب وهدفها 


إن أهم ما يكن أن نقوله بخصوص هذه التجارب الي حازها المسيح: إنا م تُصوّب إليه كونه 
EE RO E OL O O E‏ 
آي سار يشر أصبع ى اول الشيطان اه ر ب مع ا رة فالتجاري مرا اليح إن 
الله المتجسد باستغلال أحذه ضعف الإنسان أي جحسده. 

وبالمقابل فإن المسيح دحل إلى A AN E a‏ 
البشرية الي فيه» وهي أضعف ما فيه» كل تحارب الشيطان» ثم يغلب الشيطان» وبجسده الضعيف› 
س ات وقوته وذلك لحساب الإنسان الحديد أو الخليقة الحديدة الي ستقوم به وفيه من بين 
الأموات. لذلك قاها المسيح واثقا نما عمله بفم الإنسان الحديد الذي فيه قبل أن جوز به اموت لينهي 
منه قوة الخطية إلى الأبد: «لأن رئيس هذا العام يأقي ولي توان فيي 


الجزء الأول: حياة المسيح الخاصة منذ ميلاده حي بدء الخدمة 83 


ريو 30:14) . فقد صفى المسيح حساب الشيطان مع الإنسان قيل أن يدحل بجسده الموت حن لا 
e‏ ا ا ر د ا ا 

على أن التجربة مع الشيطان كانت تمهيدا للتحارب والمصادمات الي كانت تنتظره مع الكتبة 
والفريسيين» وأعطته الإحساس الداحلي كيف يتعرّف على التجربة من أين هي آتية وإ أين هي مصوبة. 
فقد أدرك أفكار العدو وكشف حيله» فلم تكن التجارب بعد ذلك خارحة عن متناول معرفته وسلطانه. 

لقد جاز المسيح تحارب الشيطان والكنبة والفريسيين ورؤساء الكهنة وبالنهاية قال لتلاميذه: « 
فع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض» فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» (مت 18:28و19). 
لقد تخلى المسيح عن مظاهر الجد والقوة وحارب الشر والأشرار بره الذاق الشخحصي» فغلب واسترد 
کل سلطان له لیحکم ویدین. 

لقد کان القصد والغاية من التجربة التي جازها المسيح إزاء الشيطان أن يختبر علاقة المسيح بالل 
أبيه. بالرغم أن التجربة في ظاهرها أصابت الحسد حيث تت ركز التجربة في: ( أ ) شهوات المحسد 
الطبيعي» (ب) الشهوات النفسية للطبيعة الإنسانية» (ج) شهوة الإعجاب بالذات والتكرع من 
الآحرين وامتلاك القوة. 

أمّا جوهر التجربة الحقيقي فهو موجه نحو الدعوة الي دعي إليها المسيح» فهي مصوبة بإتقان 
لتخحریب العلاقة بين المسيح والله لإصابة طاعته ونقته وأمانته ف الله. وهذا وا ی ر 
الشيطاناللستيخ بان يسلمة ملكة العام كله إن هو سجك له ما ثققة المسيح قي الله فتعرًضت 
للتجربة بتقدتم فكرة طرح المسيح لنفسه من فوق حناح الهيكل. وأمَّا طاعة المسيح لله في كل شسيء 
فامتحنها الشيطان بعرض فكرة تحويل الحجر إلى خبرء الأمر الذي ازداد وضوحا برد المسيح عليه: « 
ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله» أي الوصايا والطاعة مها. كما 
حاءت تي (تث 3:8)» حيث تكون الحياة قي حضوع كلي لمشية الله. 

من هنا يظهر لنا أن المعمودية وبعدها التجحربة ما فصل واحد متماسك ومتشابك قي بدء حياة 
المسيح وخدمته» حيث في المعمودية يتم احتيار الله للمسيح وتعيينه للعمل» يقابله في التجربة رد فعل 
السيح في الحافظة على هذا الاحتيار .منتهى حرية المسيح والأمانة الكلية لله الآب» والفقة فيه» 
والخضوع والطاعة له كملك. 


وهكذا وقبل أن يبدا حدمته تعن المسيح رسمياً من الله كمختار الله للعمل قي تأسيس ملكوته 
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على الأرض» كما تم إثبات آمانة المسيح وثقته وحضوعه لله كملك لملكوته على الأرض» وأن كل ما 
سيتم في هذه الخدمة سيكون من أجل الله مع الله وتحت الله؛ حيث المسيح سيكون العامل الأممين 
الكامل للملك الكامل. 

الأناحيل ثبت وتوضح هذا الأمر: 

+ «إن کنت انا بروح ا ر الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله.» (مت 28:12) 


هنا واضح أن القوة ال سيمارس مما المسيح إحراج الشياطين هي قوة الله الملك. 

+ ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال: ها أمي وإحوت» لأن مَنْ يصنع مشيئة الله هو أحي وأخحيَ 
وأمي.» (مر 3: 34و35) 

وهنا واضح أن المسيح جاء ليصنع مشيئة الله بدليل أن كل مَنْ يصنع مشيئة الله يكون منتسبا إليه: 
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+ «وامًا الجلوس عن يي وعن يساري فليس لي ان أعطيه إا للذين أعد م.» (مر 40:10( 
+ «وأمًا ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم هما أحد ولا الملائكة الذين قي السماء ولا الابن إلا 
الآب.» (مر 3 


الجزء الثاني 
منهج الخدمة عند المسيح من واقع الإنجيل 


[بعد أن أكمل ردع الشيطان على الجبل جهار 
نزل ليردعه في الناس فارا.] (بابیي)(1) 


سنقدّم تحت هذا البند ستة وثلائين اتجاها كانت أساسا خدمة المسيح 


(1) G. Papini, op. cit, p. 68. 
RSS 


1 - الفكر والمشيئة والفعل هم واحد عند المسيح 

الفكر لا يسع الأعمال العظيمة دفعة واحدة» بل الأعمال العظيمة هي الي تلهم الفكر. فالفكر 
حادم الإلهام. 

ولكن ف المسيح كان الإهام والفكر شيعا واحدأء لأن الفكر في المسيح إن حسبناه في دائرة 
الشري أو الإلهي فهو واحد» وهذا ما مير المسيح عن كل ني أو عالمي لأن طبيعة المسيح موحدة 
الأصل والمنبع» هما كل ما للإنسان وكل ما لله بآن واحد. 

فكل ما شاءه المسيح وفكر فيه عمله» وكان عمله مطابقا لمشيئته وفكره» لأن الكلمة والفعل 
في المسيح هما واحد. 

ولكن المسيح م يكن آلة في يد الله كمجرّد إنسان أو نبي» بل كان كيانه منفتحاً على الله؛ إذ 
كان في الآب والآب فيه» فكان الفكر والمشيئة أو الكلمة والفعل مصدرها واحد الله والمسيح. 
لذلك كانت كلمة المسيح نافذة قي الحال. وكل ما قال عمل. وكان القول الذي يقوله يستعلنه هو 
نفسه» أي أن القول يستعلن المسيح» وكذلك الفعل يستعلنه من هو: «إن كنت لست أعمل أعمال 
ابي فلا تؤمنوا ٻي. ولكن إن كنت أعمل فإن ۾ تۇمنوا بي فآمنوا بالأعمال» ريو 37:10ر38). 
.معێ إن م تۇمنوا بأقوالي آمنوا بأعمالي» فهذه وتلك هما من الله. 


2 - أساس عمل المسيح هو إعداد الملكوت الذي يتسع لكل العالم 


إن أول إعلان قدّمه المسيح ليتصدّر العمل في العهد الجديد كان هو الإعلان عن اقتراب ملكوت 
الله: «من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات» 
(مت 17:4). معن أن المسيح قد جاء ليؤسّس ملکوت الله بين الناس» لا كأنه عمل بلا اساس أو 
دون مقدّمة كاملة الصورة! فالعهد القدم تأسّس كعمل حاص ليهوه الله العظيم» وكان يبدو وكأنه 
حاص باليهود» لكنه شل في مفاهيمه وأسراره احتياحات البشرية كافة» وإن كان تطبيقه على هذا 
الشعب القليل قد كشف مستوى افتقاد الله للإنسان كعينة. 

إذن» فملكوت الله الذي جاء المسيح ليعلنه كان قد وضع آساسه تي العهد القدم على مستوى 
كيفية افتقاد الله للإنسان. هذا إذا أدركناه جيدا فإنه ور ع او ع مھ اس وحطته في 
الكشف عن ملكوت الله وعملهء الذي ابتداً به بالقول والعمل. 


TS 
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على أن الفارق الكبير الذي تاز به ملكوت الله - الذي جاء المسيح ليستعلنه - أنه بقدر ما كان 
القدم منظورا في شكله الظاهري ومنحصراً في شعب اليهود القليل المحدود الفكر والرؤياء قد جحاء 
المسيح ينادي .علكوت يتسع للعالم كله في شركة إنسانية غير منحصرة في لون أو حنس. فهي ترتفع 
البشر عامة لتأحذ صفتها ووحودها في الله ذاته» الذي فيه تأحذ وحدقها السرية الكبرى 
هي النموذج الأمثل لإنسان الله الذي ب را فعوّض ان کان لله كم إسرائيل 
کر e‏ الإنسان E‏ حاء المسيح لينادي ملكوت الله للإنسان الكامل 
نحو حياته على الأرض وعلاقته بالله بواسطة أشخاص تعيّنوا من اللّه» يأحذون إهامهم الأوّلي من الله 
سواء كانوا أنبياء أو كهنة أو مل وكا؛ حاء ملكوت الله الذي نادى به المسيح ليقرّب الإنسان إلى الله. 
الأول كان يعالج عنصر الخطية المتأصّل في الطبيعة البشرية المتغربة عن الله أمًا الثاني فجاء لينزع هذا 
العنصر - عنصر الخطية - SS‏ فكانت طبيعة المسيح 
بالتالي هي الي تؤحذ منها مكونات هذا الملكوت الروحي: A‏ ...» ( مت 29:11). 
وهذا الأمر بالذات» أي الاقتداء بالمسيح قي الإعداد للملكوت» صار استعلان الله ني تعاليم المسيح 
يقرب الإنسان أكثر فأكثر نحو الله! فأصبح نداء المسيح وعمله باقتراب ملكوت الله من الإنسان هو 
بعينه الوسيلة العظمى لاقتراب الإنسان من الله. وهو احور الأساسى في الكرازة علكوت الله. لا 
لشعب إسرائيل بعد بل لكل العا! 
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3 معنى ملكوت الله وعلاقة الملكوت بالخلاص 


معن الملكوت منذ القدَم هو “ حكم الله كملك”. فالملكوت هو العلاقة الأبدية الي تربط الله 
بالإنسان. ولا ججال للسوؤال هنا هل هي علاقة ف الحاضر أو المستقبل؟ بسبب عدم صحة السؤال هل 
أبوّة الله هي في الحاضر أو في المستقبل؟ فالعلاقة بين الله والإنسان تسمو فوق الإلحساس بالزمن 
والمكان» أي أا علاقة مطلقة أبدية. فهي تقوم من قبل الله بالحبة الأبوية وتقوم مع الإنسان بالخضوع 
البنوي. فقبول الله على هذا الوضع هو بعينه قبول ملكوت الله. وهكذا لحظة أن يقبل الإنسان الله 
كآب يبه ويرعاه؛ يكون ملكوت السموات قد تحقق له كحقيقة حاضرة معه وله. وبمذا يكون استعلان 
ملكوت الله ني الحاضر يعي وجود مؤمنين حاضعين لله من كل قلوبحم وطائعين محبته يعيشونه. أا ني فاية 
الزمان حينما يبلغ الملكوت ملأه» حينما يأق المسيح ويستعلن امحد النهائي» فهنا هو ملكوت المستقبل 
الذي يترجُونه. فالملكوت هو حقيقة قائمة فوق الزمان والمكان» وحقيقة معاشة ق الحاضر الزميٰ» وحقيقة 
N E O‏ 
+ «وبعد ذلك النهاية من سلَم (المسيح) اللك (الملكوت) لله الآب» مي أبطل كل رياسة وكل 
سلطان وكل قوة. لأنه يجب أن يَمَلكَ (الملكوت الان ي الحاضن جن يضح جيخ الأعدداء 
تحت قدمیه. آحر عدو يطل هو الموت. لأنه أحضع كل شيء تحت قدميه .. . ومێ احضع له 
الكل» فحينئذ الابن نفسه أيضاً سيخحضع للذي أحضع له الكلء کي یکون الله الكل قي الكل. 
»1 کو 15: 28-24) 


ا كحقيقة واقعة حاضرة معلنة قي حياة الناس الآن» وبينه 
في النهاية العامة E NEN a E‏ 
الملكوت يدحل الأبدية تحت ملك الله ليكون بالنهاية الله الكل ق الكل. فالملكوت في الجحاضر الآن 
NE EE EN Ey‏ 
امنتهى حينما يزول آخر عدو ويُخضّع» وهو "اموت" الذي يتلاشى بالظهور الإهي الجيدء ويقوم 
الجميع في قيامة واحدة» أي الذين هم للمسيح يسوع. ا 
مصدر كل قوة وسلطان وجحد» الذي تبلغ به النصرة منتهاها. 


ولكن مفهوم الملكوت بالنسبة للإنسان المسيحي» المنحصر في العلاقة بين المسيح وبينه» لا يخرج 
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عن مفهوم الخلاص. فا مسيح نفسه بحسب اسم يسوع الذي تسمى من الللاك ليوف هو 
“الخلا ص و معان الشيخ نّا حمله على يديه عندما دحل به أبواه ميكل قال: «الآن تطلق عبدك 
يا سيد حسب قولك بسلام» لأن عي قد أبصرتا حلاصك» (لو 2: 29و30). فترجمة ملكوت الله 
بلغة العلاقة الشخصية مع المسيح هو الخلاص والفداء الذي هو عمل المسيح» وهو حادث الآن 
ولكن لن يكمل إلا بالنهاية. فا لخلاص هو الصورة الزمنية المصكّرة للملكوت. 

_ إخفاء المسيح لمسيّانيته كان أمراً هاماً في رسالته 

السيح كان يعي مسيانيته منذ بدء نزوله للخدمة حي حتامهاء ولكن لم يكن إعلانه عنها في البدء 
کما کان ي الختام. UNAL E GR e E O E‏ 
على الشيطان والأمراض بكل أنواعها وعلى الطبيعة - أن يكتشف الناس أنه مسيًا الآ . والسبب في 
ذلك م يكن في شيء ينقصه؛ بل للتعاليم الخاطة الي سَرَتأْ بين الشعب بكل فاته أن اللسيا الآ 
سيكون على مستوى السياسة: ملك محارب» وعلى مستوى الخلاص حلص الشعب من عبوديته 
E‏ حيث فهمت الآيات في النبرّات والمزامير فهماً حاطا يتناسب مع عقلية الشعب 
E‏ 'سيضرب الأمم بعصا من حديد ٠”‏ و E‏ 
حاف تكسّرهم» (مز 9:2)» «أفض رجزك على الأمم الذين لا يعرفونك وعلى الممالك الي م 
تدع باسمك.» (مز 6:79) 1 

a e‏ أنه المسيًا الآ للحرب والسياسة والخلاص 
من أيدي الرومان والأعداء. فكان يوعي اة ا ا ا المرضى وكل الذين 
أحرج منهم الشياطين أمرهم أن لا يقولوا لأحد. والشياطين التي كانت تعترف أنه ابن الله وأنه حاء 
ليعذجم كان ينتهرهم حن لا يتكلموا. كل ذلك كان بقصد أساسي أن لا بخطئ الشعب في فهم 
مسیانیته . ولكن عدا ذلك کان يقو ما صراحة أنه ابن الله E E TET‏ 
الحقيقي وهو الشيطان. و نيال المسيح تلامیذه ماذا يقولون عنه: من هو» واعترف بطرس تة 
المسيح ابن الله الجيء» تلل المسيح بالروح وعلق على ذلك بأن الآب نفسه - ولیس لحم ولا دم - 
هو الذي أعلن له هذا. وبعدها ابتداً المسيح يعلن عن آلامه المزمعة وموته وقيامته. 

ععن أن المسيح كان يتمشى في إعلانه عن نفسه بالقدر الذي يتساوى مع إمكانية التلاميذ 
والشعب قي إدراك مسيّانيته الإدراك الحقيقي والصحيح. 
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أا ني أواحر حدمته للملكوت فابتدا يعلن صراحة - سواء بأقواله أو بأعماله - أنه هو مسيًا الآن. 
كما أعلن ذلك صراحة ومواحهة لرؤساء الكهنة: «فأحاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفك بالل 
الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الله؟ قال له يسوع أنت قلت» وأيضاً أقول لكم: من الآن 
و ا الا غ یی الغ واا عل مات اا 26 6463 

أ الشعب فقد استخحدم معهم التعليم المتدرّج والتعبيرات المحفيةء مثل: ابن الإنسان» وهو الاصطلاح 
النبوي الذي تكلم عنه دانيال انه هو مسا الآ » صاحب الملكوت والمملكة الآتية» ذلك حسب التقليد. 
وبالرغم من ذلك لم يستطع أن بنع الشعب - الذي أطعمه من الخمس خبزات والسمكات القليلة - من 
أن يكتشف أنه هو المسيًا املك الآ إغا .عفهوم احلاص المادي والحربي ومُعطي بز الراحة. فقاموا قومة 
واحدة وانضم همم التلاميذ ليمسكوه عنوة ويجعلوه ملكأ» ما جعل السيح يازم تلاميذه ب ركوب السفينة ئي 
الجال و بأن ينطلقوا عير البحيرة. واستطاع بسلطانه أن يهئ هذه الروبعة وانطلق وحده ف ابل ليصلي» 
إذ كانت هذه تحربة قد ساقها العدو ليفسد عليه استعلان ملكوته الروحي. 

لذلك ولا حالة قد حسرنا كثيرا جدأ من إمكانيات استعلان المسيح لنفسه على المكشوف اء 
تة او د أا هر وداه فان ماشه اه وم هه له مرا اشنا شديد الإشعاع» مع 
تواضع ووداعة فائقة القصور. امعه وهو يتكلم عن نفسه: ey‏ 
أتقولون له: إنك تحدّف لأ قلت إن ابن الله!» (يو 36:10). ثم امع تواضعه العجيب في 
احتجاج لطيف: «قال هم يسوع: لو کنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. ولكنكم 
الآن تطابون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلّمكم باحق الذي ”معه من الله» هذا لم يعمله إبراهيم» (يو 
8: 39ر40 فمن هذين التصرجين نيقن كيت كان يحمل الإحساس الععحاظم حدا بلاهوته 
والعواضع جلا ببشریته!! فلما أرادوا إحراجه أن يكشف عن نفسه علانية ا 
ينقص من حقيقة نفسه: «فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى مى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت اللسيح 
فل ا جر جا ر زو فده لک ولم و رن الا عمال ال اعا با ای کے 
تشهد لي» 22410 إلى هذا الحد كان حريصاً جداً أن يترك هم هم أن يقولوا: ممن 
هو؟ وکانوا متحیرین ومنقسمین بسبب تدخل الفرّيسيين في التقليل من تعاليم المسيح ومعجزاته: « 
رها هتكلم جهارا ولا لرن لا الل لر اوعفر ا انعا هو الس ك ي (يو 
26:7( 
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5 حركة الامتداد بالملكوت على أساس وجود المسيح الذاتي وتعليمه 


لقد ابتداً المسيح بضرورة التوبة لأن ملكوت السموات قد اقترب» ولم يكن في الحقيقة يقصد إلا 
E‏ ا ا و یک 
المعمدان فكانت .معن الرحوع من البعد عن الله وعبادة الأصنام بأشكاهما إلى عبادة الله كماهي 
معلنة هم في الناموس؛ وأمًا مناداة المسيح بالتوبة فهي على أساس العودة بالقلب إلى الله بالإبمان 
بشخصه: «أنا هو الطريق والحق والحياةء ليس أحد يأ إلى الآب إلا بي.» ريو 6:14) 

فإن كان الملكوت قد اقترب إليهم بدحول المسيح في الخدمة والتعليم» أي على أساس استعلان 
ذاته أنه ابن الله A E BEN AS aA N SS‏ 
واحدة آمرة ناهرة: «ماهذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد. لأنه بسلطان يأمر حن الأرواح النبجحسة 
فتطيعه» (مر 27:1). لذلك صرح بإعلانه الثاني عن الملكوت أنه قد “أقبل إليهم”: «ولكن إن 
کنت أنا بروح لله أأخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله» رمت 28:12). وهنا الإقبال 
بالنسبة للملكوت يعن رفع أكبر عائق كان يحجزه عن الشعب المكبّل تحت سلطان الشيطان» سواء 
في الجحسد بالأمراض والاستحواذ» أو بالفكر قي الضلالات وتلويث العبادة. على أن رفع هذه العوائق 
كلها كانت .عجيء المسيح أو إقباله على الشعب بالخدمة والكرازة. 

فهكذا بقدر ما كانت أعمال المسيح تنقدَّم قي الارتقاء بالشعب من الظلمة - بكافة أركافمُا 
الفكرية والنفسية والجحسدية والروحية - إلى نور الحق والحرية والحياة؛ بقدر ما كان استعلان المسيح 
لنفسه كابن الله وقبول الشعب الإبمان به وامتداد الملكوت» كان يزداد. 
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6 نقل الملكوت من وضعه الخاص لإسرائيل 
إلى وضعه العام لجميع الأمم 
ظهرت هذه الحقيقة كبذرة صغيرة قي لحظة دحول المسيح الهيكل وهو طفل على ذراعي أمه» 
حينما مله “معان البار الذي أوحي إليه بالروح القدس أن يتقدّم وترى عيناه حلاص الله. فلا مله 
قال نبونه: «لأن عيىٌ قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب»› نورإعلان 
للأمم وجحدا لشعبك إسرائيل.» (لو 2: 32-30) 


کانت بداية الإعلان عن ملكوت د رف إسرائيل الضالة. فقد صرح المسيح 
للمرأة الكنعانية بوضوح عندما ألحت عليه أن يرحمهاء هكذا: «م أرسّل إلا إلى راف بيت إسرائيل 
الضالة» (مت 24:15). بل وحينما أرسل تلاميذه للخحدمة أوصاهم قائلا: و ات ا 
E Es‏ بل اذهبوابالحري إلى حراف بيت إسرائيل اللضالة 
»(مت 10: 5و6). هذا يشل لنا بحسب الظن بداية منهج الخلاص والملكوت. وهذا بالتالي 
يكشف لنا بحسب هذا الظن أا كانت أيضاً هي أصل رسالة الآب للمسيح في عملها الأول: »ل 
أرْسَل إلا إلى راف بيت إسرائيل الضالة» واو رجا ا ل اود و ا 
المحصصة هم كأمة كانت عبوبة وختارة» وعليهم وبحم يكمل المنهج كما كنا نظن: أن تقوم 
إسرائيل الحدّدة بدور ا ورا لعام. هذا هو الذي كتا نفهمه من النبوات بخصوص 
المسيح أنه “جحد إسرائيل » “ونور للام" . فا جد ا للم 
بالضرورة. لأن قيام أمة مستنيرة بالله ومدفوعة بالنعمة وقوة الخلاص لتبشير العام أسهل من كرازة 
واحد. هذا كان ف ظن الإنسان»ء بل إن ما أبداه المسيح من نحو إسرائيل لآحر لحظة كان لتكميل 
هذا الأمل. 
ونحن لا يعكن أن ننسى البداية المشرقة الي أعلنها السيح بنفسه عن نفسهِ - کما حکی إشعیاء 
اني منذ سبعمائة سنة - وهو يقرأ نبوته في بحمع الناصرة حيث تربًى» مؤكداً للشعب أنه اليوم قد 
تمت النبوّات وانفتح على إسرائيل باب مراحم الله لعهد حديد» عهد رحمة وشفاء بان وسنة مقبولة 
للرب. واختتم النبوة الطويلة ل أمل ورجاء: 
+ ا ولًاة ّح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبً فيه: روح الرب 
علي» لأنه مسحي لأبشر المساكين» أرسلي لأشفي المنكسري القلوب» لأنادي لقاس ورت 
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بالإطلاق والعمي بالبصرء وأرسل السحقين ني الحرية وأكرز بسئة الرب للمقبولة. م طوى 
السفر وسلمه للخادم وجلس. ونجيع الذين ي الع كانت عيرم شانصة إليه. فابتداً يقول 
هم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب قي مسامعكم.» (لو 4: 21-17( 
ولقد استجمع المسيح كل ما بمكن أن يستوعبه ملكوت الله من صفات وأعمال وشحنها شحنا 
في عظته الخالدة على ls a a‏ 
فيها كل ما ملك من وسائل تعلیم وآیات ومعجزات. وائ ا ديد اة رشك إن افحت 
آذامم وعیومم» فخاطب تلامیذه واعدا: «أنتم الذين تبعتمون ق التجديد مي حلس ابن الإنسان 
عل کی عه سوت ام اا .« (مت 28:19). ولكن واحسرتاه» منهج التحديد أكمل 
حي الغاية والنهاية» ولكن رفضته إسرائيل يإصرار وحكمت على تفسها بالحرمان منه لتتلقفه الأمم. 
7 _ رفض إسرائيل للملكوت هو الذي نقله للاأمم 
لا رفضت إسرائيل الملكوت فائياً بكى عليها المسيح وهو في موكبه كملك يطلب مُلْكه» عندما 
دحل أبواها راكباً على ححش رمز اتضاعه» وتلاميذه والجحموع من أمامه وخلفه تصرخ له: «مبارك 
الآ باسم الرب! مبا ركة نملكة أبينا داود الآتية باسم الرب!» (مر 11: 9و10). ولكنه رثاها وهو 
يبكي عليها وکأنه يعاتبها: «كم مرّة أردت أن أجمع أولادك كما تمع الدجاجة فراحها تحت 
ایا و و ت 7:3 «وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها قائلا: إنك لو 
علمت أنت أيضاً حن في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الآن قد أحفي عن عينيك» (لو19: 
421 . فا مسيح ظل يرجو مم ملكوت الله إلى آحر لحظة» وني آحر يوم من خدمته أدرك مصير 
الأمت فواحه اليهود .عثله عن الكرًامين الأردياء الذي اختتمه بسؤال حرج جعلهم هم الذين ينطقون 
عا ينبغي أن تكون العقوبة: «فأخذوه وأحرجوه ران ھاي الکرم) حار ج الكرم وقتلوه. فمسي 
جحاء صاحب الكرم» ماذا يفعل بأولئك الكرّامين؟ قالوا له: أولفك الأردياء يهلكهم هلاکا 8 
ويسلم الكرم إلى كرّامين آحرين يعطونه الأمار ني أوقانما» (مت 21: 41-39). فكان تعقيب 
السيح على حكمهم هذا: «لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله يتزع منكم ويعطى لأمة تصنع 
آنغاره.» (مت 43:21( 
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8 _ العقبات والمصادمات 
كانت تدفع المسيح أكثر للخدمة وتكميل الرسالة 

یکن الس اضيا آر مهيا کر كات اا رة الج بات يكر را الصادمات اة م 
الكتبة والفريسيين» أو أنه قد غاب عنه إدراك مدى الضعف في روح الشعب وقدرة الكتبة 
والفريسيين ورؤساء الكهنة ني السيطرة عليه والاستحواذ على صوته وضميره. ولكن كل هذه 
SS‏ والعداوات a‏ 
E‏ ولكنه التجاً أحيرا إلى اسلوب الأمثلة الي أحفى فيها سر ملكوت الله حن لا 
يستعلنه إلا للذين أعطي هم. لأن رؤيته للمخدومين ارتفعت لتشمل الآنين من بعيد» كل صنوف 
لمم مع الأحصاء من التلاميذ والخواص المختارين من رحال ونساء انفتحت عيوفم واستوعبوا 
التعليم وترحُوا الآ. فلم يؤر تقهقر الكتبة والفريسيين والرؤساء وكثير من الشعب وحن التلاميذ 
ا وعمق الاستعلان لشخحصه وللملكوت. فا منهج ظل بقوته وعمقه واندفاعه للنهاية لأنه 
وضع أصلاً للإإنسان الذي يطلب وجه الله. فلا استعفت إسرائيل» صار الذي كان ها بالكاممل 

للآحرين وأزيد» وحرحت هي من الملكوت مأسوفاً عليها! 


وبعد أن انجلى كل شيء وأكملت إسرائيل جريتهاء وقام السيح من بين الأموات» طرح المسيح 
مشروعه الضخم على أكتاف التلاميذ لیكرزوا به هو نفسه إلى كل العالم: «ذفع الي كل سلطان 
E‏ الأرض. فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. 
وغلموشم آن عفظرا چیم ما اوصیتکم به رمت 28: 20,19( 

ولك ينغي أن لفل س هة كرارة المح سرافل لان ارال 1 عم ناء ها مرا 
وقبلوا المسيًا وانفتحت عيوهُم وقلوجم ليفهموا اللكتوب في الأسفار وعسکوا بالمسيح والخحلاص 
واللكر ت و روا كط اراد اله اما “نورا للعام ا 
كمطلب المسيح. 


كذلك واه رازه الي الاسر ايل بك طوف دوالك رازن نت عادر ة فن كل قات 
٠‏ والرۋسساء» lT TT‏ کک ا والناموس 
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القدم كأساس ليبن فوقه متطلبات الملكوت اللائقة به في العهد الجديد. فلولا الأساس» أي كرازة 
المسيح عن أصول التوراة والناموس» ما بلغنا إلى الصورة الكاملة للملكوت بي العهد الحديد. 
E‏ كشهادة صلاحية للانسان لذي , ال ويؤمن. اما اا ت 
ناحية الرفض فكانوا ومازالوا حن اليوم عبرة للسائرين في طريق اللگرت. 


9 رسالة الملكوت نجحت بالمؤمنين والرافضين 


فالملكوت حح بالمؤمنين وبالرافضين» هؤلاء شهادة صحة وأولئك عبْرّة. كذلك فإنه م يستطع 
الرافضون والمعوقون والمعاندون أن ا أو E E E‏ 
عن ملکوته. فكان المسيح يرصد طاقة التجديد الي ينشرها على القلَة الي تتبعه» ويقتع بقوتقا 
وفاعليتها الي ستنتهي يوما إلى موجة عارمة من التجديد المسيحي على وجه كل الأرض. فكان 
يقوها وهو عالم بمدى فعلها وأثرها: «أنتم نور العا م» «أنتم ملح الأرض» (مت 5: 14و13. 
أمّا الغيوم والعواصف الي كان يفتعلها الرافضون فلم تكن في نظر المسيح سوى عثرة زائلة: « 
اتر کوهم» هم عمیان قادة عميان.» (مت 14:15) 

ولم يغب عن فكر المسيح مدى عنف المعارك الي سيعبر عليها مع الكتبة والفرّي سيين ورؤساء 
الكهنة منذ أول لحظة دحل فيها شاهرأ الطهارة والقداسة والتقوى قي تعليمه عن ملكوت الله كوصية 
الآب. بل والأكثر من ذلك فقد استطاع أن يصور من واقع أفكارهم وقلويم أي ميتة بدأوا يروما 
له. 


0 _ الملكوت ازداد قوة بعد ذهاب المسيح 
في كل هذا كان عمله للملكوت يزداد نموا وارتقاء في الفكر والضمير البشري» ولم يشعر ولا في 
لحظة واحدة أن عمله للملكوت سيتراحى أو يضمر بعد ذهابه. بل قي أمثاله السبعة عن الملكوت 
أكد على نمو الملكوت. وف مل الزوان يتضح أنه سينمو حي وقت الحصاد أي الدينونة!! 
كما أوضح أن نمو الملكوت من الداحل هو كما تنمو حبة الخردل حي تصير شجرة» هكذا 


ينمو الملكوت قي قلوب الناس ولا يلحظه أو يراه أحد في نعمة التجديد الي تنضح بها حياقم 
الداحلية في النهاية. 
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1 _ المسيح يُعلن أنه أعظم من الهيكلء 
فهو يبقى إلى الأبد والهيكل يُهدم إلى التراب 


حينما حرأ الفريسيون وآخذوا المسيح: كيف يفعل تلاميذه ما لا محل فعله في السبت؟ رآها 
لمسيح تمس شخصه» فرد عليهم مؤلّبا: كيف أن داود دحل خيمة الاجتماع (وهي بثابة اميكل) 
E‏ إلا للكهنة؟ أو كيف أن الكهنة يوم السبت 
يكسرون قوانين السبت لأداء حدمتهم داحل الميكل. ثم وازن بين هذين لين ومثل تلاميذه وهم 
يأكلون الحنطة من سنابلها يوم السبت في وجوده» وعلق على ذلك بقوله: «ولكن أقول لكم: إن 

ههنا أعظم من اميكل!» (مت 12: 6-1). هذا هو المسيح يعلن عن ارتفاع قامته القدسية عن 
هيكل العبادة والتقديس! فماذا يعي ومَنْ يكون؟ 

أمّا اليكل فهو أقدس مكان في إسرائيل» بل وني العام كله في نظر اليهودي على الأقل» وفيه 
فقط بجحب العبادة وينبغي التقديس. واو يکون مکان حضرة الله في ركن قدس أقداسه 
الداحلية حيث لا يدحله إلا رئيس الكهنة» ومرة واحدة في السنة» وليس بدون دم المحرقة في يديه 
ی کک ا کا ی . کل هذا ویظل ا 
القدسية! مما يعلن في الحال أن المسيح هو جحد الله وبه تصح العبادة لله بالقدر الذي تكون عبادة الميكل 
من دوماء» ويكون المسيح أعظم من الميكل. فإن أشرق المسيح فليغرب الميكل» وإن صلبوه فليهدم! 

والتلاميذ من حول المسيح كهنة من داحل هيكل يكسرون السبت لانم تي حضرة رب السبت. 
والسيح معلماً تلاميذه هو يهوه فوق جيل موسى يعطي الإنجيل بأعلى وأعمق ما تكون العوراة 
والناموس. وحديث التلاميذ إليه هو عبادة وصلاة» والله ني السماء يسمع ويُجيب. 

وأكل سنابل الحنطة أمامه هو بعينه أأكل الكهنة لخبز الوجوه أمام وجهه!! 

فلماذا ترعجون تلاميذي وتتحدّثون عن السبت وأنتم تجهلون رب السبت؟ 

ثم اليس هذا الكلام بعينه هو ما فهمه ق. استفانوس الشهيد وردّده هارا ووجهه شرق نورا: « 
لأننا معناه يقول: إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع (الميكل) ويغيّر العوائد الي سلمنا 
إياها موسى» (أع 14:6). هذا قاله ق. استفانوس عن رؤية ومع سماوي» وهذا عینه ما شهد به 
التاريخ باليوم والساعة» وأليس هذا عينه هو ما نعيشه نحن اليوم بعد أن تم وتغيّر كل شيء؟ 
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2 _ عبادة الله بالروح وبلا هياکل 
“حديث المسيح مع السامرية” 

نحن ننتقل هنا من رواية قي إنحيل ق. مى إلى رواية ق إنحيل ق. يوحناء وللقارئ أن بحكم إن كان 
هناك فرق! أو إن كان هناك ما يشبه هذا القرار الواضح في أي من الأسفار قاطبة أو أي كتب كانت. 
ما يصنعه لتكميل مشيئة أبيه. فساقت الأقدار الإلمية في وقت الظهيرة برها القائظ امرأة سامرية 
حاءت لتستقي» لاما ارتوت .مسرات الدنيا الكثيرة وظلّت عطشانة هي والذين معها. وجحاءت 
بقذرها دون أن تدري لَر(2) ماء الحياة الذي تكلم عنه المسيح» هذا كان قَدَرُها. طلب منها المسيح 
E. eS‏ 
E Me‏ رادت أن تساه تحر جه يكف فا عن 
نفسه: «آباۇنا سجدوا يي هذا الجبل (حرزع) وأنتم (اليهود) ڌ تقولون إناق أورشلم “اوضع 
الذي ينبغي أن يُسجد فيه؟ قال هما يسوع يا امرأة صدقيي أنه تأت ساعة لا في هذا الججل ولا في 
أورشليم تسجدون للآب.» ريو 4: 20ر 21) 

إذن فالعبادة عند هذا البى ليست بالمكان والزمان والإنسان؟ 


تعبت المرأة وزادت حيرتماء ولكنها بادرت بإحراجه .معلومة تحمل ما يشبه الفخ لقحرجه هايا 
عن اه يكبت فا عن شمه فذق مها و فح فحها الت ل والقول دل سا أصات 
كبد الحقيقة: «قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا الذي يقال له المسيح يأت» فم جاء ذاك خبرنا بكل 
شيء (والمعن قل الحقيقة). قال ها يسو ع: أنا الذي أكلمك هو!» (یو 4: 25ر2 هذاهو 
المسيّا نفسه» وهذا هو تقريره عن الميكل والعبادة. فما قاله في إنجيل ق E O‏ 
يوحنا: إنه أعظم من الميكل» فم جاء المسيح فليذهب الميكل والعبادة فيه. 
ما قال: SS E SD O‏ 
روح والذین يسجدون له فبالروح والحق ینہ ينبغي ان يسجدوا.» (يو 4: 23ر24( 


(2) ترد: تعن تأت إلى الماء لترتوي. 
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فإن ارتفع معن “ الهيكل” من حجارة إلى «الرب الروح من السماء» ارتفعت العبادة بالضرورة 
من الجسد إلى الروح ومن الأرض إلى السماء. 


فان يقول المسيح بنفسه إنه أعظم من الميكل» فبذلك تكون المسيحية قد ضربت حذورها في 
السماء» وارتفعت العبادة بالتالي تما هو للجسد إلى ماهو للروح. 


وهذا هو يسو ع المسيح الذي قال عنه اللاك قي بشراه للعذراء: ٠‏ «هذا یکون عظیما وابن العَليْ 
يدعی.» (لو 32:1) 


فهو ولد ليكون أعظم من الميكل» ويتقبّل العبادة كالعلي. 
3 _ المسيح أكمل الناموس ليهدم الناقص فيه 


إن قلنا إن المسيح هدم الناموس نكون قد أخحطأناء وإن قلنا إنه جاء ليكمّل الناموس فقط نقع لي 

نفس الطاً. ولكن الحقيقة أنه هدمه ليكمله وأكمله ليهدمه. فقد هدم ما هو ناقص فيه لیصیر كاملا 
Mo NS‏ 

فإن كان المسيح قد هدم شيتاً من الناموس فقد هدم ما هو ليس كاملا فيه» هنا يلزم أن مسك بقوله: 
«ما جت لأنقض بل لأكمل» (مت 17:5) وهو الجزء الإيجابي. قاله كبرهان وتأكيد أنه لم يجيء 
لينقض الناموس أو الأنبياء. 

جحفت “لأكمّل” هي الواقع العملي في كل تعليمه خحاصة فيما يعلق بالعهد القدع. فلولا ججيء 
المسيح وأعماله لبقيت جيع النبوات بلا معن ولا تفسير ولا تكميل. ولكن بأعماله كملت نبوات 
الأنبياء بكل صدق وأمانة. والناموس كان يضح من خطايا الناس» والناس كانوا يضجون من 
الناموس؛ فلا الناموس قادر أن يرضى الناس ويريح ضمائرهم ويكمّل مطالب نفوسهم وشهوة حبهم 
لله» ولا الناس راضون عن الناموس الذي بكثرة بنوده وأوامره ونواهيه تاهت نفوسهم عنه وعن 
العمل به. وقي نفس الوقت عجز الناموس عن أن يشبع قلويمم من عبادة مقبولة لدى الله. فجاء 
اليح ورفع الخطية التي هي نقطة العجز في الناموس ونقطة العجز في الناسء التي منعتهم من 
العبادة الحرة الفرّحة لله. وألغى كثرة بنود الناموس وأوامره ونواهيه الي أأضافها جماعة الرييين 
والمعلمين للناموس على طول المدىء فصار ثقلاً لا بعكن له أو احتماله. a‏ 
يعكن أن يجعل الناموس كاملا في نظر الناس» وأكمل عقوبة الخطية ولعتتها تي حسده وبرًأً الإنسان 
وبرره» فبلغت العبادة منتهى كماما في نظر الله والناس. فقيل إنه أكمل مطالب الناموس حن إلى 
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اكا الى رض اه الان هه أك © 5ر 00:19 قل اجهة اناف و الق 
والإلغاء» نعم» حذف ونقض وألغى ما هو عاحز وما هو ناقص ف الناموس الذي حعله غير نافع 
للصادة و كفوا أن يوصل الإنسات بال ومن جهة أن اكل نك أكمل الناموس الله م اطا 
لعبادة توصل الناس إلى الله» ودحل الخاطئ إلى ملكوت الله. 

فالدي يقول إن المسيح نقض التوراة والناموس خاطئ هو ومفك لان المسيخ لم يتقض إلا ماهو 
ليس كاملا ونقض ليكمّل الناموس. فكلمة “النقض” تحمل في طيّاا وصميمها في أعمال المسيح 

كلمة “التكميل”. فلا بعكن أن يُذكر النقض لوا من تكميل» ولا التكميل لوا من نقض!! 

والمسيح أمعن في إتقان عملية الهدم والبناء هذه حي حعل الإنسان وعبادته على مستوى الإنسان 
النموذجى ي الكامل أمام الله والمسيح» ى امون لا الروحية وحسب» بل على الواقع الحي 
تي العام على طول المدى كما رآها بولس الرسول وعجر عنها: «لأحل تكميل القديسين لعمل 
ا لخدمة لبنيان حسد المسيح (الكنيسة)» إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإبعان ومعرفة ابن الله» إلى 
إنسان كامل ( ) إلى قياس قامة ملء المسيح.» (أف 4: 12و13) 

هذه هي العبادة الكاملة ال أسّسها السيح بتعليمه وعمله ودمه - قي ناموس واحد كامل - قادر أن 
يخلق لله إنسانا كاملا على قياس قامة ملء المسيح. 


4 - ما يعنيه المسيح من لقب ابن الإنسان 
وعلاقة ذلك بلقب ابن الله 


نّا بحسّد المسيح وأحذ هيئة الإنسان و «شكل العبد» م يدر بالطبيعة البشرية الي اتحد اء ولا 
أسكنها ي حياته ركنا مظلما فيه؛ بل رفعها وعلاها شارك لاهوته تي کل ما له» ئي بنوّته لله في 
سكن السماءء» في شركة وخدمة الملائكة» والجحلوس على السحاب. ثم حص له من الآب دور 
الدينونة لأنه ابن الإنسان» وقدّم الجحسد والدم فيه ليكونا واسطة باللاهوت الذي فيهما ليستطيع 
الإإنسان بتناو هما أن يحصل على الاتحاد الفعلي والشركة السرّية مع ابن الله» وليكون لللإنسان ما لابن 
الله من كرامة وجحد؛ بل وأحلسه معه عن مين الله ليتقبّل الإنسان فيه كرامات الابن الوحيد وحبة 
الآب للابن الوحيد» ويرث معه ميراث الابن في الحياة الأبدية. 


(3) آخر كلمة قاها المسيح على الصليب. 
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والقول الذي ألمح إليه المسيح إنه العريس» أوضح لنا أن الكنيسة أو الإنسان قي ججموعه الببشري 
هو عزو وأعطى ار فيه مفهوم سر الزججة على مستوى السر الأعظم» حيث يصير المسيح والبشرية 
وخْدَة سرية عالية» حسدا واحدا فائقا على مفهوم الإنسان» لا نستطيع أن نستعلن واقعه فينا طالما نحن 
لابسين جحسد الاطية هذا. 

فابن الإنسان يحمل للكنيسة - أي للبشرية - قمة الحد وسر ححبة الآب وميراث الحياة الأبدية 
والخلود. فإن كان للإنسان عزاء في أرض شقائه هذه فهو فى ابن الإنسان الذي تبنّى شقاءنا وأورثنا 
ملکوته. امع المسيح وهو يفتخر أنه إنسان: «ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلون وأنا إنسان قد 
ES 0 oT‏ 

فحينما يقدّم لنا المسيح نفسه باعتباره الملك الإلهي» يكون هو الذي بواسطته بعكن الدخول إلى 
ملكوت الله الذي يقوم المسيح بتدبيره ونموه. 

علماً بأنه هو الذي أعطى نفسه لقب ابن الله: «فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العام أتقو 
له إنك تحدّف لأن قلت إن ابن الله.» ريو 36:10) 

كما أنه هو الذي أعطى لنفسه لقب ابن الإنسان: «فأجحاب رئيس الكهنة وقال له: أستحلفلء 
بالله ا لحي أن تقول لنا: هل أنت المسيح ابن الله؟ فقال له يسوع: أنث قلت بوأيضا قول لكو مسن 
e E DE a‏ اا و20 
3و 6)). فالمسيح نفسه هو القائل لنشنائيل: «الحق الحق أقول لكم: من الآن ترون السماء مفتوحة 
وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان.» (يو 51:1) 

e E a a EEN TAA A E 
»يو 13:3 ويقرن المسيح اللقبين معا هكذا: «لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته» كذلك أعطى‎ 
5 الأين طا ن 4 ا د ا ا تان انه‎ 

وكلا هذين اللقبين منصوص عنهما في العهد القدم أنمما يشيران إلى المسيًاء ولكن المسيح 
استخحدم هذين اللقبين على مستوى أعلى ما كان بتار ا 


(4) وتحقيقاً لقول المسي» شهد ق. استفانوس قبل أن يرجموه بأن المسيح كابن الإنسان قائم عن ين الله: «ها أنا أنظضر 
السموات مفتوحة وابن الإنسان قائماً عن بين الله.» (أع 56:7) 
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على أن هذين اللقبين لا يفهم أحدهما بدون الآحر» فكل واحد منهما يبر وجود الآحر ويرتبط 
به لأن لقب “ابن الله” لم يعرف قط إلا على أساس بحسد الكلمةء فلما بحسد ابن الله استعلن لا 
أن الله أبوه. إذن» فهو ابن الله لأول مرَة على الواقع الفكري للإنسان. 

كذلك فابن الله ّا تسد وصار ا مولودا من العذراء القديسة مرم ومن الروح القدس صار 
ااا ولکن بدون رحل» بدون آدم» فاعبرَ أنه ابن الإنسان تخطياً لكلمة آدم. فعندما نسمع كلمة 
“ابن الإنسان” ندرك في الحال أنه هو ابن الله المتجسند. 

وقد انتهى العام “سانداي” من بحثه المطوّل عن لقب ابن الإنسان هذه الحقيقة: [نستطيع أن 
نقول على هذا إن (لقب) “ابن الإنسان”” إا يتعّق (أو يشرح) ۳64 10اه سر تحسّده.](5) 

وحينما نسمع كلمة “ابن الله” تدرك في الحال علاقته بالله الخاصة حدأء وأنه الحامل لشخص الآب 
السماوي» وأنه والآب هما الله - لذلك أصبح اللقبان وقفا على المسيح: يستخدم الواحد لكي يكشف 
لاهوته وعلاقته بالله أبيه» ويستخدم الآحر ليستعلن أنه هو “ابن الإنسان” بدون أن يذكر اللقب. 

على أن أول مَنْ ذكر لقب ابن الإنسان هو دانيال البي حينما جاءته النبوة ليعبر عن المسيًا ابن 
العلي: «کنت اری تی رؤی الیل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن إنسان» أتى وجاء إلى القدم 
الأيام (الله)» فقر بوه قدامه» فأعطي سلطانا وجحدا وىة لل اشرب والأمم والألسنةء 
سلطانه سلطان أبدي ما لن زول وملکوته ما لا ینقرض.» (دا 7: 13و14) 

وليُلاحَّظ أن القول .عن يأ على السحاب هو تعبير دائم عن الله. وهكذا احتلط على دانيال الأمر 
فكأن الله حاء وقرّبوه إلى الله ولكنه رآه بميئة إنسان. فلم يقل: إنساناء بل قال: ابن إنسان» ليتماشى 
الخلط في شخصية هذا کک إذ كيف يکون هو الله وهو إنسان. 

والمعروف في أيام المسيح أن لقب “ابن الله كان هو التعبير الساري عن أنه المسيًا. وأوضح من 
ETS‏ 
ذهنه فقال: «أنت هو المسيح ابن الله الحي» (مت 16:16). وأمّن على ذلك رئيس الكهنة نّا أراد 
أن يوقع المسيح ثي اعترافه أنه ابن الله ليأحذها حجة لقتله هكذا: «فأجحاب رئيس الكهنة وقال 
أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا: هل أنت المسيح ابن اله؟» (مت 63:26). كما نطقها نشنائيیل 
أحد تلاميذ الرب ولكن بإهام واضح: «قال له: يا معلم أنت ابن الله. أنت ملك إسرائيل» ريو 49:1). 


(5) William Sanday, The Life of Christ in Recent Research, 1907, p 130. 
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على أن لقب ملك إسرائيل هو لقب المسيًا! 


وهكذا تضافرت الرؤى والاستعلانات والإلمامات معاء ومع تصريح المسيح» أن المسيح هو ابن 
الله وابن ن¿ اللإنسان. ويقول شلايرماحر عن لقب المسيح ابن الإنسان هكذا: 
[ م يكن المسيح ليستخدم هذا اللقب إن لم يكن على وعي كامل من أنه يشير إلى مشار كته 
الكاملة للطبيعة البشرية» غير أن استخدام هذا اللقب لا يكون ذا معن إذا لم يكن استعماله 
يعطي المفهوم الخصب للمفارقة الأساسية بين المسيح وبقية الناس.](6) 
وقي الحقيقة» لقد كرّم المسيح البشرية الي أحذ منها حسده بهذا اللقب ورفعها لتكون على 
مستوی بنوته لله في كل شيء» إذ نسمع عن أعماله هذا التقرير: «فلما رأى الجموع تعجُبوا ويدوا 
الله الذي أعطى الناس سلطاناً مثل هذا» (مت 8:9). وقي قول المسيح في (يو 51:1): «الحق الحق 
أقول لكم: من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان» تعبير 
خحفي ولكن عميق» وفيه تمجيد فائق للطبيعة البشرية. فهكذا صيّر المسيح البشرية سلما للسماء تتآحى 
مع القوات السمائية تمهيداً إلى تجاوزها للملائكة في الكرامة أمام الآب» لأننا نكون محدين بالاين 
واقفين أمام الآاب مباشرة نمدح جحد نعمته. . كذلك عندما قال: «ابن الإإنسان الذي هو ق السماء 
»(يو 13:3)» هكذا حعل الطبيعة البشرية صالحة أن تسكن السماء مسحدة به! وقوله إن الله أأعطاه 
ا ا ا ابن الإنسان» فهكذا أعطيت له الدينونة بصفته مثل البشرية» لكي يكون 
وا ا ن ر ا فل ا ھی و ا ا وروی 
أمام الله أبيه دحل كسابق من أجلنا فهو يعتبر المتقدّم عنًا في كل شيء» ولما دحل دحل كباكورة لنا 
فوجد لنا فداء أبديا. و «أنا أمضي لأعدٌ لكم مكاناء وإن مضيت وأعددت . 
آڼ ا وآخحذكم إلل» ريو 14: 2و3» كان هذا المكان هو عن مين عرش اللهء الذي احتفظ به 
لنا وحجزه لنا بجلوسه بالجسد لكي نکون معه حیث يوحد ونری جحده» وأ ماؤنا مَعْروفٌ موضعها 
r N NORE SO E E A E E‏ 
يضمحل» حفوظ ق السموات مع المسيح لأحلنا. نعيشه منذ الآن بالرحاء الحي رفيق الإبعان بالقيامة 
من بين الأموات: «فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق» (کو 1:3) - لأنه صار لنا ما 
ق ا - حيث المسيح جالس بجسدنا بانتظارناء لأن المسيح أصعدنا بجسده معه إلى 
ا عه هار هاا رق طر ا جر با حل فة هرد 


(6) Schleiermacher, Dogmatik, ii. 91, (3nd ed.), cited by A. Neander, The Life of Jesus Christ, 
(1837, E.T. 1847), p. 99. 


إليه بجحسده ودمه اللذين يما اتحدنا به. فجحسده هو هو الجحجاب - الذي كان في الققدي يفصل 
اة عر اله الد ضار ا عرو جا عدوا وه رطاف اتر ل الأ هة 

فباختصار» علينا أن نعلم أن المسيح قدّم بشريتنا فيه: “حرقة كقارة” عظمى كفرت عن كل 
حطايانا» فنحن الذين متنا مع المسيح وقبلنا اللعنة على الصليب قي الجحسد» لم تعد علينا عقوبة ولا 
ضدنا لعنة» فالكل دفعه المسيح في حسدنا ويجسدنا لكي يحصل لنا وني جحسدنا على براءة أبدية» ضم 
E O N‏ 

ال ا و او ا ا و ی ل ا ن 
الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم» (يو 53:6)» كشف أعمق أسرار اتحاد لاهوته 
ببشريته» لكي إذا تناولناها في سر كسر الخبز نكون قد تناولنا اللاهوت فيها ونصير إلى ذات الاتحاد. 
SS‏ و e‏ 


a 


إن أكثر الأناحيل انطلاقاً في هذا الحال الروحي العالي الذي حيط بالمسيح والتركيز على اجحوهر 
اللاهوت الساكن فيه هو إنحيل ق. يوحنا. ولا بمكن تعليل ذلك بأي علَة غير العلاقة الروحية ال ربطت 
ق. يوحنا بالمسيح» وحعلت المسيح يرتاح إليه ويُعلن له ما لم يعلنه لآخرين. كذلك» ومن قراءة 
وفحص إنجيل ق. يوحناء يتحقق لنا بوضوح مدى عمق وأصالة تقليد ق. يوحنا كمُلْهُّم وموهوب. 
وبالرحوع إلى أحاديث المسيح الروحية في إبحيله نذرك قي الحال أن المسيح يستفيض من أعماق 
روحه» ون ق. يوحنا يستوعب ما لا تطيقه قدرة إنسان عادي. فمستوى التعليم والكشف والتعمق 
فيه أكثر من أي إنجيل آخر. كذلك فالرحوع إلى بشرية المسيح لاستيعابما يأ في إنحيل ق. يوحنا 
بإنصاف ووعي يرفع عن إنجيل ق. يوحنا أي انحياز لأي نظرية أو مبدأ غير ما هو في المسيح وله. 

ولکن لا نعدم ني جيل ق . م أيضأً من التعابير الي أتت معبّرة عن حقيقة وأصالة مفهوم ابن 
اله ما يضار ع ما جاء ئي إبحيل ق . يوحناء کقوله: وکل کی ف دن لل فی آنه واي اة 
ر ای ا اخ ا اراد الاإبن أن يعلن له» (مت 
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ATLI‏ یکشف نیل ق . مي هنا بلسان المسيح املاق ال واف دان الب والابن. 
ولكي يتأكد القارئ ئ تماما أن المسيح هنا هو القائل هذا بنفسه» فقد عاد وقاله للفريسيين متحناً مدى 
إدراكهم للتوراة والمسيًا وال 5 ساهم ي تفس الوضوع: «ماذا ا 
»(مت 42:22). وما كان قصد المسيح من ذلك إلا ليفتح أعينهم لكي يدركوا خقيقة المسيا نة 
ابن الله على مستوى واقع التوراة وليس من تخرججاتمم. لأن بقية المزمور تکاد تنطتق ن المسيّا هو رب 
داود وإن ا ا ا لداود: «قال الرب لربي احلس عن بميني!!» (مز 1:110( 
E‏ م يزل إا أتى وصار ابن بمشر. 

E 


وحينما قال بولس الرسول إن «الله ظهر قي الجحسد» (1ت 16:3)» كان يعي بذلك أن المسيح 
حامل لطبيعة الله. 


فكما أن آدم م يكن يمت إلى البشرية بل البشرية هي الي صارت تمت إليه» كذلك المسيح ۾ 
یکن واحدا من الاس بل کان هو “الا فوا و ا بصورة جديدة منتسبة إلى 
الله لذلك فالمسيح هو الإنسان الجديد المنتسب إلى الله الذي ظهرت فيه البشرية الجديدة جالتها 
السماوية الجديدة بالقيامة من بين الأموات. وإن كانت البشرية الجديدة تنتسب إليه لكنه هو لا 
ينتسب إلى البشرية إلا باللقب كابن الإنسان» لأنه يضمّها كلها في كيان فهو مل المشرية 
ورأسهاء آدم الجديد فهو البشرية الجديدة بجملتها. لذلك فهو ليس مخلوقاً ولكنه هو الذي خلق 
بشريتنا الجديدة منه وملتحمة فيه وبدایته هي في الله لیس کعمله بل کحامل جوهره» وبالتالي 
فهو أزلي وليس له فاية. وهو يحمل بشرية الله الجديدة المخلوقة على صورته في البر وقداسة الحق 
وليس بشرية آدم العتيقة. 

ونه من الخطاً أن نقول Ua OE E E EOE‏ 
الإنسان أو الإله امتاس الحامل لجوهر اللاهوت والتاسوت معا وبلا فر فاع لن ان اله 
وإنسان» بل واحد» الإله المتأس أو المتحسّد! «الله ظهر في الجحسد» واستعلان الله كآب وان لم 
طا بعت العو حك اعد ان هة رط فة وهر اط اغآ او قا اتا 
صفة جديدة علينا أظهرت الله أنه آب وابن بجوار كونه الله الأبدي اللازميْ» وأصبح الروح الققدس 


(7) استخحدمت الكنيسة هذه التعبيرات في التسبحة المقدّسة السنوية (مرد الثيؤتوكية يومي الخميس والجمعة). 


الذي في الآب والابن هو الذي ينقل لنا ما للآب والابن(8) ويضمنا ف روح الأبوة والبنوة للّه. 


ونداء الآب من السماء مرتين على المسيح: «هذا هو ابي الحبيب» هو ليس استعلانا فقط» بل هو 
تقديس أيضا وإرسال «روح السيد الرب على لأن الرب ... أرسلني» (إش 1:61). فالمسيح وهو ابن 
اني عشرة سنة اعتبر بصورة قاطعة ومتتهية أن الله أبوه «ينبغي أن أكون في ما لأي» رلو 49:2). على 
أن قمة إحساس المسيح بالله أبيه عبر عنها بقوله: «أنا والآب واحد» (يو 10 :30. و 
صافية لا يعكرها شي فن اتن غفل الإ اتن هدا ا ل جا قاج من حر يتدفق باللاهوت عبرا 
عن ناليع اة الب إنه قمة الانسجام الفكري الإلهي لا يعوقه أي اهتزاز . هذا هو نبع اللاهوت 
الذي تفر في قلب توما حيتما لس جروح الرب فصرخ قائلا: «ربي وٳهي» (يو 28:20). 


6 ۔ لقب المعلّم ما یعنیه ومدی عمله 
ما ملكوت الله الذي جاء المسيح ليؤسسه بين الناس فهو روحي» فتحة فتحكّم أن يكون معلُم الملكوت 


و ك 

وكانت مهمته من حهة الملكوت أن يستعلنه من الداحل ليعرف ق الخارج ومن الحارج. ولأن 
اللكوت كما قلنا هو روحي» فلزمٌ أن تكون كافة الوسائل الي يستخدمها المسيح لاستعلان 
الملكوت روحية. هذه الحقيقة شرحها المسيح لبيلاطس عندما سأله بيلاطس: «أنت ملك اليهود؟ 

.. أحاب يسو ع: ملكتي ليست من هذا العام (ملكوته روحي هو) ... فقال له بيلاطس: أفأنت 
ا أنت تقول إني ملك هذا قد ولذت أناء وهذا قد أتيت تيت إلى العام لأشهد 
للحق!» (يو 18: 33ر36ر37) 

هذا الحقائق الثلاث الي أعلنها المسيح لبيلاطس وللعالم» تفيد أنه هو حقًا صاحب الملكوت» 
وأنه حقًا هو ملك وول لذلك (معن أنه تى إلى العام بتدبير الله من أحل ذلك)» وأنه حقا جاء 
إلى العام ليشهد للحق ويعمله. 


وواضح من منطق المسيح أنه جاء ليؤسس الملكوت بطريق الشهادة للحق» على أنه شهد في موضح 
آحر: «أنا هو الحق (الطريق والحق والحياة)» (يو 6:14). والمعن يصبح واضحا أنه حاء ليسشهد 
للحق باستعلان نفسه بالكلمة والعمل» فيكون هذا هو أساس لملكوت: استعلان الحق وامتلاكه. 


(8) W. Sanday, op. cit, pp. 233 f. 
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هر معلا جيه و مما روا ا ل ال واللف وا اا ا واج 
ملكوت المسيًا: «رالله) الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن عبت الذي لنا فيه 
الفداء بدمه غفران الخطايا» رکو 1 :3و14). كانت إقامة العم الإلهي ال استأثرت بتعليمه 
وعمل معجزاته هي ني احليل ثم تي أورشليم. وكان اليهود شغوفين برؤية الآيات بالدرحة الي 
استنفدت كثيرأ من جهد المسيح وعطّلت كثيرأً من تقبلهم التعلي» > سواء كان في الجليل أو في 
أورشليم. ولکن کان شعب الملیل بسیطاً سریع التأثر والرحوع والتوبة» ولم یکن تأثیر الفريسيين 
عليه شيعا يذ کر. ما اورشلیم فکان الفريشيون بمثلون TOES ER‏ 


ولكن شعب الجليل eS CS E N a ea‏ 
شكل المسيًا ولا حن كرامة البي» إذ أن ما ساد على تفكيرهم وأفسد رؤيتهم هو تعرفهم على 
السيح» فهو من ذات الوطن» إذ عرفوه أنه ابن النحار» وتعرٌفوا أيضا على امه وإخوته وأحواته مسن 
يوسف» فلم ترتفع نظرتمم أو تنفتح آذامم إلا على قدر ابن نجار يعظ واين مرم» وهبه الله لسانا 
يتكلم وآية يعمل. وهكذا أُعطي له من الكرامة والإإصغاء ما لنجار ا ا و 

ولكن وقد علّم في أورشليم وتفوق على الريين والكتبة والفريسيين» عاد إلى وطنه وقد ارتفعت 
قيمته في أعين مواطنيه: «فلما جاء إلى اليل قبله اطمليليُون» إذ كانو! قد عايتوا كل مافعل في 
اورشليم ن العيد.» (يو 45:4) 


وهكذا دحلت خدمته إلى مرحلتها ذات التأثير في عقول أهل أُورشليم وقلوب أهل الجليل. 


7 _ مميزات تعاليم المسيح 

[لقد علَّم المسيح وكانت تعاليمه قوية وأصيلةء ولقد احتفظ التقليد بتسجيل دقيسق ومتقن 
لتعليمه» ويصفه القديس مرقس في احتصار: «كان یعلْمهم کمن له سلطان ولیس کالکنبة 
»(مر 22:1). وقد استرعی انتباه سامعیه الفارق بين تعليم المسيح الذي يتكلم مباشرة باسم 
الله وبسلطانه» وليس كمثل الربيّين الذين اقتصر تعليمهم بالتعليق على الموجود في الأسفار 
المقدّسة ونقل أقوال آباء قدامى. 

أا تعليم المسيح فإن مقدار الغتى الذي يحتويه جعله لا يتأر بشكل الآية وتغيبرها من إنحيل 
لإنجيل» فالانتباه يت ركز بشدة ودقة على الحق الذي ينطقه المسيح. والواقع أن كلمات المسيح 
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تحمل مفارقة بالمقارنة مع أعظم ما أنتجته أفكار الأدباء بدرحة لا يكن أن تُجارّى.](9) 

ويعلق سفر العبرانيين على ما علّم به المسيح هكذا: 

+ «فكيف ننجو نحن إن أحملنا حلاصاً هذا مقداره قد ابتداً ارب بالتكلُم به ثم ّت لنا مسن 
الذين ”معوا شاهدا الله معهم بآیات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب 
إرادته.» (عب 2 493( 

الألما ك. وايدل تعاليم اسي قائلا: 
[إن الشكل الذي يصب فيه المسيح تعاليمه» والطريقة الي يبس ها حياته في الداحل بكلمات 
بع م حمل ار ودرا م نألفه قط. فغتى الأسلوب الذي يتكلم به فا ئق» فهو .مستطيع 
أن يقول قصصه بطريقة حيّة مبسّطة تمسك بالقلب ة قبل الفكر. فهو قدير أن يحرّك عقول 
سامعيه بقوة» وعند الضرورة يصب احتقاره بطريقة لا تخطئ ني الوقت الذي يسستطيع أن 
بعري بلطف فا a Cle A E‏ 
بقوة» وحينما يسر يفرح بشدة. فبكل الوسائل وني كل الحالات يستعلن أصالته الخلاقة. 
ولكن كل شيء باحتصار وكل كلمة مقالة أصيب هدفها بكل تماسك. فلا توجه له كلمة 
زائدة» e‏ بالتمام. وکل هذا يكکشف أن 
تعليمه يصدر من الداحل من واقع حي تلقائي.](10) 
والكلمة والقولة عند اسبح فتطرية تلقاية لا بوحد فيها اصطناح» كما لا دف إل أن 
تصنع تأثيرا بحد ذاتما. فالمسيح م يحاول أن يبهر أو دهش سامعيه بفصاحة منمَقة. فالأسلوب 
عند المسيح منضبط بدقة مدهشة حي لا يستولي على الانتباه» بل ينبّه. فالكلمات هادئثة 
منزلقة شفافة تشف عن فكره» ولكن تسمو عنده البساطة وتعلو حدا عن التفاهة. والبساطة 
IC O A‏ 
لتحمل أعمق الأفكار. 

ولو أن المسيح لم يستحدث أساليب للكلام إلا أا تحفظ بأصالتها الخاصةء فهو م 
يستخدم تقاليد محفوظة بطريقة تقليدية. والمسيح لم يسبقه أي معلم كانت لديه هذه الققدرة 


(9) Maurice Goguel, Jesus and the Origins of Christianity, vol. Il: The Life of Jesus, (1932, E.T. 
1960), pp. 280 f. 
(10) K. Weidel cited by M. Goguel, op. cit., p. 281. 


108 المسيح: حياته » أعماله 


على تطويع الأشكال والمضامين بالمرونة والدقة في التعبير الي أوتيهاء ما حعل للمسيح مزيدا 
من فرادة مطلقة قي التعليم. ثم كون تعليمه يخلو من الاصطناع أو طلب التأثير على السامع 
جعل تعليمه لا يفصله أي فاصل عن السامع غير الحق الذي فيه. هذا أصبح كل قول من 
أقواله يسمح لنا أن نرى ما بداخل المسيح» وكأن كل جلة طاقة تفتح على نفس المسيح من 
الداحل» أو استعلان صادق لشخصه. وهذا هو السبب الذي بالرغم من أن شخصيته تظطظل 
متعمقة في سرّها الخاص جداً على مستوى التاريخ» فهي في نفس الوقت شفافة في تعليمه 
أقصى ما تكون الشفافية. 

على أن السيح يعتمد في حطابه على استدراج الإرادة وليس العقلء وإذا أل على الإقناع 
فهو ليحظى بالطاعة والخضوع. لذلك اعتبِرّت كلماته أفعالا وبآن واحد» لا يمكن التفريق 


بین کلماته وبين ذاته وشخحصه ا 
الخفاقة بالحياة.](1 1) 


أسلوب المسيح في التعليم: 

کان اسلوب المسيح طيّعا في فمه» يرفعه ا آذان سامعیه وقلوهم. واللمسيح 
استخدم جميع طرق التعليم بكافة أصنافها المتداولة عند المتحصصين في التعلي» لاما ق حقيقتها عبارة 
عن طرق کل منها يلائم موقفا من المواقف ونوعا من السامعين ومعلومة من المعلومات. وقي أواخر 
أيام تعليمه استخدم الأمثال لي ركز فيها العارف وخاصة ملكوت الله وغرس فيها سر الملكوت الذي 
كشفه لتلاميذه ليكون المثل بالنسبة ههم» مذكرا بحقيقة هامة من حقائق الملكوت لا سى . فشل 
الزرع الحيد والزوان ينتهي جحقيقة هامة للغاية وهي أن البار يعيش مع الأثيم معا بلا تفريق ثي العاملة 
إلى يوم الحصاد أي الدينونة. وهذا الثل أعطى تنويرا شديدا للمؤمنين حن لا نفرق بين الناس هذا صاح 
وهذا شرير» فالذي سيفرٌق هو الله هناك يوم الدينونةء أمًا الآن فالكل يعيش تحت رحة الله في روف 
واحدة بلا تفريق. وهكذا فكل مثل يعطي درسا يأحذ طريقه قي الحياة كأساس. 

كما استخدم المسيح طريقة الخطوة حطوة قي الإعلان عن الحقائق ونقلها من وضعها قي العههمد 
القدم إلى وضعها الجديد» وحاصة بالنسبة لملكوت الل فاستطاع أن يبس الحقيقة القدممة ثوا 
الروحي الجديد. 


(11) M. Goguel, op. cit, pp. 281 f. 


8 المسيح يضع بذور التعليم في أمثاله 
ويشجُّع على التعمُق في المعرفة 
أخحبر المسيح تلاميذه في فاية تعاليمه عن انتهاء عصر الأمثال قاثلاً: «قد كلمتكم هذا بأمفال» 
ولكن تأت ساعة (بعد ذھابه) حین لا کلمکم أيضا بأمقال بل خی رکم عن الآب علانية» (يو 
6.). والمعن أنه كان يخفي الحقائق قي الأمثال لأن الوقت والظروف لا تسمح بالعلانية. ولكن 
تأ ساعة» وقد حاءت بعد ذهابه وبواسطة إرسال الروح القدس» يكون فيها تعليمه علانية» 
وبال كثر فيما بخص العلاقة اللاهوتية بين الآب والابن» الي احتفظت جا الكنيسة بالفعل» وال تحلت 
أكثر بالاستنارة ال فاضت على علماء الكنيسة وآبائها من الروح القدس. وكذلك فهّم الأسرار في 
أقوال المسيح وأمثلته السابقة لدى شرح الإنجيل والوعاظ. وهذا يجعلنا لا نندهش من أن كثيرين من 
الذين عاصروه لم يفهموا كلامه» ا ا ان ا بالروح 
القدس. فهذا النو ع من التعليم يجعل المعرفة مؤحَلة إلى ما بعد استعلان الحقيقة» وكأنمما بذور يلقيها 
الزار ع الذي خرج ليزرع. على أن نمو هذه البذور معمول حسابه أن بعضه ينمو رما لعىشرة أو 
عشرين أو مسين سنة حسب ما كان يقيس المسيح ويدبّر بالروح القدس. فكان يلقي بذارا يکن 
أن تنكشف لنفس الحيل وممكن أن تبقى ميل آخحر» وهذا نوع فذ ي التعليم لا بعكن أن درك أصوله 
TT‏ فلا نستغرب إن كنا الآن وبعد مرور ألفي سنة تقريبا على تعاليم اللسيح 
نكتشف معان مدفونة وأفكارا كانت مخفية» وهي تناسبنا الآن أكثر من أي وقت مضى» وهذا الأمر 
ذز كه العامة شادير ماعن وغلى عليه هكذا: 
[إن كل تقدمنا تي معرفة الأمور اة قا خد اساسا غل عدار ما فهده كر رة ها 
E‏ بقدر ما نقترب إلى هذه الحقائق الي للمسيح.](12) 
ا 
اف کل احا وای ا و کات اعا امیا ر او ا ار کن 
E eG E E‏ الإهي داخل 
النفس» وبالنهاية يتعلم الإنسان أن يعرف حقيقة الأمور الي كانت في البدء تتحدّى 


(12) Schleiermacher cited by A. Neander, The Life of Jesus, p. 1O06, n.I. 
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العقل.](13) 

وهکذا کان یلقی لقي امسيح أمورا ني البداية تبدو غير مفهومت ولكن القصد منها أن تضغط على 
العقل وتتحدًاه لينفتح لفهمها بقدر تعمق الإنسان تي الحياة الروحية والانشغال بالله. وهكذا تصير 
هذه الأمور عينها بعد ذلك منبعا دائما للنور الإلهي. 

وبذلك صارت كل العقائد الإلمية الي طرحها المسيح في تعليمه ليست جرد عقائد وتقليد فكري 
أو مفهومات حصورة» ولكن عندما نتقبلها باعتبارها “روحا حيًا” ويتقبّلها العقل بسرور ومشيئة 
راغبا في التعمق» فا تدحل الوعي وترتفع به لأا حقائق روحية حية. 

على أن رفض العقول المغلقة والآذان المسدودة لتعاليم المسيح أصبح عاملاً منذراً لكي ننتبه 
نحن إلى ما تضمنته من معان عميقة وحياة: مثل حديثه عن الحسد المأكول والدم المشروب» 
الذي حدا بجزء كبير من تلاميذه أن يتر كوه و لم يعودوا يسيرون وراءه بحجة أن هذا الكلام صعب 
E‏ 


9 روح السامع والقارئ عليها المعوّل الأول لفهم تعليم المسيح 


کان المسيح يعوّل كيرا على روح السامعین ویشدد بان تنفتح الآذان جیدا لسماع کلامه» وکان 
يعي من هذا أن يستيقظ فيهم الوعي الروحي ليكون على مستوى الحقائق قى الروحية الكبيرة والهاممة 
والخطيرة بالنسبة لحيام. وهذا ظل إل الآن عقدة هذا الجيل» امم يريدون أن يفهموا كلام الحياة 
الأبدية والملكوت ومعرفة الروحيات وأسرار المسيح والله على مستوی ما یقرأون وما يعون ن 
أفكار وحوادث العام ق الحرائد والمطبوعات الرخحيصة. ا تكون عثرة 
الجهلة وضعفاء العقول» وهي بديهية ومفضوحة» إنم يريدون أن تكون المعرفة تي مور الله والخلاص 
والحياة الأبدية على مستوى لغة الجرائد والراديو. 

والفارق الكبير بين معارف الله والروح ومعارف الإنسان والعام يقع داحل الإنسان وليس في 
المقروء أو المسموع. فأمور الإنسان والعام يكفي أن ينتبه ها الفكر ليستوعبها جيعا. ولکن امور الله 
والروح والحياة الأبدية لا بمكن أن يقف عليها العقل ويفهمها بأي حال من الأحوال» لاما لا تخصه 
ولكن تخص النفس والروح» لذلك فالعقل ينتبه ها أولا ويقف عندها إلى أن ينفتح فلهماوعي 


(13) A. Neander, op. cit, p. 106. 
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النفس أو الروح ي الداحل لتستقر في أعماق الشعور واللاشعور معا حي تستوعبها النفس. فالإنسان 
الذي يريد أن يستفيد ما يقرأ عليه أن يقرأ» على مهل ثم يستعيد ما قرأ» على أن يقف عند الأمور 
لمامة ليستوعبها جيداأً ويستزيد من تعمُقها وفهمها ليكشف المعاني المحفية فيها أمًا الذي يقرا 
E‏ من القراءة مهما قرأً. فالله يخاطب الوعي الداحلي النفسي والروحي 
للإنسان. والذي يقرأ ويفهم فهذا يحسبه المسيح صاحب أذن مفتوحة على القلب» يأحذ المعلومة 
ويستودعها القلب لتختمر وتتفرًّخ وتنمو» لتصير معرفة ثابتة قادرة أن تؤثر وتغير في الحياة كلها. 
وصاحب الأذن المسدودة صاحب قلب غليظ أو قاس ني عرف المسيح» أمّا صاحب الأذن المفتوحة 
فهو صاحب قلب مفتوح. ۰ 

وأصحاب الآذان والقلوب الفتوحة يتعامل الله معهم - باعتبارهم ذوي الوعي الداخلي المفتوح - 
تعاملاً يزداد وبرقى حى يتدرّب الوعي يوم بعد يوم على الاتفتاح حن يصل إلى مستوى استعلان حقائق 
وأسرار الإنحيل بسهولة. 

وهكذا أصبحت نتائج أحاديث المسيح وتعليمه متوقفة على درجحة انفتاح الآذان والقلوب» 
ودرحة الاشتياق والجوع والعطش إل ال ا ورا هذا الكلام كان المسيح يققدم تعليمه 
بطريقة مشوقة جدأً في قصص وأمثال تحذب الفكر والقلب» وتشجّع السامع على التعمّق للبحث عن 
المعن المقصود. فكان المسيح في ذلك معلماً من طراز روحي نفساني فريد» بسيط أقصى البسساطة 
وعميق أقصى العمق. لأن هدفه هو تحريك النفس لتجديد الروح: التوبة أولا ثم التغيير ثم التجديد. 
فأصبح على القارئ أن يتقن القراءة والتعمُق والفهم ليغتي من غنى كنوز التعليم الي تُشبع الروح 
وتسعد الإنسان. وكان التلاميذ ينتهزون فرصة ذهاب الجموع لكي يسألوا المسيح عن المعن المخفي› 
فكان المسيح يحزن لذلك لأنه كان يريدهم أن يتدرّبوا على انفتاح وعيهم ليفهموا بأنفسهم بحسب 
النعمة ال أعطاهم: «أما تعلمون هذا المثل (مثل الزارع) فكيف تعرفون جميع الأمنال؟» (مر 
13:4 «قد أأعطي لكم أن تعرفوا (بالروح) سر ملکوت الله» (مر 11:4). وهكذا يكشف 
المسيح أن الإنسان اجنهد الذي يعطش :إل لله وججوع إلى كلامه ا لحي يفتح الله EES‏ 
ملكوت الله» فيصبح قادرا على معرفة كل أمور الله بروحه. أا اي ل وا جرع ورن 
نفسه أقوال الله ولا ترتاح نفسه إلى الإنجيل أو ماع الكلمة» فيظل وعيه الروحي مقفولاء يسمع ولا 
يفهم ويقرأً ولا يعي ما يقرأً» لأن قلبه مسدود من جهة الله. فهذا يكون هو المسئول عن حرمانه من 
غتى الله وسر الملكوت. 
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0 تعليم المسيح عن الملكوت ينمو 


بمقدار نمو الملكوت عند سامعيه 


إن طبيعة تعليم المسيح عن الملكوت كانت تحدث انفتاحا ويقظة روحية على الملكوت» وكان 
المسيح يتمشّى مع هذا الانفتاح عند تلاميذه» بحيث أنه على قدر نمو وعي التلاميذ ترتفع درحة 
تعليمه. على أن تعليمه م يكن جرد كلام للفهم» بل توصيل حقائق ثابتة قادرة أن تعر وتمتد بالوعي 
في سر الملكوت. بحيث لو قثنا درحة نمو الإحساس بالملكوت فيهم جد أا كانت دائماً على مستوى 
EY‏ 

واللاحَظ هنا أن المسيح لا يسبق ي تعليمه نمو الواقع عند السامع أو القارئ» فبقدر ما ينمو 
السامع قي استيعاب أمور وأسرار الملكوت يرتفع التعليم ويزيد وينمو ليعطي الأكثر والأعلى. وكأن 
مستوى السامع في نموه هو الذي يحدّد مستوى التعليم الذي ينبغي أن يقدّمه المسيح. وبمذه الصورة 
تنقطع معاملات المسيح ني تعليمه وإرشاده وقيادته عن النفس الرافضة للامتداد والنمو ق معرفة 
أسرار الملكوت والحياة مع الله. وهنا بجيء الآية: «فان م له سیعطی ویزاد. وأمًا مَنْ ليس له فالذي 
عنده سيۇخحذ منه» (مت 12:13). ارت ی ی اک ت بط رفا ل کے ب 
مكاسبه وتضعف معارفه على المدى. فالنمو هو قانون الحياة الأبدية: بقدر ما تنمو تأحذ وليس 
للأحذ ماية وحيَ في السماء. أمّا البلادة والاستهانة والاستهتار ف التعامل مع تعليم الإنجيل فهي 
كفيلة بأن تفر غ قلب الإنسان من الروح حن يصبح الإنسان وكأنه بلا هدف ولا رحاء يجيا له. 


إنجيل ق. يوحنا متماسك التركيب 
وعميق الأحاديث وذلك لروحانية ق. يوحنا 


غ و کی ا کون کک چ ا 
ومتأئرا بأمرين أساسيين: الأول مدى عمق وانفتاح وعي الإنجيلي نفسه»ء والثان مقدار ما استوعب 
من شخصية المسيح وأحاديثه. فالثلائة أناجيل المتناظرة نجدها ذات طابع متقارب» سجّلت الأحاديث 
كما هي واستوعبت من تعاليم السيح قدرأ متساويأء لا نستطيع أن نقول إنه بسيط أو عادي» ولا 
نستطيع أن نقول إنه عميق با يوازي حقيقة المسيح تماما فسواء أقواله المسترسلة الطويلة نوع ما أو 
القصيرة ذات المعان الوا اله كا ل طابا وا ا ره اللائق علكوت 
E E N COO RP‏ 
والأحاديث الطويلة العميقة الحادفة لأهداف قوية روحانية. كذلك في التعاليم الخاصة بالحياة الروحية 
والملكوت نحدها عميقة لا تقل عمقا عن الأحاديث الطويلة» كل منها يهدف إلى غاية عالية وكلها 
ذات ارتباط وهدف واحد منسجم وعميق. فلماذا هذا الفارق الكبير؟ هذا كان موضوع نقاش 
وعراك بين العلماء الذين التزموا بالروح والإلهام» وفسّروا أن هذا هو طابع إنجيل ق. يوحناعن 
ا ور وو و ا 


ولكن الذي يعي الكلام الذي قلناه بخصوص الأوصاف الي راعاها امنيح اى تعليمة متمد على 
سامعيه ومعتمدا على مدى تأثير الكلمة ونموها واستيعايم هما» وارتفاعه أو هبوطه مستوى العمق 
والإيضاح .ما يناسب الذين يسمعون ویتعلٌمون» یکتشف علة اختلاف مستوی ومضمون وشکكل 
الكلام الذي كان فلق الل رالد عم بای ورش أو بين ما كان يعلم به الحمو ع اللتفة 
حوله على بحيرة طبرية» وبين نقاشه مع الكتبة والفريسيين» ومع رؤساء الكهنة. ثم بين هذا كله وبين 
ما كان ينتهي إليه قي تعليم تلاميذه. والأمر نفسه نقوله بين تلميذ وتلميذ. فالحادث فيما يخص إنحيل 

ق. يوحنا أن التلميذ نفسه وهو ق. يوحنا كان على مستوى من الروحانية والعمق والعاطفة ما أله 
أن يستوعب من المسيح القدر الذي أراده المسيح من العمق الروحي البديع» E EE‏ 
كن المي سه أن فين ق اديت مهه وستر سل ق العم والر واي ةة والكةة وهر 
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واثق أن الذي يسمعه هو على نفس المستوى من الوعي والحفظ. هذا وحم إضافة ما منحه المسيج 
خحاصة من الحب ومعه عطية انفتاح البصيرة. وياختصار كان اسيع بالتسبة لللاميد معلما مدر سيا 
على مستوى روحان» أمّا بالنسبة للقديس يوحنا فكان تعليم المسيح على مستوى الاستعلان الذي 
صادف قدرة هائلة من ق. يوحنا قي استقبال هذه الاستعلانات» أضف إليها الأسئلة من ق. يوحنا 
وجو المیح ال کات عاماا کرای توس مدار ق :ابوا واتساع دائرة رؤيته وقدرته في 
السرد والرواية. 

وباحتصار» وحن الآن» E N‏ 
واستذكاره» أو كثرة قراءته أو قدرته على الكلام والكتابة؛ و E‏ 
كتابة على مقدار انفتاح وعيه المسيحي وقدرته على إدراك ما ف الاستعلان من أسرار. فالعمق في 
اللسيحية ينادي العمق الأكثر» والاستعلان هو لذوي القلوب المفتوحة والقادرة على الاستيعاب كذلك. 

فلو دخلنا إلى التحليل في عرضنا لإنجيل ق. يوحنا السبة للثلاثة أناجيل الأحرى» نحد مغلا أن 
الأمثال» وهى ي أقوال المسيح الي اعتمدت على النقل الشفاهي واليّ كتبت بلغتنا» وهي صورة جيدة 
لوسيلة المسيح في التعليم الذي ثنقل شفهياء » فإن ق. وا ا کی 
الأمثال الموحودة في الثلاثة أناحيل الأحرى. أولا: لأا لا تتناسب مع أسلوبه وطريقة التعليم فيه 
الذي هو على مستوى الاستعلان الذي قبله من المسيح. ثانا : : لأنه يعم بوجود الأناحيل ال اهت 
ا ار ل . مين. هذا وإنجيل ق. يوحنا م يتخحل كلية عن الأمثالء ولکنه 
قدّم نوعا من الأمثال يتمشًى مع مستوى أسلوبه وإنجيله» كمل الراعي والخراف وكان ملا عميقا 
مما أحدث أزمة في نفوس التلاميذ: «هذا المثل قاله هم يسو ع» وأمّا هم فلم يفهموا ما هو الذي كان 
کل (يو 6:10). رواش الان ان ق بوا فة وله وأمًا بقية التلاميذ فلم 
يفهموه ولم يسجُلوه ولا حفظوه» لذلك غاب عن الأناحيل الثلاثة! 

فإذا جنا إلى مل المسيح في إنحيل ق. يوحنا: أنا الكرمة وأبي الكرًام وأنتم الأغصان» فلأول وهلة 
بحد أنه من الاستحالة أن يكون التلاميذ قد فهموه» فهو يحوي أعمق سر للأهوت الذي يمغ بين 
الآاب والابن والكنيسة» حيث الأغصان هي جسم المسيح. لذلك نحده قد غاب قي الأناحيل الثلائة. 
ولكن شكرا لله وللقديس يوحنا لأنه من دعائم التعليم بسر المسيح والكنيسة. 


2 _ توافق المسيح مع إمكانيات سامعيه 


لقد تميّزت تعاليم المسيح بالتنوع في العمق والمستوى. ففي الأساس يبدا السيح على المستوى العام 
ويترفق بالجهال وضعاف الفكر» فينزل إلى أقل مستوى» الذي حينما نواحهه نحن نتضجر» ولكن ما 
أن يحس أن السامعين قد استوعبوا الفكر» فإنه يرتفع قليلا قليلا ليبلغ بم الحقائق الهامة والجحوهرية. 
الأسلوب من البداية حن وإلى أقصى ارتفاعه» فهو يتباسط مع الجاهل» ولكن يرتفع إلى مستوى 
العارف وعده بأرفع من معرفته ليرفعه هو الآحر إلى مستواه. وف الطريق فإن الذي ابتدأ يعرف مده 
بقوة روحية كاشفة إضافية ليزداد قي معرفته حن النهاية. ونحن نقرأها قي ماية تعاليم المسيح بالنسبة 
لتلاميذه: «حينفذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب» (لو 45:24). فحن إذا كانت هناك معلومة حديدة 
يود أن يدخلها قي أذهام» فإنه يبدأ من مستوى الدرحة الي يعرفوما والمعلومة الي يكونون متأكدين 
منهاء ومن هذه يرتفع اى الجديد والاعلى. بهذا e E‏ بالحياة الأبدية. 
الأمور الإهية: a‏ کلام الحياة الأبدية i‏ 6 :68(. ا أن ا 
وضع بذرة المعرفة الي بدأت تفتح ذهنهم. فر ال اة کان طا رواسا سکب 
عليه النعمة فينفتح ذهنه ويدرك أسراره» إا نعمة الإنجيل الخاصة .محبيه: «ليس أحد ترك . ا 
ولأحل الإنجيل» (مر 29:10). الإنجيل هنا همدف حياة!! ومعروف انه لولا أن السيح تنازل إلينا 
مدا ن عل ده ا كان ما الط او أن رى اعا هكد نزولا وارتفاعاً لكي 
تتوافق مع إمكانياتنا الضعيفة لتبلغ نفس الإمكانيات الي يريدها الله. 

ولكن تظل طبيعة العلّم الإهي الفائقة العلو والقداسة قادرة أن تتنازل إلى حامات معاكسة أو 
عقول كريهة» كال للكتبة والفريسيين. فالتنافر کان على أشده حينما كانت تبتدئ هذه العينات في 
الحاحاة والمعاكسة. فالكلمة عند المسيح روح وحياة» لا تسکن إلا ني العقول والقلوب الق صارت 
SS e‏ آولا لگ 

ME es E e‏ وشمسه 
طاهرة لا تغذي بأشعتها الشافية إلا مَنْ حضع لقداسة نورها وحرارتاء وغیثه ينسکب منه ماء الحياة 
لا يسقي ولا يروي إلا الذي توفرت لديه النعمة. 
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وقدرة المسيح على تغيير القلوب ا ا و فالذي يجبر الكسيح ليقوم 
ويطفر» يجبر عجز الطبيعة إن هي شاءت وخحضعت» والذي أقام الميت بكلمة كم يكون استعداده 


أن يقوّم حهالة الجاهل إن هو سعى نحو الحكمة وطلبها باشتياق! 
23 - المسيح يستشهد بالعهد القديم 


التجاء المسيح للعهد القدم كان بأن يستقرئ منه ما بعلم به أو يعملا ولیس كما كان يقت بس 
منه الإنجيليون. فالإنجيلي یوصل الحقيقتين معا القدعم بالحديد ليزداد يقين الحديد بشهادة القدم. أا 
المسيح فكان و ا ی و ی و ی ھی کی کے ای واوا 
كانا حجوبين قي القدتم صارا معلنين في الجديد. والقصد الأساسي هو تأكيد بلوغ الحق منتهاه على 
يديه وتكميل فكر القديم بكمال فكره. فهو بذلك يشهد للحق وحده والكمال والنور. وعندما قال: 
«ما حئت لأنقض بل لأكمّل» کان صادقا منتهى الصدق. 

فلمًا قال: “قيل لكم في القسم» أمّا أنا فأقول لكم ٠”‏ م يكن ليعطي الضد أو المضاد للقدم» بل 
E‏ ا 


4 اختیار الرسل o‏ 


كان اختيار المسيح لتلاميذه كانتخاب مادة الأساس لکوت الله الذي سيبيٰ فوقه ملكوته. 
فالقصد من احتيارهم» لا أن يصيروا معلمين عوّضاً عنه» ولا لتستمر الرسالة - مع أن هذا وارد - 
ولكن كان بالأساس لينقلوا المسيح نفسه إلى الآحرين. فأساس الملكوت وبابه وأسلوبه هو المسيح 
بالدرجة الأولى. ولكن كان عمل هؤلاء هو نقل صورة امسيح ونشرها ليعمل المسيح ويظل يعمل 
عمله: «مبنّين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية» رأف 20:2). 
هؤلاء لا يعملون بأنفسهم بل السيح يعمل بم وفيهم. فالرسول لا يعمل متشبهاً بالسيح» بل يعمل 
e‏ حامل المسيح) - فاخا آنا بل التسیم جا »وغل 
2.. فقد كشف المسيح سرّها: «فمَن يأكليْ فهو يحيا بي» (يو 57:6)» «أنا هو الخبز الحي 
الذي نزل من السماءء إن أكل E EE EA az‏ 
الذي أبذله من أحل حياة العام» ريو 51:6). اا ا س مر و بنا» فالذي 
يتم في سر التناول هو توضيح عملي كيف يدخل المسيح حياتنا ويعمل فينا؟! 


ا ا ا ان ع ار و ف اا بالنهاية يجعل وحوده فيهم فعّالاً في كل مكان 
وزمان. فالتلمذة الحقيقية للمسيح ليست هي الي تعمل بالمسيح» ولكن هي الي يعمل با المسيح من 
أحل انتشار الحق والروح والحياة قي كل العام. 

5 _ لماذا الاثنا عشر بالذات؟ 


کان الشعب اليهودي قد بدا ني الانحلالء وبعد المبي ضاعت معام الأسباطء و لم يعد من السبي إلى 
استیطان الأرض البهيّة إلا سبطان: بنيامين ويهوذاء وباقي الأسباط ذابت في الأمم. ا اھ ا ا 
للھ گاملا کما کان. وهكذا عيّن هذا الشعب التلاميذ الاثني عشر ليكونوا .عثابة رؤساء الأسباط (مت 
9 .›. اا عارع واا و اة ي وه ف بعلن عرمل عا عاف » 
لست أقول عن جميعكم» أنا أعلم الذين اخحترتمم. لكن ليتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه 
»(يو 18:13). واختيار يهوذا الإسخريوطي لم يأت ذكره بالمرة» كيف اخحتاره ولماذا احتاره؟ ولكن 
الملسيح المح إلى هذا بقوله: «أليس أن آنا ارک اا غر وراک تک طا (یو 70:6). ولکن 
كون المسيح عَم مبكرا 5 بأن يهوذا حائن ويسرق الصندوق ويثير المشاكل بين التلاميذ واحتمله إلى 
آحر لحظة» ففي هذا يكمن سر اختياره أنه أراده بوضعه هذا حي إلى اللحظة الأحيرة: «ماأنت تعمله 
فاعمله بأكثر سرعة» (يو 13 :7) مع أنه ذهب ليع له الصليب. ا ا 
لیتم به ما تم. والمسيح ينفي أن التلاميذ احتاروه» بل هو الذي احتارهم (انظر: يو 16:15). وق إرسالية 
المسيح الأحيرة للتلاميذ بحسب نيل ق. مين يظهر بالنهاية أن المسيح اختارهم ودرّهم ليكرزوا كشهود 
عيان لشخحصه ف العام کله (انظر: مت 19:28)» «وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداي» (يو 
5. وهذه القيمة والميزة الرسولية حاول الرسل تغطيتها عندما فقد واحد من الاثي عشر (يهوذا» 
إذ احتمعوا وتشاوروا: «فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دحل إلينا الرب يسوع 
وحرج منذ معمودية يوحنا إل اليوم الذي ارتفع فيه علّاء يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته ... ثم ألقوا 
قرعتهم (آحر قرعة في الكتاب المقدّس لأن الروح القدس حل بدل عمل القرعة)» فوقعت القرعة على 
ای فح ال عو رر اع 1: 26-15. أمّا القديس بولس فهو الوحيد الذي دعا 
ارت من السا ماف بعد الود مو ر یکر رر اس الاي 

غیر أن بعض الرسل مثل بطرس ویوحنا کانوا رجالا ذوي هة ومقدرة وصفات ممتازة» الذين 
أنبتوا لهم الحيّة أن البشرية فيها عينات غنية بطباعها وأصوها. E E E‏ 
إلى مستواها الحقيقي» وكشفوا مدى حكمة المسيح قي اختيارهم. أمًا الآحرون فأثبتوا .عحبتهم وترك 
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6 _ أُميَّةَ التلاميذ 


إنه أمر ملفت للنظر أن المسيح يختار تلاميذه من رجال أميين م يتعلمواء مع أنه كان قادرا أن 
ينتخبهم من نخبة المتعلمين الذين أحبوه وصادقوه» على مثال نيقودعوس وغيره كثيرين من الكتبة 
والفريسيين الذين تعاطفوا معه في الخفاء. 

ولكن الذي يبدو لنا أنه كان يرى فيهم روح الطفولة والبساطة الي ها لآب أيضاً فيهم 
وسكب عليهم من معرفته وإعلاناته كما أعطى لبطرس» الأمر الذي صرح به المسيح نا قال: «وٽي 
تلك الساعة نملل يسو ع بالروح وقال: أحمدك أيها الآب» رب السماء والأرض» لأنك أحفيت هذه عن 
الحكماء والفهماء وأعلتتها للأطفال. نعم أيها الآب» لأن هكذا صارت المسرّة أمامك.» رلو 21:10) 


وروح الطفولة البسيطة مهما كانت عدية العلم» فهي كنز بالنسبة للمسيح» لأن التلاميذ أطاعوه 
من أول نداء وأحبوه يإحلاص وتركوا كل شيء وتبعوه» لا بنوع التضحية في نظرهم» بل لسبب 
و والكفاية ال وحدوها ق المسيح. فكل ما كانوا يحتاحونه ق الحياة وحدوه معه: المشاعر 
الا امحبة الأبوية» الرعاية الصحية» والكفاية المادية؛ فماذا بقي قي العام لیغري هم بأن لا يلتصقوا 
ه؟ ولا حدث أن تبعه بعض التلاميذ الذين كانوا متعلّمين نوعاً ما» عندما سمعوه يتكلم عن حسسده 
E UE SE‏ وأن الذي يأكله لا يموت بل ييا إلى الأبد؛ حكموا 
بحسب معرفتهم وعلمهم أن هذا الكلام صعب مَنْ يحتمله» و لم يعودوا يسيرون وراءهء من تلك 
ا ا ل شون معه. فقال يسوع 
للاي عشر: ألعلكم أتم أيضا تریدون أن تمضوا؟ فأجابه معان بطرس: يا رب» إلى من نذهب؟ كلام 
الحياة الأبدية عندك ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله e‏ (یو 6: 69-66) 

هذه الحادثة تكشف مدى تعلق التلاميذ الان بالمسيح» وكيف قبلوا الكلام الصعب على أنه 
سهل ومقبول وهو كلام الحياة الأبدية» ولا يوجد أحد غير المسيح يستطيع أن يشبع قلوهم وإ عامم: 
«إلى من نذهب» ! إذن» فقد حح المسيح في ا تلاميذه من أدوات خحاصة E‏ أمكن أن 
يصب فيها كلام الحياة الأبدية فتقبل ومر أيضا!! والواقع والإنجيل يقول لنا: إن ما سمعوه أودعوه 
في قلوب قديسة واعيةء واستطاعوا لا حان الوقت وقبلوا الروح الققدس» أن يستعلنوه أكثنر 


E aE Se OE‏ - أن المسيح كان يستخدم التكيف قي 
التعليم ليليق مئل هؤلاءء ثم يرتفع بم وبالتعليم لينمو ملكوت الله فيهم يوما فيوما. وھکذا ثبت بکل 
تأكيد أن الطاعة للمعلّم كفيلة أن عل من الأطفال عمالقة جديرين أن يبشّروا علكوت الله! وواضح 
أن شخصية المسيح الوديعة والمتواضعة أيضا استطاعت أن تطبع صورها الإلمية بكل يقين ووضوح في 
قلوم: «ونحن قد آمنا وعرفنا أنك آنت المسيح ابن الله الجي» وهكذا دحلت شخحصية اللمسيح 
الإفية أعماقهم لتهذب من أفكارهم وكلامهم وآماهم وحبهم وسلوكهم! وترفع من روحهم لتلقحم 
بمدوء في تقوى بروح المسيح» فتنتقل وداعة المسيح الإهية وتواضعه الربا إلى نفوسهم» لي صبحوا 
أغصانا مثمرة في الكرمة الحقيقية تستقي من عصارقاء وتقدّم أفخر نمارها كما شبّه اللسيح نفسه 
وتلاميذه قي إنحيل ق. يوحنا (يو 15: 7-1). 

ولكن لكي يكمّل المسيح تلاميذه بالكمال المسيحي بحسب قانون تكميل التوراة والناموس» 
أضاف إلى جماعة التلاميذ الأميين - بعد أن قدّمهم في الكنيسة للعا م كأئمة ورُسل لاتبشير بالإنجيل - 
إنسانا آحر كان قد تمذب بكل تمذيب التوراة إلى أقصى ما بلغ الربيُون العظام» دعاه لكي يُظهر قوته 
ا که ااب 
ع ا ع اک وا کان کرو ار ان » 
کی را ا جه من ال ا حا إن اجه كل ف ا دا 
حسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي» الذي من أجله حسرت كل الأشياء وأنا أحسبها 
نفاية لكي أربح المسيح و فيه.» (قي 3: 9-7) 

فانظر عزيزي القارئ» كيف انخفضت هامة ذلك الفرّيسي المبار لتحي تحت الصليب» وبتواضع 
شديد تأهّلت أن تحمله فوق كتفيهاء ليبشر العام كله بضعفه وقوة المسيح. وإن كان الاثنا عشر قد 
برو قلطن وما رها ققد حل ف بول جي الأ على كفا 


7 _ من عبيد إلى أحبّاء 


حينما بدأ التلاميذ علاقتهم مع المسيح كانت قائمة على الطاعة وواحبات الحبة كما ليها عليهم 
الظروف من الخارج. ك دحلت ا إل KG PEE‏ 
Sl SS‏ 
و كانت استجابتهم في البداية لوصاياه ومطالبه تقوم على الثقة وإعامُم بالحق الذي في المسيح وني 
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إرادته من نحوهم. ولكن شيا فشيتاً أصبحت عشرتم به كافية للدحول أكثر فأكثر ني إدراك تفس 
شخحصه وإرادته وأفكاره وأعماله. ومنها بدأت تتأثر اأشخاصهم بشخصه» وإدراکهم بإدراكه 
وإرادتمم بإرادته» وأفكارهم بأفكاره» كانسياب الحرارة من جسم ساخن إلى جسم بارد بالالتصاق» 
حي بعد فترة أصبحنا نحس بالتلاميذ يتكلمون ويتصرفون كصورة - وإن كانت ضعيفة - لصورة 
کلام السيح وتصرفاته. ولکن بالأكثر» فاحبة الصادقة والطيبة ال ب جي رم 
استجابت ها قلومم واستوعبتها م عکستها عليه شخصيا ت ا 
هم» حي أخيرا : نسمع المسيح يتكلم عن سر أعماق هذه الحبة قائلا: «أمّا يسوع قبل عيد الفصح 
وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العام إلى الآب» إذ كان قد أحب حاصته الذين في 
العا م. أحبهم إلى المنتهى» (يو 1:13). .معن أحبّهم أقصى غاية الحبة!! 

ولكن الذي يدهشنا أن محبة المسيح هم كان دورها الإيجابي قي نقلهم من حالة العبيد إلى حالة 
الأحباءء ليس جرد حب عاطفي أو خحلق مناسبات لكي يظهر لحم فيها حبّه وعطفه؛ ولكن كانت 
تغذية قلويجم وأفكارهم ونفوسهم في الأعماق بكشف علاقة الآب به ويه ووصف حب الآب من 
نحوهم لا كسرد وقائع ولكن كتسليم واقع. وقد صرح هو بذلك واصفاً هذه الحقيقة العجحيسة 
ee e E E‏ «هذه هي وصين ان 
ترا بعک بعتا کا ایک » ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. 
أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدأء لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده. لکني قد 
ميتكم أحباء لأن أعلمتكم بكل ما "معته من أي.» ريو 15: 15-12) 

عع أن ارتفاع معرفة التلاميذ إلى معرفة الآب وكل ما عرفهم المسيح به من علائق الآب مسن 
نحوهم ونحو المسيح الابن كان كفيلاً أن يرفعهم من حالة بشر عبيد إلى حالة أبناء أحباءء وهو الأمر 
الذي حوله المسيح إلى فعل وإلى تضحية وبذل وموت بحسب مشيغة الآب» وقيامته وذهابه إلى الآب 
وهو امل هة ى ضمي كاه واتار فان مهج اليح التعليمى كإغيل كان كافا مه 
ذاته أن يرفع التلاميذ من حالة عبيد إلى حالة أحبّاء: «لأن أعلمتكم بكل ما معنه من أي». م 
أضاف إلى العلم والمعرفة العمل أيضاء ليبلغ ا لحب حالة واقع واتحاد: «أنتم أحبائي إن فعلتم ما 
أوصیکم به». ثم ني موضع آحر أضاف للتلاميذ عاملا الغا أساسياً لبلوغ ملكوت الله: «أمامَن 
عمل وعلم قدا دعن غظما ف مکوت السموات» (مت 19:5). وهنا أضاف التعليم أيضاء 
فأصبح قانون ملكوت الله يدم على ثلاثة: “علم» وعمل» وتعليم”. وهذا ما انتهى إليه مستوى 
الرسل. فمن عبيد إلى أحبًاء إلى معلمين عظماء لحساب الملكوت. 
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ولكن لا نستطيع أن نعبر على حالة الحبة الي بلغها التلاميذ دون أن نشير أَما بلغت مع المسيح 
شر كة واتحاد محسوبة أما لحساب الآب» بلغت حالة التصالح والبنوة. 


8 _ المستوى الخاص الذي كان يدرب به المسيح تلاميذه 

کان من ابع A AN EEE O aE‏ 
الح لا ب تداريب حاصة بالصوم والصلاة والخلوة والصمت وأمور أخحرى كثيرة» لكي 
بحسب ضظنهم يرتقوا إلى المستويات الروحية. أمّا المسيح فلم يسلك هذا الطريق» وهذا واضح لما حاء 
تلامیذ يو حنا a N e‏ والمراجعة: لماذا لا يصوم تلاميذك: «لاذا نصوم 
و کر وأا تلاميذك فلا يصومون» (مت 14:9)؟ هنا يتضح أن المسيح لم يستخدم 
طرق النساك وطرائق العبادة المختلفة لتدريب تلاميذه كالمعمدان والفريسيين. 

ولكن قبل أن نخوض قي الأسباب يلزم أن نعلم أن المعمدان ظهر إلى العام وهو على أعلى درجحة 

من النسك» فلا طعام ولا شراب ولا بيت ولا أولاد ولا راحة ولا متعة» بل ولا علاقة مع أحد. 
وعكس ذلك تاما جاء السيح يأكل ويشرب وله بيت وعلاقات شديدة بالآحرين لحساب رسالته. 
فهو على منوال حیاته بدأ یعلم ودرب E‏ مدرسته ومنهجه أن لا تؤحذ رقعة من 
ثوب جديد ويُرقع ها ثوب عتيق» ولا يضعون مرا جديدة في زق عتيق» فالتلف يترص هذا وذاك. إِذ 
اعتبر المسيح أن وصايا النسك لا تستقيم مع إعداد O E NT‏ 
ومسراته وأفراحه الأبدية. 

فلم يسن م قوانين صوم ولا تقشّف ولا انعزال للتمرين» ولا فرض عليهم الصمت والتأمًّل؛ بل 
دفعهم دفعاً للاحتلاط مع الحموع للتعليم مباشرة بعد أن زوّدهم بالروح والمبادئ الأساسية. 

وكان المسيح يعتبر أن جيئه ووجوده في وسط التلاميذ كعريس بين أصدقاء العريس» كما عبر عنها 
المعمدان نفسه: «فقال هم يسوع (ردًا على سؤاهم: لماذا لا يصوم تلاميذه؟): هل يستطيع بشو 
العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم؟» (مت 15:9). عع عندما تنتهي أفراح وحود المسيح» 
فعندما برفع ال ار من أيام ابن الإنسان» أي يشتهون هذا الفرح عينه. 

هنا لو أخذنا بالشرح التقليدي أنه حينما يرتفع المسيح من الأرض أي بالقيامة والصعود - حينغشذ 
يبدأ الصوم حيث يليتق الحزن. هذا في الحال يقف معارضا للمَثل الذي فرضه المسيح أن لا تؤحذ رقعة من 
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القدس تصلح أن e‏ عتيق» ا ا 0 وقرع ا ول 
الجديدة لا يمكن أن ثُمَارَسٌ بروح وتقاليد العهد القدم. يبقى أمامنا شرح وحيد لمعن يرفع العريس 
عنهم» فهو غياب المسيح بالمفهوم الروحي وليس الحسدي» .معن توقف الإحساس بالخلاص والرجاء 
والفرح» هذا هو معن أن يفقد الإنسان الإحساس بوحود المسيح. هنا بمكن للإنسان أن يصوم 
ويحزن ويبكي ويعتكضف إلى أن يعود الفرح ويمجة الخلاص ق القلب» هذا يعي أن يكون عمل 
الإنسان قي غياب السيح عن القلب هو الندم والتوبة ومراجعة النفس وضبط واستعباد الحسد بأصوام 
شارات و عات مقط يكرت مهم السيية لبها N E‏ 
اشکروا ي کل شيء» (1تس 5: 16- 18)» «افرحوا ني الرب كل حين وأقول أيضاً افرحوا 
»رفي 4:4). اما الأصوام الكنسية فهي لتمجيد تذكارات خاصة. 


ولكن بالعودة إلى تعليم التلاميذ وتدريبهم .عفهوم وحود المسيح كعريس بينهم» نفهم أن المسيح 
م يستخدم تداريب الصوم وأنواع الصلوات والعزلة عن الناس والضوابط الخلقية» وهي الي تعبُر عن 
الطريقة السلبية ني التعليم؛ بل ت ركهم على سجيتهم الطبيعية» وبدأ يغرس فيهم المبمادئ الروحية 
الإيجابية ويدرّب حواسهم الروحية ليقظة النفس حن تتقبّل نفوسهم وأرواحهم مفاعيل النعمة. هنا 
يحدث الانضباط الجسدي والسل وكي» ليس بالقهر ولكن بالاستعلاءء أي بأن يجس الإنسان أنه ليس 
على مستوى الكذب والسرقة والغضب والشتيمة والانتقام؛ بل صار في عمق إحساسه القلبي على 
مستوى الأمانة والصدق لله والناس» ولا يشعر أنه حتاج لشيء ولا يشتهي شيئاء ويحس بروح الحبة 
والسماحة فلا يعْلب من روح الغضب. وعوّض النقمة يكون روح الاحتمال والوداععة. وهكذا 
یصبح هیکل ومواد وأدوات CN E E E‏ 
والبناء الإيجابي. وهذا ينسجم تماما مع بنود العظة على الجبل الي كان القصد منها عرض منهج الحياة 
الروحية للملكوت كوسيلة تعليم أساسية ت ركها المسيح للكنيسة الخالدة. 


9 الخطية والخطاة عند المسيح 
8 تعریف E‏ ا مع ناموس الله E‏ 


اتا E e‏ ة إلى 


التوبة ... لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى» (مت 9: 123 والخطايا هي نمار حياة 
الإنسان» eT‏ فالشجرة ة الرديئة المريضة تنتج مرا رديقا مريضاً. وكذلك الخطية والشر هي 
نتاج كنز القلب الشرير. تماما كالحمى أو الأ لم يكشف عن مرض داخلي. لذلك دعوة الممسيح إلى 
التوبة تعني في الأساس تغيير الداخل المريض الشرير وليس تصحيح السلوك لأن السلوك هو 
ناتج الصحة أو المرض الداخلي. فالمطلوب ليست الأنظمة والقوانين الي تضبط السلوك» بل شفاء 
المرض الذي أنتج السلوك الشرير. 

E E معالحة‎ E 
e o 
محبة الذات تنبع كل الخطايا والشرور والتعديات على وصايا الله ومشيئته» وحبة الذات تلد الاعتداد‎ 
بالذات وتفضيلها وانغماسها في شهوات العام وملذاته: «لأن من الداحل من قلوب الناس تخرج‎ 
الأفكار الشريرة: زنن فسق قتل سرقة طمع حبث مكر عهارة عين شريرة تحديف كرياء جهل» جميع‎ 
)23-21 :7 هذه الشرور تخرج من الداحل وتنجس الإنسان.» (مر‎ 

لذلك أصبح إنكار الذات هو أول عاولة لقمع الخطية وتغيير القلب الشرير: «ودعاالجمع مع 
تلامیذه وقال هم: فان من أراد أن يأ ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعيٰ. ن راد أن خلص 
نفسه يهلكها ومَنْ يهلك نفسه (الرديئة الشريرة) من أجلي ومن أحل الإنخيل فهو بلصها 
»مر 8: 4ر 35 . فإن ردت أن تکون EN‏ فعليك أن تفحص ذاتك وميوها وتتعلم کب تم 
تقمع أنانيتها وشهوانا الخاصة. ولكي تأحذ قوة ومعونة على ذاتك لتردعها؛ قدّم الحبة مع المسيح» 
وتقرّب إليه» واحضع لوصاياه» وتعلم طاعته» والصق قلبك به على الدوام. 

وني مَل الابن الضال تصوير بديع للحاطئ» إذ بدّد ما له وأصبح مديناً بسبب غبته لذاته» وهنا 
ظهر الله کاب ظل ينتظر عودته باستعداد أن يغفر ويسامح بالدين. 
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0 المنهج الأخلاقي عند المسيح 

مطالب المسيح الأحلاقية تنجمع كلها ني معن التغيير في الطبيعة والميل والاستعدادء لا عن طريق 
التمرين أو القمع» ولكن عن طريق التجديد والانحياز للروح» حن يأني التغيير كثمرة روحية أو 
كإشعاع نور من بعد ظلمة» كفعل روحي وإي معا ني القلب. ولكن الاعتراض على ذلك أن 
الإنسان لا يستطيع أن يعْيْر طبيعته ولا عاداته» ولكن الرغبة الملحُة مع الإبمان بالله وبالحق وما هو 
أفضل يهيى التغيير ف القلب والطبيعة. ا ر ر 
أو المجحسد للتغييرء باعتبار أن الذي لوث الإنسان ويجعله اتشان غر صا وغ ر مقرل ای الله لیس 
هو بسبب الذي يدخله» بل بسبب الذي يخرج منه: «يخرج من قلبه الشرور» فالقلب هو هدف 
التغيير عند المسيح وليس السلوك: «الإنسان الصاح من الكنز الصاح ف القلب يخرج الصالحات. 
والإنسان الشرير من الكنز الشرير يحرج الشرور.» (مت 35:12) 

لذلك فالاعتناء بالقوانين الي تحكم الأحلاق والسلوك هو .عثابة تطهير الصحفة(14) من الخارج 
لتظهر نقية. وتمادي التدقيق في الاعتناء بالمظهر يخفي اا هو را 

لذلك يتمسّك المسيح بتغيير الداحل لتغيير الأحلاق ا ن 
اسي راا : بين النواميس الي تضبط السلوك الموضوعة بصرامةء وبين تغيير القلب الداخلي. 
وبذلك اعتبر الفرٌيسيون أن المسيح مرب للناموس ويهدّد وجوده وبقاءه» وبالتالي يلزم قتله 

ذلك في الوقت الذي يرى فيه المسيح أن تغيير القلب ف الداحل بالإبمان بالل وحبة الحق مسألة 
حياة آو موت بالنسبة للإنسان الساعي في طريق الملكوت. لفلف فلن المسيح لمن اهو اموا 
ا تعديلا بسيطا لقوانین العهد القدي» أو هو نظام وقانون جدید عوض نظام موسی؛ ولکنه 
تغییر» و في المفهوم والسلوك والإبعان والحياةء بأن القلب الصاح هو الذي يقن لالإنسان 
سلو که. و والبر والتقوى تأ ليس بالقانون والسلوك بل بتغيير القلب: وا ا 
احلق في يا الله وروحا مستقيما حدّد في داخلي.» (مز 10:51( 

والح لمكن أن يفط وما عة لجرل علي ادن الجيدة» ولكن يعطي نماذج. 
يعطي نفسه أولا: «تعلموا مي» ثم يُعطي النموذج في القصص: كالسامري الصالم» وكمرم الي 


14 وتعيٰ الوعاء. 


احتارت النصيب الصاح» والكنعانية ال احتطفت الملكوت من يد المسيح بإعاما وباتضاعها المنسحق 
ا وبقائد المغة بإانه العالي. 


المسيح يتحاشى E sS‏ أن يتدخل ليعطي كلمة 
العدل والفصل رفض» وقال هما تحرزا من الطمع. وهكذا حل المشكلة داخليا 


وأحيرأء فا لمسيح يعتمد على النموذج الأحلاقي المنبعث من قناعة داحلية وتغيير وليس على إدراك 
وتمييز الصاح والحيد. والذي مير المسيح في التعليم الأحلاقي عن الكنبة والفريسيين هو أن اليهودية تعتبر 
السلوك الحيد والصال هو جزء من الدين» أمًا المسيح فيرى أن الصلاح هو ثرة الدين. ا 
الحبة عند المسيح. فا لمسيح عرف عنه يقيناً أنه مُحب للعشارين والخطاة. هذا معناه أنه يحب غير الحبوبين 
وغير المقبولين وغير الصالحين» بل ويحب رديقي الأحلاق والسلوك والطباع» لماذا؟ لأنه بحب من قابه 
وليس من فكره وعينيه» فتخحتفي كل الحواجز والموانع» فلا يستطيع أي عائق أن بمنعه من أن يحب!! وهو 
يحب من هو في أشد الحاجة إلى الحبة. وهو واثق أن بالحبة سيغيرهم من حطاة إلى قديسين. 


1 _ الكنيسة وعملها في تدريب النفس وبنانها 


[ م يعتبر المسيحيون الأوائل أنفسهم كمجتمع حديد» ولكن كان قي صميم شعورهم الذي 
يتحر كون به مم “ شعب الله .معن أَمُم حزء لا يتجرًاً من الشعب القدم» شعب الآباء 
ا ای روا ا الان فا اش بن «مواعيد الله 
لإسرائيل» فكثير من الأنبياء تحدثوا عن البقية الي تبقى لإسرائيل أا هي الي سوف تنوب 
وتخلص (والقصد كان أمُم هم الرسل والذين آمنوا بالمسيح من الكتبة والفريسيين وبقية 
شیوخ الشعب). وأنبياء حر قالوا إن الأمم اا سيأخحذون لصف الجا ونصيبهم يي 
إسرائيل. هذا هو وضع المسيحيين بالنسبة للمسيح» معتبرين أنفسهم ْم هم وحدهم الذين 
يفهمون» وقد فهموا الأنبياء وحضعوا وأطاعوا النبوّات وحصلوا على الوعد. غير أن الذين 
رفضوا المسيح من إسرائيل هم الحزء الأكبرء أي أكثر مما كان يظن الأنبياء وهذا هو الذي 
أضعف الرؤيا عندهم. كذلك فإن الحزء الذي قبل المسيح من الأمم ودخحل في الشعب الواحد 
و ب لم غير ني أساس الرؤيا عند الأنبياء وأن 
الذين سيقبلون المسيًا هم المعتبرون “إسرائيل الله برغم ما فيهم من كثرة طاغية مسن 
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Ee 
.)28-20 :15 (المسيح) کاملاً إلى الله أبیه (1 کو‎ 


فشعب الله الآآن أو إسرائيل الحديد هم الذين تحت إلمام المسيح وقيادته» يعملون بكل الجهد لاكتمال 
ملکوت الله. وما کانت تُحارب فيه ! ل رادا ارون فا ون جل الااش ن الاداء اين 
استولوا على البلادء آي افخاتن ن لكوت اموا ن تحارب فيه الكنيسة الآن ضد ملكوت 
الشيطان وأعداء المسيح بالروح» وأسلحتها صارت روحية بالضرورة: ا e‏ “السلاء” : 
“الإيعان”. “الخلاص” “كلمة الله السيف ذو الحدين” رأف 6: 17-14). في هذا الجال تعمل 
الكنيسة في العام بكل حهد قي حيش ملكوت السموات للنصرة فوق كل قوة روحية معادية 
لاكتساب العا م للمسيح ولملكوت الله بالنهاية: ا فن شه نالرات م ا يا ون 
الأحباء والمشتاق إليهم» يا سروري وإكليلي» انبتوا هکذا قي الرب ايها الأحباء.» (ي 20:3 
1601:4 

فالكنيسة تحاهد وتحارب على الأرض وتنمو وتزداد في السماء! فالكنيسة ها وجودان ووجحهان: 
على الأرض ادو رر وتضحية وبذل» وقي السماء فرح وسرور وابتهاج وإ جحل 
Es E E Os E Da OE‏ 
الزمان على الأرض لحساب الخلود والجد السماوي. 


فبتدريب التلاميذ وتعليمهم على المستوى الروحي الذي يعيشونه ويسلكون .عقتضاه ما يتناسسب 
مع ملكوت الله» يكون المسيح قد وضع اول صورة للكنيسة. لأن فاعلية الحياة الروحية بسلوك 
روحي يتناسب مع ملکوت الله شئ - من تلقاء ذاته - وحدة جماعية تشعر بقوة روحية بجحمع 
الأفراد معاء لأن المبادئ والفهم والسلوك والهمدف يكون قد أحذ شكله الواحد بحسب ما يطبعه 
المسيح على النفس والروح» فيكون المح الذي جعم لبس اعيا يحتاج إلى إقناع أو ضغط أو 
رحاء» بل يكون قوة نابعة منهم أنفسهم لأن الذي جمعهم هو المسيح وروح الله» والمهدف هو 
ملكوت الله وطاعة وحب المسيح والآب. هذا يتم بحسب مشيئة الله وبقيادة روح الله لأن خلققة 


(15) B. H. Streeter, The Primitive Church, pp. 47 f. 
(16) T.W. Manson, The Teaching of Jesus, Cambridge 1959, pp. 189 f. 


كنيسة قي وسط العا لم بهذه الصورة الروحية المتحدة و E‏ ا کوک ا 
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الآب» وغرض المسيح الذي جاء من أجله إل العام ليكون من البشرية الي ترقت - بسبب خحطية 
آدم وتدخل الشيطان - وحدة إنسانية بشرية روحية كجسد واحد روحافني» له صفات الله قي 
الطهارة والبر والقداسة. وبذلك وبناء عليه» يستحيل استحالة قاطعة القبول بأن الكنييسة نفسها 
تنقسم وتتعدّد وينقسم فكرها وتتباعد علاقتها من الداحل وتتعادى. 

فالكنيسة حسوبة أَهُا دعامة lS‏ المطلوب دخحوها إلى الله فى السماء لميراث الملكوت 
المعد. فهي الأصل والأساس الجديد الذي ينبثق منه الإنسان الجديد الحلوق بحسب الله في البر 
وقداسة الحق. وهكذا أصبح من لزم الفروض فيها أن تكون موحدة الفكر والرأي والمنهج وأسلوب 
التعليم وحل مشكلات الإنسان» للبلو غ بالبشرية الجديدة إلى هدفها الروحي الواحد ق السماء. 

فأصبح الطلوب منھا أن تمخطی کل المعوقات من تعدد الأحناس والشعوب والعادات والثقافات» 
اشستجدمة كل طاقها اة العامة بدا بالروح فوق کل هذه E‏ 
فالكنيسة هما ملء ما للمسيح نفسه بحسب رؤية بولس الرسول الصادقة والأمينة والمدعمة بروح 
اللسيح. وأرحو من القارئ أن ينتبه إلى متابعة بولس الرسول قي الآية القادمة» كيف أخحذ مكاسب 
المسيح كلها من أحل البشرية (الكنيسة) وصبّها فيهاء لتكون كلها ها بلا تمييز ولا نقصان هكذا: 

+ «مستنيرة عيون أذهانكم» لتعلموا ما هو رحاء دعوته» وما هو غئ جد ميراثه في القديسين» 
وما هي عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين» حسب عمل شدَّة قوته الذي عمله في 
المسيح» إذ أقامه من الأموات» وأحلسه عن ينه في السماويات» فوق كل رياسة وسلطان 
وقوّة وسيادة وکل اسم يُسكّى ليس ني هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاأء وأحضع كل 
شيء تحت قدميه واه حعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة» ال هي حسده» (وهي) ملء 
الذي يملأ الكل ف الكل.» رأف 1 : 23-18( 

فلو سمح القارئ وأعاد هذه المكاسب العظمى ثم وقف مليًا عند قوله في النهاية أنه جعلها للكنيسة 

- بسبب انه صار هو نفسه راسا ها - کراس بحسده» فالكنيسة أصبحت جسده الذي جلس به عن 
مين الله فوق كل هذه القوات والسلطات» وهو بقي رأساً ها يجس ويدبْر ويرفع ويدافع عنها عنها إلى أن 
تبلغ مكانما الذي أعدّه نها وحجزه باسمها. هذا هو مفهوم الكنيسة عند المسيح وق. بولس. وقد 
أعطى العلاقة بين المسيح والكنيسة - علاقة عريس بعروس - وذلك من واقع كلمته هو: «هل 
يستطيع بنو الرس أن ينوحوا مادام العريس معهبم» (مت 15:9). وهذا تعبير 


عن الاتحاد القائم بين المسيح والكنيسة الذي هو واقع اتحاده هو بجسد الإنسان. فإن كان المسيح وهو 
ابن الله الذي اتحد بحسم البشرية هو واحد مع جحسده» فهو كذلك مع كنيسته! 

ولكن أين بذرة الاتحاد الأول؟ أليست هى اتحاد الإنسان المؤمن بأحيه الإنسان في نفس الإممان 
مار فة ال وروت القن اهر مها اه و ا ر ا وا 
بالمسيح ثم اتحاد الإنسان بالإنسان بالتالي» تبداً الكنيسة لتنتهي بالمسيح كعريس وعروس يؤهُلها لنوال 
کل ما للابن عند الله أبيه. 


فإذا سألتي: ما هي إذن أحلاقيات الكنيسة وقيمها ومُثلها العلياء وعلى أي أساس يكون تعليمها 
للمؤمنين وتدريبهم؟ أقول: 1 

الإحابة واضحة نما سردنا أعلاه. كيف جع المسيح تلاميذ أميين» وبدأً يدرّمم ويعلمهم تعليما 
يخلو من جميع السلبيات والضوابط والضواغط على الأحلاق والسلوك وإعطاء تدريبات الصوم 
افك وهات ان هه امداق واه زارتفع.بالتعليم والمعلمين إل اروئ زوجي 
لغرس مبادئ الروح لتكون هي مبادئ الأحلاق والقيم الروحية العليا الي كشفها واستعلنها اللمسيح 
لتنتقل الكنيسة بأبنائها وعابدیها من مستوی العبيد إلى مستوى الأحباء والأحصاء الذي يلييق مهم 
البذل حي الصليب. هكذا تتعلم الكنيسة وهكذا ترتفع بتعليمها وبذها لتكون مثل مثل المسيح لتلاميذه. 
ولیس من عندها تأ الكنيسة بمذه الروح وهذه التعاليم وهذا البذل»ء بل من المسيح رأسها. فهو 
E‏ الأعظم» والروح القدس الذي صار المعرّي الآحر والمدبر المباشر: «وأما مق جاء 
ر فو کک ی ا کی ی ی کا ا ی وک و 
وخب ركم بأمور آتية. ذاك بمجّدي» لأنه يأحذ نما لي وخب ركم» (يو 16: 13و14 . إذن» لققد 
ضمنت الكنيسة المصدر الذي تأحذ منه حياتما وتعليمها الذي لا ينضب إلى الأبد. 


ولكن الذي يتحكّم أن تعرفه الكنيسة الآن تماما أنه بدون هذا المصدر الذي هو الرأس المسيح 
والروح القدس في كل شيء وكل زمان وحال» فلا تعليم ولا أبناء لله والملكوت. وإن تَرَعَت للعودة 
إلى الرقعة الحديدة على الثوب العتيق فثوب الخلاص سيتمرّق» أو إن مالت للرحوع إلى الزق العتيق 
لكي تضع فيه خر الروح القدس فالخمر سينسكب على الأرض! 

والمسيح حينما يشعر أن الكنيسة وضعته مثلاً فوق الرأس ومصدر التعليم والتدبير» وإن شعر 
الروح القدس أنه أحذ وضعه وكرامته» فسوف يعمل المسيح والروح لرفع الكنيسة من الهوة الي 
استقرّت فيها. 
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ا و و ی ا ا اک ا 
علينا بالصدق وندعو الروح القدس ليعمل! وستظل الكنيسة هي النجم الذي يهدي الحكماء حيث 
السيح! والصوت الآمر بروح التقليد والميراث للعودة إلى الطرق الأولى واتباع أقوال الآباء ومشورات 
الروح القدس» وقبل كل شيء الإنجيل كأساس! 

2 الأصول الأولى التي نبعت منها الكنيسة الأولى 

RE‏ ا ب م اباو لو ر اروج وت ا 
للحلاص والملكوت» كان في الحقيقة ينشىء أول “صورة" للكنيسة (لاحظ أننا نقول صورة لا 
جوهں)» ادر لاهن حل ينطق اسم لكي اکا E E E‏ أن 
الاكليسيا في السبعينية مأحوذة ااا ی اا العبري الذي ينطق 1ط وهذه الكلمة تععني في 
اليهودية معنى الأمة الإسرائيلية حينما تجتمع معا أمام الله. وهذا يصور المعن الوارد في سفر التثنية 
حيث بحتمع كل الحماعة: «فنطق موسى قي مسامع كل جماعة إسرائيل بكلمات هذا النشيد إلى 
تمامه» (تث 30:31). والمئيل له جاء في سفر الأعمال: «هذا هو الذي كان ني الكنيسة في البرية 
مع الملاك انی کان کی جل سا ومع آبائنا. الذي قبل أقوالاً حيّة ليعطينا إياها» (أع 
7. ويقصد هنا كل الشعب مع موسى في حضرة الله وأيضاً: E‏ 
E O E‏ وهنا الكنيسة تعن الشعب كله جتمعاً يصلي أو “الجماعة” قي 
رة آله غ رصت الكلمة قا ف س ؟ “السيناحوج” أي الجماعة المخصصة للصلاة للمثول 
أمام اللّه. وهذا ما كان المسيح يقصده عندما قال: «وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة. وإن لم يسمع 
من الكنيسة فليكن عندك كالوثيٰ والعشتار» (مت 17:18). حيث الكنيسة هنا هي امحمع اجتمع باسم 
الله. على أن كلمة الجمع تعن جميع الشعب بلا استثناء. وما أن المسيع كان يكلم تلاميدم فالسیح کان 
يقصد ما سيتكون من الرسل وغيرهم لنمثيل الجحمع في السيحية. 

وبذلك يكون الرسل مع المسيح هم أول “صورة” بحمع مسيحي أمام الله أي 1ةطة» أي كنيسة. 
وبعد أن اتسعت دائرة الرسل بعد المسيح أحذت الک و ا ا 
المع لعبادة الله. وهكذا تعتبر الكنيسة على طول المدى هي الي صتعها السيح من روحه وس لمها 
للأحيال» مع دوام العلائق الحية الي تربط الكنيسة بالمسيح» خحاصة با معمودية والإفخارستية» حيث 
يعمد العضو الحديد باسم الآب والابن والروح القدس» معن أن يحمل اسم الله ويتعهّد بعمل وصاياه 
وهو حامل قي كيانه الروحي جسد المسيح ودمه. ومن هنا وضح غاية الوضوح أن الكنيسة 
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هي جسد المسيح» وأن الروح القدس يعوهما ويرعاها ويدبرهاء والآب ينظر عليها من فوق لاما 
حاملة لصورة ابنه الجوهرية. لذلك فالكنيسة بوضعها العام ملهمة بالروح القدس» أو كما نقول نحن 
إا مرتشدة بالروح القدس» وهي تحمل في طيانما التاربخية الحية الآباء والأنبياء والرسل. معن أن 
الكنيسة حوهرها إلهي ومظهرها ری للت جن عر اها تاغل ور ةا ن ار رها 
a E a O a a a‏ فألف الكنيسة 
وياؤها هو المسيح» الأول والآحر فيها وها اا ی ج ا ا 
و 

والكنيسة زفت إلى المسيح كعروس لعريس يوم ميلاد الرب من العذراء القديسة مرم ويومٌ عرسها 
وتن ا شب سه السيح جالدم لن الحلحة وفك رفها عريسها مه إل السداء ليخ هاف 
مقرها الأبدي معه عن يمين القوة والعظمة والجحد للآب» لترث ميراث الابن فيما لله الآب. 

والكنيسة تحمل في كياما عملية فصل التبن عن القمح» فعريسها لا يزال يبحمل مذراته» ولكن 
تنكشف عملية تذرية (من المذراة) القمح من التبن قي فاية الدهور. فالكنيسة المنظورة على الأرض 
تحمل الصاح والطالم» ولكن غير المنظورة هي جماعة الأبرار القديسين الذين تحمعوا عبر الدهور في 
أهراء (صوامع القمح) السماء. وهي ستستعلن في نماية الدهور لتظهر للعيان كأنوار أو كهالة من نور 
تنير المسير وتتبعه أينما يسير. 
جوهر الكنيسة: 

هذا كله من حيث مضمون الكنيسة» ولكن إذا بحثنا في نقطة تلاقي وحودها باللمسيح أو لحظة 
حروحها من كيان المسيح» نستطيع أن نقول إن الكنيسة حرحت إلى الوحود قي العام من حسم القيامة. 
لا كبداية زمن أو تاريخ» ولكن بداية حياة وح ر كة وكيان حي. ومعروف على وجه اليقين أن الكنيسة 
أحذت مبدأ كياما ووحودها من الروح القدس المنسكب على التلاميذ يوم الخمسين. ومعروف أن يوم 
الخمسين هو اليوم المنبثق من القيامة» فلولا القيامة ما كان يوم الخمسين. لذلك نكون منصفين أكثر لو قلنا 
a Ne a Cl‏ 
الروح القدس. فهي حقا تمثل جحسد القيامة! ولو لاحظنا التنبو الوحيد الذي تنبا به المسيح عن الكنيسة 
أنه على هذه الصخرة - صخرة منطوق إعان بطرس: «أنت هو المسيح ابن الله الحجي» - سيبي اللمسيح 
الكنيسة كفعل مستقبل؛ نتبيّن أن عملية البناء ستتم بعد عملية التعليم والفداء على الصليب. كذلك قول 
المسيح الظاهر والعلي إن أبواب الجحيم لن تققوى عليهاء هذامن واقع أمُامحسوبة أَمُا 
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“ حسد المسيح الحي القائم من الموت” الذي لا يسود عليه الموت بعد!! 

علماً بأن كلمة اكليسيا أي: “كنيسة” - كما قلنا - هي ترجمة للكلمة الأرامية هة) وهي تعي: 
“تواجد الأمة اليهودية عندما تجتمع مع الله”. فلو علمنا أن السيح امه باميلاد “الله معنا” أي عمانوئيل» 
فر ا اه عمل هة ليان ج ار كما عل مورا أن اة کن جه بالحقيقة .معناه 
الروحي “الله معنا”!! لذلك دأبت الكنيسة أن ترى ذاتهما كشعب الله الحاصل على شركة مع المسيح 
القائم من الموت» شعب يحمل واقعه الأحروي» الذي رآه دانيال شعب قديسي العلي الذين سيرٹون 
المملكة (دا 18:7). وعلى هذا الأساس تعيد الكنيسة كل يوم أحد عيدها الأحروي في ش ركة حي مع 
السيح كحالة قيامة حقيقية معه» تطلب فيها بإلحاح أن يأ المسيح وينتهي العا م: «ماران أثا» 

3 _ ظهور المعموديه في الكنيسه “کطفس تاسیس °° 

المعروف أن المسيح نفسه لم يكن يعمد بل تلاميذه» لأن العماد ليس هو طقس تكريس بل 
کک TT e‏ 
قي سروه لد کیت أعضاء جلد ي جد الي ا ا ادر 
الذي a‏ والماء. والكنيسة تحسبها حلقة حديدة عرض الخلقة القدعة الي 
فسدت بالخطية» وهي خلقة على صورة الله ني البر وقداسة الحق عوّض الصورة الي مرقتها الخطية 
E EE‏ 


ا ا ارد ا بد الک ون بالروح القدس ممثلة في تلاميذه أو رسله القديسين» 
أعطاها طقس الاستعداد بالصوم والصلاةء الذي حدّده الله من عنده بعشرة أيام قبل حلول الروح 
القدس» الذي قام بتعميد الكنيسة بالروح القدس ونار. وكانت ألسنة اللهب غير الحارق ظاهرة على 
رؤوس الحتمعين ني العْلية. والنار هي تعبير عن عملية الإحراق للتقديس والإحراق للتطهير» لا تعمل 
فيها النار للإفناء إلا لشوائب الخطيةء أمّا فعلها الإيجابي فهو الإنارة أو الاستنارة» وهي عملية داخلية 
لإنارة كل خفايا أسرار الله وأعماله وفتح الذهن لفهم الكتب وكلام اللّه. 

ولكن التعميد بالنار مع الروح القدس كان للرسل فقط برسم SS‏ 
القدس» فأصبح الذي يولد من جرن معموديتها الذي هو برسم ا و ف وا ا 


برسم المسيح. ê ee A Ts‏ وطاهرة وبلا عيب» لذلك يقال 
- وهو حق ا ی ت 2 

كذلك فالكنيسة احتسبت العماد بالتغطيس في ماء المعمودية هو بمثابة الموت والدفن مع المسيح» 
وجعلته على ثلاث مرٌات باسم ا الأقدس وكتعبير عن الموت الكامل وه ايام وثلاث ليال» 
وهذا هو عوض النار. فأن يجوز عمد ني ماء العمودية مدفونا و 0 ارت 
ال وعقاب الخطية رالنار) وقام E ES‏ با لمسيح. لأن في القيامة ينال الإنسان 
الحياة الأبدية الي قام المسيح من بين الأموات ليعطيها لكل مَنْ يؤمن به. لها ى لر إقاممة 
المعمّد من تحت للماء وإلباسه الثوب الأبيض. 

وهكذا يكون العماد في الكنيسة كعملية شركة قي موت المسيح وقيامته تتم بسر الكنييسة» 
ليكملها المعمّد بالإيعان بالروح وبالسلوك العملي قي الموت عن شهوات العام لنوال إكليل الحياة 
الأبدية. وهكذا تضطلع الكنيسة بتكميل سر الموت والقيامة في أعضائها الجدد» ثم بعدها تطعمهم من 
جحسد المسيح ودمه بسر الإفخارستيا. وبذلك تكون قد أعطت العضو الجديد كل مايؤهّله 
للملكوت إن هو سلك عمليا عقتضى هذا الميلاد الجديد وسر الشركة مع المسيح والآب. علما بأن 
هذه الأسرار تحب نعمة وتؤهُل وتساعد الإنسان لتكميل عمل الكنيسة في حياته العملية. 

لذلك اعثبر طقس العماد في الكنيسة كطقس تأسيس» أي تأسيس حياة موهُلة للملكوت. 


4 _ المعجزات وعلاقتها بالتعليم 

إذ قد سبق وأوضحنا أن المعجزات الي كان يجريها المسيح كانت أساساً قمدف إلى استعلان 
نفسه» لذلك والأمر كذلك عتبر داحلة ضمن وسائل تعليمه» فيما يختص بطبيعة المسيح كابن الله 
وابن الإنسان. كما أا كانت واسطة لترفع ذهنية الشعب من الأمور المادية الصمًاء إلى الروحانية 
الفائقة للعقل كوسيلة حتمية للدحول في حقائق الله والروح. كما أا كانت قديرة فعلا بفك عقل 
الإنسان من المظاهر الجامدة إلى ما مهد لإدراك حواهر الأمور. فأن يقوم ميت أمام عين الإنسان 
كفيل بان يجعله يستهين بالموت ويخشع أمام الله حالق الحياةء وأن ي صر إتسان مولود أعمى 
كمعجزة» فهي قادرة أن تجحعل الإنسان يهزاً من الحتميات والقدريات المادية ليسأل أين هذه القوة الخالقة 
وكيف أتعرّف عليها؟ فا لعجزة طريق مفتوح للقلب وليس للذهن للانطلاق لتصور الله والخشو ع أمامه. 
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العنصر الإيجابي في المعجزة والغاية منها 

العجرة ي مفهومها الفاق عن الطبيعة تمي مباشرة إلى جال الله الفاقق كلى المعرفة وكلي القوة؛ 
فالمعجزة في مفهومها الأوّلي من حهة غايتها يكن أن نعتبرها مبادرة من الله يتدخّل فيه ا بإظهار 
a‏ وغير مفهوم عقليا» ولكن كحادث منظور وواضح أمام أعيننا 
كأعمى يصير بصيرا. فبهذا الحادث المنظور والملموس والحسوس» ننطلق مباشرة إلى السر غير المنظور 
ولا ملموس ولا محسوس الذي أتى بمذه المعجزة. هنا استعلان واضح مبرهن عليه لقوة الله الصانعة 
للمعجزة» لسبب واضح وهو الارتفاع بفكر الإنسان ووجدانه للإحساس بوجود الله. 

فلو نحن عدنا للطبيعة وتأملنا كيف خلقت الشمس والأرض والبحر والحبال والأمار لا نعثر على 
الله فيهاء مع أنه ترك بصمته واضحة عليها في خلقتهاء شأما شأن إنسان بصير نراه فلا نقول إن الله 
اطا و ا کو کی ی ر ی و ر رن کک 
ع اا ران ر ا و و ت وغ ر 

إذن» لأننا م تَر العام ولا الشمس والأرض والبحر والحبال قبل أن تُخلق - نقول في حهالة - 
بعد أن حلقت إنما كانت موجودة وليست معجزة» مع أننا لو تصورنا هذه المخلوقات كيف أتست 
إلى الوحود من العدم نستطيع أن نقول حقا إنما معجزة كما أتت عينا الأعمى من العدم فصارت 
کو چ 

والسؤال: لماذا لا نحس بالله في العام والخليقة» وأَما صنعة يديه؟ السر قي ذلك أننا فقدنا النظرة 

الفائقة للطبيعة الي حلقنا جا بتأثير الخطية والبعد عن الله. و الفائقة للطبيعة هي الوسيط 
النشيط الذي كان يستعلن لنا الله في العا لم والخليقة المخلوقة» فكنًا نّا نری کل شيء في الله» او نری الله 
کأساس لرؤية کل شيء» و م یکن أي شيء یری عندنا بذاته بدون الله والدليل على ذلك أنه حينما 
شعاد الإننان موهبة الرؤية الائقة للطيحة عاد ى الال ترف ويز كد بان العا و كل ما فة هو 
في الله قائم» خلوق به وبدونه لا يقف أي شيء في مكانه. فالله م يتير بالنسبة للعالم الملحخلوق»› 
ولكن الإنسان هو الذي عير وفقد الصّلة بين رؤية العام وحقيقة الخليقة من عدم» فقال: إن العام 
خلوق بذاته وکأنه اله ثان. 


هنا المعجزة جحاءت عند المسيح ضرورة لرفع رؤية الإنسان من المنظور المادي الجامد الذي كان 


يعتبره منفصلاً عن الله ومخلوقً بذاته» إلى رؤية الفائق للطبيعة ي المعجزة» فيرى الله في حلقه عيناً 
حديدة للأعمى. فمع أن العين الجديدة مادية» ولكن المعجزة الفائقة على الطبيعة جعلته يرى الله فيها. 
E E Ea E ES No E SAE‏ 
حديدة” لما هو فوق الطبيعة! 

هذا يقال إن الخليقة الجحديدة بالميلاد من الماء والروح هي خليقة فوق الطبيعة أو ميلاد ديد 
سماوي. لاما أحذت أصوها من فوق الطبيعة. لذلك أيضا يتحتّم أن يرتفع الإنسان يي معرفته إلى ما 
AE ERS‏ 

والمعجزات هذا الوضع تقدّمنا بالاستعلان الذي فيها من نحو الله الخالق والقادر على كل شيء 
كدرحة هامة جدا لتعيد علاقتنا ثم شركتنا مع الله بالإبمان. كما أا تعطي الانطباع إلى الإنسان 
ا ا ا 0 و ی ی ےآ 
مصدر آخر. ويذا القدر من التداحل في حيط الفائق للطبيعة يقترب الإنسان من الله بحسّه الداحلي 
الذي بر كي الإعان. 

ولكن القصد من المعجزة لا يزال مخفياً في طيّات المظهر لخلاب للعقل» ولكن بشيء من المنطق 
نرى أن إقامة المسيح ت ا 0 
للإنسان الحي القائم على رحليه. وهذا الكشف أو الاستعلان عن حقيقة مصدر الحياة الطبيعية وهو 
المعجزة» يهدف إلى ما هو أعظم من إعلان مصدر الحياة الطبيعية» بل استعلان مصدر الحياة 

لفائق للطبيعة الي جاء المسيح لكي يهبها للإنسان جاناً. والأمر يحتاج إلى الفهم الأكثر عمقاً في 
موضو ع إقامة الميت إلى الحياة بكلمة» إذ أن هذه المعجزة تكشف عن أن القوة الي أقامت اميت هي 
قوة فائقة للطبيعة» فبالرغم من أا أعطت بالقيامة من اموت حياة طبيعية إلا أا هي بحد ذاتما قوة 
فائقة للطبيعة. إذن» فالقصد من المعجزة لا ينتهي عند الإبعان بالمسيح أنه هو صاحب هذه الققوة 
الفائقة للطبيعة أي أنه المسيًا ابن الله» إله قي حسد إنسان» بل وإلى أنه قادر أن يعطى حياة فائققة 
للطبيعة ذات صلة بالله. إذنء فالمعجزة تمهّد لمفهوم الفداء أي إلى نقل الإنسان من e‏ إلى الحياة 
الأبدية. كما أا تكشف بكل وضوح أن المسيح نفسه هو أعظم معجزة ظهرت على الأرض» كونه 
وهو إنسان صاحب القوة الفائقة للطبيعة الي تعبّر عن شخص الله. 

E E E N E O NT A E 
بالمسيح الذي يُعطي هذه الحياة الأبدية اهتمامه الأول› وهي كما يقول المسيح في إنجيل ق.‎ 
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يوحنا: «الحق الحق أقول لكم: مَنْ يؤمن بي فالأعمال الي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل يعمل أعظم 
منها» ق ي لى أي ومهما سألتم باعي فذلك أفعله ليتمجّد الآاب بالان: إن سألتم شيا باسمي 
فان أفعله.» ریو 14: 14-12) 


هذا يعي أن بالإيمان بالمسيح ينفتح الإنسان على المسيح» وهذا يعي أنه حينما يبلغ الإنسان إلى 
منطقة الفائق للطبيعة بالإبعان بالمسيح - “صاحب القوة الفائقة للطبيعة” - فإنه يصبح على صلة 
اتحادية بالمسيح إلى الدرحة أن المسيح فيه يعمل بواسطته أي عمل فائق للطبيعة» سواء معجزة أو 
غیرها E‏ ا ا و « وکل ما تطلبونه 
في الصلاة مؤمنين تنالونه» (مت 22:21). هنا المعجزة كواسطة للدحول في ما هو فائق للطبيعة» 
فبالإبمان بالمسيح يأل الإنسان أن يعمل أعمالاً فائقة للطبيعة» حيث لا تعود أحسب الأعمال 
الفائقة للطبيعة اما معجزات» لأن الحكم على العمل الفائق للطبيعة أنه معجزة هو لأن الإنسان واقع 
وحكوم تحت سلطان الطبيعة» فإذا ارتفع الإنسان إلى ما هو فوق الطبيعة بالإعان بالمسيح تصبح 
الأعمال الفائقة على الطبيعة هي جرد أعمال وليست معجزات. معن أن المعجزات تظهر الآن 
كذلك لنا لأننا نحيا ونعيش بعقول حكومة بقوانين الطبيعة كما قلناء فأي عمل يخترق الطبيعة ويخترق 
قوانينها بحسب معجزة. ولكن حينما نرتفع بالإبعان بالمسيح الآن وندحل في حيز الفائق للطبيعة لا 
تعود الأعمال الفائقة الطبيعة معجزات» بل تكون محرد أعمال ملكوت الله غير المحكومة بقوانين 
الطبيعة وال ها سلطان على الطبيعة وقوانينها. وأظهر عمل من هذا النوع عمله السيح لا انتهر 
الرياح العاصفة والبحر الهائج» فسكتت الريح قي الجال وهدأ البحر: «ثم قام وانتهر الرياح والبحر» 
فصار هدوء عظيم. فتعجّب الناس قائلين: أي إنسان هذا فإن الرياح والبحر جيعا تطيعه» (مت 8: 
6ر ). هذه معجزة في نظر التلاميذ لأمُم حكومون بقوانين الطبيعة» ولكن هذا العمل نفسه عند 
المسيح ليس معجزة لأنه غير محكوم بقوانين الطبيعة» لذلك له سلطان عليها. 

وبمذا المعن والفهم» عندما نرتفع إلى السماء بالقيامة ونعيش الحياة الأبدية ستكون جيع أعمالنا 
وأفكارنا فائقة للطبيعة - أي غير حكومة بقوانين الطبيعة. وبهذا تكون المعجزة الآن هي .مثابة سبق 
مهد وق اباس ررق ا كر عله اة فرق 

ومعروف أن الإنسان نا فقد الحياة مع الله بسبب الخطية» E NUE‏ 
بقوانين الطبيعة» أصبح بين الطبيعة وقوانينها وخطية الإنسان علاقة وثيقة (رو 8: 22-20). ولأن 
النزرول إلى الطبيعة بقوانينها كان عقوبة من الله بسبب الخطية» دحلت الخطية مع الطبيعة بالضرورة 


ق دائرة العقاب. فأصبحت كل الأمراض ال يصاب هما الإنسان هي من إفرازات الطبيعة والاطية 
معاً. فلكًا حاء المسيح ليرفع الإنسان من تحت ثقل الطبيعة والخطيةء ابتداً يعطي نموذجا لعمله العظيم 
هذا المزمع أن يعم البشرية. فابتداً يشفي أمراض الناس مهما كانت بكلمة: «مغفورة لك خحطاياك» 
وهذا يعي أنه يرفع العقوبة عن الإنسان بأن يحلّه من نير قوانين الطبيعة وآثارها. فكان اللمسيح إا 
بختار أن يحل الإنسان من تحت نير الطبيعة بالشفاء المباشرء أو من تحت نير الخطية بغفرانما» سيّان. 
فإما أن ينتهر امرض نفسه» أو ينتهر الخطية. وهذا ظهر بوضوح في المريض بالفاج الذي قدّموه إليه 
مدل من الف غلا رأى إعاف قال للمريشن: «مغفورة لك حطاياك» E‏ 
راحعهم قائلا: أيهما أيسر أن أقول: مغفورة لك حطاياك» فيشفى؛ أو: قم واحمل سريرك ”. وهو 
دا ویر م ل اک ب اس ار اک کک ایر ر ی 
N‏ «قم واحمل سريرك وامش» فقام وسار حاملا سریره. هذه المعجزة 
هامة جد لأنما كشفت أن المسيح له سلطان على الطبيعة وعلى المرض وعلى الخطية جميعاً. كما أن 
هذه المعجزة كشفت لنا مسلسل المصائب الي وقع فيها الإنسان لسقوطه من حياة ما فوق الطبيعة 
كعقاب بسبب خالفته لله ولقوانين الحياة لما فوق الطبيعة» بمخالفة أوامر الله الي هي نفسها قانون ما 
فوت الطبيعة في كةا اسقط اراسان ك وران اليه ال 9 ر ماف رة م الط الى رض 
والمرض يودي إلى الألم والموت» وهذا عقاب الخطية. والآن واضح أمام القارئ أيْما وضوح أن 
المسيح جاء ليرفعنا من تحت قوانين الطبيعة وساطان الخطية والموت إلى حياة ما فوق الطبيعة ال هي 
حياة الله. وهو بالمعجزة يذيقنا عربون عمله العظيم الذي سيكمله بالفداء. 


6 _ معجزة إخراج الشياطين 
من هو الشيطان؟ يلزمنا ن البداية أن نأحذ فكرة عن الشيطان الشخصى والأسطورة والقوة المخربة. 
5 ا کک الحية القديمة» لوسیفورس (اُي انون علزبول له ٠‏ أ 
الشخحصية. Sc U aT‏ 
يحمل اسم الشيطان كعضو في اليئة السماوية للملائكة» وله الإذن أن يدخحل رة ا ولک ل 
كبقية الملائكة: 
وسطهم. فقال الرب للشيطان: من أين حفت؟ (لائما) فأحاب الشيطان الرب وقال: من 
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اجولان في الأرض ومن التمشّي فيها (أصلاً ليس هو على الأرض). فقال الرب للشيطان: هل 
حعلت قلبك على عبدي أيوب لأنه ليس مثله تي الأرض» رجحل كامل ومستقيم يقي الله 
وع اا ا او ا ی ل ها ی و ت ا ان أف رد جت 
A ORE E E E CE‏ 
لارو وکو ا ا ن و ا ر ا د یف ال الت 
للشيطان: هوذا كل ما له في يدك وإغا إليه (إلى نفسه وروح لا تمد يدك.» (أي 1: 12-6) 
هذه القصة تمدنا بكل ما بخص هذه الشخحصية المخحاصمة والعدوة والمقاومة للإنسان. فواضح أنه 
ملاك ساقط من رتبته لأنه عصى اللّه» كما عرفنا في موضع آحر: «إن كان الله لم يشفق على ملائكة 
قد أحطأوا» بل ني سلاسل الظلام طرحهم في حهنم وسلمهم حروسين للققضاء» (2بط 4:2)» « 
والملائكة الذين ۾ يحفظوا رياستهم بل ت ركوا مسكنهم» حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية 
تحت الظلام.» (یه 6:1) 
وللشيطان أعوان على مستوى الرؤساء والسلاطين ولكن أشرار» يذكرهم بولس الرسول كيف 
أن المسيح ظفر بحم جميعاً على الصليب وجردهم من رتبتهم: «إذ جرد الرياسات والسلاطين 
أشهرهم حهارا ظافرا بم فيه رفي الصليب).» (كو 15:2) 
والشيطان كان مقره ني السماء في الواء: «وأنة نتم إذ كتتم أمواتاً بالذنوب والخطايا الي سلكتم 
ان س کک ا الا اجيب رس اطي الهواءء الروح EH‏ 
المعصية» رأف 2: 1و2). والمسيح را ساط من الحا ورا اقطان افا نل انرق س 
السماء.» (لو 18:10) 
والمعروف عنه أنه يستطيع أن يجعل هيئته مضيئة «شبه ملاك نور» ( 2کو 14:11). ولکن نوره 
غاش وکاذب» فهو نور ينطفئ» أا نور الله فهو نور حقيقي لا ينطفئ قط. 
SN ST EN E E as‏ 
سمي بالحية القديعة. زم سر اروا لد قات کر هامة مکنا «فطر ح التنين العظيم الحية 
القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العام كله» طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته .. 
طرح المشتكي على إحوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام هنا مارا وليل ررؤ 12: 9. وكذلك أيضاً: 
«فقبض على التنين» الحية القدمةء الذي هو إبليس والشيطان.» (رؤ 2:20) 
وکما رأیناه ي مقر ارب کا ضا اوي الد لأن الله سيج حوله بعنایته فلم يسستطع 


الشيطان أن بعسّه. فاشتكى أن أيوب يعبد ويسبُح الله لأنه مُسيّج حوله وحول كل ماله» فلمًا فك 
الله السياج ضربه الشيطان بضربات فظيعة صارت عبرة لالإنسان؛ ولكن لم يستطع أن بميته» فأضجخده 
لله حيرا ونحاه وأعاد له ما کان له مضاعفا من کل شيء. لذلك فعمل الشيطان كما قال هو: أن 
يجول في الأرض يلتمس شكاية على الأبرار والقديسين ليأحذ تصريجحا لتجربتهم وضرهم. 

من هنا استشف العلماء أن ا ا 
حاباة من الله لأولاده حي يختبرهم هو. ما الله فلا يتخحلى عن حتاريه بل برد هم ما فقدوه أضعافا إن 
كانوا مظلومين. فالشيطان يحقد على الإنسان الحبوب من الله ولكن حقده يجعل الله يزيد الحبة 
والعناية. وبالنهاية الإنسان الصاح يربح من حقد الشيطان ومقاومته وعداوته وإساايءته. فوحود 
الشيطان هو لصاح الإنسان وليس لضرره» ذلك بالنهاية وعلى المستوى الروحي. 

a e‏ ولا مهارة ولا حرص ولا أي فضيلة إلا الصراخ لل. لأن 
ار اا کا را ا ا يخاف الله ويحيد عن الشرء وضربه الشيطان ضربات مريعة حا ويإذن 
ی ی و و و ی و و ا ا ی روو ا و 
على طول المدى. لذلك فمعركة الشيطان مع أيوب بعد أن انحلت نّا حللها الآباء لم يدوه قد غلب إلا 
“بالصر” » فدحل الصير كأقوى سلاح ضد خاربات الشيطان» مع الشكر الذي م يتخحل عنه أيوب في 
أحلك ساعاته: «الرب أعطى والرب أذ فليكن اسم الرب مبا ركأ.» أي 1 :1@ 

ومعروف أن عقاب الشيطان سيأ في النهاية» وذلك باعتراف الشيطان نفسه. فالرحلان اللذان 
كان غلا هيان اوتا الس اها غلبها مرها «ما لنا ولك يا يسو ع ابن الله أجحفت إلى 
هنا قبل الوقت لتعذبنا؟» (مت 29:8 . أمًا الوقت الذي يعرفانه فهو ف النهاية عند الدينونة. 

والمسيح يقول بوضوح: إن الشيطان وأعوانه من رؤساء وسلاطين وملائكة ساقطين يكوأنون 
ملكة: «فإن كان الشيطان يحرج الشيطان فقد انقسم على ذاته. فكيف تبت مملكته» (ممت 
2,. إذن» فهي مملكة الشر المدرّبة على كل صنوف الشرور لإيقاع الإنسان. ومعروف أن 
الشيطان له قدرة أن يحارب الملائكة: «وحدثت حرب قي السماء: ميخائيل وملائكته (الند 
للشيطان) حاربوا التنين (الشيطان)» وحارب التنين وملائكته ولم يقووا» فلم يوحد مكامُم بعد ذلك 
قي السماء.» (رؤ 12: 7و8) 

والشيطان له سلطان أن يجرب ويحارب الإنسان ويضربه - بسماح من الله - لتزكية إعان وأعمال 
ختاریه: «ولفلاً أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة قي احسد: ملاك الشيطان ليلطمي لملا أرتفع. من 
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جحهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرًات أن يفارقي. فقال لي: تكفيك نعميٍ لأن قوت ق اللضعف 

كمل فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسبيح.» (2كو 12: 9-7) 
ومعروف أن الشيطان أخذ رتبة “رئيس هذا العام المادي”” بعد سقوطه من السماء كمجال 

لعمل ضلالاته: ورم ااك زارو القن يرم اتسين يكت العا على ةة و غاي بتر 


وعلى دينونة. أمّا على خحطية فلأَمُم لا يؤمنون بي» وأمًا على بر فلأف ذاهب إلى أبي ولا ترونيٰ 
اس . وأا على دينونة فلأن رئيس هذا العام (الشيطان) قد دين.» (يو 16 : 11-8( 


ومعروف أن إزاء أعمال إبليس كلها الي زرعها في العام وني الطبيعة البشرية جاء المسيح ليبطلها 
ويبطل مفعوها: «مَنْ يفعل النطية فهو من إبليس لأن إبليس من البدء يخطى. لأحل هذا أظهر ابن 
الله لكي ينقض أعمال إبليس.» (1يو 8:3) 
موقف المسيح من الشيطان: 

يۇکد المسيح وجود نملكة الشر (انظر: مت 26:12) وأنما ذات قوة» والشيطان هو شخص 
حدّد يترأس على مملكة الشر. وک أن e CG a a‏ الإنسان 
ال تظهر ما طبيعية وهي من فعل الشيطان» من أمراض متعدّدة الأشكال والأنواع والأسماء كلها 
من فعله رانظر: لو 16:13)» وكذلك المصائب الخلقيّة الي رُزئ ما الإنسان هي من حبكه ومن 
عمل يديه. فهي تظهر طبيعية وعادية» ولكن الأصل والنبع فيها الشيطان والخطية» وهذان هما صلة 
وثيقة معا. ومن حهة ماربة الوعظ والخدمة يقول المسيح» إن الشيطان يحارب الإنجيل وكلمة الوعظ 
بكافة الطرق: «وهؤلاء هم الذين على الطريق: حيث تُزرع الكلمة» وحينما يسمعون يأ الشيطان 
للوقت وينزع الكلمة المزروعة في قلويم.» (مر 15:4) 

ولکن موقف a N‏ 
فالمسيح ردًا على الكتبة والفرٌيسيين الذين كانوا يقولون إن المسيح بواسطة الشيطان كان ب وچ 
الشیاطین» کان رده بتصوير واقعي کالاني: و ی ی اروا کن او 
أمان. ولكن مي جاء مَنْ هو أقوى منه فإنه يغلبه» وينزع سلاحه الكامل الذي اكل عليه» ويوزع 
غنائمه.» (لو 11: 21و 22) 

1 - واضح من هذا الثل الذي قدّمه المسيح ليّقارن بين نفسه وبين الشيطان» أنه اعتبر الشيطان 

“القوي” رئيس ملائکة سابق وصاحب مملكة الشر» e‏ 
“الأقوى”. ا إن کانت للشيطان مملكة شر» فمملكة المسيح تکون هي ملکوت الله 
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للخير والصلاح. وهي بالتالي الأقوى. 
E E N‏ 
والمقاومةء ودليلنا على ذلك أنه سلح داره بالسلاح الكامل. وأسلحته منها الأسلحة 
الكيرى الي حارب ها المسيح» والمسيح حطمها له. أمّا الأسلحة الصغرى للناس فههي 
متعددة ومعروفة: الخطية بالأساس وما يتبعها من غش وكذب ومراوغة ودهاء وحقد 

للإيقاع بفرائسه. وهذه كلها حطّمها المسيح بتعليمه. 

3 - كذلك هناك عند المسيح حطة وسياسة وتدبير ماوي من طرف الآب للنزول من السماء 
والإطباق على الشيطان في عقر داره وهو العالم» وتحطيم حصونه» وهي حصون الشر» 
لاستخحلاص غنائمه. وذلك بإرسال “الأقوى” وهو الابن الذي لا تعلو عليه قوة ولا يعلو 
عليه فكر أو إرادة. 

4 - ويتحتّم أن يكون ف النطة بحسب ميل المسيح ضرورة ربط القوي تم نزع سلاحه. 

5 - بعد ذلك يسهل على المسيح مب بيت القوي هذا وتوزيع غنائمه. فأمًا البيت فهو العام 
الذي يرأسه» وأمًا غنائمه فهم الأشخاص الذين استولى عليهم وكبّلهم بالحديد تحت 
سلطانه وسحقهم بالأحزان والأمراض والهموم واليأس. 

تنفيذ الخطة: 

O ER E A NSE 

واحتلی بالشيطان على جبل التجربة وبداً في تحطيم أسلحته سلاحا وراء سلاح» حن توقف الشيطان 
عن الح ركة وكأن المسيح قد ربطه (بانتظار الصليب» حيث يجرأده على الصليب من كل سلطانه). 

وبعدها نزل المسيح إلى الخدمة لمواحهة أعمال الشيطان واستيلائه على النفوس الي استحوذ عليها 
وربطها بسلطانه. فبداً المسيح يحرج الشيطان عنوة بالأمر النافذ» وبكلمة “احرج يخرج قي الحال. 
م بدأ «يشفي جيع المتسلط عليهم إبليس» والذين ربطهم بالأوحاع والأمراض والعمى والصمم 
والخرس والشلل» ما كان منها مصطنع من عمل العدو» وما كان منها من الطبيعة» ولكن إصبع الشيطان 
فيها أيضا. فهو الذي أفسد الطبيعة وأحضعها للباطل والضعف. 

أمّا على الصليب فقد عمل المسيح عملين أساسيين بالنسبة للشيطان: 

العمل الأول: هو إبطال النطية أن تكون عنصرا قاتلاء وهذا انترع أقوى أسلحة الشيطان الذي 

بدونه لا يساوي شیئا. 
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العمل الثاني: أمسكه» وتقول الرسالة إلى أهل كولوسي إنه ظفر بالشيطان وبكل السلاطين 
والرياسات التابعة له وحردهم جيعاً من رتبتهم وسلطام ليوم الدينوانة (ركو 
2).). ولكن بقي هم عمل يتناسب مع ضعفهم حن إلى ذلك اليوم. 
ومن هذه الحولة مع الشيطان يتأكد لار أن ليطا لمن رها و لكا بل قاهرا ا 
والتقليل من قيمته أو نفي وحوده هذا من عمل الشيطان أيضاً لكي يلو له ابحو ويشتغل دون مقاومة!! 
كذلك فإن الشيطان م يفقد وجوده فائياء بل لا يزال يعمل ولكن تحت ضبط وف أضيق الحدود 
لمنفعة الإنسان» لأن عين الله ونعمته ساهرة على أولاده. إنما الواضح أنه يطيح الآن في عالم الوم 
وكأنه استرد قوته كذباء ذلك لغياب سلطان المسيح. فالكنيسة كادت تفقد تأثيرها على العام لأن 
الحقيقة انقلبت والعا م هو الذي استعاد تأثيره على الكنيسة. 


وبمذا نكون أكملنا النقط الأساسية الي قام عليها منهج المسيح التعليمي. 


الجزء الثالث 
خدمة المسيح على مدی ثلاث سنوات وعمله 
الفدائي 


As 


مقارنة بين رواية الأربعة أناجيل 


أولاً: التوزيع الزمني للخدمة بين الأناجيل: 

قبل أن ندحل في صميم حدمة الكرازة والتعليم ينبغي أن نوضح مدى التفاوت بين الأناجحيل في 
التوقيعات الزمنية» لأن الإنجيل الرابع للقديس يوحنا يورد توقيعا زمنيا مرتبطا برحلة ذهاب المسيح إلى 
أورشليم - وذلك لثلاث مرّات أو رعا ربع - لحضور الفصح على مدى ثلاث أو أربع سنوات. اما 
الأناجيل الثلاثة المتناظرة فاكتفت بريارة واحدة قام ها المسيح إلى أورشليم وحضر الفصح وأكمسل 
الرسالة هناك بالصليب والقيامة. 

وع الط ولو اعا فا نالمعي » لأن تعليم تعليم المسيح في الحليل كان يتميز بنمط 
معين يتناسب مع الحو البدائي وبساطة الشعب الأمَّي؛ أا تي أورشليم» > كما نرى في إنحيل ق. 
يوحناء فارتفع التعليم دا إلى المستوى اللاهوت الدقيق والتعرّض للمواضيع الخاصة المحسوبة ها من 
اُسرار العلاقات الي تربط الآب بالابنء وأفاض المسيح فيها حن صارت مد ذاما منهجا معي زا ني 
عمقه وأحمیته؛ ولكن هذا لا يؤر ني حمل تعاليم المسيح الحاصة علكوت الله. فالأناحيل الثلاثة 
استوفت تعاليم المسيح بصورة موازية تماما لتعاليم ق. اران ورش فالذي يتعمق منهج المسيح 
يحق له أن يندهش حدا وأيذهل لأن التعاليم الي قدمها المسيح لتلاميذه وتأثيره الشخصي على وعيهم 
الروحي مع فتح ذهنهم بالنعمة الي قادقم لمعرفة الحق» بلغت قي النهاية ما بلغته تعاليم ق. يوحنا 
زإرلين ارول اوا اروج الور يوكرو اد هجاون ا الل مخ يي 
أورشليم ومعه تعاليم ق. بولس تي بلوغ الغاية الواحدة» وهي الخلاص فهما وإماناً وعشقا وكرازة. 

علما بأن بحمو ع التعاليم الي جمعها أي إبحيل من الثلاثة يعكن توزيعها على ثلاث سنوات» على 
الرغم من أن تعليم أورشليم انعصر ني الثلاثة أناحيل ف موضوع النهاية بالموت والقيامة. لذلك ممن 
حيث التوزيع الزمي تتلاقى الأناحيل معا ني مواضيعها ولیس بي تواريخها. 
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انياً: التوزيع الجغرافي بين الجليل وأورشليم: 

ومن حيث مكان التعليم إن بحثناه بالنظرة لسري عد ان الال ال جع كل العام ي 
حدود ربوع الحليل تقريياء والباقي ني الطريق إلى أورشليم» والقليل للغاية هو الذي تسل في أُورشايم 
وعلى جبل الزيتون» وم يكن تعليما بل تنبؤات عن أواحر الأيام. فالذي يستقرؤه العلماء هنا هو أن المسيح 
لابد وبالضرورة قد غادر احليل إلى أورشليم مرات ومرات» في جميع الأعياد الصوص عنهاء ليوف 
واحبات العم والأب الحريص على تعليم أولاده بالذهاب والإصغاء إلى الدروس الي لقى والطقوس الي 
شجرى والتقاليد الي يعلمها الشيوخ والرايون الكبار. وهذا منصوص عنه في التلمود: 

[لا يستشئ أحد من بين البالغين ما عدا الصم والمرضى وايحانين والشيوخ الطاعنين في السن 
من أن بمثلوا بالالتزام في الميكل ليحضروا الأعياد الرئيسية قي أورشليم.](1) 

وطبعاً هذا بالنسبة لمواطي إسرائيل ولا يسري على الذين في الشتات» إذ يحذّهم قانون آحر 
بإرسال بعثة وذبائح وأموال ... إے. 

وواضح أن الإنجيليين الثلاثة إذ ركزوا على تعاليم المسيح فقط» أسقطوا عن قصد كل هذه 
الأسفار مع الحوادث والتعاليم ال حرت في هذه المناسبات» واكتفوا بزيارة واحدة لأورشليم. 

وبهذا نحد أن الأحذ بالتوزيع الجغرافي لا ينبغي أن ثنظر إليه بحد ذاته لتقييم تعليم المسيح» 
فالأناحيل الثلاثة استوفت تعليم المسيح لا من واقع الأماكن أو الأسفار أو الزمن؛ بل من واققع 
المواضيع الي قدّمها المسيح لكي يحفظوها وينقلوها ليكرزوا جا 

على أن الرد على السؤال: لماذا لم يظهر المسيح مع تلاميذه قي الأناحيل الثلاثة قي مناسبات هذه 
الأعياد في أُورشليم؟ هو أن السيح أبقى على ظهوره العليي في أورشليم - بل ودخوله اللككي ف 
مو كبه الاستعلان: أوصنا قي الأعالي يا ابن داود» مبا ركة هي نملكة أبينا داود - إلى أن تأكد أن 
تلاميذه على مستوى حمل المسئولية والمناداة ES RE‏ يؤکده إنحیل ق. لوقا 
وإنحيل ق. مي» أن المسيح وهو دال أورشليم للمرّة الأخيرة بكى عليهاء ومن هذا القول الذي 
رصده الإنحيل يُفهم تماما أنه جاء إليها عدة مرات» وهذا أيضاً سجله المسيح بقوله لأورشليم: 
«كم رة أردت أن أجمع أولادك كما تحمع الدحاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا .. 
»(مت 37:23 لو 13 :34 فهذا اضر که اکن کا رت اوی م کر 
على أن المسيح قد جاء إلى أورشليم مرات كثيرة: «کم مرة». 


(1) Chagigah,c.ii, cited by A. Neander, op. cit., p. 164, n. 


الباب الأول 
من بدء الخدمة 


حتى دخول المسيح إلى أورشليم للمرة الأخيرة 


AE 


الفصل الأول 
المسيح والمعمدان (29-28ءم) 


[ثلاثون سنة من الصمت المهيب» لم يقطعها المسيح إلا بزيارات 
خاطفة للهيكل. وقد حان الوقت للانتقال من الحياة اليومية 
بروتينها الخاص. إلى الحدث الذي يهز العام كان ظهور المعمدان 
کسابق بعد طریق المسيح متوافقاً مع أيام حكم الطاغية 
طيباريوض قبصر جا کم روما. وکان أیامها عمر بلیني مورخ روما 
الذي تكلم عن المسيح» لا يزيد عن أربع سنوات» أمًّا فسباسيان 
الذي سيخرّب أُورشليم مع ابنه تيطس ويحرق هيكلها فكان في 
تلك الأيام ابن تسع عشرة سنة. وكان وقتها أيضا الاستعداد 

خفلة زواج بنت جرمانيكوس التي أنجبت بعد تسع سنوات من 
هذا الزمان الطاغية نيرون مضطهد المسيحية المشهورء الذي نکل 
بالمسيحيين وحوّل الجيل الأول إلى شهداء. نعم في ذلك الزمان 
كانت كلمة الله على يوحنا بن زكريافي بريُّة الأردن.] 
شين(1) 


. يوحناء لأنه الوحيد الذي يحتفظ بذلك. 


نعتمد هنا قي التوزيع الزمي على إنجيل ق 


كان هم المعمدان الوحيد القيام عهمته كمرسَل قدام اسيا ليع له الطريق. ولكن المعمدان ارتأى 
أن بمتد بخدمته ويكون له تلاميذ لمعونته في مهمته» وكان المفروض في حدمة المعمدان أن تنتهى عند 


نقطة انتقال الخدمة إلى المسيح. 


1 - السنهدرين يرسل سفارة للتحقق من شخصية المعمدان 


كان العمدان ينتقل بين شاطئ الأردن شرقاً وغرباً يعمد وتلاميذه معه. وكان السنهدرين اليه ودي 
وهو على أعلى مستوى إكليريكي قد أعطاه التصريح أن يعمد. وبينما كان على الضفة الشرقية في بيرية 
عند بيت عبره - أي موضع عبور العبّارة ال ا و اا و ق إلى الغرب والعكس» 
وبعد أن اتسعت حخدمة المعمدان وصار له تلاميذ وابتدأت الجموع تقكلم عنه أنه هو المسيّ اضطر 
السنهدرين أن يرسل بعثة قضائية للتحقيق في الأقوال الي سمعت عنه ولأحذ ردود من فمه. 


(1) Fulton J. Sheen, Life of Christ, p. 55. 
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ما يوحنا فلم يعطهم إحابات واضحة في الأول كما يريدون» ولكن اكتفى فقط بأن يقول: «إني 
لست أنا المسيح» ريو 20:1)! نما اضطر البعثة أن تضغط عليه بأسثلة أحرى متتابعة. فمع أنه معروف أنه 
قد جاء بروح لیا ئی که ا و کان وآ ضا رف کت ا ااا ر اک کے 
ذلك أيضاًء واکتفی بان يقول إنه صوت ينادي بالتوبة وإنه إنما يعمد بالماء» ولكن الآ بعده وهو أقوى 
منه سيعمّد بالروح القدس ونار. وأضاف أن هذا الأقوى منه موحود لي وسطهم ولم يعرفوه» وحجز بقية 
الكلام أنه يعرفه لأن هذا التحقيق حرى بعد معمودية المسيح وتعرّف المعمدان عايه. 

وقد أحس المعمدان بعدم رضا السنهدرين على عمله» لذلك أعطى الأجوبة السلبية والمبتورة 


2 المعمدان يشهد للمسيح ويلمّح على آلامه 


وحدث أن عبر المسيح على المعمدان الواقف هو وتلاميذه (يو 29:1). فلمًا رآه المعمدان من بعيد 
نطق بالروح وقال: «هوذا حمل الله الذي يرفع حطية العا لم» وكان هذا أول إعلان غير مقصود عن 
آلام المسيح المزمعة. وهذه الصورة الي أعطاها المعمدان تعلن عن “القدوس” كيف سيتألم عن 
الشعب دون أن يدري الشعب» كما أعطى إشعياء البي في أصحاح (53)» وكأنه سبق ورأى ما 
سيكون من الرؤساء الحاقدين. ووقوف المسيح أمامه بمدوئه ووداعته واتضاعه أعطاه الإ لهام أنه 
“الحمَّل” الذي احتاره الله لرفع حطايا “العا ” دون أن يدري معن الكلمة! ولو أن الكلمة الأرامية 
اللستعملة تعن ““البشرية” وليس العا 2(4). وقد اعتبر نطق المعمدان أنه نطق نبوي» وأردف الشهادة 
LE‏ «هذا هو الذي قلت عنه يأ بعدي رحل صار قدامي لأنه کان قبلي.» (يو 30:1 

مقظر خلاب أن يتلاقى العهدان القدم وابحديد في شخصين كل منهما ثل مغيلاً واقعيا العههمد 
الذي يتبعه. فالمعمدان ڼي» وكما وصفه المسيح أعظم من يء حاء ليمثل النبوة بكل مذخراتما وأفخر 
ما فيها من آباء وقدیسین وأنبياءء حاملا روح إيليا النارية ضد العبادة المنحرفة والأنبياء الكذبة؛ 
ومسيًا رحاء كل الماضي وع اتر وال و ل باعتبارة عمانوئيل الله معناء 
ليس بعد على أرض سيناء بل على أرض الحليل. 

عملية تسليم عالية القدر من جد إلى جحد» جد الرؤى والأحلام ومسيرة السنين والأيام» وأرض 


(2) A. Neander, op. cit., p. 169. 
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زيتون وكروم وب ركات الثدي والآكام الدهرية» إلى جحد ابن الإنسان» الله ظهر في الجسد» ورفع قي 
اد وميراث البنين في ملكوت الله . 


3 حركة مد التلمذة من المعمدان إلى المسيح 

نطق المعمدان بنبوته وتلاميذه يسمعون لقوله: «هذا هو الذي قلت عنه يأ بعدي رحل صار 
قدامي لأنه كان قبلي» (يو 30:1). وهذه النبوة تسجلت هنا في الترجمة .عع ضعيف حداء لأن 
أصل اللغة اليونانية يعيْ: بالرغم أنه - من حيث الزمن - حاء بعدي» ولكنه - من جهة الكرامة - 
هو قبلي. لأن قوله: ‏ لأنه کان قبلي ۸۸ے cC prîtOj mou‏ واستخدام الفعل الماضي E ni‏ 
يكون 1...1ء۳۷ ؛ يشير إلى أن المقصود هو الوجود الجوهري إزاء الوجود الزائل(3). فالكلام هنا 
نبوي قاله المعمدان ععناه الإلمى العميق جحدا دون أن يفهمة هو. فالإشارة هنا إلى ممسيا ابن الله 
وملكوته الفائق. فشكرا للقديس يوحنا الذي مع هذا الكلام A SEE AE‏ 
دون أي تفسير أو تعديل ها لتفهم: «لأنه کان قبلي». كافاده نبويّة عن أزليته. 

وعندما تكلم العمدان هكذا أيضاً في الغد أمام تلميذيه يوحنا وأندراوس وسمعاه» أدركا أنه 
يتكلم بوضوح عن المسيًا. فللحال ت ركا المعمدان وتبعا المسيح. وكانت الساعة بحسب لحيل ق. 
يوحنا حوالي الرابعة بعد الظهر (العاشرة من النهار)» فانسحبا من جوار المعمدان دون أن يشيرا 
مشاعره. فلمًا رآهما المسيح يتبعانه سأهما بلطف - سؤال العارف - عن ماذا يطلبان؟ أمّا هما فلم 
يوضحا له مقصدهماء إغا بخوف وأدب سألاه عن أين يقطن؟ فردا على سراما دعاها لريارته» 
وأمضيا معه الساعات المتبقية من النهار. وكان هذا هو الانطباع الأول الذي أحذاه عن المسيح. 

أمّا يو حنا فدعا أخاه يعقوب» وأً 


تبعوه من بيرية إلى الجليل. 


ما أندراوس فدعا أخاه بطرس» وهكذا بدأ دحول التلاميذ الذين 


(3) A. Neander, op. cit, p. 170. 
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الفصل الثاني 
البدء بالخدمة والتعليم 
4 - معجزة صيد السمك الوفير وتأثر بطرس 


الملسيح يبدأ التعليم بوصوله إلى الجليل. 

ا المسيح حدمته بدأها حارج المجمع (السيناحوج)» وذلك ف الجماعات الي كانت تلتشف 
حوله. ولكنه لم يذهب ق البداية ا 
بحيرة الجليل. وكان التلاميذ الذين انضموا إلى المسيح ثي إقليم بيرية بشرق الأردن من سكان ادن 
الصغيرة حول كفرناحوم وبيت صيداء وكان المسيح يتحين الوقت المناسب ليضمّهم إليه. وا 
جحاءت الفرصة المناسبةء إذ بينما كان ساثئراً على شاطئ البحيرة في المكان المدعو جنيسارت - وهي 
كلمة ختصرة من " حنة السرو ر - وإذ عجموعات متزايدة تمر ع إليه ليسمعوه بشغف كثير. ووجد 
جماعة صيّادين كانوا قد عادوا ق الفجر بسفينتين بعد حاولة صيد فاشلة طول الليل» وكان الإرهاق 
والحزن بادها ,عليه وفك تر كرا قتي على الشاط ونشروا شباكهم الفارغة. هنا ابتدر المسيح 
ا و و ا ا ی ی وا و ا 
اک ا ر E REN‏ «ونًا فرغ من 
الكلام قال لسمعان: ابعد إل العمق وألقوا یاک لای فأجاب سمعان وقال له: يا معلم» قد 
تعبنا اللیل کله و نأحذ شيئا. ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولا فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا 
حدأ» فصارت شبکتهم تتخرق . .. وملأوا السفينتين حى أخذتا في الغرق (بالفعل). فلمًا رأى ”معان 
بطرس ذلك خر عند رکبي یسوع قائلا: احرج من سفيني يا رب» لأ رجحل خاطئ. إذ اعترته 
وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه. ولك ايشا يعقوب ويوحنا ابنا زبدي 
اللذان كانا شريكي “معان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف! NEA O O‏ 
بالسفينتين إلى البر تر كوا كل شيء وتبعوه.» (لو 5: 11-4) 


وهكذا كان يختلق المسيح المناسبات بإحكام بديع ليضمّهم عن قناعة ورضا. هذه قصة البداية في 
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احتيار المسيح لتلاميذه» وهي قصة حيّة عميقة المعاني وتشير عن بعد كيف أمضى "معان ومن معه 
عمرهم السالف قي ليل وضنك ولم يفوزوا قي حياتمم بشيء والآن دخلوا قي كار آحر كثير النفع 
والمنفعة. وواضح لنا من مخاطبة معان بطرس للمسيح بلقب “يا رب” أن المعجزة قد كشفت له عن 
حقيقة شخصية المسيح. فالمعجزة استطاعت أن ترفع نظرة بطرس من الوضع المادي الميفوس منه. 
فالصيد بقرب الشاطئ لا يوفر سمكاً لأي صيّاد شباك» وتجربة الليل كله ال أنمكت قواه جعلته ينظر 
إلى الأعداد اوو ال الي او نظرة أحرى. لقد انتقل بطرس من الواقع المادي الميت إلى 
الواقع الروحي الحي افرح مر ENE EEE GN EOE AES‏ 
هذه النقلة عينها. صحيح أنه في الظاهر إنسان مثلهم» کن الیل اھ ا ا و ا 
قوة فائقة للعقل والطبيعة والعرف والتقليد المهي. فرؤية بطرس للمسيح كرب هي من واقع ناطق 
أمامه» الأمر الذي أدخحل فيه الرهبة وجعله يسجد تحت رجلي المسيح سجود التوقير والعبادة» ويرى 
أنه ليس من اللائق بعد أن يوحد المسيح الرب ف سفينته» هذا أعلى من استحقاقه! 

بهذا يفهم القارئ كيف احتمع التلاميذ إليه» وكيف صاروا من الأمناء الملحلصين التابعين بالقلب 
والروح» وكيف تركوا كل شيء وتبعوه بفرح وقناعة. لقد أنساهم المسيح بحديثه وآياته العالم 
والبيت والمهنة والستقبل وكل شيء. إنه الرب!! «إني أحسب كل شيء أيضاً حسارة من أحل 
فضل معرفة المسيح يسوع ربي ... وأوجد فيه.» (القديس بولس: في 3: 8و9) 

وكانت لحظة أن قال هحم هلموا ورائي فأحعلكم صيّادي الناس لحظة الحسم. 

ولكن تظل هذه اللحظة الي فيها يرى الإنسان ويقرر الفرق بين المادي والفائق عن الطبيعة لحظة 
حرحة للغاية قل مَنْ رصدهاء ولكن كل مَن رصدها ترك كل شيء وتبع!! فهي نفسها الرؤية الي 
يرتفع فيها نظر الإنسان للمسيح من إنسان إلى رب. فالمعجزة أول ما تسنتعلن تستعلن المسيح نفسه 
فيقع الإإنسان على وحهه ا وبعدها لا يطيق الانحصار قي ما هو مادي زائل» لأن القوة الفائقة 
الي عملت ف المعجزة حينما يستوعبها الإنسان بروحه ينفتح على ججاها ويعيشها! 

کانت هذه الأيام عند التلاميذ وظلت یام ذكرى لعيد امتا مم عبر مآسي العام دون أن E‏ 
كما كانت عند المسيح أقوى ذكريات حبه: تان آيام فبها تشتهون أن تروايوما واحدا من آيام 
ابن الإنسان» (لو 22:17). لقد انفتحت عيوهُم على الأبدية السعيدة» وذاق المسيح فيهم وذوقهم 
مسرة الكرازة من أول لحظة. 
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5 _ دعوة نثنائيل 

كانت لكل تلميذ من التلاميذ لحظته الحاسمة وذكرى عيد دعوته الذي لن ينساه» بل وذكرته 
وتذكره له الكنيسة كل يوم. لقد شار كناهم أعيادهم ونحس ونسعد بدعوتمم ونرى فيها عيد دعوتنا 
الدائم. 

كانت البداية مع يوحنا لما انفتحت بصيرته على كلام المعمدان فيما بخص الحمل الوديع الذي 
يحمل خحطية العالم. a Ss‏ 
رازان خو رن واا ما عة الي وراي برها ال لرل ر د ورای ف باه 
وخلاصه ورآه المسيًا الموعود: «وحجدنا الذي كتب عنه موسى.» (يو 45:1) 

أا نثنائيل فيبدو أنه كان أكثرهم عنادا كالسمكة الي تشاغل الصّارة» فلم يصق حينما أحبروه 
عن كيف وجدوا الذي قال عنه موسی؟ ويبدو هنا اَم کانوا يتدارسون معا مَنْ هو مسيًا وم يأ. 
فكان جوابه لا علم أن المسيح من الناصرة: «أَمنَ الناصرة يعكن أن يكون شيء صال» (يو 46:1)» 
فكان أول مَنْ عثر ق المسيح وقي وطنه. وكان فيلبس قد تعرّف على المسيح قبله فلم يستطع أن يقنع 
نثنائیل» غير انه دعاه لیأحذ خبرته بنفسه: «تعال وانظر» (یو 46:1). فلمًا رآه السيح قادما رأى 
حَيلَّه(1) وعناده في احق کاسرائیل سر به وقال له یداعبه: «هوذا إسرائیلي حقا لا غش فيه» (يو 
E EO E E E RE a r AI‏ 
فيه» وسأل المسيح من ا ل راو ع ا 
ا بذع فی ودر اه کان N‏ أدرك شنائيل أن المسيح 
سبق أن سمعه وعرفه ورآه فصار کأنه عریان مکشوف أمامه . وني الحال انفتحت بصيرة نشنائيل 
وأذرك الذي لا يدرك لفك رقت لفو ةر ية تايل ادل اللسيح معرفة .حعرفة وای ا 
الله أنت ملك إسرائيل» (يو 49:1). رو و الجن رة قا فز ةليش السا 
تحت غلالة الحسد بل ابن الله في أصله وملك إسرائيل في غايته. 


فارتاح المسيح إذ أحس في نثنائيل أن ملكوته قد صار مكشوفا لعيون هؤلاء المبتدئين» وإعامُم بدأ 
يتحرك بح ركة الكرازة» فانطلق المسيح قي استعلان نفسه بقدر ما احتملت اماع شائيل بإعانه 


(1) الحيل: القوة والمقدرة. 
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الفيّء إنه: «من الآن (من هذا الإبعان ومذه الروح) ترون السماء مفتوحة» وملائكة الله يصعدون 
وينزلون على ابن الإنسان» (يو 51:1). المسيح النازل من السماء يصنع من حسد ابن الإنسان 
E‏ بالسماء فيتآحى الحسد مع الملائكة ويصير هو باب السماء المغتوح. الآن نراه 
NS O E‏ 
أي مه فة نكل إل لاداس اوا ذه كفارة اتج قداء ايديا 


ا 


سر بده إلى e‏ ا ین ا الإنسان على وهو قي السماء» سر الملائكة 


وهكذاء وبالمقارنة مع الثلاثة e‏ 0 جحد أن بدء كرازة e‏ «بقرب الملكوت 
ولو ا و ا وی و ان او و ا ی 
فتحت السماء واتصل جحسد ابن الإنسان من الأرض بالسماءء وبدأت الملائكة كرسل السلام 
للملكوت تعمل عملها ا ار و 


6 _ غرس قانا الجليل وتحويل الماء خمراً طيبا 


[ني العهد القديم كانت العلاقة بين يهوه الله وإسرائيل 
كعلاقة عريس بعروس» ولكنه في غضبه خاطبهم: «أين 
کتاب طلاق أمکم؟» (إش 1:50) 

في العهد الحديد نفذ الله الوعد أكيدا فخطب المسيح لنفسه 
البشرية. ولكن هذه المرة ضمَها لنفسه باتحاد الجسد. وهكذا 
دخلت الكنيسة كبشرية مفدية بالدم: «أيها الرجال أحبوا 
نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها» 
رأف 25:5). هذا بدا خدمته باشتراکه في أفراح عرس کمدخل 
صادق لملكوته]. 


قانا المحليل(2) ها ذكرى حسنة قي الإنجيل» فمنها كان تلميذ المسيح الإسرائيلي الذي لا غش فيه 
ننائيل - الذي يذكره إنجيل ق. يوحنا بعد القيامة: «كان معان بطرس وتوما الذي يقال له 


(2) قانا الجليل غير قانا ال ق أرض حنوب لبنان الي ضربتها إسرائيل بالقنابل وقتلت شعبها وأطفاها وجنوداً من الأب 
التحدة» وقانا الحليل تبعد تسعة أميال مال الناصرة وتسمُى الآن ‏ خربة قانا”. 
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التوأم ونشنائيل الذي من قانا الجليل ...» ريو 2:21). فالقصة هنا ذات صةة وثيقة باحتيار 
التلاميذء والمسيح كان في قانا لأنه النقط منها تلميذه الذي أحبّهء الذي كان قد رآه تحت التينة يوم أحبره 
ea‏ «الذي کتب عنه موسی.» (یو 45:1) 
NE E‏ ا E‏ 

5 الكنسي ذكرى حسنة» إذ يقول يوسابيوس القيصري المؤرّخ إن العالم الإسكندري بنتينضوس 
(150 -200م) نّا سافر إلى المند وجد هناك جيل ق. مي بالعبرية الذي كان قد تركه في يد 
برثو اوس أحد الرسل(3). وتقول عنه الروايات قي التقليد الكنسي إن برثولماوس طار وهو حي إلى 
البانوبوليس في أرمينيا. ونُعيّد الكنيسة له قي الغرب في 24 أغسطس وقي الشرق في 11 يونية. وعيد 
له الكنيسة القبطية قي أول توت أي 11 سبتمبر. 

وبمذا يأ عرس قانا الجليل هنا ف هذا الموضع بالذات لا ا وال احتيار المسيح 
لتلاميذه. ويلاحظ القارئ الرباط الوثيق الذي يربط آخر مقابلة مع نشنائيل الي فيها كشف المسيح 
عن انفتاح الملكوت بانفتاح السماء» والصلة الأساسية الي ستربط البشرية بالله في جحسّده الذي ربط 
الأرض بالسماء» وعرس قانا الجليل الذي أكمل فيه سر استعلان حقيقته بعمله الففائق للطبيعة في 
تحويل الماء إلى حمر كعربون لما سيتم ي ملكوت الله من تحويل القام إلى الحديد ني حلقة الإنسان» 
وتقددم صورة مصكّرة لكيف سيجعل من الخمر يوماً ما فصحاً جديدا ا ری ا 
المجحديد بالروح بالإبعان دم ابن الإنسان» حيث يكون التحوّل بالإعلان تي داحل الإنسان الجديد. على 
أن حقيقة التحول هنا في عرس قانا الحليل من ماء إلى حمر طيّب تعطي أيضا انطباعاً مبدئياً لما بحدث 
سرا في قوة المعمودية» حيث بالنداء بالاسم والصلاة وحضور الروح القدس يصير من الماء والروح 
ا EEE E o AS a‏ 
روحية ذات فعالية لتغيير مستقبل الإنسان لتؤهله إلى حياة الملكوت» الذي يعبر عنه بالميلاد الثا أو 
احديد أو من فوق. ETE O DN‏ 
ماما هي طبيعة الخمر. وكل من الماء والخمر يحمل سرا من أسرار الروح. أمًا التحوّل في المعمودية فيقع 
قي طبيعة الإإنسان وليس للماء. 

وتبدأً القصة بوجحود العذراء كمدعوة للعرس» فلمًا حاء يسوع من رحلته المضنية من بيت عرة 
إلى الناصرة (حوالي 90 ميلا) دعي في الحالء إذ يبدو أن العرس كان لذوي قرابة. ثم يبتشدئ 


(3) Eusebius, H.E., V. X. 3. 
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الحديث بفراغ الخمر من أيدي المدعوين والداعين» فتقدّمت العذراء القديسة مرم لترفع حجحل 
E e‏ وهي من قدرته» نتسد ذا ك 
استعلانه» ا E‏ ر اا e NL‏ ي 
الخفاء رسالة عتاب: «مالي ولك يا امرأة لم تأت ساعن بعد» (يو 4:2)» لأن الأم العزيزة م تكن 
تعلم أن باستعجاطها لظهوره استقدمت ساعة موته. وهكذا حينما نتدخّل في شفون أولاد الله نسيء 

ولكن لو نظرنا إلى حفلة العرس هذه بجملتها نحدها إشارة جحد ذاتما إلى أن العريس قد حضر وهو 
يعلن عُرسه علانية. فالحفلة بكل جزئياتما هي استعلان بدء ملكوت الله. وعلى القارئ أن يعرف أن 
السيح نا قدّم لتلاميذه أمام الكتبة والفرًيسيين مثلاً عن واقع ملكوته من الرافضين قدّمه هكذا: « 
إنسان ملك صنع عرسا لابنه» وضمنه بالتورية رفض الكتبة والفريسيين يين الحضور وكان ما كان: « 
أهلك أولئك القاتلين وأحرق مدینتهم.» (مت 22: 7-1) 


بل وأكد دور العريس في مَل الملكوت مرَة أحرى مشيرا إلى نفسه في قصة العشر عذارى 
وحرمان الخمس الحاهلات من الدحول إلى العْرس» أمًا الحكيمات أصحاب السهر والزيت فدخلن 
مرحباً. بل ولا عيّر تلاميذ المعمدان تلاميذ المسيح بأمُم لا يصومون» أحاب المسيح مشيرا إلى نفسه 
قائلاً: إن ما دام العريس معهم فلا يليق أن يصوموا. وهكذاء وني هذا الل البكر جداً ني إنحيل ق. 
ا الملكوت» يؤكد المسيح أنه خرن :اشر لقد حضر الرس محرد حضور» عرسا 
شرفته أمه بحضورها فشرّف مقدمها وصنع خمراً جديداً كطلبها ليبهج الحاضرين بوجوده. فالخمر في 
العهد الجحديد تعبير عن بمجة الخلاص ومنها استقينا كأسها من يديه وكان بدمه. وهكذا كان 
مناسباً لافتتاح ملكوت الله عند المسيح تحويل فرح الناس في الأرض إلى مجة حلاص وفرحة السماء 
في حدود السر المخحفي حن يأ زمانه. 

SNE E e E E 
يا جميع شاربي الخمر على العصير لأنه انقطع عن أفواهكم» (يؤ 5:1). وها قد حاء العريس الحقية‎ 
ليكمّل عجز النبوة في حينها. وفيها نطق نفس البي يوئيل بالنبوة: ا رص‎ 
صان العاص هرا 2 ..» (يؤ 24:2). نعم وقد فاضت ق عرس قانا الجليل. فعدد الأحران الي‎ 
اھ فة ا ار س احا مه ااه الأسبوع» فالسابع راحة ليس فيه‎ 
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تطهیر» ورن اراح رن وبالتحويل إلى مقاييسنا تكون عدد الحالونات التي حوها المسيح 
SESS ANS AASV EEE SSE E AEE‏ 
عزيزي القارئ كيف تحوّل ماء التطهير للجسد والأوان إلى خر للبهجة والفرح» وكأن الله استجاب 
للتطهير ودعاهم لدحول ملكوت الله الذي هو .مثابة العرس ... ألم يقل إنه اء ليكمّل!! 


وک ول م ع ن ارا ل ی ار کی ارو کد ود 
على تحويل الماء إلى خر لينقل فكرهم من شرب الخمر إلى سلطانه الأعظم؟ فالآية تنتهي هذا المعئ: 
«هذه بداية الآيات» فعلها يسوع ي قانا الجليل وأظهر مجده» فآمن به تلاميذه» ريو 11:2). فكل 
الآيات الي صنعها يسوع عملها أساساً لا لكي ننتفع مما ماديا - لأن الماديات كلها فانية - ولكن 
لترفع إعاننا ليلتصق به فنصبح نحن أنفسنا آية! ونربح الحياة الأبدية. 


الفصل الثالث 
الذهاب إلى أورشليم لحضور الفصح 


من قانا اليل انحدر المسيح وأمه وتلاميذه إلى كفرناحوم. إذنء فقد تر كوا الناصرة لأنه لم يلق 
كرامة في وطنه» ولكن بالأكثر لم يستطع أن يعمل هناك آيات لعدم إعامُم! ويلاحظ أنه لا يذكر هنا 
يوسف ويعتقد أنه قد انتقل في ذلك الوقت: «وأتى فسكن في كفرناحوم ال عند البحر» (ممت 
4.. ومن اللاحظ أن إنغيل ق. يوحنا احتص بذكر حدمة المسيح في أورشليم قبل أن ييدأها 
دياق اليل :وقد ركر ن أورظلن على تعاليمة اللأهرتة یت كانت عاجاته م كم اء 
إسرائيل من الكتبة والفريسيين والناموسيين» المالكين لناصية المعرفة ق التوراة والتقليد اليهودي» لأنه 
كان يثق أن: «الخلاص هو من اليهود» (يو 22:4)» كما قال للسامرية. فإلى و اورقا وجه 
أقوى تعاليمه وآياته وحججه» اما تلاميذه في الجليل فقد سلمهم سر الملكوت الذي هو جحد ذاته قمة 
المعرفة والفهم» وقد قبلوا ببساطتهم هذا السر في الوقت الذي امتنع عن حكماء إسرائيل بسبب 
عجرفتهم وتمسُكهم بالناموس الذي حجب عنهم بساطة الملكوت. 

وتعليمه في أورشليم ت رکز في الأعياد د استعلن أعمق أسراره . ففي عيد 
المظال نا كانوا يلون ابحرة ا اذبح ويصبوا الماء عليه لتجري المياه وتفيض» 
تذكارأ للصخرة التي تابعتهم في البرية؛ نادى المسيح قائلا: «إن عطش أحد فليقبل إل ويشرب» (يو 
717 فلولا هذا المي تى أورشليم ابطشة ما انتما تعليم المسيح أنه هو ينبوع الماء الهي. وقي 
عيد التجديد لا أوقدوا المنارات الذهبية لتضيء الهيكل وقف ونادى: «أنا هو نور العالم» ريو 12:8)» 
فلولا خلفية هذا العيد ما استلمنا حقيقة أن المسيح هو النور الحقيقي وهو نور العام. 

والعجيب أن ق. يوحنا کان یری ني أورشليم المسرح الأهم ني تعاليم المسيح» وا ن 
أورشليم يعم فيها قبل اليل التي قوبل فيها أولاً بازدراء. فلا ذهب إلى أورشليم وعلّم فيها وعمل 
آيات» ثم عاد إلى ابحليل» ارتفعت قيمته اي أعين احليليين جدا: «فلمًا جاء إلى الجليل قبله الجليليون» إذ 
كانوا قد عاينوا كل ما فعل في أورشليم في العيد» لأنمم هم أيضاً حاءوا إلى العيد.» (يو 45:4) 


كان لابد أن يبدا المسيح خدمته وإعلان ملكوته ف اليهودية وليس ف الجليل» وخحاصة في 
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ا 


ورشليم الي هي عاصمة اليهودية. فجميع النبوات أرسلت أضواءها قي كل العصور وعلى فم جميع 
E N EEE RAY‏ ازرشلی المدينة المقدسة. 
إشعياء البي: 

+ «لأنه من صهيون تخر ج الشريعة» ومن أورشليم كلمة الرب.» (إش 3:2) 
«الأمور الي رآها إشعياء بن آموص من حهة يهوذا وأورشليم.» (إش 2: 1( 
«الرب يدحل في الحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم.» (إش 14:3) 
+ «ویکون أن الذي يبقى ي صهيون والذي يترك في أورشليم يُسمًى قدوساً. كل من كتب 
للحياة في أورشليم .» (إش 3:4) 
«إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وروح 
الإحراق.» (إش 4:4) 

+ «ويأت الفادي إلى صهيون وإلى التائيين عن المعصية في يعقوب.» (إش 20:59) 
عاموس البي: 

+ «الرب يزجحر من صهيون ويعطي صوته و ارق (عا 2:1) 
إرميا البي: 

+ «الرب من العلاء يزجر» ومن مسكن قدسه (الميكل) يطلق صوته.» (إر 30:25) 

لذلك كان من الأمور المتيقنة لدى منتظري الفداء لإسرائيل أن يظهر المسيًا أول ما يظهر في 
ورشايم واليهودية أيضاً. ويقرّر صوت النبوًة أن المسيح يأتي إلى هيكله بعد أن يعد المعمدان طريقه: 
«هأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي» ويا بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه.» (مل 1:3) 

إذن» فالقديس يوحنا على حق حينما بدأ حدمة المسيح العلنية وظهوره ف اؤرشلیم بعد بقاقه ن 
اليل ايام فلل وا ياعد هكل الفا اام للح اانه الارن الخينن اور أو 
فهو م يكف في كل تعاليمه في أورشليم عن استعلان علاقة الآب بالابن كأعمق ما يكون اللاهوت. 
ثم طرح الأسرار الإلمية سواء قي المعمودية بالميلاد الجديد الذي من السماء وهو عينه الذي من الماء 
والروح والحسوب أنه “خليقة جديدة للإنسان”(1)ء أو تأسيس سر الإفخارستا ليلة الععشاء 


4+ 


+ 


+ 


ا 


(1) بولس الرسول هو صاحب هذا التعبير المبي على أساس الميلاد الجديد من فوق (انظر: 2كو 17:5. غل 15:6) 


SDSS MR a n E LSE e Ea ca E CA EERE GOLE AK ES 
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الأحيرء أو السر المنبثتق منه بأكل انك و شرب الدم» وسر الخبز ا لحي والماء الجي والنور الحقيقي 
SS e‏ 


المسيح مع نيقوديموس وسر الميلاد من فوق 
[جاءه هنا ليتعلٰ ليك 
ودافع عله 5 السنهدرين» لیا 
فذهب مع يوسف الرامي ليدفن الجسد ليلا.] شين(2) 


کانت أيام المسيح قي أورشليم مزدحمة بالمقابلات› وكان من أظهرها وأهمها مقابلة و و 
وتيقو دون رخل فريسي من رؤساء اليهود تي السنهدرين. وكما تقول القصة جاء إلى المسيح ليلا 
ا لن بعضهم كانوا قد ابتدأوا يصادمونه» على أن السيح م 
يكف عن مراجعتهم في تعدياتمم على الحق والعدل والإبعان» بل وعلى روح الناموس؛ فأصبحوا 
متتحفطان جاه السنخ. لم يكونوا قد بلغوا حد المقاومة والتحدّي» لكن كان بعضهم يظهر الود 
والإإحلاص والإمان سرا مثل نیقودعوس هذا ویو سف الرامى الذي :عرفباه هناك عند دفن المحسد 
المقدّس» وكثيرين غيرهم. و کان نیقودموس قد شاهد معجزات السیح وتأکّد من صحتها وتعخب منها» 
رلكه ل ريضل ها إل حقيقة الس إلا كر نه معلما من أله يعمل الآيات: أن ال مه وز 2:3: 
هذا جاء ليستزيد معرفة عن ملكوت الله الذي نادى به المعمدان فأيقظ مشاعرهم. وها هو المسيح 
يتلم عنه بوضوح. فما هو ملكوت السموات؟ فابتداً المسيح ي بصخ الا والحدل الذي یناسبه جزم 
وار ا كان قعل وراه غر كل ل ب اغ فة و ها ا کیف؟ 

قال له المسيح: 

+ «الحق الحق قول لك: إن کان أحد لا یولد من فوق لا یقدر ان یری ملكوت الله!» (ير 3:3) 

كيف» كيف يولد الإنسان وهو شيخ؟ «ألعله يقدر أن يدحل بطن أمه ثانية ويولد.» (يو 4:3) 


اللسيح هنا يتعرّض لفهوم ملكوت الله في العهد الحديدء فهو فوقاني سماوي وليس أرضيا بشريا 


Pie hh rL FE hy oA AE ED E a a E N <7 
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a‏ وعوّض أن يقول له هذا مباشرة» قاهما ی يلزمهم أن يولدوا من فوق!! 
ايراضح أ كرت ورفان سار هو رالد و ج ک ن شع س ر ولو که 
وحياتمم إلى المستوى الذي يستطيعون فيه أن يكونوا مواطنين “مائيين. هذا “التغيير” حتمي هو» وهو 
لن عل ات أو اواد أو ارك اجه بل هوغل عا د من ادحل فا 
لیکمله مباشرة برو حه القدوس 

السيح يتكلم عن الميلاد مااع ا هة ی جووی ا ف ا 
ونيقودعوس يفكر عن ظاهر الميلاد. 

a‏ ونیقودعوس مشغول كيف 

E e a 


ونیقو دوس ی ا کے عن ل رة اف جا به بطن امه ويخرج به والذي غير هو 


لمسيح يتكلم عن ملكوت الله كخليقة حديدة» ونيقودموس يستفي التجديد؛ بل يصر على قكرار 
القدم. وأمًا الميلاد الثاني أو الجديد الذي يقول به السيح فهو التغيير الكلي لحياة الإنسان من الداحل» 
ت اة الكاملة له الذئ هته يولك الاتسان سرا بالروح» فينتقل من التبعية للعام ومشيئة احسد 
إلى الالتصاق بكلمة الله ومشيئته بالروح. فالميلاد الثاني بحسب المسيح هو ا لقيم الإنسان 
وطبيعته وأخلاقه واتباع الرب بالروح في كل شيء لأن المولود الحديد هو مولود روحي لله ليحيا 
ملکوته بالروح. 

وياجا كان كلام المسيح بالروح للارتفاع بالإنسان إلى خليقة جحديدة چ وكان 
تیقو دوس متشا باجحسد! كيف يولد الإنسان وهو شيخ؟ الوضع هنا استحالة اا ا 
الميلاد من الماء والروح: 

+ «أحاب يسو ع: الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدحل 

ملکوت الله.» (یو 5:3) 


لقد انتقل ١‏ لمسيح من الميلاد الجديد المطلق من الروح غير المنظور حينما عجز نيقودعوس عن أن 
يتقبّله أو يفهمه» إلى الميلاد الحديد بتوسّط الماءء الماء هو الوسط الوحيد المادي الذي يعمل فيه الروح 
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للحلقة. فالروح كان يرف على وجه المياه منذ البدء (تك2:1)» تعبيرا عن الاستعداد للحلق المادي. 
فأصبح و كأن في باطن المياه في الخفاء يخلق الروح الخليقة الجديدة. فعنصر المياه هنا هو الوس ط 
الوحيد الذي يأتلف مع الروح القدس لتحم فيه الخلقة الروحانية الحديدة. والماء كمادة لا يعطي 
O N‏ ولكن كونه قابلاً للتقديس بالروح وبالصلاة ليصير ماء مقدّسا 
بحلول الروح القدس عليه» يصير واسطة روحية وليست مادية للميلاد الجديد. ويرفع ق. بطرس هذا 
الع حينما يقول إن واسطة الميلاد الثاني في الحقيقة هي “كلمة الله”» إذ اعتبرها أا زرع الله 
“ صم" الذي لا يفئ: «مولودين ثانية» لا من زرع (رجحل) يفئ» بل نما لا يفن (زرع الله)» 
بكلمة الله الحيّة الباقية إلى الأبد» (1بط 23:1). وهنا ارتفع ق. بطرس عفهوم الميلاد الثاني أنه “فعل 
خلق” غير معروف وغير منظور» صحيح أنه يجرى على الإنسان طالب العماد» ولكن لا يعتمد على 
المادة؛ بل هو فعل حلق فائق على المادة حيث يتقدّس للماء أولا بالكلمة وبالكلمة يكون الخلق. 
المولود من الروح هو روح: 

ولكي يزيد المسيح N‏ الثاني من الماء والروح أَما لا تعتمد على مادية اللاي 
فالماء لا يزيد عن كونه وسيط حلقة؛ أوضح أن الأساس ق الميلاد الثاني هو الروح» بأن المولود من 
الروح هو روح» بتفرقة كاملة عن الجسد وميلاد الجسد, إذ أكملها المسيح: «المولود من الحسد 
حسد هو» والمولود من الروح هو روح» (يو 6:3)» .معن أن الإنسان يولد من الروح بعد أن يولد 
من الجحسد. ولكي يقرب المسيح فكرة الميلاد من الروح (من فوق) أعطى مثل الريح: 

+ «لا تتعجّب أن قلت لك: ينبغي أن تولدوا من فوق. 

الريح ُب حيث تشاء وتسمع صوفاء لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. 
هكذا كل مَنْ ولد من الروح.» (يو 3: 7و8) 

والمعن عظيم الأحميةء إذ أنه لا ينفي أن يكون للمولود من الروح عمل وفعل واضح وحياة 
واضحة» ولكن الإنسان نفسه لا يعلم ما بداحله كيف يعمل الروح فيه؟ ومن آين يأتي وحن إلى ين 
يذهب؟ ولكن الإنسان يثق أن الروح فيه وقد أكمل عمله بتجديد حیاته وحلقته» وأنه أصبح مخلوقا 
حديدا لله بتأكيد الروح نفسه: «الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله (مخلوقين حديدا 
با لميلاد الثاي).» (رو 16:8) 


هذا هو العمل السرّي للروح القدس الذي يبلغ أقصى مداه في المعمودية ... كيف؟ 
+ «أجاب نیقوديموس وقال له: کیف ممکن أن یکون هذا؟» (ير 9:3) 
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لقد اقتنع نيقودعوس بكلام المسيح» ولكن استحال عليه فهمه» فهو أراد أن يخضع العمل 
اللاحدود - أي الحياة بالروح - للفكر المحدود - أي الحياة بالجحسد - كمن يريد أن يسك باهواء 
أو يحتوي الروح قي وعاء. 
هنا السيح أنكر عليه هذا السؤال» لأن ما يتكلم به المسيح تقوم عليه كل معرفة الله والحياة وكل 
أعمال الله» وهمذا أّبه المسيح كيف و ا بديهيات الأمور ال استؤمن عليهها 
من حهة معرفة الإلميات. فبدون عمل الروح الخفي تصبح كل حقائق الإلميات مائتة بلا معن أو 
E E o e‏ 
زاد المسيح على ذلك بقوله: 
+ «الحتق الحتى أقول لك: إننا إنغا نتكلم با نعلم ونشهد با رأينا ولستم تقبلون شهادتنا.» 
(يو 11:3) 
وهذا يعي أي أتيت إليكم بأمور تخص الله والروح» وأنا أتكلّم ما أعلمه ورأيته» ی س کا 
e E E E RE O‏ وها 
انتم لا تقبلون شهادتناء والآن انت يا نيقو دعوس تقول: کیف» کیف» کیف؟ 
+ «إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السمويات؟» 
(يو 12:3) 
والمسيح يقصد من ذلك أن الميلاد الجديد من الماء والروح يخص حياة الإنسان الجديد بالروح الي 
تبدأ من هنا على الأرض» وها أنت لا تريد أن تقبلها أو تفهمهاء فكيف تومن إن شرحت لك عمل 
ومستقبل الإنسان الجديد المولود من الماء والروح هناك تي السماء؟! 
ومعئ كلام المسيح أني الست ريشا شلك خر الك ارز السماء مارات ار هة حى 
تفهمهاء أنا أتيت من السماء لأحب ركم عا هو في السماءء وهي كلها أمور حديدة تحتاج إلى فكر 
حديد ووعي حدید ومان حدید» وعملي الآن يختص بأن أعطيكم هذه كلها بالميلاد الجديد من للماء 
والروح» فانا أنقل لکم ما هو فوق لأ نرلت من فوق ولا أزال أكلمكم عمًا هو فوق: 
+ «ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماءء ابن الإنسان الذي هو في السماء.» 
(يو 13:3) 


هنا بدأ الملسيح يرتفع بفكر نيقودعوس لكي يسرّب له مفهوم الحياة الجديدة» من أين هي وكيف 
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والذي يعمل الآيات. والذي أتى من الله» على حد تعبير نيقودعوس» هو نفسه ابن الإنسان. هنا 
ابتداً المسيح يعرف نفسه على المستوى السرّي العالي» وأضاف المسيح أنه أصلا “هو في السماء” 
ونزل» لذلك إن صعد إلى السموات فهذا من صميم عمله وقدرته. 

ولكن لاذا يصعد ابن الإنسان إلى السماء وكيف يصعد؟ 


وهنا بدأ المسيح يستخدم التوراة الي يدرسها نيقودعوس عن ظهر قلب» فابتداً من الحية النحاسية. 


8 _ الحيّة النحاسية 


وها الان ا عضي ضعب إشرايل اله ن بريه ياء و مروك هاج اله عليه الات 
السامة وكانت عضتها قاتلة. فلا صرخ الشعب إلى موسى صرخ موسى بدوره إلى الل فأمره الله 
أن يصنع حيّة من نحاس ويرفعها على عصا مرتفعة ي وسط الحلة» و كل مَنْ عضته الحيّة يرفع نظره 
إلى الحيّة النحاسية فكان يُشفى! 

أمّا هذا الرمز فكان عجيب الإحكام. LG‏ ال أغوت تخ و اء تیت ب ف ل 
الإنسان وموته. وكوفا من نحاس يعي أا ميتة. فکان هذا وا ت أمات الخطية 
(عضة الحيّة) بالصليب»› الذي عليه أيضاً ظفر بالشيطان وحرّده من سلطانه (كو2 :15« والحية تعبير 
مستيكي عن الشيطان. ومذا كان رفع الحية في البرية من أقوى الرموز النبوية عن موت المسيح 
بالمجسد على الصليب والانتصار على الشيطان الحيّة القديعة. والرمز ينحصر في جرد رفع الحيّة الميتة 
على العصاة ثم شفاء كل من نظر إليهاء يقابلها جرد رفع المسيح وموته بالجسد» الذي به متت 
الخطية على الصليب» تم النظر إليه بالإبعان للحلاص من الخطية وعقوبة الموت. 

وهكذا استعار الأسلوب الكنسي اللاهوت رفع الحيّة على العصاة ليطبقه على رفع المسيح على 
الصليب. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى النص الذي استعاره المسيح من التوراة ليفتح به وعي نيقودوس 
عن معن وقيمة موت المسيح المزمع أن يكون على الصليب» والذي به يبطل عمل الخطية والشيطان 
والموت ذاته» لكي تُشرق الحياة اللجديدة والإنسان الحديد وميلاده الثاني من الماء والروح» إذ قال: 

+ «وكما رفع موسى اليّة في البرية» هكذا ينبغي أن يُرفع ابن الإنسان» لكي لا يلك كل 
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(من ينظر إليه) من يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية.» ريو 3: 14و15) 

وهناك آية تنص على أن النظرء جرد النظر (القلي)» للمسيح فيه حلاص الإنسان: «التفتوا إلي 
واخلصوا يا جيع أقاصي الأرض» (إش 22:45). وهنا تصبح المطابقة شديدة بين موقف الحيّة 
النحاسية والمسيح. 

ثم عاد المسيح ليوضّح أن “رفع ابن الإنسان” حي لا يهلك كل من يؤمن به» يعن بحد ذاته بذل 
ابن الله للموت: «هكذا أحب الله العام حي بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك كل من يؤمن به» بل 
تكون له الحياة الأبدية.» (ير 16:3) 

وإلى هنا يكون المسيح قد كشف لنيقودعوس كيف يولد الإنسان من حديد؟ يانه موت المسيح 


الفدائي ليأحخدذ حياة جحدیده. وأوضح له ا یولد الإإنسان وهو شیخ؟ أن يۇمن بالسيح 
الذي مات من أجله فيعطى حياة حديدة .ميلاد روحي حديد. 


والآن نعود بالقارئ إلى ذهاب المسيح إلى أورشليم في بداية حدمته ليعطي ويرسي المبادئ 
ا العليا تي وعي المتعلمين من الفريسيين والريتين» ويوس منهج الخلاص القائم على مبادئ 
حيّة روحيّة رفيعة المستوى. هذه كلها التقطها ق. يوحنا الرسول وجمعها في إبجيله وصارت ساس 
الإبعان المسيحي ولاهوته. 
+ «وبعد هذا حاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية» ومكث معهم هناك وكان يعمُد. 
»يو 22:3) 


الفصل الرابع 
المسيح في عين نون 


ا ا ی ور و ل a‏ 
GE ag‏ وكلمة؟ عين نون فنك ا « 
وابتداً هناك يعمّد: «وکان يوحنا أيضا يعمد ي عین نون بقرب ساليم» > لأنه كان هناك مياه كثيرة» 
وکانوا يأتون ویعتمدون. لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السجحن.» (يو 3: 23ر24 

وقد أمضى المسيح مع تلاميذه في عين نون بحسب تقرير العالم نياندر من بعد الفصح حي آواخر 
زمن الحصاد» وكان القصد من وجوده ٿي عين نون آن يدرب تلاميذه في هذا المكان فاد ا 
عن مناورات الفرٌيسيين» وأيضاً بقصد عمل صلة مباشرة مع المعمدان. 


_ الغيرة تدب في صدور تلاميذ المعمدان 


وما أن ابتداً السيح بعلم حى اتف حوله جمع غفير من الناس» وهكذا ابتدأت الغيرة تدب قي 
مور كاوه الان لين را ا ب ا مي وم يأحذوا عنه کیف هو يعمل لیهیسئ 
الطريق لغيره القادم بعده وهو قبله وأعظم منه. ولكنهم ظنوا أنه بفضل شهادة معلّمهم عن المسيح قد 
صار السيح إلى ما صار إليه! وما كان يجب أن يرتفع فوق المعمدان - قلب حال - ولا اشتكوا 
ا وضع المعمدان الأمور أمامهم على حقيقتها: 

+ «لا يقدر إنسان أن يأحذ شيا إن لم يكن قد أعطي و الا رو 27:3 

E E أن‎ + 


e 


ولكن لم يكمّل المعمدان فرحه» AZ‏ الشرقية قبض عليه هيرودس 
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ا O OT CS‏ 
الحقيقة عنه فيثور الشعب ضا ا سجنه ي قلعة ا .Machaerus‏ 


فإذا قلنا: إن المعمدان بدأ حدمته قبل المسيح بستة شهور» وأن السجن حدث تقريباً بعد الفصح 
الأول الذي حضره المسيح»› E ST E O NT‏ 
العالم نياندر(2). 


(1) Josephus, Antiqu., xviii, V, 2. 
(2) A. Neander, op. cit, p. 191 note. 


الفصل الخامس 
عودة المسيح إلى الجليل عبر السامرة (يو 4) 
0 _ المرأة السامرية والعبادة بالروح والحق 


قلت هأنذا هأنذا لأمة م سم بامي.» رإش 1()1:65) 


لقد تحسّنت أفكار الجليليين عن القيمة العالية ال للمسيح بعد أن رأوا ومعوا کلماته وحاوراته 
وآیاته في اُورشلیې» وین ات و اا ا الفريسيين تزداد ي اليهودية نل رأوا تقاطر 
الجموع عليه. ففضٌل أن يذهب إلى الجليلء الأكثر هدوءا والمناسب لتعليمه» فشعب الجليل كان فعلا 
اکثر ا لذلك عوّل على الانطلاق إلى هناك من أقصر الطرق عبر السامرة. وات 
الرحلة ثلاثة أيام على القدم لأن المسافة أكثر من 60 ميلاً. وكان من الطبيعي أن يكرز بالرسالة في 
عبوره السامرةء فالبلاد أصلاً هي إسرائيل قبل أن تنقلب العبادة فيها ويتبد الشعب. والسامريون 
کانوا ینتظرون ا ا اا لأن انتظار المسيًا دحل في إعام بدون الفكرة السياسية ومقاومسة 
الرومان. 

وكان زمان الصيف قد ولى ومعه اريف أيضاء وجاء زمان الزراعة أي بذر البذور وهي ,دة 
بين أكتوبر حن منتصف ديسمبر. فنحن الآن في نوفمبر» وبلغ المسيح منطقة شكيم الخصبة» وكان 
التعب قد أخحذ منه كل مأحذ من طول الترحال» فجلس على فم البغر وكانت الظهيرة. 

وکان البثر بثر يعقوب» جحلس وحده بعد آن أُرسل تلامیذه لیشتروا طعاما» ولو أن کل ما باع 
من الارن هو س إلا أ تافر عن مدا لف العب الاج 


ا ا ا ا ی ا ا ر 


(1) Fulton J. Sheen, Life of Christ, p. 94. 
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5 ا کر غار ها ار ها ف قافن لدی كف ره فا ت راتات 
عا کف ق اء رر رل هرد وه مرا يفاره ق ال شيد 
ومانعة - أحاب يسوع وقال هما: «لو كنت تعلمين عطية الله ومَنْ هو الذي يقول لك أعطيني 
لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيّا». 

دعوة المسيح للتعرّف عليه هي ححطوة حاسمة لقبول الخلاص» فالتدريج يات هكذا: إن كل الذين 
عرفوه أظهر هم ذاته أو حقيقة ذاته» فامنوا به» وهؤلاء هم المختارون منذ البدء! فالسيح يعرض نفسه 
دائماً أبداً لكي نتعرّف عليه ويتمٌی ذلك. وهذا واضح جداأ ني قصة هذه للمرأة الختارة التي اعتى الإنجيل 
أن يقدّمها لنا كدعوة يقدّمها المسيح للأمم في شخحص السامرية» لتنال فيه الاحتيار والتبثي أيضاً. 


وهنا يستهويها المسيح بعطية الله لاما تفوق تصورهاء ويتمادى في ترغيبها لتتعرّف عليه» ذلك الذي 
e‏ ا e‏ 


ا هذا الماع E‏ ولا آتي إلى هنا a‏ 

لقد صورت لنفسها هذا الماء الذي إن شرب منه أحد لا يعطش في فيغنيه عن سعي الذهاب إلى 
ينابيع مياه معطشة. لقد صورت لنفسها الخلاص كما يطيقه عقل بشر» ور سمت لنفسها الحياة الأبدية 
بعالم يهرب منه الحزن والكآبة والتنهد. وهكذا تکون قد نححت بامتیاز» وما عاد إلا أن يفك المسيح 
ها المعادلة» ولكن لابد من تصفية الماضي. 


«قال ها يسو اذهى وادعي زوجاك ا وتغال إل ههت»: 

لا يزال هنا المسيح يركز عليها هي نفسهاء وما دعوة الزوج إلا دعوة الماضي للظهور والتصحيح! 
فالحديد في المسيح لا يبس على عتيق» والروح لا يستقر في القلب إلا بعد تطهير. والعجحيب أن المرأة 
كانت من الألمعية وحصافة الفكر وصفاء الرؤية حن أد ركت القصد على التو» وتوافق ضميرها مع 
ضمير المسيح فكشفت في الحال عن نحاسة الماضي وعار السيرة وفضيحة السريرة. لققد كانت في 
عرفها فرصة العمر» بل لحظة القدر للحلاص من ححأة الطين والنجاة بالحياة من ظلمة الموت! 

«أجابت المرأة وقالت: ليس لي زوج. قال ها يسوع: حسناً قلت ليس لي زوج لأنه كان لك 
خسة زواج والذي لك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق»! 
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لقد استطاعت هذه المرأة وهي قي مستوى الحضيض والمذلة أن تفوز مسن المسيح بشهادة 
“الصدق ٠”‏ لقد نححت بامتياز حينما استجابت لدعوته وطلبت هذا الماء الذي وعد به!! وها هى 
هنا تفوز بشهادة “الصدق” عندما أقرّت عن حاهها بأمانة. والإنجيل بهذا وذاك E‏ 
الخاطئ كيف “ينجح بامتياز” تي قبول دعوة المسيح للخلاص حن دون أن يدري عمقها أو علوهاء 
ثم كيف بمكن أن يبلغ شهادة “الأمانة” بكشف عاره وذلة حاله» فيفوز من المسيح بشهادة “ الصدة 
أمام الله في اعترافه”” وهو لا يزال في نحاسة حاله وبؤس حياته! 

لقد استحسن المسيح حرأة المرأة وبارك اعترافها «حسناً قلت»» ما أثلج صدر الملسيح وأوعز إليه 
أن يفتح هما أول باب على نفسه لترى منه: «مَن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب»» إذ بادرها 
هو ببقية اعترافها الذي قالت: «لأنه كان لك جسة أزواج والذي لك الآن ليس هو زوجك». وكأنه 
يقول هما أنا فاحص الكلى و كاشف السرائر والقلوب» فأعمال الظلمة جيعها عندي محصاة. واللمسيح 
بكشفه سر مأساة السامرية أمام عينيها إنما يوحي إليها بقدرته على حوهاء وها هو يكمّل اعترافهها 
OE NER N e SS‏ 

«قالت له المرأة: يا سيد أرى أنك نيٌ»! 

SE O 
“الإنسان” يسو ع السيح قبل أن يسعفه الرب بالاستعلان الكلي ليدرك فيه ما لا يدرك. لقد أد ركت‎ 
أحسها وتأکدت منها ولكن ل اطع آن حيط جا ولکن واضح‎ E E 
التدرج الذي سارت فيه هذه المرأة الموهوية: فرآته أولاً رجلا يهوديًا لا يليق به أن يتكلم مع امرأة سامرية‎ 
وكأنه بحديثه يخدش عفتها!! ونا تنازلت واستجابت وطلبت منه هذا لماء الذي مَنْ يشرب منه لا يعطش‎ 
رأته “السيد” القادر أن يعطي» ا او ته “نبيًا”. ف ا ا ها ر إليه وإلى‎ 
حديثه» فهل دلي على أي مكان أعود فيه إلى الله تائبة لأعبده بروحي؟‎ 

مَنْ يصدّق أن هذه النفس العفنة تنقلب بمذه السرعة إلى تائبة تطلب مكانا أمينا تتعبّد فيه» مكانا 
يسمع فيه الله صوتما ويقبل دموعها وندامتها. أمر لا يشغل إلا بال الأتقياء؛ ر المسيح 
يصير الخاطى تقيّاء والمريض الكسيح يحمل سريره ويذهب إلى بيته صحيحا عفيًا. هكذا جرت المرأة 
وطرحت هواجحسها أمام المسيح: 


«آباؤنا سجدوا في هذا الجبل» وأنتم تقولون إن فيا في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يُسجد فيه». 
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العروف أن يعقوب إسرائيل أبا الأسباط عَبَدَ الله قي بل جرزم قرب مدينة شكيم: «ثم تى 
يعقوب سالماً (من رحلة فدان أرام ليأحذ من بنات لابان زوجة له) إلى مدينة شكيم ال ف أرض كنعان. 
حين جاء من فدان أرام ونزل أمام المدينة وابتاع قطعة الحقل الي نصب فيها خيمته من ب يد بي مور أي 
شكيم .ئة قسيطة. وأقام هناك مذجا ودعاه ایل اله إسرائيل» (تك 33: 20-18). وهکذا فإن في 
توراة السامريين مكتوب أن المذبح الذي SNE ES‏ 
الجبل عوضا عن جبل عيبال في الآية (تث 27: 8-4). والسامرية بقوها هذا تضع التقايسد السامري 
الو كد عسان رة التعليم اليهودي غير المستند على وثائق. والذي يزيد صدق كلام السامريين في 
نظرهم هو أن السامرة كلها كانت هي أولاً بلاد إسرائيل وكانت عاصمتها شكيم! بالقرب من مدينة 
السامرة التي تحوّل اسمها أيام هيرودس إلى سبسطية نسبة إلى أغسطس قيصر (على أن كلمة أغسطس 
باللاتينية ال تعن صاحب السمو يقابلها باليو نانية كلمة سبستوس). وقد ُي فیها بالفعل فیما سبق هیکل 
منافشس فيكل أور شل (2) الذي هدمه اليهوذي المدعو يوخا ه ركانوس أحذ الكابيين سغة 128 ق .م 
ولكن ظل السامريون يعبدون في نفس المكان ويقيمون الفصح والصلاة ني مواعيدها ويتجهون نحوه 
بالصلاة كقبلة إذا كانوا بعيدين عنه. صورة حزينة لحيرة الإنسان أين يعبد ومَنْ يعبد. السجود للّه. 

«قال ها يسوع: 

يا امرأة» صدّقيني أنه تأت ساعةء لا في هذا الجبلء ولا في أورشليم تسجدون للآب». 

هذه هي البشارة المفرحة للعهد الجديد» وهذه الساعة هي ساعة المسيح الجالس أمامهاء لأنه 
بة الح رصليهه ألخيت الذبائح والقيت افياكل ضار اليح هى الذية الروساية الرخيدة 
على المذبح الناطق السمائي قي هيكل الله غير المصنو ع بالأيادي» الذي أقامه الرب لا إنسان» حيث 
العبادة والسجود بالروح والحق لله آب الجميع. 

واضح هنا جد الوضوح أن المسيح يدعو السامرية والعام كله إلى العبادة المو دة لله “آب 
الجميع ردا على قوما: «آباؤنا سجدوا في هذا الجبل» فلم يعد بعد فرصة لتعصب البشر لعبادة 
غير اللهء ولا تعصّب لكان وبلاد وهياكل من حجارة» فهيكل السماء يجمع البشر جميعا كأبناء 
لآب الواحد دون نزيل أو غريب. فطوبى هذه المرأة ال بسببها انكشفت لنا العبادة الواحدة الحققة 
بالروح الواحد للآب الواحد في السماءء نقدّمها أينما كنا ومهما كتا وسامع الصلاة في السماء 


(2) Josephus, Antiq, XI, 321-4. 
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ل Melee ENE EE a EL‏ 
ولا بعكن أن نتغاضى عن قول المسيح للسامرية: “صدقييٍ” فالقول هنا قول حق وإن زالت 
السماء والأرض فهو لا يزول. 
الستماع وا ون لت رن اما حن فتسجد لا نعلي لأن الخلاص هو من 
اليهود» (يو 22:4). اللسيح هنا يستدرك القول لعلا تتوه عباده يهوه العظيم بن اورقا وجحرزع 
قبل أن تبطل هذه وتلك في هذه الساعة الي أتت. فعبادة اليهود المقدّمة ليهوه العظيم هي وحدها 
المؤهّلة لتتوقف على الأرض لتنتقل إلى السماءء بانتقال واقع العبادة من السجود بالحسد إلى السجود 
ويقول: «ولكن تأت ساعة وهي الآن» حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح 
والحق». 
TT‏ إنسان أن عبادة الله e‏ هذه u‏ 
N e E U‏ 


لقد نزل الكلمة ابن الله إلى العام وبس حسد البشرية مع عقوبة الموت واللعنة على الصايب. 
ومات بالجسد والبشرية كلها فيه لينفض عنها كل ما لحقها من الآثام» وينفض عنها عقوبة الموت 
ذاتهاء ثم قام بالحسد والبشرية فيه ميرَأة وميرّرة بير طاعته لآب حن الموت. وهكذا انتقلت البمشرية 
في المسيح من حالة شقاء الخطية إلى حالة نقاء الروح» من خليقة ترابية تحيا في شقاء العام بالجحسد 
محكومة بالخطية والموت» إلى خليقة حديدة روحية قائمة من بين الأموات غير مستعبدة للحطية 
ومحررة من سلطان الموت» مصالحة مع الله تحيا بالروح وتعبد وتسجد لله بالروح والحق» وتنتظر 
الانطلاق إلى موطنها النهائي في السماء مع الله. 

وهكذا كشفت لنا قصة السامرية عن وضع البشرية الذي جاء المسيح ليفتتحه قي نفسه كخليقة 
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حديدة روحانية مدعوة للعبادة لله الآب بالروح والحق. 
ويقول: «لأن الآاب طالب مغل هؤلاء الساجدين له». 


هكذا يعلن المسيح على الملا أن العبادة لله والسجود له ليست هي بعد مطلباً بشريًا يسعى إليه 
الإنسان طائعا أو بحبرا» بل هي مطلب ”ماوي من فم الآب ومن كل قلبه ومشيئته. فليس للإنسان 
بعد أن يضع شروطها وواجباتماء بل هو الله الذي يدعو ويطلب ولا يطالب إلا بنقاوة القلب وعبادة 
صادقة بالروح والحق. فلم تعد عبادات» بل عبادة واحدة؛ ولا بأشكال وطرائق حتلفة» بل بالروح 
الواحد الصادق الذي يتحرك بالحق. 

ويقول: «الله روح. والذين يسجدون له فبالروح والحق يبغ ينبغي أن يسجدوا». 

المسيح يعلن هنا إعلانا E O A A a‏ 
في السابق ها أنظمتها وطقوسها فلأن الله لم يكن قد استعلن بعد» وكانت ماهيته خفية عن عقول 
بي البشر. فكان الإنسان يعبر عن شعوره من نحو الله بالحسد والحسديات. ولكن الآن يعلن المسيح 
أن الله روح» فروح الإنسان هي المنوط جما التعبّد والسجود والتقرّب إلى الله: «وأمًا أت فمئ 
صليت فادحل إلى مخدعك وأغلق بابك وصل إل أبيك الذي في الخفاء. فأبوك الذي يرى ف الخفاء 
يجازيك علانية.» (مت 6:6) 

كل هذا يوضح أن المسيح إا يفتتح عهدا حديدا للإنسان فيه تأحذ العبادة ويأحذ السجود وضعه 
الروحي الصادق. والذي يقصده المسيح من العبادة والسجود لله بالروح والحق هو أن تكون لنا 
علاقة حيّة مع الله الآب بروحنا مهما كان وضعناء سواء كنا ساجدين أو راكعين أو واقفين. فليس 
وضع الحسد هو الذي يحدّد السجود» بل حالة الروح المرتفع والملتصق بالله وحده. 

كانت هذه النقلة بالنسبة للسامرية كبيرة لم تستطع أن تستوعبهاء فاستغاثت ن يوضح ها هذه 
العبادة الحديدة العالية: 

«قالت له المرأة: 

أنا أعلم أن مسيًا - الذي يقال له المسيح - يأق» فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء». 

كان من أثر إحساس السامرية بالمسيح أن نضح عليها الشعور الطاغي بقربه. لقد أوحى إليها 
اللسيح بكلامه وحكمته وعطفه الأبوي بروح للمسيًا الآ. وكان هذا بطبيعة الجال هو الانفتاح 


174 المسيح: حياته » أعماله 


e‏ بدأ فيها دون أن تدري فأدخلها قي جاله. 
لقد أربكها كلام ذلك البي اليهودي» كيف وهو يهودي يقول إنه لن تكون عبادة في أُورشليم؟ 

إنه يتكلم بأعلى ما ينطقه ي» إنه يتخطّى أُورشليم والميكل تي أورشليم. فصَنْ يكون؟ وقفت 
السامرية أمام المسيح حائرة: ألا يكون هو المسيًا نفسه؟ 

«قال ها يسوع: “أنا هو” الذي أكلمك»! 

لقد أعلن المسيح ذاته لا عرفته» فلم يكن المسيح قادرا أن يحجز إعلانه عن نفسه بعد ما تلاققت 
هكذا معه عن قرب. لقد بلغت الحقيقة وتوقفت عند حدودها تستقرئ قي الجالس أمامها صدق ما 
بلغت. فأصدقها حدسها وأفاض عليها من نوره. فبقوله: «أنا هو» روو کو و ا 

“مسيًا” الذي تترحّاه ويهوه الذي لا يمكن أن تراه. إذن» فليس هو الآني ليرد للك لإسرائيل 
ويخر ج الرومان من الديار» بل هو الذي جاء ليرتفع بالإنسان یھوديًا أو سامريًا أو اميا من مستوى 
الجسد إلى مستوى الروح» ليسجد الحميع لله بالروح والحق كطلب الله» ويرتفع الإنسان عامة 
بالعبادة من هياكل الأرض المنصوبة بالأيادي والحجارة إلى هيكل الله الحجي ني السماء الذي نصبه الله 
لا إنسان! 

لقد سقط عن السامرية وها المدلّس من الجسد ًا اتفتحت عيناها ورأت المسيح» قك ولت نها 
شياطين الظلمة في الحال ولفها نور المسيح. نعم لقد لَبسَّتٌ الأمم فرحتها يوم بست السامرية 
ا 

وذهبت السامرية مسرعة تدعو كل مديتها أن يانرا ويروا و يعوا الا 
عودة التلاميذ ورؤية المسيح للملكوت القادم: 

بعد أن أعلن المسيح أنه هو المسيًا للمرأة السامرية» جاء التلاميذ ورأوا المسيح معها فتعجّبوا أنه 
يتكلم مع امرأة سامرية. ثم ذهبت السامرية تنادي مدينتهاء وبدأت المدينة تتقاطر من بعيد فرادى 
وجماعات» وبَدَّت الجمو ع الزاحفة .علابسها البيضاء وكأما حقول ابيضّت للحصاد: 

«وفي أثناء ذلك سأله تلاميذه قائلين: 

یا معلم کل. فقال هم: أنا لي طعام لآكل لستم تعرفونه أنتم». 


ولا لم يفهموا الكلام إذ ظنوا أن أحداً أحضر له طعاماً ليأكلء قال أيضاً: 
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«طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني راقم عمله». 

وهنا ابتدأً المسيح يغير بحرى الكلام ونفسه مفعمة بفرحة حلاص مدينة وانفتاحها على الملكوت 
وهو يعي الملكوت القادم: 

«أما تقولون إنه يكون أربعة أشهر (نحن في ديسمبر أو قبله بقليل) ثم يأتي الحصاد» ها أنا أقول 

لكم: ارفعوا أعينكم وانظروا الحقول إا قد ابيضّت للحصاد (عن الشعب وهو يتسابق في 

الجيء)» والحاصد (التلاميذ يأخذ أجرة ويجمع مرا للحياة الأبدية» لكي يفرح الزارع 

رالاعا 

لأنه في هذا يصدق القول: إن واحدا يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا 

فیه. آخرون تعبوا وأنتم قد دخلتم على تعبهم». 

کانت ا e ٠‏ ب eS‏ إِذ 
تعرفونه» ا عرفه إشعیاء: «ومن تعب نفسه یری ويشبع» (إش 153 4 هي حقول 
الحصاد القادم طعام نفسه حن الشبع!! 
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1 - المسيح يمكث يومين في السامرة 

إا حَدَّث عند اليهود: E a E E‏ 
فما مودي ولک الذي LE SEE NE‏ 
فهو م يأت إلى الأطهار بل من أجل الخطاة والمنجسين» ترك جحده في السماء ونزل من أجل هؤلاء! 

يا لفرحة السامرة والسامريين» لقد حيت نفوسهم بعد موات واستعادوا محدهم الذي ذوى» 
ورأوا ي المسيح رضا الله وموسى والعهد الحديد. لقد تراحمت أفراحهم بين استعادة ماض كان قد 
صار حلما وبين امتلاءِ من حاضر هو رجاء اليهود E E NT‏ 
والسامريون عهد الله الحديد ونالت نصيباً مع أورشليم عقتضى وصيته الأحيرة: «لکنکم ستنالون 
قوة م حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهوداً تي أورشليم وني كل اليهودية والسامرة وإلى 
أقصى الأرض.» (أع 8:1) 

رفك بلا أنخاز المشارة ز آفر اها هناك ن مقر الأعال ولك اا صدقوا (السامريون) فيلس 
وهو ييشر بالأمور المحتصة بملكوت الله وباسم يسوع المسيح اعتمدوا وا و .ومع 
الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس ويوحناء اللذين نا 
ترلا صليا لأحلهم لكي يقبلوا الروح القدس لأنه م يكن قد حل بعد على أحد منهم. غير امم كانوا 
معتمدين باسم الرب يسو ع. حينفذ وضعا الأيادي عليهم فقبلوا الروح القدس.» ع 8: 17-12( 

وهذه هي بذرة الروح الي غرسها المسيح على مدى يومين ف السامرة. والعجيب أمُم آمنوا بالمسيح 
دون أن يعمل في وسطهم آية واحدة» لأن خحبة المسيح مم وفرحتهم به تلاقيا بالروح فخرحت 
شرارة الإعان ملتهبة وانتظرت مدفونة في أعماق اللاشعور حن أحياها الرسل بالروح القدس. 

وکان السامريون أول مَنْ نطقوا بكلمة «محلص العام»: «لأنا نحن قد "معنا ونعلم أن هذا هو 
بالحقيقة المسيح مخلص العالم.» (يو 42:4) 


الخدمة في الجليل 
2 - شفاء ابن خادم الملك 


E e e 
حیت کان انه ریف ی له کان قد تارب حال اط وکا الس قد جا ره من عند‎ 
الحقيقة.‎ e فو‎ aT 
ولكن على أية حال كان اليرت كر اعدا للإبمان بالمسيح بعد أن رأوا آياته ومعجزاته‎ 
وتعاليمه في أورشليم تي العيده لاهم كانوا هناك. وزاد استعداذهم وقبوهم بعد شفاء ابن خادم الملك‎ 
شفاءِ حماة سمعان‎ - 3 


وكان المسيح يذهب في السبوت إلى المجامع» ولكنه احتار كفرناحوم لتكون مركز إقامته 
وخحدمته» وقد بدأ يشفي كثيرين هناك. وقي أحد السبوت بعد أن أكمل الخدمة ف جحمع كفرناحوم 
رافقه تلاميذه إلى بيت “معان» حيث كانت حاة معان مريضة بحمّى» ولكن المسيح شفاها فقامت 
متعافية وصارت تخدمهم وقدّمت ممم الطعام. 


وبينما كان يسوع قي بيت معان طار الخبر إلى جميع الجهات أن المسيح قد حضر وهو قي 
بیت معان. فما أن اتتهى السبت وصار الغروب حن تقاطرت الجحموع من كل مكان وأحاطوا 
بالبيت» وقد تزاحم الشعب والتفوا حول البيت يطالبونه بن لا يغادر المدينة» فشفى مرضى 
کثیرین. ولکن ّا صار ا وذهب إلى موضع خلاء ليصرً E ET‏ 
عليه فجاءوا إليه واسكرة ٥‏ للا يذهب عنهي فقال هخ بغي أن يشر للدت اق ع اد ا 
علكوت الله لأني هذا قد ا 
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4 - المسيح في مجمع الناصرة 

+ «لأن موسى منذ أجيال قديمة له ئي كل مدينة مَنْ يرز 

به» إذ يقرأ في الجامع كل سبت.» (أع 21:15) 
[وقراءة الناموس تتبع طريقة معينة» فبعد قراءة فصل من الأسفار الخحمسة (البتتاتيوخ) 
يكمّلون بقراءة الأنبياءء على أن القارئ يقرا باللغة العبرية الرمية للتوراة ثم يترحم شفاهيا 
E CE E OO E NO‏ 
کک eS e‏ والفریسيونء 
ا و ا ا افان من مقر قراءة اليوم وهو الأنبياى فقرأه 
بالعبرية وترجمه بالأرامية ثم شرحه» و كان الشعب يعتبرون قراءته وشرحه أفضل جحد مسن 
الكتبة والفريسيين: قران مه و اا مم کن ا علطا وی لکت زر 
(D[.22:1‏ 


[ويسو ع يختلف كثيرا عن الكتبة في التعلي» لان الكمة ا يلون إلا بالقراءة من المصدر 
الذي يقرأونه وليس بشيء من أنفسهم. ولكن السيح كان يشرح ويعلم من قابه دون 
الرحوع إلى قراءة أحد من الربيين.](2) 

[والمسيح اخحتلف كثيراأ في تعليمه عن الكتبة والفريسيين» ما استحدمه من الأمثال والتشابيه 
بكثرة عوض الرحوع إلى الحفوظات المكتوبة الي كان يرحع إليها الكتبة والفريسيون» وكان 
قصد المسيح تبسيط الفكر وإدخال روح الانتعاش ني السامعين» بالإضافة إلى سهولة الحفظ 
والرسوخ في الذهن.](3) 


ومن كفرناحوم اجه المسيح إل الناصرة حيث كان قد تربى في صباه» وكان قد سبقه إليهم 
أخبار أعماله العظيمة کر ولك كاك .آهل وه ومرفرة أ جار الق فلا 
ابتداً بعلم دخا ف ا عا ال وو جا الموضع الذي يتكلم فيه إشعياء البي 


(1) J. Klausner, Jesus of Nazareth, 1926, Pp. 263. 
(2) Ibid., p. 264. 
(3) Ibid., p. 265. 
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عن جحجيء المسيًا (إش 61: 1و2)» تي القراءة الخاصة بسنة اليوبيل المقبولة وال فيها يتكلم البي عن 
ججيء المسيًا ومسحه بالروح القدس وأوصافه وأعماله المطابقة تماما لأعمال انكلم تي ذلك اليوم» أي 
المسيح: «ولا ةذ فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: وا چ 
الساكين» أرسلي لأشفي المنكسري القلوب» لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر» وأرسل 
لمنسحقين في الحرية» وأكرز بسنة الرب المقبولة. م طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس. وجميع 
الذين قي امحمع كانت عيومم شاحصة إليه. فابتدأً يقول ههم: إنه اليوم قد تم هذا الكتوب في 
مسامعکم» (لو 21-17:4). لقد قال هم علانية إن ما سمعوه اليوم من الني قد تحقق أمامهم ي 
شخحصه. وهكذا أعلن تفسه صراحة أنه هو اسيا الذي تكلم عنه الأنياء عنقا كيف انفتحت عيون 
العمي» وأعطيت الحرية للذين سباهم إبليس تي الخطية» وكرز بسنة الرب القبولة. 

ولكن للحزن والأسى م يكن يعي السامعون أَمُم هم الذين سباهم الشيطان مكبّلين تحت ساطان 
الخطية والموت» ولا دروا أّمُم العمي الذين ستطلق عيومُم لترى النور» ولا شعروا بأنمم قي حاحة إلى 
الشفاء وبالتالي إليه كطبيب. أمّا الكلمة الجحميلة ال “معوها فقد حر كت فقط حسدهم وحقدهم علييه: 
كيف وهو ابن الناصرة يكرز أولاً في كفرناحوم ويعمل فيها الآيات الكثيرة ويترك وطنه! كما استكثروا 

عليه وهو النجار ابن يوسف أن يعمل ويقول هذه العظائم: «وكان الجميع يشهدون له ويتعجُبون من 
كلمات النعمة الخارحة من فمه ويقولون: اليس هذا ابن يوسف؟ فقال هم: غ کل ا وو ا 
امشل آيها الطبيب اشف نفسك. کم سمعنا أنه جری فی کفرناحوم فافعل ذلك هنا أیضاً ني وطنك» (لو 
4: 22و 23 ما اضطره أن يقول هم: «لیس بی مقبولاً ني وطنه» رلو 24:4). وقي الحقيقة م يستطع 
أن يعمل آيات ف وطنه لأمُم م يكونوا يؤمنون به. وهكذا أظهرت الناصرة دن اهود الذي واحهه 
ا وإزاء غلظة قلوبمم واحههم المسيح .معاملات الله نحوهم قدما؛ إذ احتار ني أيام إيليا 
امرأة أرملة أمية في صرفة صيداء لتعول البي أيام اجو ع دون بقية أرامل إ سرائيل» وني أيام أليشع الني 
كانت إسرائيل مليئة بالرص ولكن الله لم يشض على يدي البي إلا رحلا عدوا غرياً من سورياء قائ دا 
خسکریا وشو انعمان السریان: «فامتلاً غضباً جيع الذين ق الحمع حين “معوا (تعييره هم) هذا فققاموا 
وأحرجوه حارج المدينة وجاعوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنيّة عليه حي يطرحوه إلى أسفل. 
اما هو فجاز في وسطهم ومضى.» (لو 4: 30-28) 

وهكذا كانت الناصرة مدينته الي تربّى فيها ووطن صباه قاسية شريرة قاتلة من نحوه بصورة طبق 
الأضل :من إسراتل ورو ساتها الذين بالنهاية قله ويشهد عليه بيلاطس آم أسلموة إليه لخدا 
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5 - صورة من تعاليم المسيح بالأمثال 
مل الرارع: 


كان الوقت الذي أمضاه المسيح قي الحليل منذ شهر نوفمبر وهو أوان الزرع إلى ميعاد ذهابه إلى 
أورشليم لحضور عيد الفصح القادم في شهري مارس وأبريل» هذه المسافة الزمنية وتقدًر بحوالي خمسة 
e SN ss‏ 


الشستة. 


وقد أمضى غالبية وقته على شواطئ بحيرة جنيسارت (ومعناها: جنة السرور) يعم ويصنع 
الأشفية وامعجزات» وكان الموسم موسم زراعة كما هو أيضا موسم صيد السمك تي البحيرة. فمن 
واقع الأرض قَدّم هم مَثل و ومن واقع البحر قدّم هم مل الغيكة الطروجةي الجر 
من صميم الطبيعة والواقع شکل المسيح E SE‏ على أفكار وق ضورات 
الشعب» وبالأحص التلاميذ الذين انفتح وعيهم واحتفظوا بهذه الذحائر حي سجُلوها لنا في الأناجيل. 


ولكن لم يطرح المسيح أمثاله كنماذج تعليم مستقلة» بل حاءت كنهاية حديث تعليمي لتطبيق 
الفكر النظري على الواقع العملي المنظور والمحسوس. كما أعطانا هذه الصورة ق. مرقس باحتصار 
في إنحيله هكذا: 
+ «وابتداً أيضاً يعم عند البحرء فاجتمع إليه جمع كثير حن إنه دحل السفينة ولس على 
البحر» والحمع كله كان عند البحر على الأرض. فکان یعلمهم کثیراً بأمثال وقال حم في تعليمه: 
ا معوا (وابتدأً يقص عليهم هذا المثل الجحميل والفلاحون حوهم يزرعون الأرض): هوذا الزارع 
قد حرج لیزرع. وا هرر بط هن ان ای جات ور ياء وأكلته. وس قط 
آخر على مکان محجر» حیث م تكن له تربة كثيرة» فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض» 
ولکن نّا أشرقت الشمس احترق» وإذ م يكن له أصل حف. a‏ 
الشوك وحنقه فلم يعط ثرا و و رف ف بق ره قا واد 
بثلاثين وآحر بستين وآخر مئة. ثم قال هم مَنْ له أذنان للسمع فليسمع.» (مر 4: 9-1) 
وقد قصبك امساح شن ستل الرازع أن يسم الذين يمرن الكلمة إل عن ر تسن 
( أ ) العينة الأولى: مَنْ يسمعون الكلمة ولا يشمرون. 
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(ب) العينة الثانية: الذين يسمعون الكلمة والكلمة تثمر فيهم. 
ا فال ن م فر فال لار كل وص ا بالك 
ولكنه لا يعطي ثمرا. والذي لا يعطي نرا نوعان: نوع قلبه حجري يقتل الكلمة» ونوع ينمو ولكن 
الشوك يخنقه. 
أا غير القابل للعاثر كلية: 
0 ال لا تخترق الأرض مايا بل «تبقى قى وحدها» على السطح» فإما تدوسها 
الأقدام أو تأكلها الطيور. وهو البعض الذي سقط على الطريق. وهؤلاء هم العائشون بعقلهم 
وإحساسهم مشغولين ومهمومين بأمور العا لم ففقدوا دة عل اا بكلا © مر وب 
يریدون أن يفهموها. 
أا الذي يتأثر ولا يعطي نرا فهو نوعان: 
النوع الأول: عثرته داخلية: فقلبه منفعل لكل شيء وهو البذرة الي تقع على أرض حجرية 
تربتها قليلة فتنمو سريعا وتتأنّر سريعاً بالكلمة» ولكن لا تحفظها قي داحلهاء لأن 
E E E‏ من النمو» وكلمة الله تحتاج إلى 
N E E‏ 

النوع الثاني: عثرته خارجية: فالحو الذي يعيش فيه حو موبوء عؤثرات عالمية باطلة» إمّا شهوات 
بكل أنواعهاء وإِمًا E‏ وإمًا تأثيرات فكرية ضارة من كل 
لون. مھ ا ا ا ا و فالحق لا 
يعيش ولا ينمو بين الباطل. 

حيرا نأي إلى العينة الانية: الذين يسمعون الكلمةء والكلمة تؤثر فيهم: 

8 يشبهون البذور الي نزرلت في أرض طيبة» تُرسل جذورها إلى ما تشاء الطبيعة. معن أن 
الكلمة تنمو وتثمر .عقدار ا الإإنسان من الا تحاهات المتعددة الطيبة» فيأحذ الحتق الإلهى طابعه 
بحسب قدرات ومواهب كل شخص ليأت بشماره المتنوعة. 

والآن إذا تأملنا هذا المثل الدقيق الحبوك نحد أن المسيح يصور السامعين بصورة عملية شديدة 
التحديد والوضوح والواقعية. والثل ذو جاذبية للعقول المنفتحة للتعليم والفهم» الأمر الذي حعل 
امرأة من وسط الجحمع ترفع صوتما ف مناسبة أخحرى مثل هذه وتقول: «وفیما هو يتكلم ذا رفعت 
امرأة صوتما من الحمع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما» (لو 27:11)» 
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ولكن م يقبل المسيح هذا الانفعال الخارحي وردّه إلى ما ينبغي أن يكون عليه الانفعال الداخلي 
الصحيح: «بل طوب للذين يسمعون کلام الله eT‏ 28:11 

ثم أضاف المسيح في شرحه ّل الزارع بعد أن استوفاه لتلاميذه على انفراد ملا آحر يتعلق به 
أشه العا قال هه هل يوي سراح برضم خت الكال أو ت الشري الس يوضع عل 
المنارة؟ لأنه ليس شيء خحفي لا بظهّر ولا صار مکتوما إلا ليعلن» (مر 4: 21و22). .ععی أن کل 
الذي معتموه مي سواء ف الأمثال بأسلوما المخفي أو كأسرار ق المخدع» فهذا أظهروه وأعلنوه 
وعظوا به. أمّا السراج فهو التلميذ الذي أشعل المسيح نور الإبمان والمعرفة بالله في قلببه فصار أداة 
تنوير» وبذلك لا ينبغي أن يخفى تحت “ مكيال" البيع والشراء معن موم التجارة والعام» ولا أن 
يعتزل ق داره» بل لابد أن يخرج ومن على منابر التعليم يعلم. 

وهذا يعي أن الأمثال الي أعطاها المسيح كانت شعلات نارية وقد وتنير القلب والذهن ي يوم 
الكرازة. SS‏ «فانظروا كيف 
تسمعون» لأن مَنْ له (الوعي المفتوح) سيْعطى» ومَنْ ليس له (المقفول البصيرة) فالذي يظنه له مسن 
معرفة) يؤحذ منه.» (لو 18:8) 


6 - الشبكة والبحر والسمك 


آلف والح خان عل ال ركب والعمب الس على القاط يتمع رفم الح عه إل 
صيّاد يصطاد عن قرب منه» وهو يطرح الشبكة في البحر بشبه دائرة متسعة» لنْقض على البحر 
لتمسك السمك الذي يتجحمّع على صوت وقوعها في الماء. منظر مألوف» ولكن المسيح استخرج منه 
مثله عن الملكوت وكيف يطرح الله شبكته لتمسك الصاح والطال. فهو يريد أن يعلم التلاميذ أن 
ليس كل الذين يتجمُعون حوله عند ماع صوته وهو يطرح عليهم كلامه العذب الحميل في شبكة 
نعمته هم المختارون» بل يوحد بعضهم غير نافع للملكوت شأمُم شأن السمك الرديء الذي يدحل 
الشبكة صدفة. فهو يفرز ويلقى فى البحر مرّة أحرى» أمّا السمك الفاحر فيذهب على مائدة الملوك. 
هذا يكون شأن الدينونة حينما يفصل الله بين صانعي المعاثر والذين يتقبلون دعوة الملكوت من 
المحتارين المعيّنين للملكوت وال حياة الأبدية. 
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7 - القمح والزوان4 

هنا يكشف المسيح سر طول أناته في معاملة امشاكسين والذين يعطلون خدمته ب صادرام 
Ea gE‏ يرد عليهم ویعاملهم کأَمُم یریدون أن يتعلموا وهم صالنعو 
معاثر. على هولاء قال المسيح مله البديع وهو القمح والزوان ا فإذا حاول الفلاح 

أن يقتلع الزوان يقلع معه القمح أيضأ لأن احذور متشابكة. TT‏ 
الظاهر بين القمح الحيد والزوان الرديء» لذلك نص ف مثله أنه لا ينبغى أن قلع الزوان طالما هو 
ينمو وسط القمح» أمّا في النهاية وعند الحصاد فينكشف القمح E‏ يجمع الزوان ويطرح في 
التنور (الفرن). وتطبيق المخل واضح وجيل بل وحطيرء أنه في العا لم لا يفرّق الله بين الصاح والشرير؛ 
إذ يشرق شمسه عليهما» وبعحطر مطره لكليهماء والهواء يداعب هذا ويلاطف ذاك» والماء يجري هذا 
A ENN Eg a SSE‏ 
السيح أيضاً أن لا ندين أحدا هناء فنحن لا نعرف المحطئ من صاحب الحق» ولكن الدينونة بالنهاية 
في يدي الذي يحكم على هذا ويبرّئ ذاك. لذلك فمشل القمح والزوان مَثل يصلح حدا أن يكون 
منهج حياة وسلوك في المعاملات. 


8 - إسكات الريح العاصف والبحر الهائج 


إن ما يقابل الكارز من مخاطر وعثرات مفاجئة تكون على مستوى أصعب من قدراته قادر أن 
کار ع فا لذلك ارتأى المسيح أن يجوز هذا الاحتبار مع تلاميذه حى يققوّي 
عودهم ويزيد من إعامُم ورباطة حأشهم. E ES‏ 
الصغيرة من الشاطىئ الغربي نحو الشاطئ الشرقي للبحيرة» كان اليح جحهدا للغاية فنام في خن 
ال ركب. وبينما هو نائم هبت عاصفة هوجاء عنيفة وعلا موج البحر وأحذ يتقاذف السفينة» وبلغ 
المخطر حد الغرق. فاضطروا أن يوقظوه» فقام وانتهر الريح بسلطان وأمر البحر أن يصمت» فهدأت 
اع ا و ر ا ی ی و ی تم عاد على التلاميذ 
يوخ عدم إعام: أین تقتکم تي الله واعتماد کم علیه؟ ولکنهم ظلوا مذهولین: «أي إنسان هذا. فإن 
الرياح والبحر جيعاً تطيعه؟» (مت 27:8). ولكن لم تكن تثيلية هذه الي صنعها اللسيح 


(4) الزوان: نبات ضار ينمو مع القمح وساقه تشبه ساق القمح. 
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مع تلاميذه ولم يكن جرد أمر للريح والبحرء ولكنه تسليم وتسلم إذ منحهم إمانه وصلابة سلطانه 
على الطبيعة كما على باقي المخاطر والمعاثر. فالمسيح م يكن معلم نظريات» بل :درت رو یکات 
ومواقف لعارك حفية ومنظورة. ولم يكن كمَنْ يُسلم مهنة وأسرارهاء بل إنه يُعطي إمكانيات 
وسلطات لرسل منوط بهم أن يؤسسوا معه ملكوت السموات» لذلك وبخ عدم إعامم!! 


9 - إخراج شيطان من إنسان كورة الجدريين 

عندما انطلقت السفينة قاصدة الشاطئ الشرقي عرّحت قرب مدينة تُدعى حدره بناء على رغبة 
السيح» ویبدو آنه کان يعلم أن له هناك عملا رحیما . فبمجرّد أن رست السفينة على الشاطيء انطلق 
نحوه إنسان به روح جس قیل عنه إن مسکنه کان في القبور ولم یقدر حد آن یربطه ولا بسلاسلء 
لأنه ر را بقیود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود» فلم يقدر أحد أن يذلله. وقد ابت 
العلم الحديث المعروف بالأبحاث الباراسيكولوحية أن القوة الروحية (الشريرة) قادرة فعلاً على تقطيع 
السلاسل ورکسر أشك قیود الفولاذ بسهولة» لأن المادة الصابة عند الأرواح كأما الهواء. فالروح قادر 
أن ينفذ من جدار الصلّْب ويخترق الزحاج دون أن يخدش» وهكذا فإن الإنسان إذا سكنه روح شرير 
يقدر أن يصنع به هذا کله. وكان ذلك الإنسان دائماً فی الحبال والقبور يصيح ويجرح نفسه 
بالحجارة. أمّا سكن الشيطان أو الأرواح (النحسة) فهي في القبور وي الحبال» فكما قال الرب لها 
تذهب ف البراري والقفار حيث لا ماء لترتاح. والقبور بالذات مكان تحمّع الأرواح المعذبة الي بعد 
أن فارقت أجحساد أصحايما تظل بجوارها. ومن هنا طقس الكنيسة بالصلاة قي المقابر في اليوم الثالث 
لصرف الروح من عالمنا بمدوء وبسلطان الله لتذهب إلى المقر المعد هما. أمّا كون ذلك الإنسان يصيح 
ويجرح نفسه فهي لذة الشيطان في تعذيب الإنسان الذي يستحوذ عليه. لذلك كان من أهم أعمال 
اللسيح للحلاص قبل الصليب هي إخراج الشياطين سواء الي استحوذت ١٥1ووعوومم‏ على الناس 
الذين سكنت فيهم أو مستهم مسًا للإيذاء سواء عرض أو عاهة أو اضطراب عصي أو نفسان. والمس 
ھg obsession‏ و ا ل ع اوخو ر ا إما تسلط روح أو فكرة أو خيال» أما هذه إذا 
كانت مرضية وليست من عمل الأرواح فعلاجها الطي معروف. 

فلما تقابل اللإنسان المريض بالمسيح» صرخ الشيطان الذي فيه بصوت عظيم: «مالي ولك يا 
يسو ع ابن الله العلي. أستحلفك بالله أن لا تعذبيٰ. لأنه قال له: احرج من الإنسان يا أيها الروح 
النحس» (مر 5: 8-6). هكذا استعلن المسيح تي الحالء حاصة أن المعروف عند الشيطان أن ابن 
آله ول ربط الشيطان غود اة ن ارالك وكلمة “قبل الأوان” أي قبل النهاية. 
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ولا سأله المسيح ما امك؟ وهنا يخاطب المسيح الشيطان وليس الإنسانء لأن الشيطان يسلب من 
الإنسان شخصيته وإرادته وتفكيره» فأحاب امي لحفون أي أرواح كثيرة جتمعة فيه. وهنا تول 
الشيطان لدى المسيح أن لا يرسلهم بعيدا؛ بل أن يسمح مم أن يدخاوا الخنازير الي كانت ترعي في 
ذلك المكان» فأذن هم المسيح. فرأى المسيح أن تموت الخنازير ولا يموت الإنسان. وبالفعل دحلت 
الشياطين في قطيع الخنازير» فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر واحتنق. وهكذا كان الإنسان 
عند المسيح أفضل من خنازير كثيرة. 

فا کا افا ا 0 و اا ن ا ن غاا ت 
رحلي المسيح» خافوا. واو و او ون لأن اليهود لا يقتدون الخنازير. فطلبوا من المسيح أن 
يذهب من كورهم. ولا طلب الإنسان الذي كان معذباً أن ييقى مع المسيح ويتبعه م يدعه المسيح 
بل قال له: اذهب إلى بيتك وإلى أهلك وأحبرهم كم صنع بك الرب ورحمك. 


+ «وکان يشفي جميع ا عليهم إبليس.» (أع 0 


0 - العودة إلى الشاطئ الغربي 
إقامة ابنة يايرس وشفاء نازفة الدم 


قصة هي ني حقيقتها قصتان ومعجزتان تداخاتا معأ في حبك جيد يشهد بيراعة الإنجيلي» فبمجرًّد 
أن وصل شل السيح وح غا غر شرف صر وكان بينهم شخحصية مرموقة في عين اليهود» وهو 
ریس چ دیا ي مع المسيح سجد له. وهذا عمل فريد لم نسمع به من قبل» ولكن الجاحة 
والضيقة تذلل طبع الإنسان. 

وكان هذا الرئيس الذي يدعى “ يايرس” قد حاء لأن ابنته ذات الاثننَ عشرة سنة مريضة» وقد 
دحلت قي حالة الخطورة القصوى بانتظار الموت كل لحظة. هذا احترق هذا الرئيس وسط الجموع 
بسرعة وترجُى المسيح أن ينقذ ابنته» فاستجاب المسيح واتجه معه نحو البيت. 

وهنا اندسّت امرأة في الخفاء كانت قد أصيبت بنزيف حاد استمر معها اني عشرة سنة» وتعالمححت 
کثیرا وم شف أو حسب قول ق. مرقس: «تألمت كيرا من أطباء كثيرين وأتفقت كل ما عندها و¿ 
تتتفع شيئأء بل صارت إلى حال أردأ» (مر 26:5)» ولكن نّا حاء ق. لوقا يروي هذه القصة وهو 
طبیب» > م يذكر هذا الاتهمام ضد أرباب مهنته بل قال باباقة مدهشة: «و لم تقدر (هي) أن تُشفى من 
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أحدا» رلو 43:8). هذه نّا معت بيسوع حاءت في احمع من ورائه ومست هدب ثوبه: «لأنا قالت 
إن مسست ولو ثیابه شفيت» فللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسمها أا قد برئت من الداء 
»مر 5: 28و29). رک ا ف ل اه و ای «شاعرا قي نفسه بالقوة ال 
رجت عه وقال: من لس فاي ؟» مر 30:5 وکات بطر خو قرائ الي قغلت هذا قفاوت 
وهي ا می ا ان مو خم الع ر دة فاا ووا 
حسم المرأة وشفتها في الجال! ولكن المهم أي ين ذهبت آلام صاحبة النزيف وأوحاعها الي لازمتها اثني 

عشرة سنة؟ نقول: وكأنه حدث تبادل» فالقوة حرحت من السيح وذهبت للمرأة وصنعت شفاء وراحة 
وسلاما» والالام والضيقات والأحزان والأوحاع تسرّبت من للمرأة ليحملها المسيح قي جسده! ألم يكن 
امام ادا ها عا قال كن اراتا لها و ارجا عا 6 ن 4:53 لگن تندوب 
الأحزان في صدر المسيح الواسع والأوحاع تتلاشی .محرد أن تمسه» لأنه هو القدوس! 

وهنا يبدأ يدحل الإنجيل قي قصة يايرُس الي ابتدأها فيقول: ا اما امسج يكلم مع ارا إذ 
برستل من بیت يايرس جاءوا على عجل ينعون للرجل موت ابنته» وزادوا من عندهم أن لا تتعسب 
ال وكأن كلمة الموت قادرة أن تلغي عمل المسيح. ا اح اف ووج او عاي 
يارس بقوله: لا تخف!! آمن فقط. إا كلمة حرحت من ف فم المسيح لتعمل عملها قي الجال سواء في 
قلب الرحل أو في الراقدة على فراش الموت. 

واجه المسيح المعرين وهم يضجُون بالزمر والطبول كعادة القوم» وأراد أن يسكتهم ففاحأهم 
بقوله إن الصبية لم مت لكنها نائمة» باعتبار سلطان المسيح الذي سيوقظها من نوم الموت. لم يفهموا 
الكلام» فضجوا بالضحك وهم لا يدرون أَمُم يضحكون على أنفسهم. 

ودخل المسيح ومعه الثلالة الذين اختارهم دائما للمثول معه في المناسبات المامة: بطرس ويعقوب 
ویوحنا. ولا دحل أحرج الحميع من أمام الصبية إلا الأب والأم فقط. وتقدّم المسيح نحو الصبية المائتة 
وأمسك بيدهاء وبأمر نادى الصبية: «طليثاء قومي» (مر 41:5)» فقامت الصبية قي الححال؛ إذ 
أطاعت الروح رب الروح» وأذعنت لصوت المسيح وقامت ومشت أمام والديها «فبھوا بھتا عظیما 
» (مر 42:5)» وقال المسيح أن تعطى لتأكل وأوصى أن لا يقولوا لأحد. 
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1 - إقامة الشاب الميت بقرب نايين 


هذه المعجزة من المعجزات القليلة الي تكشف عن تصورات قلب المسيح ونوازع نفسه الي تدفعه 
لعمل الرحهة. فهنا معجزة لم يطلبها منه أحد» وأصحاب ليت كانوا يشيعونه راضين .عوته» ولكن 
المسيح وحده لم يرض. والقصة باحتصار يحكيها ق. لوقا: «فلما اقترب (المسيح) إلى باب المدينة 
ا ن ا وهي أرملة» ومعها جمع كثير من المدينة» (لو 12:7). لا 
شك أن المسيح قد عرف ذلك كله»ء واعتبر حال هذه الأرملة الحزينة حاله» فقد تبتّى أحزان الإنسان 
ععن أنه كما يقول إشعياء البي: «أحزاننا هلها وأوجاعنا تحمّلها» (إش 4:53)» فوجد أن الحمل 
ثقيل على قلب المرأة وعسير عليها أن تتحمله وحدها. فلم يكتف بأن يعزيها ليشار كها ا 
ولكنه عوّل أن يرفعه جلة؛ فاقترب من النعش ولمسه فوقف المشيعون» وبادر بنداء الشاب الميت 
بصفته أبي الأرواح» فأحاب الشاب بالطاعة وقام وحلس على نعشه أمام ناظري أمه والحمع المذهول 
الذين أحذهم الخوف» ولكنهم دوا الله في المسيح. فدفع الشاب اا 
فقدته» فأخحذته في حضنها وعادت إلى بيتها. هذا هو المسيح معزي الحزان» مريح التعابى» مفرح 
القلوب!! 
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2 - شكوك المعمدان ورسالة من السجن 

كان المعمدان قد ألقي في السجن لي قلعة ماحيروس بأمر هيرودس ال ملك وكان قد مضى عليه عدة 
هرز كه الام رتت الموت» فتألّبت عليه الأفكار وثارت الشكوك» فيما بخص رسالته: هل هى 
انتتهت؟ وهل أكون بذلك أكملت السعي؟ هل أعددت الطريق للات بعدي؟ ثم امتدّت الشكوك› ا 
م أتلق رسالة من المسيح بخصوص عملي إن كان قد انتهى واستوف القصد؟ وإن كانت رسالي م 
تکمل بعد فلماذا امجن راديد بالموت؟ ثم امتدّت الشكوك: هل المسيح الذي رأيته واعتمد مي 
هو الآ بعدي حقاً؟ أُم ننتظر آخر؟ وهكذا دارت به الشكوك. كل هذا كان يحتاج كلمة حاسمة 
من المسيح نفسه ومن فمه. فأرسل يوحنا التلميذيْن يستفسر: هل أنت الآتي أم ننتظر آحر؟ 

ولكن السؤال الذكى الذي يفرضه سرد معجزة إقامة ابن أرملة نايين علينا ي هذا الموقف بالذات 
E a a a‏ من التلميذين؟ 
Ts‏ ة وتلميذا العمدان حاضران لكي يعطي التلميذين الحائرين مع معلمهما 

رة للملكوت الذي افتتح» وها هي آخر آیاته جمیعا «الموتى يقومون» وبذلك تكون هذه 

aT‏ . لوقا الذي جمع إرسالية التلميذين وإقامة ميت 
نايين معا لإعطاء صورة حية كيف أن المسيح هو الآ ولا داعي للقلق؟ 

وبعد أن ترك المسيح تلميذي المعمدان يتابعان مع التلاميذ أعمال المسيح» وبعد أن رأيا وسمعا ما 
حدث أمامهم: «وقي تلك الساعة شفى كثيرين من أمراض وأدواء وأرواح شريرة» ووهب الببصر 
لعميان كثيرين. فأحاب يسوع وقال هما: اذهبا وأحبرا يوحنا .عا رأيتما و“معتما: إن العمي يبصرون 
واج يعشون والبرص يُطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين ببشّرون» وطوبى لمن لا 
SR NEE‏ 

ويهذا قدّم المسيح شهادة لعمل الملكوت على الواقع المنظور والمسموع» غير أن هذه السلسلة من 
الأعمال بترتيبها هذا هى استشهاد .ما قاله إشعياء البى في وصفه لعلامات الملكوت حينما يبدأ عمله. 
e ROE AISNE‏ إشعیاء ا E‏ الل ا ا 
إذ يقول إشعياء: «وحينعذ تنفقح عيون العمي وآذان الصم تنفتًح. حينعذ يقفز الأعرح كالإيل ويتركّم 
لان الأخرس» زاش 35: 5و6 «روح اليد الزب علي». لأن آلرب مسحن ا لأبشر الساكين» 
أرسليْٰ لأعصب منكسري القلب» لأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق ... لأعرٌي 
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كل النائحين.» (إش 61: 1و2) 

بهذا يكون المسيح قد قدَّم نفسه للمعمدان أنه هو مسيًا الذي أتى» وأن الأعمال تشهد له كالنبوات» 
مح آ0 بعلن عة بف اللاك الآ لفح ملكرت ال واهرة رالاتا ولكق اليح امل كل 
عا ا ا ای دلت فال ی یه کاک وو طرق ر کی 


3 - المسيح يمتدح المعمدان 


وبعد أن مضى تلميذا المعمدان ابتداً اللسيح يرفع اليس عن موقف المعمدان الذي دحل صدور تلاميذه 
عن كيف يشك المعمدان قي المسيح. أن المعمدان ا أن يسأل سؤاله ليس عن انحراف قي إعانه» إذ قال 
السيخ: إن العمدان اليس قصية غر كها الريح» معي أنه ليس عن أفكار طارة يرك أو بفكر فهو ابت 

من ان يکون قد تزعزع. م استمر يعد صفاته» کونه کان يترا زى لاك وان اش ف ا 
لا بالثياب الناعمة كقاطي القصور. اوی و ار ا وال م ا ا 
یکرز ويخدم وينادي کسابق لن سيان بعده: «هذا هو الذي کتب عنه: ها أنا أرسل أمام وحهك ملاکي 
الذي يهيئ طريقي (طريقك) قدامي (قدامك»» رمل 1:3 لو 27:7). ويلاحظ القارئ الفرق بين أصل 
النبوة وما عله المسيح فيهاء وهو بحد ذاته إعلان واستعلان عن أنه هو هو يهوه الله قي القدم. لأن أصل 
الآية يكشف أن الروح فبها يتكلم بفم يهوه نفسه طريقي”» “قدامي URES‏ 
من تكلم بفم الله إلى ما يتكلّمه هو بفمه: «طريقي ... قدّامي» وهذا نو ع من الاخحتفاء الذي لا يخفى»› 
بل نوع من الاستعلان لا يد ركه إلا الأذكياء ذوو البصيرة. 


ويكمّل السيح من عنده: «لأن أقول لكم: إنه بين المولودين من النساء ليس ني أعظم من يوحنا 
المعمدان» وهذاي يعن أن المسيح يفرّق بين المولودين من النساء والمولودين من الله. وهذايعي أن 
العمدان وهو ا من طغمة الأنبياء يكون أعظمهم من حهة الدعوة لافتتاح کک 
والاستنارة ولکن حينما يقارّن المعمدان بالمولودين من الله في العهد الجحديد لا يكون أعظم بل 
لذلك وح المسيح القول قائلا: «ولكن الأصغر ني ملكوت الله - (وهم المولودين من الله - 
منه» (لو 28:7). على أن المعمدان بخدمته كان ا يعطون ال لون 
بالناموس وذلك .عشورة الله» ويهذا استثى الفريسيون والناموسيين بقول يحتاج إلى فهم واستيعاب: « 
وجميع الشعب إذ معوا والعشارون برروا الله معتمدين .ععمودية يوحنا. وأمًا الفريسيون والناموسيون 
فرفضوا ممشورة الله - (أو دعوة السماء) - من جهة أنفسهم غير معتمدين 
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منه)) (لو 7: 29ر30 وقد زادها ال و ا سالا لرؤساء الكهنة والذين معهم: 

وبعدها أوضح | لسيح سر المعمدان بالنسبة لإيليا البي تحقيقاً لقول ملاحي الني أن بيوحنا السبي 
يكون إيليا البي قد جاء فعلاء ولكن ليس بالكيان احسدي بل من جهة روحه النارية الي وبحت 
الملوك وأفزعتهم» وأهانت زوحاقمم وفضحتهم. ولکن کل منهما دفع الثمن: فيليا استودع النبوة 
لغيره» والمعمدان استودع النبوة بالسجن والموت. 


4 - المسيح والمعمدان ونظرة اليهود الرافضة للجديد والقديم 


ثم ابتدأً المسيح يحكي للذين حوله عن مستوى فكر اليهود الذي استقبلوا به المعمدان وهو الصورة 
امترنة للعهد القدم الذي يشر بالجحديد مقارنة عا استقبلوا به المسيح كمناد للجديد وحرية الحق. 
واستخدم يي ذلك رواية تله الأولاد في الأسواق؛ إذ تقف جحموعة وتجحلس قبالتها ججموعة أخحرى» ففرقة 
تدّعي تمثيل الفرح إذ يزمّرون» فتستجيب ها قي العادة الفرقة الأحرى بالرقص» ثم ييدلون الدور إلى 
تمثيل الحزن إذ يبتدئون ينوحون كنساء المآتم والآحرون بيكون. 
هنا يطبق المسيح هذا الأمر على البهود الذين جاء إليهم يوحن امعمدان لا يأكل ولا پشر د را 
فقالوا إن به شيطانا» ثم اء إليهم ابن الإنسان فقالوا عنه إنه كول وشريب حمر حب للعشارين 
والخطاة. ثم عقب المسيح على مسلك البهود امم قد حانبتهم الحكمة إذ في المعمدان كانت حكمة 
النسك والعبادة» وقي المسيح حكمة العزاء والمواساة. فقال الغل: إن الحكمة ثبرر من بنيهاء أمّا الغرباء 
عنها فالحكمة عندهم جهالة. 
م عاد في تواضعه وبساطة روحه يعرض حبه ومساعدته وحكمته ومعرفته لراحة وسلام كل 
نفس هکذا: 
+ «تعالوا إل يا“ جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريجحكم (أزيل حملكم). احملوا نيري 
(تعليمي) عليكم وتعلموا مي (المنال الحي)» لأن وديع ومتواضع القلب» فتجدوا راحة 
لنفوسكم. لأن نيري هين و ملي حفیف.» (مت 11: 30-28) 


وعن هذه الآيات الأحيرة يقول العام نياندر(5) إا كانت ني الأصل تأ مباشرة بعد المقارنة بين 


(5) A. Neander, op. cif., pp. 216,217, n.t. 
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المسيح ويوحنا المعمدان (مت 11: 19-16) وذلك لشدة مناسبتهاء ويها يقارن المسيح بين تعليمه 
والناموس» مخاطباً المخطاة والحزان والبۇساء والضعفاء و 
اليهودي» فاعتبرهم السيح: «المتعبين والثقيلي الأحمال» الذين هم موضوع كرازته والمدعوون 
ET‏ أعلن أنه “وديع” فهو لكي يجذب كل الضعفاء والمرفوضين: «مَن يقل إلى لا 
ا ارجا (يو 37:6)» وحينما قال: لأني «متواضع القلب» فلكي يطمئن منكسري القلوب 
أن هم قلب الله. 
5 - لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى› 
لم آت لأدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة 

كانت المناسبة هامة وخحطيرة. فقد دعا المسيح “لاوي” الذي صار فيما بعد القديس مي الإبجيلي 
ليترك جباية العشور ويتتلمذ وراءه فاستجاب لاوي وعمل لذلك وليمة في بيته ودعا إليها العشّارين 
امحسوبين أَمُم حطاة» وأصدقاء لاوي وهم أيضا حطاة» وجحلس المسيح في وسطهم: «وبينماهو 
متك في البيت إذا عشارون وحطاة کثيرون قد جاءوا واتّكأوا مع يسوع وتلاميذه. فلا نظر 
الفريسيون قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة؟» رمت 9: 11,10( 

كنا لتوّنا نقكلم عن الحكمة في سلوك المعمدان الي ظهرت كحياة نسك وتقشّف شديدة» فلا 
حبز ولا طعام ولا لباس ناعم ولا بيت للمبيت» فالجبال تحتضنه أو هو يحتضنها ويبيت على أصوات 
الوحوش» ويستيقظ مع الفجر لينادي باقتراب الملكوت والتوبة الي تليق بالملكوت. وكنا نتكلم عن 
٠‏ سلوك المسيح كيف حاء للحزان ومنكسري القلوب وللنائحين والمتعبين وثقيلي الأحمال. 

عمل المسيح الأساسي أن يرفع أحالهم عنهم ويهبهم نعمته ويشفي كسر قلبهم بعزاء روحه 

والذي نوى أن يسفك دمه من أحلهم أراد أن يشا ركهم فقر حياتمم ليشت ركوا في غى 
حبه وعطفه» يأكل لقمتهم ويشرب من كأسهم تمهيداً ليشت ركوا هم بالسر في حسده والشرب من 
كأس دمه: [هو أحذ الذي لنا وأعطانا الذي له]ء هكذا تسبح الآن الكنيسة له. اشترك في فقرنا 
لنشترك نحن في غناه» ذاق مرارة حياتنا لنتذوق نحن السعادة قى الحياة معه. 

E E 


E e كيف سيفدي‎ 
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لقمتهم ويشرب من کأسهم؟ 
هذا رد E‏ «لاذا اک م ن ار راا (مت e‏ 


E أا الفريسيون فلم أبرا‎ E 
)13:9 خحطایاهم! تم حاطبهم: «فاذهبوا وتعلّموا ما هو (مطلب الل) إن أريد رحهمة لا ذبيحة!» (مت‎ 


6 - رفعه من نوب جدید على نوب عتیق؛ 
وخمر جديدة في زقاق عتيقة 

واضح من كلام السيح في هذين المثلين أن الطبيعة القديمة لا يعكن أن تتجدّد بإضافة عمل حارجي. 
والکلام حاء بعد سؤال تلميذي المعمدان: لاذا لا يصوم تلاميذك؟ والعمل الخارحى الذي يراد به التجديد 

هو الصرم ا Sg‏ العمدان. e‏ ییات 
aT‏ ا و ا ا ا a‏ 
إنسان يعيش على مبادئ العهد القليم كالفريسيين مثا إذ يستحيل أن الفرح الروحي وحرية الإبعان تليق 
أو تمي طبيعة إنسان فريسي يهتم لذاته ومسرّاته ويفرح بالتحيّات في الأسواق والتسابق إلى الولائم. 
والقصد الأساسى من هذا المثل أن الطبيعة العتيقة ينبغى أن تتحوّل بجملتها إلى طبيعة حديدة بالإمان 
با لسيح. فلا رقعة من الجحديد تصلح لتجديد طبيعة عتيقة» ولا رقعة من العتيق تصلح لطبيعة جحديدة. 

كذلك فمن كلام المسيح من واقع المثلين نفهم أنه لا بمكن التجديد من اللخار ج» فالمسألة لا تحتمل 
الترقيع. فالتجدید یبدا عیلاد حديد - الي هي كما دعاها بولس الخلقة الجديدة بالروح - كما 
شرحها المسيح لنيقودعوس. كذلك في مسألة الخمر الجديدة الي إذا ضعت في زقاق عتيقة تمرقهها 
بسبب تفاعلاتهما الداحلية الي لا يحتملها حلد الزقاق العتيق. هذا يعي بوضوح أن هيكل التعليم في 
العهد القديم ضيتق ودود لا يحتمل قوة الروح والنعمة والحرية الي للمسيح. 
المسيح إنه ما دام العريس معهم فلا يصومون» ولكن مي رفع العريس عنهم حينغذ يصومون. فلو 
فهمنا أن ارتفاع المسيح هو صعوده إلى السماء يتل المع ويصير مرّة أحرى وكأننا نضع رقعة من 
ثوب عتيق هذه المرة في الثوب الجحديد. وهنا كما سبق وقلنا تي موضعه صفحة 122-121 أن 
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E Ss‏ ا وعن الوعي الصائيء فحت ر 
e‏ بغير هذا المع يكون الل أعلاه فاقداً قر قوته» n‏ رجعة إل Ty‏ 
عتيقة قد تشقق جلدها. فا منهج الروحي المسيحي الكامل لا يقبل بأي حال من الأحوال اقتطاع جزء 
و اام دون ان یکن ما اتبا اناا الک 


7 - الصلاة الربّانية 


حينما مع التلاميذ المسيح وهو يصلي! «وإذ كان يصلي ني موضع ا فرغ قال واحد مسن 
تلامیذہ یا رب علمتا أن نصلي كما علم يوتا ايضا تلامیذه» رلو 11 :1)» حينغذ دحلت رغبة 
الصلاة ني قلوبمم دون ضغط أو إلزام. و 
أن تأ الرغبة ولأ من الداحل بالرو» وهذا يعن في فن التربية تفتح الوعي الداحلي للحقيقة» حيث 
يصبح التعليم ليس من الخارج ولا بإلزام» بل من الداحل وبجحرية الرغبة الشخحصية. فقد اشتاق 
التلاميذ أن يصلوا لما سمعوا المسيح يصلي يصلى» وطلبوا ان الا وليس أن المسيح هو الذي 
فرض عليهم الصلاة. وهكذا كانت ي من الداحل وبالمشيئة الحرة. أماعسل 
السيح ودوره في أمر الصلاة فهو أن يعرفهم بضرورنما وأن لا غنّى عنهاء | 3 و 
صحيحة تحوي كل عناصر الصلاة اللائقة بالله» معن أهمية مضموفا. وليس هذا فقط» بل وأعطاهم 
مغلا يّمأ حدأً شرح فيه طبيعة الصلاة المستجابة عند الله: ذلك تي مل صديتق نصف الليل رلو 11: 
5 الذي ذهب إل ضديقة ق ذا ليخاد الا حر ليطلب لذت خيرات لضي حل عند فلا 
ع الصديق محتجاً بأن الليل قد انتصف وأولاده ني حضنه - ويدو أن الوقت كان شتاء أيضاً - 
أحذ السائل يلح لشدة عوزه» فاستجاب الصديق أحيرا من أجل لحاجته وقام وأعطاه قدر حاجته. 
وهكذا قم المسيح في هذا ثل اللجاجة كأهم عناصر طبيعة الصلاة لتكون مستجابة. فالله ولو أنه 
سامع الصلاة ولكن يسر باللجاجة. وشفعها ي وضع اخ يفول «ينبغي أن بُصلّی کل حین ولا 
E O O E ON N TTT‏ 
اقرعوا يفتح لكم. لأن كل مَنْ يسأل يأحذ ومَنْ يطلب يجد ومن يقرع يفتح له» (لو 11: 9و10» 
وهي ثلاث درجات للصلاة. وقدّم المسيح نصيحته الروحية الثمينة في إعطاء نموذج للصلاة الي تبي 
النفس وتشبع الروح وتكون علاقة وطيدة مع الله: وو ااا ت ف ا ادع إل دعك 
وأغلق بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء. فأبوك الذي يرى قفي الخفاء يجازيك علانية. 
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وحینما تصلون لا تکرروا الکلام باطلاً كالأمم» فإمُم يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب هم. فلا 
تتشبًّهوا بم لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه» (مت 6: 8-6). وهذا يكون المسيح 
قد استجحاب لسۇاهم: “عرفنا يا رب كيف نصلي”!! وابتدا المح مط ردا جل الاسر 
الكاملة للصلاة كما يجب أن نقدّمها إلى الآب السماوي. 
«أبانا الذي في السموات»: 

فأول ما تحوي صلاة “أبانا الذي هو مخاطبة الله: “أبانا”ء لأن المسيح جعانا أبناء له عبويين» 
إذ وحدنا في شخصه كابن الله. فنحن نخاطب الله بدالة البنين وكأننا نطلب باسم المسيح ابنه 
امحبوب. ويلاحَظ أننا نقكلم في الصلاة هنا بالحمع» لأن E) u‏ 


£ 


المسيح معنا كأعضاء في حسده ووحدنا في نفسه لنخاطب الله باعتباره “أبانا” 

والصلاة هنا مقدّمة لله اللآب بنوع الدالة الحديدة في المسيح الذي جعلنا أبناء ولنا صفة خحاصة عند 
الآاب «وأمًا كل الذين قبلوه فأعطاهم LSa E E e‏ 
لذلك فقولنا له يا أبانا يوحي لنا بأننا مسموعون لديه على مستوى الأولاد» ولكن لا يمكن أن 
يفارقنا الشعور أننا حليقة اللّه» نحن على الأرض وهو في السماء فحينما نرفع أعيننا إلى فوق 
ونخاطبه: “أبانا الذي قي السموات ٠”‏ نشعر بوحوده الكلي في السماء وعلى الأرض» كمانشعر 
بالصلة الي تربطنا بالله وتجعل حياتنا منظورة وقلوبنا مرفوعة إليه. 
«ليتقأس امك»: 

ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة يقدّسون اسم الله» فحينما أعطانا المسيح هذا الحق الإلههي 
أن نقدّس اسم الله» فمعى هذا TS‏ 
السموات. وخحدمة تقديس اسم الله والمتاف: قدوس قدوس قدوس” E‏ وف ولي 
السمائيين وحدهم» ولكن لما نزل الابن القدوس إلى أرضنا واشترك قي لحمنا وعظمنا أحذنا هذا الحق 
السمائي» ودحلت الأرض بلسان الإنسان المفدي قي المسيح في خحدمة جد الله الققدوس بالتسبيح 
المتواتر. فنحن في المسيح الابن المبارك القدوس اختارنا فيه الله وبا ركنا بكل بركة روحية قي 
السماويات للقصد الواحد الوحيد المبارك أن ندحل قي حق البنوة مع المسيح لله» لنقف أمامه بلا لوم 
قي القداسة لمدح جحد نعمته الي أنعم بها علينا ف المحبوب يسوع (انظر: أف 1: 6-3). 

فكون المسيح يعطينا الحق أن نقف أمام الله الآب ٠‏ “لنقدس امه ” بالتسبيح المتواتر» فهذا معناه أنه 
ق سحلت علينا كل ب ركة روخية في السماويات من أجل المسيح الذي احتوانا في جحسده» ليكون لنا 
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E NRE GE STE EES A 
على أن كل فم استطاع أن يصيغ نفسه صياغة ليكون أداة تقديس لاسم الآب على الدوام وبلا‎ 
انقطاع سواء بالصوت المسموع أو قي القلب اللتهب بالجدء هذا يكون قد تقس وصار كآنية‎ 
اليكل لأنه يبحمل الاسم على الدوام. فطوبى للفم الذي حمل الاسم القدوس بالتقديس الليل والنهار‎ 
أنه یکون قد صار عضوا في هيكل الرب.‎ 
«ليأت ملكوتك»:‎ 

کانت کرازة المسيح الأول هي المناداة بالملكوت» وحينما قال إن الملكوت قد اقترب فلأن الرب 
ا فهو بالحقيقة الملك الآ وهو لک ا ننادي الآب السماوي ونطلب 
أن يأ ملكوته» فهو بمذا يكون قد أدخلنا في شر كة استعلان جيئه» لأن الذين يطلبون ججيء الملكوت 
من أعماق الروح وبكل القلب» يسجّلون أَمُم أصحاب الحق في دخوله عند جيئه. فمن ذا الذي 
يسمع ذلك ولا يهتف من عمق أعماق القلب بالليل والنهار ولا يكف ولا بعل. وهذا عينه هو الذي 
أراده المسيح لنا ليكون لنا هذا النصيب المبارك أن نكون في لقياه عند جيئه» ونكون من المدعوين 
والأصحاب. 
«لتكن مشيئتك»: 

إن اع هة داه ر ر او ا وي ان او وا وجا ان 
تمتلغوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي» (كو 9:1). فالذي يعرف مشيفة الله يعرف 
الله والله يعرفه» والذي تلع من معرفة مشيغة الله بحتلئع من معرفة الله والله بعلا .معرفته. هكذا كل من 
يادي لمكن ية الله فمشية الله ختما تكو له كموسى. الذي توسل لذئ الله يوه العظليه: 
«فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلّمني طريقك حت أعرفك لكي أجد نعمة في 
عينيك ... فقال: وجهي يسبر فأريحك. فقال له: إن م يسر وجهك فلا تصعدنا من ههنا» (حر 
3: 15-13). والآن هكذا علمنا السيح أن نقوسّل بكل توسّل أن تكون لنا مشيفة الله قائدة لنا 
ورائدة لطريقناء تعلمنا طريق الله» حي نعرف الآب. E COT‏ 
علیھا كما زد غلی موسی بکل سبحا الأبرة: «وجحهي يسير فأريحك» ! إذن» فطلبتنا ال ينبغي أن 
لا تزول من فمنا وقلبنا وروحنا الليل والنهار هي: «لتكن مشيئتك»» لاما تي ماما «علْمي 
طريقك حن أعرفك» وتعطينا الوعد «وحهي يسير فأريحك» فمن يصدّق أن هذا الدعاء الواحد: 
«لقكن مشيئتك» نفوز بحضرة الله السائرة أمامناء تعرفنا الطريق وتعرفنا الله. فمل ذا الذي 
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لا يعرف هذا ولا يصرخ من كل كيان روحه وقلبه أن: «فلتكن مشيئتك» فعرُفي الطريق» وعرفيٰ 
ذاتك: «وإن لم يسر وجهك (أمامنا) فلا تصعدنا من ههنا»!! 
«كما في السماء كذلك على الأرض»: 

لقد مع إشعياء هذا وعاين وارتعبت نفسه فيه: E NA EES‏ 
عل كرسي عال ۽ وعرتفع وأذياله تل یکل » السرافيم واقفون فوقه ... وهذا نادى ذاك وقال: 
قدوسٌ قدوسٌ قدوس رپ اجنود بحده ملء الأرض. فاهترت أساسات العتب من صوت 
الصارخ وامتلاً البيت دخان فقلت (إشعياع: ويل ل إن هلكت لأن إنسان نجس الشفتين وأنا سساكن 
بين شعب نجس الشفتين» لأن عييٌ قد رأنا املك رب الجنود.» (إش 6: 5-1) 

ما طاو ل ف وكا ق السا ذلك عل لأر فس ظيى؟ ولرل أن اليم فلا 
أن نطلب هذا» وهو ضمين سترنا من ياء عظمة جحده» والحاحز عنّا ضجّة القوات السمائية الي 
صونا يزعز ع لا أساسات كل الأرض وحسب بل وسماء السموات» لما احتملنا ذلك. ولكن لولا أَهُا 
مشيئة الله الآب القدوس أن نطلب أن يكون لنا على الأرض كما هو في السموات» ما لقننا المسيح 
هذا الدعاء الذي ترتعب منه القوات في السموات العلا. لأنه يبدو أن فرحة الآب بنا والتنازل إلى 
أرضنا عنده أشد مسرّة من ضجة الشاروبيم وهتاف الساروفيم. ألم يرسل ابنه ليتحسّس على حالنا 
ویعدٌ له مکاناً بیننا فأعطی اسم ابنه کالعربون: «ويدعی امه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا» 

وإن كان قد قيل عن الابن: «أن أفعل مشيئتك يا إهى سررت» (مز 8:40)» فماذا يكون لنا 
حينما نصنع هذه المشيعة يا ُرى؟! 

وإن قال المسيح: «طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلي u‏ عمله» (یو 34:4))» فماذا تصير 
مشیقته فی حیاتنا یا تُری؟! 
«خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم»: 

كلمة “الغد” واضحة باليونانية 0١‏ 1ءآآه مط" وتر جمتها بالإنحليزية واضحة كذلك 
belonging to the morrow‏ وتعن: «الذي للغد» 6). وتر جمها الآباء الكنسيون الكبار إلى 
“انبر الجحوهري”. والذي يزکي أن الخبز الذي نطلبه هو الخبز الجهوهري أو الروحي أو 
السمائي هو أن المسيح قد أعطى وصية أن: «لا تطلبوا أنتم ما تأكلون» (لو 29:12)» 
وأ ضا: راتا > > > د ا 


(6) ھکذا حاءت ق النسخة القبطية البحيرية: «حخبزنا الذي للغد»» وق القبطية الصعيدية: «خبزنا الآن». 
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لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان» لأن هذا الله 
الآب قد خحتمه» (يو 27:6). كذلك: «أبي يعطيكم الخبز الحقيقي الا ن ي ا 
هو النازل من السماء الواهب ا ا ھر کا و م ل ال ر وکر 
6 32و 33و35). ا بأن الخبز المادي يعطيه الله للخليقة كلها بدون سۋال: «لأن باک 
السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها» (مت 32:6. والمدهش حقاً أن المسيح 
نفسه» و وعن طبيعة الصلاة يقول: «فمَنْ منکم وهو أب يسأله ابنه 
خبزاً اة بر ... فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولا دكم عطايا حيدة فكم 
بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونة (حبر؟» رلو 11: 11- 
3). فمن غير المعقول بعد تأكيد المسيح المتكرٌّر أن الخبز عنده هو الخبز السماوي والحقيقي 
ومعطي الحياة والروح القدس» أن حوله نحن إلى الخبز البائد. وهذا هو الذي حدث بي تحربة 
ا إن كنت ابن الله فقل هذه الحجارة E‏ 
اللسيح عليه وهو جحائع حقا: «ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان» بل بكل كلمة تخرج من فم 
الله» (مت 4:4). إذن» فكأننا دحل أنفسنا في جحربة إن طلبنا حبز اللحسد! 

إذن» فقد وضح المع أشد وضوح» فحاجتنا “اليوم” وكل يوم ليست إلى خبز حنطة يخبز في 
التنور نأكله ونغوت» ولكن الحاجة يا إحوة أشد الحاجة قي شقاء يومنا وموتنا الذي نموته كل يوم 

هي إلى خحبز حي ناکله ولا نغوت!! نأكله في شقائنا هذا لنحيا حياة لا يقرا شقاء ولا موت!! خبزا 
تأكله فتنفتح أعيننا على الحياة وتلتهب قلوبنا فينا بحضرة السيح ونقوم نيشر بالقيامة والحلاص: » 
فلما اتك معهما (تلميذي عمواس) أحذ خبزا وبارك وكسر وناوهماء فانفتحت أعينهما وعرفاه ثم 
احتفى... فقاما في تلك الساعة ورحعا إلى أورشليم... وهم يقولون: إن الرب قام بالحقيقة...» (لو 
34-4( 


وک الس فا جا ا خبز الحياة الأبدية» يعطينا المسيح الحق أن نطلبه ليقتحم يومنا 
ويزقاء ليحرل زعا الرمن إل بر من بام ان إا کرم راا ا ا اد «أبانا 
الذي في السموات» قد سلمنا إياها للسيح كمفتاح ری نير با واقعنا کله! حي «حبز الييوم» 
إِذ نأكله بحضرة المسيح نعيد للقيامة ونحيا الخلاص والملكوت!! وهكذا فوصية «خبز الغد» تعود 
بدورها وتصير هي هي «ليأت ملكوتك» بل وتعیيدا مستمراً جیه !! وهکذا کل مَنْ يصلي «أًبانا 
الذي...» a e E‏ إلى «حبز الغد» عليه أن بحلق ويطیر بالروح ویعبر يومه 
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وزمانه ليحط على الخلودء ليذوق طعام الحق وترياق عدم الموت» ويعود ليبشّر بالحياة وبسرٌ الخبز 
النازل من السماء! 
«واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا»: 

عقدة الإنسان المستعصية كيف يغفر ذنوب الآخحرين تحاهه حيث تقف الذات والخصال وميراث 
الأحقاد» وسرعة الانفعال و ا في الحقوق» والغضب» وحب الانتقام» وعدم الاحتمال» 
وادعاء التأديب. كلها تمع معا لتجعل مغفرة أحطاء الآحرين أو تعدّيام أو مساسهم بحقوقنا أو 
استهتارهم بقيمنا أمرأ أصعب ما يتصوره الإنسان. 

فلو أدرك الإنسان أن نصف هذه العوامل المهيجة للنقمة وعدم غفران ذنب الآحرين هو ميراث 
حيواني وحشي» والنصف الآحر هو من دس الشيطان للقضاء على حياة الإنسان ومستقبله» إن م 
يكن بالمرض وإتلاف الأعصاب فبالدينونة الأحيرة وغضب الله؛ فأي مكسب للإنسان ممن كتم 
حقده في قلبه حي بمزقه؟ لذلك تأ طلبة الصلاة متضمنة أن نغفر ذنوب الآحرين حن يغفر الله لنا 
ذنوبنا كعملية إنقاذ من الموت والملاك الأبدي. 


هنا نرى أن الوضع انقلب بالنسبة لطلب: «خبز الغد» ليأ «اليوم»» حيث الخلود يقتحم 
الزمن» أما هنا فالزمن هو الذي يقتحم الخلود!! مَنْ يصدًق؟؟ فالفعل الذي نأتيه زمنيا بأن نکون قد 
غفرنا للمذنبين إلينا على واقع الساعة واليوم» نأحذها وثيقة مولقة ونطير ها رأة كمَنْ عمل عملا 
ماویاء نخترق به حاجز الخلود لتتراءی أمام الله ونطلب بالمقابل فعلاً أبدياء إذ نطلب غفران خحطايانا 
من لذن الله!! الذي في معناه هو هو قوام الحياة الأبدية! فما هذا ال مر؟ أنشتري بالفعل الزمن فعلاً 
حالداً أبديا؟ نعم. ثم ما سر هذه E E RN‏ 

امع يا صديقي و ع! فالذي استطاع أن يغفر الخطايا - كل الخطايا - للآحرين كل الآحرين» 
ا لخطايا الي تخص ذاته وکرامته واممه وشهرته ووظيفته وحسَبه وستبه وماله وعیاله ومتلکاته وحیاته» 
هو في حقيقته إنسان تحدّى العام وصلب 0 شو إنسان «ليس من هذا العالم» فإن 


کان قد صار لیس من هذا و «(هؤلاء) ليسوا من العا لم» کا 
أن أنا لست من العا » (يو 14:17). إذن» فكيف يحسب الله عليه حطية؟ 


واضح أن مَنْ استطاع أن يغفر للناس» كل الناس» حطاياهم من نحوه» فقد تعانق فعلاً مع صليب 
الموت والمصلوب لميت!! «لیسوا من العام كما أن أنا لست من العام قسهم في حقك» (يو 
7و )» لقد تعانق مع المصلوب وصار شریکا له في قوله: «یا أبتاه اغفر فم لأفُملا 
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يعلمون ماذا يفعلون» (لو 34:23)» فكيف تحسب عليه حطية؟ 

فانظر يا صديقى وانتبه» إن هذه الطلبة أو هذا الفعل العجيب» أي طلب مغفرة حطاياك» هو 
العمل الوحيد الذي يأتيه الإنسان من ذاته وينال به شركة سهلة قي استحقاقات المصلوب» دون آي 
جهد أو اجتهاد» دون أن يعتمد على علو علم أو عمق معرفةء أو صوم أو صلاة» أو سهر أو مشقة 
رلا يشرق آزعا وا ااا کا ا ا إل مغلم او مرد اوک هو عمل تأتيه تي لحظة من 
لحظات يقظة النفس» وأنت رافع رأسك وقلبك وروحك ويديك نحو السماى مُمسكا بالإنجيل 
وقابضاً بالروح على زمام الروح» وهاتفاً باسم الله الحي أن تغفر كل الخطايا لكل الناس! 
«ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير»: 

هنا بداً اا “صرخة الاستغاثة”. يفزعون ها إلى الله لحظة الخطر عند مححيء ساعة 
SEG‏ 
الإنسان لحظة طقهاء فهي صرخة فعّالة قبل أن تة تقع التجربة!! 

«لا ڏخلنا» فنحن ندرا التجربة بصراخنا للقادر أن ينجُّي. ولكن إن توانيناء باغتنا اعدو 
ر ااب ا مفلا «فاحضعوا له قاوموا إبلیس فیهرب منکې» اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم» ريع 
81:4( . نحن نقترب إلى الله حقاً وفعلا بصراخحنا إليه مام التجربة» فإن اقتربنا إلى الله بصراحناء 
اشع الو مجر ورل خاو هدو اها اد ا ا 

E ODES BASE‏ ا ا 
بطرس الرسول وقف هذا الموقف: «إن شك فيك الحميع فأنا لا أشك أبدأ» (مت 33:26)» «یا رب 
إن مستعد أن أمضي معك حن إلى السحن وإلى الموت» رلو 33:22). هكذا انتفخ بطرس وكأنه سينقذ 
a E‏ والآن ماذا يعمل المسيح أمام هذه المكابرة؟ لو ت ركه 
هكذا فسوف يأكله الشيطان» ولكن بطرس طيب وحلو» فماذا يعمل الرب؟ لقد عمل عملين: الأول أنه 
أدحله التجربة: «يا بطرس : ا ا الوم قبل أن نكر ثلاث مات أنك تعرفيٰ» (لو 
22:. والعمل الثاني ا «ولکيٰ طلبت من أحلك لکي لا يفن إعانك.» (لو 32:22) 

إذن» فقول الصلاة: «لا تدحلنا ق خحربة» هي بعينها احفظنا من الاعتداد بالذات والكيرياء 
REE RO EE E,‏ ول ن 
التخربة ال يدل فيهاء فهو الذي جلها على تفه لا يقل أحداإذا جرب إن اجرب من قل 
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الل أن الله غير جرب بالشرور» وهو لا جرب أحدا ولكن كل وانحد يجرب إذا انحذب واففدع 
من شهوته.» (یع 1: 13ر14( 

" معن أن الله لا يدخحلنا التجربة إلا إذا كنا سبباً ها 

" وإذا دخلنا التجربة لا يمكن أن يسمح الله أن تفصلنا عنه. 

ومهما كانت خسائر التجربة فالرب يعض عن كل خحسارة. وحياة أيوب تشهد هذا. 

والله أحياناً يسمح بأن يسوق الشيطان علينا بالتجربة لنتعلّم الاتضاع. 

ه والمسيح نفسه قيل إنه تعلم الطاعة ما تألم به» ليس عن تحربة بل عن بذل. 

ه والله لا يُرسل علينا الآلام مهما كانت صعبة» فهي ليست تحربة؛ بل تمحيص لإماننا وتزكية 
والآلام بالنسبة للإنسان المسيحي هي نوع من طعامه اليومي لأنا مرجحة لحياته: «... أتنا 
موضوعون هذا.» (1تس 3:3) 

" القديس بولس صلى ثلاث مرّات أن تُرفع عنه التجربة فكان رد الله: «تكفيك نعمن لأن 

قوت قي الضعف کل 27 گر 9:12 
«لكن نجنا من الشرير»: 

إن أنسب وقت للشيطان ليضرب الإنسان هو حينما يقع في جحربة» حيث تتضايق نفسه وتتمرر 
غيشهة نعلق افكز ةو صدزة. ها الشاك ف رجه الله والدمر على عد و رفن تصية وفقدان 
البصر» وانعدام الرحاء. وهذه بالتالي تدحله في أحطر الحالات: اليأس من رحمة الله والتسليم 
للشيطان؛ حيث الوقو ع في الحظورات القاتلة من مر ومخدّرات ونجاسات» حي يسقط في الققاع 
وتلتف عليه شبكة الشيطان. هنا صراخ الإنسان ليرمي خحطورة التجربة على رحة الله لكي يتدخل 
ET‏ وأفكاره ومشوراته السوداء. لان التجربة من الخارج محكومة» ولکن إن 
دحلت في الداحل فهي أصعب من أن يضبطها الإنسان» إذ تحتاج إلى معونة ماوية. هنا التوسل يلزم 
أن يكون عن وعي وإصرار ورحاء بالاستجابة وانتظار سرعة التدحل من الله: «ادعي في يوم الضيق 
أنقذك فتمجّدن!!» (مز 15:50) 
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8 - الصلاة بلجاجة: قصة صديق نصف الليل 


يعطي السيح هنا قصة إنسان تحت الحاجة وشدة العوز التجاً إلى صديق في وقت غير مقبول في 
ا الميعاد الحرج ججيء العريس والناس نیام» وقرع بابه خجلا وجلا وكانت الجاحة 
ا و يقرع ولكن الصديق المعأذي من هذا القر ع والنداء استيقظ ليسمع من حجاره 
أنه محتاج إلى ثلائة أرغفة عيش. فبمنتهى الضيق اعتذر لأن استيقاظ أسرة بصغارها وأطفا ها قي 
نصف اليل شيء مزعج» فاعتذر أن يبي طلب الصديق الملحاح» ولكن الصديتق نم ينثن فالحاحة 
ملحة» وكرر السؤال يسنده العذر والرحاء. وأخيرا استحاب صاحب الدار وقام وأعطاه ما يريد. 
صورة جيلة للعوز الذي يسنده الرحاء هذا هو الذي نخرج به من هذه القصة» كيف استطاع امحتاج 
أن يفوز بحاحته رغم صعوبة الطلب؟ هذا الوحه من الاستجابة تحت الإلحاح» والإلحاح الذي تحت 
شعور شديد بالعوز يفوز أحيراً. والرب أراد هذه القصة الرتَجلّة أن ي صوّر نفسه أو يصرر الله 
بصاحب الغبز» والصديق الملحاح بالإنسان الذي استخدم هذا السلاح وهو اللجاحة. وطلب المسيح 
أن نأحذ منه هذا التصوير على أساس أنه تعهَدٌ من قبل لاحترام لاجة الإنسان في الصلاق إنغاإن 
کات ا انه غل عرز هدن الق عمف ا قت غل اسا ان تی ف الا جى كتا 
عن حاجة صادقة وعوز تي القلب شديد. 


«غ قال هم: 
مَنْ منكم يكون له صديق: وبعضي إليه نصف الليل ويقول له: يا صديق أقرضن ثلائة أرغفة»: 

الصيغة اليونانية هنا تجيء.ععئ: “هل بمكن أن نتصور هذا باعتبار أن الإلحاح لابد مستجاب» 
حيث يصور الصديق أنه الله والحتاج أنت» والطلب ثلاثة أرغفة. أمر شديد العلاقة بالحياة» فلا غ عن 
الخبز للجائع. هكذا أراد المسيح أن يصور لنا على أي مستوى تكون الصلاة الي نق مها لله. وبأي 
إحساس نتقدَّم بها بإ لحاح» فالقصة تعطي إحساسا أن الحتاج أرغمته الحاجة أن يخرج ويلتجىء إلى صديقه 
في وقت حرج وغير مناسب» ثم الإلحاح بعد الرفض. أرحو من القارئ العزيز أن يرفع إحساسه 
ليتوافق مع القصة. فالمطلوب أن تكون الصلاة على مستوى صادق من الإحساس بالعوز الشديد» 
لأن من هذا المستوى تدحل الصلاة إلى قلب الله. حى ولو كانت صلاة شكر أو تسبيح يلزم أن 
تکون بإحساس مَنْ یتوسّل لیقبّل شکره أو يبل تسبیحه. فالله في ذاته غير محتاج لا لشکر ولا 
لتسبيح» ولكن أنت الحتاج أن يدحل شكرك إلى قلب الله وأن يصغى إلى تسبيحك وبرضى به. 
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وعلى القارئ أن يلاحظ أن الصفة الي أعطاها اللسيح لله ولنفسه هي “صدیق معنن أن صلاتك 
ال تقدّمها له شعوراً منك بالعوز تتم أن تكون على أساس أنك تطلب مصلا إلى صديق» عع 
أن يكون لك دالة حقيقية معه. وهكذا أعطى المسيح شكلاً للصلاة لمقدّمة إلى الله وإليه بأن تكون 
بإحساس الحاجة والعوز وبدالة مع الله والمسيح كصديق حقيقي وبلجاجحة لا تفتر. 


«لأن صديقاً لي جاءني من سفر» ولیس لي ما أَقدّم له»: 

يصور المسيح هنا الحرج الشديد الذي يقع فيه الإنسان ويجحاول إدخال الإحساس به إلى قلوبناء 
حيٿ من هنا تدا الصلاة. وهذا الحرج هو: کیف یتقدّم الإنسان إلى الله وهو تحت الشعور الشديد 
بالحاجة إل ما يصلي لأجله» حن ولو كان لراحة الآحرين؟ ويضع المسيح هنا هذا الميعاد المتأحر من 
الليل ليزيد الحرج إلى أشد مستوى لتخرج الصلاة من قلب منفعل بالحاجة والحرج معا؛ بل والعد» 
إذ ليس له ما يقدّمه. كل ذلك ليكسر حالة الجمود والبرودة وعدم المبالاة في الصلاة والروتين الذي 
ينهي على الروح الجديّة في الصلاة. المسيح هنا يحاول إيقاظ الإنسان المتكاسل في الصلاة ولوان 
وغير المكترث ليضعه قي حالة الصلاة الي يطلبها اللّه. 
«فيجيب ذلك من داخل ويقول: لا ترعجني! 
الباب مغلق الآن» وأولادي معي في الفراش. لا أقدر أن أقوم وأعطيك»: 

غارل الع أن شب الاما وها ب اين ر م اح لعل ار عن 
التوسّل» لأن الصعوبات الي وضعها هنا السيح لا تنطبق على الله والمسيح» ولكن أراد السيح أن 
يصوّر صعوبة استجابة الصلاة من أول مرَة عند الله. فهو يهملها ويهملها مرّات ومرّات خی ترتع 
حرارة اللجحاحة والرحاء إلى المستوى الذي يساوي استجابة الصلاة. ليس هذا قسوة من الله ولا هو 
يرحع إلى عدم استحقاق الل للاستجابة» ولکن لكي يدل الأنسان عملا ى تسن استتحاة الضاذة 
ويتدرًب على معرفة كيف يسمع الله الصلاة وكيف يستجيب؟ وهذا بحد ذاته أعظم أسرار العلاقة 
ال تربطنا بالله عبر المسيح. فكل درجة نرتفع إليها قي اللجاجة يقابلها درجة قي الصعود على سُلم 
السر الإمي ني الصلاة. وحينما تسمع بأن هناك رجحال صلاة مرموقين ولمم قوة ودالة» فاعلم أن 
ھۇلاء تدرجوا طويلا على سر سلم الصلاة: رفض ولحاجة ولجاحة ورفض إلى أن ينفتح الباب. لأن 
لباب مغلق حا ولا ينفتح إلا بعلامة السر. وعلامة السر هي اللجاحة بلا حدود إلى أن تبلغ حدودهاء 
وحينئذ يكون سر الصلاة قد صار ملْكَ قلبك: «يا سامع الصلاة إليك يأ كل بشر.» (مز 2:65) 
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«أقول لكم: وإن کان لا قوم ویعطیه لکونه صدیقه» 
فإنه من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج»: 

هنا يكشف المسيح عن سر حاص يقوله ببساطة» ولكنه من أعجب أسرار الله والمسيح» وهو أن 
لله له حدود ني معاملاته مع أحبائه وأصدقائه ا ولكن عطي للإإنسان» والإنسان فققط دون 
كافة الخلائق العلياء أن يجعل الله يتحطى حدود الصداقة” عندما تنفتح أحشاؤه با لحنان والرحمة 
ويعطي للانسان ما هو ليس من حقه. a NS E AAO‏ 'موسی” 
وقد استخدم موسى اللجاحة مع الله وربح قي كل مواقعهاء الذي بسبب لحاجته تراحع الله عة 
مرّات عن أن يفي الشعب الغليظ الرقبة في البرية: 

+ «فالآن ات ركن ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيّرك شعبا عظيماً. فتضرَّ ع موسى أمام الرب 

... فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه.» (حر 32: 14-10) 


9 ثلاث طاقات في السماء مفتوحة 


«وأنا أقول لكم: اسألوا تعطوا. اطلبوا تجدوا. اقرعوا بفتح لكم. 
EE CE EE E‏ 

عاد الرب هنا ليعطي صورة حقيقية عن موقفه حيال المصلي ليريد الإنسان ثقة باله امع 
الصلاة. ولكن Ty‏ يحدّد الاستجابة بنوع الصلاة ال يصليهاء فكل 


درحة حرارة قي الصلاة ها رذّها عند الله. 


و م يتقدم إلى الله بالصلاة بإحدى هذه e‏ الفلاث: السؤال» والطلبةء وقرع الباب» 
ا0 کان ريك خا اق فور جاه ان ك ف اة اف ررد فة اا ولکي يصل إلى 
هذه الثقة الكاملة عليه أن يثبت ثبت ذلك بأن يتصور نفسه وقد نال ما يريده ويرسّخ هذا التصور لعدة 
أيام وهو يسأل ويطلب و أت ع ال اة ل باه خاک هلد مرا 
بفضل الله عليه. بهذا الوضع يكون الإنسان قد بلغ مستوى عطية الله بالفعل فيأحذهاء لأنه يكون قي 
نظر الله قد استحقها بلجاجته الواقعية والعملية على أساس إمانه الواثق بصدق وعود الله. فالإإانسان 
لا يتوهّم أنه أحذ سؤاله: بل هو تحقيق على مستوى الإمان!! وهذا استناداً على وعد المسيح لقاد 
المائة: «ثم قال يسوع لقائد المائة اذهب» وكما آمنت ليكن لك» (مت 13:8). إنه قانون 
الاستجابة عند المسيح: «اذهب. وكما آمنت ليكن لك». قلیل ج من انتبه إلى هذا الققانون» 
فقائد المائة آمن ف قابه فعلا أن المسيح سيشفي أو قد شفى غلامه ثققة منه بالمسيح» فكان 
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و - فعًالاً تقدّم به إلى المسيح فقبلً قي الحال. إذن» مرَّة أحرى: علينا أن نؤمن أننا أخذنا 
نأخذ وهذا نأحذ» أي أن مستوى إعاننا باستجابة الصلاة هو الذي يتحكم في الاسستجابق 
لن هذا معناه اننا نوقع صدق الله على إعاننا فيفوز الإبمان قي الجال لأنه مدعّم بصدق الله وهذا 
الوضع بحسب اخحتراق حال الله بالإبمان والصلاة لنوال سؤالنا وطلبتناء وكلمة السر هي تصديق 
وعود الله!! «كما ر بنوال طلبته قبل أن يأحذها 

هو الروح القدس» إذ يسر إلى القلب “ ا ق ات ! ومنها يبدأ الإنسان فرحه وقليله وتمجحيد 
ا ل ق ن ااا ی 0 0 من الطلب الذي نطلبه. 


E E YA‏ «لذلك اقول لکم کل ما تطلبونه حینما تصلون فآمنوا أن تنالوہ(7)» 
فيكون لكم» (مر 24:11). وهنا وضع المسيح الاستجابة في أمر المستحيل ليوضح معن قوة الإبعان 
السابق على العمل: «لأن الحتق أقول لكم: إن مَنْ قال هذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك 
في قلبه بل يمن أن ما یقوله یکون» فمهما قال یکون له.» (مر 23:11) 

أ - «اسألوا تعْطوا»: 

الفعل “تُعْطْوا” مبيْ للمجهول» والفاعل واضح أنه هو الله الذي يعطي: «الحق الحق أقول لكم: 
إن کل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمي. اطلبوا تأحذواء ليكون 
فرحکم کاما» ريو 16: 23و24). وهي قد تأي عع آنه يجب أن تسألوا حي تأخذوا» وعكسها 
صحيح أنه إن لصوا فلن تأحذوا شيقاء أو لن تأحذوا شيعا حن ثصلّوا من أحله. . ومعن الكلام هنا 
أن الله بواسطة تدخل ذبيحة ابنه مستعد للرد على كل سال “باسم المسيح”. و 
APSE COE N A SE‏ 4اض تم إن تتأكدوا 
أنكم ستأخحذون ما تطلبون. 


ب - «اطلبوا تجدوا»: 

قعل “اطلبوا هتا يان دائما يطلب وجه ال: «قلت اطلبوا وحهي» وحهك يا رب أطلب» (مز 
7. وطلب وجه الله يعن الصلاة مباشرة» لأن طلب وجه الله يع حضرته أو حضوره: «وكان 
جوع ي أيام داود ثلاث سنن سنة بعد سنة فطلب داود وجه الرب فقال الرب: هو لأجل شاول .. 
»(2صم 1:21). ولكن في العهد الحديد تعن طلب الله مباشرة: E ES‏ 
(یلمسونه عن قرب) - فیجدوه مع أنه عن کل واحد منا لیس بعیدا » (أع 27:17). «حتهدواأن 


(7) وقد حاءت يي أقدم الملحطوطات: «آمنوا اُنکہ قد نلتموه فیکون لکم». 
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تدحلوا من الباب الضيق. فإ اقول لکم: إن کثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون.» رلو 24:13) 

وا لمعن ينحصر قي الح ركة» يطلبون وجه الرب أو يطلبون وجهه» ومن يطلبه حتما يجده. فهنا 
يعبر هذا المقطع من الآية: «اطلبوا تجحدوا» لا يعن الصلاة من أحل شيء أو طلب شيء» ولكن 
طلب الله ووجه الله كحالة صلاة قائمة بذاتما: «اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب» (إش 
5 «وحدت من الذين م يطلبون» وصرت ظاهرا للذين لم ي سألوا عي» (رو 20:10» 
ويقصد هتا الأمم الذين لم يطلبوه ولكنه وحد هم. ي ا رود الله أو الزيخودق 
حضرته. وآحر الآية توضح أن الله بظهر نفسه ويوج للاأمم. والمعن هنا أن الله منتظر مر يطلبه حي 
یود له: «إن طلبتموه یوحد لکم ون ت رکتموه یت رککم» (2أي 2:15). وهنا وعد عظیم لیس 
هين أبدأء أن الله واقف منتظر مَنْ يطلبه ومن يسعى إليه إمًا بالمحافة أو التوبة أو جرد الرحاء: «ثم إن 
طلبت من هناك الرب إهك تجده إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك» (تث 29:4)» « 
وتطلبوني فتجدونني» إذ تطلبونني بكل قلبكم.» (إر 13:29) 
ح - «اقرعوا بفتح لکم»: 

القر ع هنا كناية عن الصراخ. هنا الصلاة دحلت في مرحالتها الأحيرة والعالية حيث يقف الإنسان 
على باب الله: «أنا هو الباب» ريو 9:10)» وكأن بصلاته يقر ع الباب (ععن يرفع صوته) ويقرع 
باب تحثنات الله ومراحمه» وهي تعطي صورة شحاذ يشحذ وقف على الباب وظل يقرع وهو يطلب 
شيعا ويجتهد في طلبه» ويتوسّل معتمداً على مراحم الله الي لا ثُحَد. وقول الرب: «اقرعوا يفتح لكم 
» تكشف أن الله داحل الباب منتظر مَنْ يقر ع أو هو على استعداد أن يفتح إن كنًا نقرع بلجاجة: « 
ومن قبل إلي لا أحرجه حارحأ» (يو 37:6). وحن لا يشعر الإنسان بصغر النفس حينما يقول 
المسيح إن من يقرع يفتح له» قال بالمقابل: «هأنذا واقف على الباب وأقرع (هنا كلمة اقرع تأي 
ععئ أثاب)» إن مع أحد صون وفتح الباب أدحل ...» (رؤ 20:3). فالقرع على الباب صف 
أشك حالات السؤال .عثابرة وعناد. فإن كان المسيح يقرع بابنا ويطلبنا أفكثير علينا أن نقر ع نحن بابه 
ونطلب وجهه؟ 
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0 - المسيح ية يغفر الخطايا الكثيرة مقابل المحبة الكثيرة 

في البداية حدأ وضع المسيح لنا أساس مغفرة النطايا عند الآب بأما تقوم على الحبة الخالصة من 
الله للعام» ليس لأي سبب في العام بل لسبب جوهري في قلب الله جعله يضحَي بابنه في سبيل 
غفران حطايا العا م: «هكذا أحب الله العام حى بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك (خاطئ) كل من 
يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية.» ريو 16:3) 

فلمًا نزل المسيح بالفعل وتحسّد وحمل لنا هذه الهدية العظمى «تحبة الله اللآاب» كانت هي 
السبب والدافع الوحيد والعظيم الذي جعله يكرز بالملكوت وعم ويسصتع الآيات والعجخزات 
OS‏ 


ای ر ای ای ن اا ا E‏ 
عظّم هذه الحرة؟ فکانت هذه القصة: 


والقصة كانت مع: «امرأة حاطئة ف المدينة» وامرأة حاطئة في المدينة يعي أَما أشهر من نار على 
علم كما يقولون. يحوم حوها الذئاب والكلاب ويتصارع عليها الشيوخ والفتيان. سيرتما مفضوحة 
في كل مكان ومعروفة بالوجه لدى كل إنسان! وحدث أن رحلا فريسيًا صنع وليمة للمسيح» 
والفرًيسي وهو عظيم ني نفسه قابل المسيح على الباب بتحية مقتضبة ليس فيها إحساس الحبة ولا 
الصداقة» فلا حرارة ولا قبلة - لملا نتقد من بقية الفرّيسيين - ولا دحل م يعمل له أصول الضيافة 
عند الشرق من غسل الرجلين بالماء الدافئ» وتقدم بعض الزيت المعطر لدهن الرأس» كل هذا ألغفاه 
من حساب الدعوة» ورأى أنه يكفي أن رسيا مثله يتواضع ويقبل إنساناً مكروها من الرؤساء قي 
بيته مثل المسيح!! هكذا ارتأى في نفسه. وبعد أن امتلاً البيت تسللت المرأة إياها وهي تحاول أن 
تخفي وجهها وتمسك ني يدها قارورة طيب غالي الشمن لتعبر عن حبة ورهبة مكتومة لذلك السيد 
ا لمعي » الذي معت عنه أنه يقبل الخطاة والخاطئات وما ر اطا اا ا CEN‏ 
وصار معلوماً ني إسرائيل كلها أنه يأكل مع العشارين والنطاة!! وكان يغفر ذنويجم بكلمة فثُرفع عن 
ES GG‏ 
تدهن رجليه بالطيب» و كان حلمها الفريد الذي داعب قلبها لكي تطرح عنها حياة الخطية والإثم إلى 
الأبد. 
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كان المسيح حالسا متكا على شلتة وثيرة» ورحلاه مثنيتين وراء ظهره كعادة القوم في الأتكاء 
E E E EA E‏ اا ا و ور 
تح دموعها سكا يا وت ولا ضوضاء والكقات على وجليه ليما بالدمر ع و هما بالطب 
وتمسح دموعها بشعرهاء ومعروف أن شعر المرأة هو ها كرامتهاء ولكنها ألقت بكرامتها على قدميه. 
أا الفرًيسي فما حطت عيناه عن متابعتها بكل غيظ و كان ينظر إلى هذا المنظر بعدم الرضا ودان 
في قلبه المسيح» إذ كيف يدعي هذا أنه ني ولم يعرف أن هذه المرأة حاطئة نحسة» وبالأكثر فالغضب 
ملا حلقه إذ كيف تتجراً وتدحل بيته لتنجسه! 
علم المسيح بقلبه كل ما كان يحول ني فكر الفريسي» وابتدره بقصة صغيرة استدرجه فيها حن 
يدفعه إلى استحسان عمل هذه المرأة رغما عن أنفه. وكان اسم الفريسي معان» فقال له: «يا معان 
عندي شيءِ أقوله لك. فقال: زا کان لمداین و على الواحد خمسمائة دينار وعلى 


ع 


الآحر خمسون. ARE ES‏ فقل: اعا یک اکر کا 4 ااب 
معان وقال: أظن الذي ساحه بالأكثر. فقال له: بالصواب حكمت» وهكذا أحرج من فمه مديح 
امحبة الي في قلب المرأة تجاه المسيح دون أن يشاء. وابتداأ المسيح يوبخ سمعان هذا الذي دان المسيح 
ولم يدر أنه الديان» وي توبيخ خ المسيح إشارة ذكية أنه هو هو ديان المسكونة بالعدل: «غم التففت 
المسيح للمرأة وقال لسمعان: أتنظر هذه المرأة؟ إن دحلت بيتك وماء لأحل رحلي م تعط. وأا 
ا ا و بو ر ا قبلة م تقبلني» وأمًا هي فمنذ دلت بيتك 
م حضف عن تقبيل رحلي. a ET Na‏ 
ذلك أقول لك: (إنه) قد غفرت (طما) خطاياها الكثيرة لاما أحبت كثرا. ول ر هف عب 
قليلاً. م قال هما: مغفورة لك خطاياك. فابتداً اتکون معه يقولون في أنفسهم: مر هذا الذي يغففر 
طا با قال اة إعائك قد خلصك! اذهي بسلام.» (لو 7: 50-36) 


لقد لمح المسيح الإبعان EY‏ النفس وانسحاقها من وسط الدموع والقلب المكسور النادم! لقد 
قدّمت المرأة حبها الكثير بصمت واتضاع! 

هذه عينة من سخاء ربنا يسو ع المسيح في مغفرة الخطاياء دون محاسبة ودون مراحعة» دون 
تبکیت» ودون شروط دون مطالب وتنفيذ وصايا؛ بل جانأ» وبلا جهد. وهكذا محبة كثيرة 
استطاعت أن توازن حطايا كثيرة وثقيلة. وكان أمامنا الفريسي الذي حجز خطاياها دون مغفرة بل 
وبدينونة وفضيحة وازدراء حيث الحبة الكثيرة كانت أمامه وفي عرفه حتقرة ومحسوبة ضمن 
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الخطاياء هذا هو الناموس بكل بشاعته» وهذا هو المسيح بكل وداعته. 
الفرّيسي لم يغفر هاء فلم يُغفر له ولن يُغفر أيضاً. لأن بالكيل الذي به تكيلون كال لكم ويزاد. 


أمّا السيح فقيّم إعاما الخفي الصامت: «إعانك خلصك» وأعلن على اللا محبتها الكثيرةء وكأما 
هي الي احتذبت ها الغفران بإعاما وحبها الكثير. 


1 - المواقف التي وقفها المسيح 
بسبب عطفه على الخطاة وانتقاد الفريسيين له 


والخطاة» رمت 11:9 ؟ في وليمة مي العشار كان النقد عن حقد ومقاومة» لذلك كانت هذه من 
اشد المواقف الي دافع فيها المسيح عن منهج تعليمه واستعلن شخصيته من التوراة: «فاذهبوا وتعلموا 
٠‏ ا eT SS e‏ 
من عحرقات» (هو 6: 5ر6 س a‏ 

غاد بۇ ولان ت غو بارا بل خحطاة إلى التوبة» (مت 13:9)» فهي رساالته 
الوحيدة» والخطاة هم عمله. 


2 - الأمثلة الي قاها مقابل انتقاد الكتبة والفريسيين على احتضان المسيح للعشارين والخطاة: 


( أ ) مثل الخروف الضال ومَثل الدرهم المفقود: 

«وكان جيع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه» فتذمر الفرٌيسيون والكتبة قائلين: هذا 
يقبل خطاة ويأكل معهم» (لو 15: 1و2). ولكن النقد هنا يأ عن جهالة وليس عن قصد 
المقاومة. لذلك ند المسيح يرد عليهم بإعطاء مَل الخروف الضال ويشرح هم -بمحبة دون 
أنيب - كيف أن صاحب الخروف الضال إذا وحده يفرح به ويحمله على منكبيه» ثم يخرج من الثل 
الادي إلى الوضع الروحي العالي: «آقول لکم: إنه هکذا یکون فرح ي السماء بخاطئ واحد یتوب 
أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاحون إلى توبة» رلو 7:15)» م کرر ذلك في مَثل الدرهم المفقود. 
ويقصد من هذين المثلين أن يمس مشاعر الفريسيين والكتبة حن يد ر كوا مقدار غبته واهتمامه بالطاة 
والعشًارين. 
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(ب) مثل الابن الضال: 

وكان القصد منه شرح موقف المسيح من الخاطئ باعتباره ابنأ له ضل الطريق. وكشف موقف 
الفريسيين عندما وازنم بسلوك الابن الأكبرء والأب واحد للاثنين. وكان الأب لا عاد الاين الأصغر 
و ا ا کے ا فر من أجل عودة الابن الأصغر الذي كان ضالاً فوح وبين غضب 
الابن الأكبر ومكابرته على أبيه: «فغضب وم يرذ أن يدحل» (لو 28:15)» لأنه اماک ع 
الأب أن يفرح بابنه الأصغر العائد من الضلالة واستكثر عليه أن يذبح له العجل المسمُن. وبالنهاية 
أعطى المسيح السبب القوي: لماذا يفرح بخاطئ واحد يتوب؟ ولاذا يحتضنه كخروف ضل من 
القطيع؟ إذ يقول: «كان ينبغي أن نفرح وسر لأن أخاك رالخاطئ) هذا كان ميتا فهاش وكان 
ضالاً فوجد» (لو 32:15). هنا المسيح استكثر على الكتبة والفرّيسيين أن يغضبوا لأن المسيح يحب 
ا لخطاة والعشارين ويأكل معهم» بل كان يحق له أن يزيد - بحسب مضمون القصة - أن لا يأكل 
معهم فحسب» بل يصنع لمم وليمة خحاصة ويطعمهم بيديه طالما أَمُم حاءوا إليه يطلبون العودة إلى الله 
والإيعان به. كما اعتبر الخاطى المنبوذ من الحتمع أنه ميت وموته حطيتنا نحن» وحياته نحن مسئولون 
عنها وعودته عيد ووليمة. 

وكان هم المسيح الأكبر قي قصة الابن الضال أن :يو ضح بحسب التو ير البشري الذي قدّمه 
E E a E N EAN ENE ESN A‏ 
العاطفة الصادقة القوية ال صورها المسيح للآب السماوي بالنسبة للحطاة تكمن مغفرة الخطايا بل 
نسياما دون أدن توبيخ أو ملامة» وهذا هو الذي كان يستمد منه المسيح عمله وشعوره وعاطفته 
ال أهلته أن يقوم بدور الكفارة العظمى وتكميل حلاص الخطاة» كوسيط أعظم بين الآب السماوي 
والبشرية الملوثة بخطاياها. فالمسيح وهو حالس وسط العشّارين والخطاة يلاطفهم ويجاملهم ويعزيهم 
ویشجعهب» کان في حقيقته ينوب عن الآب السماوي شه ب ودا أرسل الأب :اة جج مدا 
ليستطيع أن يعمل عمل الآب ظاهرا ومشاعر بشرية محسوسة يحسّها الخطاة فيمجدون الآب! 


2 - الفرّيسي والعشتًار يصليان 


أقوى وأوضح ما قم المسيح لعمل المفارقة بين شعور الفريسي عند نفسه وما يقابله من شعور 
الآب السماوي نحوه» وني نفس الوقت شعور العشّار الخاطيع عند نفسه وما يقابله من شعور الآب 
الا م و ك 
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إذ نّا قام الفريسي ليصلي قال: «اللهم أنا أشكرك أن لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالين 
الزناةء ولا مثل هذا العشار. أصوم مرّتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه.» (لو 18: 11و12) 

وقام أيضاً العشًا ا «وأمًا العشّار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عي عينيه نحو السماء» بل 
قرع صدره قائلاً: اللهم ار هني آنا الخاطئ»(8). 


وهنا المسيح يعطينا ماذا قال الله عن كل منهما: «أقول لكم: ان هدا ول ال ج را 
دون ذاك». ويعلق المسيح على ذلك: «لأن كل مَن يرفع نفسه بتضع ومن يضع نفسه 
يرتفع.» رلو 14:18) 

فإذا وازناها ما هو حاصل الآن لدينا نحن المسيحيين تكون المقارنة بلا مبالغة بين إنسان مسيحي 
يشعر ببره الشخحصي ورتبته العالية من الناس أو من واقع أعماله الخيرية وعطاياه فيتصدّر الكنيسة في 
احتماعاتماء وشحاذ أو زبال متواضع منسحق لا يكاد يرفع رأسه ويجلس في آحر الصفوف في 
الكنيسة لا يرفع حسه. فهذا هو الذي يبرّر في السماء دون ذاك. 

وهكذا فالير الذاتي والاعتماد علىالدرحات والوظائف أو الأعمال قادر أن يحرم الإنسان ممن 
ا لخلاص احجان الذي ورثه جاناء بل ويودّي به إلى اهلاك. فالتمسّك بالتواضع وانسحاق النفس قادر 
أن يرفع الإنسان عند الله ويوقفه أمام الله مبرّرا: «طوبى للمساكين بالروح» 

واضح من هذا المثل قيمة الخاطئ عند الله عندما يذهب إليه مطاطى الرأس! 

فالمسيح كان يبحث عن هؤلاء ليقدمهم لله أبيه: فهو حب للعشارين والخطاة لحساب الآب! 


(8) على القارئ أن ينتبه أن لسان حال العشّار هو إنسان يهودي يشعر .عخالفته للناموس. ولا يصح أن يكون هذا لسان 
حال إنسان العهد الجديد - مهما كان - أمام المسيح» > لأن المسيح دفع من دمه ديون جميع الخطايا لجميع خطاة الأرض» 
قديعها وجحديدها. فإصرار الإنسان المسيحي (الذي فداه المسيح واعتمد) على أنه حاطئ يقرع صدره ويعقر وجهه بالتراب بعد 
ما قم المسيح جحسده ذبيحة حطية عنه بالذات؛ فهذا :يخير اإتكارا للصليبة وتحديفاً على الكفارت وافتراء على حبة الل 
ويُحسب عدم إعان وازدراء بالدم؛ بل وحن جرد الشعور بالخطية في الضميرء e‏ 
بدمه» يحسب إنكاراً لعمل الدم. لذلك من الخطر جداً أن يؤحذ مَل العشار والفرّيسي كمل تعليمي في المسيحية دون 
الإإشارة إلى مغفرة الخطايا بدم المسيح جانا أمّا كل ما يطلبه المسيح من الإنسان المسيحي» > فهو الدوام على الصلاة باتضاع 
ودون تعال أو كبرياء على الناس أو على الله. 


الفصل السابع 
رحلة المسيح الثانية إلى أورشليم 


كا الح ق انف ااي ال وقول ف زا ن 157 اوخيد وة ای 
ميعاده» وبحسب رواية ق. يوحنا قي الأصحاح السادس (4:6) الذي يقول إن عيد الففصح كان 
قريبا» يستدل على هذا أنه عيد البيورم الذي هو عيد أستير الذي يسبق عيد الفصح بعدة أسابيع. 
ولكن بعض العلماء ومنهم يهود يقولون إنه عيد الفصح. 


3 - شفاء مريض بركة بيت حسدا 


ولكن الذي دعا ق. يوحنا أن يذكر هذه الرحلة هو الحدث الرئيسي الذي صادفه المسيح قي 
أورشليم» من جراء شفاء مريض له 38 سنة مى بجوار ب ركة بيت حسداء بالقرب من باب الضأن؛ 
إذ كان ذلك يوم سبت فجرت مشادة ليست بقليلة مع اليهود انتهت .ححاولة قتل المسيح. والققصة 
ذاها مثيرة. 

فهذه الب ركة كان يتمع حوها المرضى بسبب حوادث شفاء كثيرة كانت تحدث قي مواسم 
خحاصة عندما بحدث تحريك الماءء الذي كان يظن أنه بواسطة ملاك فعند تحريك الماء فإن أول مريض 
رل لر کان ف و کان مادا اة فة دات اع کان ها ها ار 
سميت هذه الفسحة أو الصالة موضع الرحمة وبالعبرية: “بيت حسدا”. هناك في يوم سبت كان 
السيح يتحول فيها فوحد مريضاً مُلقى هناك منذ 38 سنة» ويبدو أنه كان لا يقوى على التزول إلى 
SS‏ 
كأول» فاستوطن بجوارها هذه السنين الي تقارب عمر إنسان بأكمله. وأخيرا جاءه الوم السعيد 
الذي ارتقبه بصبر يضاهي صبر أيوب» إذ وده المسيح وعم أنه له هذا الزمان» فتحثن عليه وبداً 
یداعبه: «أترید أن تبرأ» فأخذ يشکو له عجزه» وأخرا كاه اة «قم احمل سريرك وامش» 
فحالاً برئ الإنسان وحمل سريره ومشي» وكان ذلك یوم سبت (يو 5: 9-1). ولکن ليس جانا 
كان يشفي المسيح الناس قي تلك الأيام» إِذ کان e‏ يُساءل بعنف ويقاوّم بمرارة 
وبتهديد القتل. وكأن الرحمة أصبحت قي إسرائيل نمنها الموت. 
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فلمًا سأل اليهود الذي شفي : كيف تحمل سريرك يوم السبت؟ أحايمم إن الذي آبرأه قال له 
ذلك. فلمًا استفسروا: عم أبرأه؟ م يعرف» لأنه تقبّل الشفاء امتنانا دون أن يتعرّف على هذا الذي 
شفاه. زارا واوا ی في ميكل فعرفه» أمّا المسيح فنبّه عليه أن لا يعود يخطىئ لملا يكون له 
أُشر» إذ يبدو أنه كان قد مرض نتيجة خحطاياه» والمسيح أنقذه ليرده إلى الحياة الأبدية. فذهب هذا 
امريض نا عرف أن المسيح هو الذي شفاه وأحبر عنه. لذلك كان اليهود يطلبون يسوع ليقتلوه! 

4 - مقاومة اليهود 
وإجابات المسيح المضيئة فيها استعلان لذات الابن 

ولكن يلزم أن يفهم أن مقاومة اليهود لم تقتصر على المشادة الكلامية وحسب» بل تخللها حاولات 
جادة للقتل. وكان كسر السبت هو علة المقاومة. 

ويلاحَظ أن دفاع المسيح عن نفسه م يكن على مستوى عقلية القتلة» N,‏ 
نفسه عن مستوى التهديد والمهاترات ليواحههم بالحق الإلهي الذي جاء أصلا ليعلنه: “أنا هو الحق” 
وواضح أن المسيح كان أعلى من أن يدافع عن نفسه. ومن الحقائق الي أعلنها المسيح عن نفسه: 
الحقيقة الأولى: الابن يعمل مع الآب: «أيي يعمل حتى الآن وأنا أعمل»: 

«أجامم يسوع أي يعمل حن الآن وأنا أعمل» (يو 17:5)» ذلك ردا على: «كان اليهود 
يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت» (يو 16:5). وهي تأت في اليونانية عع 
الاستمرار: «بسبب ما تعود أن يعمله» وكانت هذه أول مرّة يعلن فيها اليهود عن عداوتمم بالقتل 
بالنية والتربُص للقتل» وطبعا كان ذلك بسبب المغالاة الي بلغت العنف في حفظ حدود السبت» حي 
بلغت إلى الحد الذي تساءل فيه كبار الفريسيين والربيين عن مدى حضو ع الله نفسه لوصية السبت» 
واتتهى أعظم أربعة ربيين منهم وهم غمالائيل الثاني ويشوع بن حنانيا والعازر بن عزاريا ورابُي 
عقيبا سنة 95م إلى القرار: [إن الله يحفظ وصية السبت لأنه لا يعمل حارج حدود مسكنه» أي 
السماء والأرض» ولا يسير مسافة أطول من قامته» لذلك فعمل الله هو ف الجحدود المسموحة](1)» 
فانظر وتعجٌب!! 


من هنا حاءِ رد المسيح عليهم يشمل نفسه والله أباه: «أبي يعمل حن الآن وأنا أعمل» 


(1) C.H. Dodd, The Fourth Gospel, (1953), p.320. 
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أن الله م يتوقف عن عمله قط وإلاً تتوقف الحياة. فالله م يخلتق الخليقة بواسطة الكلمة اللوغس 
(الابن) ثم تركها تعمل من ذاتماء كما يقول الذين لا يؤمنون بالله. فالله يحيي ويميت ويدير 
الخليقة کک 
يضع المسيح نفسه مع الله الآب كمسئول عن عمل الخليقة ودوامهاء وبالأكثر جداأ من هة 
TT‏ وإعادتما إلى رتبتها الأولى» كما جاء قي سفر العسبرانيين: «الله .. 
کلمنا ی هذه الأيام الأخحيرة ني ابنه» الذي جعله ورٿا لکل شي الذي به أيضا عمل العامين الذي» 
وهو ياء بجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرتهء بعد ما صنع بنفسه تطهيراً لخطايانا 
حلس في يمين العظمة في الأعالي» (عب 1: 3-1). وينقل بولس الرسول ثي سفر العبرانيين أيضاً عن 
الملسيح: «وأمًا عن الابن (فيقول) كرسيك يا الله (الابن) إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب 
ملكك ... وأنت يا رب (الابن) ف البدء أسّست الأرض والسموات هي عمل يديك هي تبييد 
ولكن أنت تبقى» و كلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغيّر» ولكن أنت أنت وسنوك لن تفئ 
»(عب 1: 12-8). كما يكشف بولس الرسول في الرسالة إلى أهل أفسس كيف يدبر الله ليجمع 
الخليقة كلها في المسيح: «إذ عرّفنا بسر مشيئته حسب مسرته الي قصدها في نفسه» لتدبير مملء 
الأزمنة» ليجمع كل شيء في المسيح ما ف السموات وما على الأرض قي ذاك (أي المسيح).» (أف 
1: 9ر10( 
مدا يتضح لا دا قزل المي عن سه أي يعمل حن لآق وتا لل تلك اجه 
اليح صراحة .عقدار علو قامته عن مفهوم السبت عندهم: ثم قال هم: السبت إنغا جعل لأحل 
الإنسان» لا الإنسان لأجل السبت. إذا ابن الإنسان (المسيح) هو O OE IE‏ 
SE I‏ 
هره للق اوماوية ي مرغ الاق ذاته فالذي أعطى للود الأغى عيين يط ر ميا 
ا وهذا أكبر إثبات أن 
عملية الخلق لم تنته في نظر الله في يوم السبت. 
نّا إذا تطلعنا بأكثر دقة وعمق في عمل المسيح من جهة آلامه وصابه بجسد البشرية الذي أحذه 
منّاء وكيف مات موتا حقيقياً لنكمّل فيه عقوبة اموت واللعنة الي ورشناها من آدم ثم قيامته مسن 
الوت بجسده الروحان احديد الذي هو ذات الحسد الذي مات به وعليه جروحه ودمهء معلنا علا 
وجهارا دحول حليقة حديدة للإنسان مبرّرة ومحّدة وليس للموت سلطان عليها لكي تيا مع 
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المسيح والله إلى الأبدء الي وهبها لنا بسر المعمودية والإبمان به؛ هذا أصبح أعظم من كل أعمال 
الخليقة الترابية الأولى الي مآما إلى اموت والزوال. إذن» فقد حن للمسيح أن يقول عن صحة ويقين: 
«أي يعمل حێَ الآن وأنا أعمل» 

ا ا ر اح غ رر ال ار كاف بوم الت الي حم ا اة الي اليح 
ومعه البشرية: «لأن الذي دحل راحته استراح هو أيضاً من أعماله رقي القر) كما الله من أعماله 
(في الخليقة)» فلنجتهد أن ندحل تلك الراحة» (عب 4: 10ر 11). «لأنه إن کنا قد صرنا متحدین 
ق بقيامته» (رو 5:6)» «فإن كنا قد متنا مع المسيح (في ذات الجحسد) 
ن غا سا ا 0 86 

وهكذا .موت المسيح وقيامته كعمل الفداء الأعظم أعطى البشرية قيامة من الموت وحياة حديدة 
RE A ND Sa ON EE AE NE‏ 
بالمسيح. فالمسيح بصفته الكلمة الابن الذي اضطلع بالخلقة الأول الترابية هو الذي اضطلع بواسطة 
ATEN a E a‏ 
الحقيقة الثانية: الابن لا يعمل مفرده شيعئاً: 

«أجاب يسوع وقال هم: الحتق الحق أقول لكم: لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيا إلا ما 
ينظر الآب يعمل. لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك» ريو 19:5). قال هذا ردا على 
هام اليهود: 0 يطلبون اكثر أن يقتلوه» لأنه تقض الست فقط :يتل 
قال أيضا إن الله أبوه معادلا نفسه بالل .» (يو 18:5) 

حينما يقول المسيح إن الله أبوه موضّحاً أنه ابن الله فيكون بذلك حقاً قد عادل نفسه بالله. فان 
ظهر هذا كتجديف في نظر اليهود» إلا أن المسيح لا يقم هنا جرد تعليم يعكن فحصه بالعقل على 
تعاليم أحرى سابقة» بل هو يعطي هنا استعلانا جديدا لله بخص صميم طبيعة الله في ذاته» الي لم تكن 
معروفة إطلاقا من قبل. بل إن المسيح باعتباره ابنأ لى قد نزل من السماء حصيصاً لكي يستعلن لا 
هذا الإعلان الجديد عن الله: الله م یره أحد قط الابن الوحيد الذي هو قي حضن الآب و 
عن الاتحاد الكلي المطلق) هو حبّر» (يو 18:1). وهذا كان أول إعلان له عن الله أنه أبوه وأنه هو 
ابن الله بالحق. وهنا الأبوّة والبنوة ف الله سماوية روحية ليس هما شكل ولا تحديد منظور. فاله روح 
مطل مدره عرن لر دة لأت الال هة سر هة عن الفر والفجكيد والفتاء فاك مر جود بذانة آبا لأ 
شان الات الكاملة اح و اه ااب و جردي الان والاین م ودف 
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الات: أن قي الآب والآب ف» (يو 11:14). أصبح بعد أن نعرف أن التساوي مطلق بينهما 
کو۵ لآب ولان ف ف واس E E‏ 
ا و BS AIRES‏ 
إا انه زات كل الز دة 

فالأبوة والبنوّة في الله وحدة روحية: الآب ذات كامل والابن ذات كامل» والآب والابن ذات 
واحدة كاملة» لن التساوي بين الآاب وصفاته والابن وصفاته هو تساو مطلق» فتحتّم بحسب المنطق 
أن e‏ ولف ارم اطييق To‏ 
البنوة في ذات e‏ ارغ أن البدرة فی کازت ذاتاً بحد ذاتماء والأبة e‏ ذاتاً بحد ذاتماء ا 
منهما كانت ها صفات متعدّدةء إلا أن الإنسان بالنهاية أصبح ذاتاً واحدة. ولكن الإنسان خلوق 
ترايي مادي فهو متغير زمي وزائل بعوت حتماء لذلك لكي ببقى الإنسان لزم الزواج والإنحاب 
باستمرار حن لا يزول الإنسان من الوحود. ولكن الله روح خالق أزلي غير متغير ولا هو زمي ولا 
یزول؛ إذن» فهو لا يحتاج إلى زواج ولا إلى ولادة لتجديد وحوده» بل هو قائم دائم بکيانه الروحي 
اللامائي: أب كلى الكمال ف الأبرة وان كلى الكمال ف البنوة 


ولا استعلن لنا المسيح طبيعة الله هذه كآب وابن بروح واحدة» وهو الخالق الذي فيه الأبوة 
والشوة أزلة أد ركنا في الحال سر دوام الخليقة على أساس قيام الأبوة والبنوة. لأن أبوة الله هي السر 
الذي حرجت منه كل أبوة في الخليقة إنسانا أو حيوانا. وبنوة الله هي سر قيام كل بنوة قائمة في 
العام إنساناً كان أو حيواناء معن أن أساس قيام الخليقة ودوامها هو أا قائمة قي ذاقا تستمد 
حلقتها وحياتها وصفاتما من ذات الله كآب وابن» بحيث لو كان الله أبا فقط لتوقفت الخليقة عن 
الاستمرار وتلاشت» كذلك لو كان الله انا فقط لتوقفت أيضا الخليقة عن الأستمرار وتلاشت. 
إذن» فبقاء وقيام أبوة الله وبنوته هو السر العجيب المستتر لبقاء ودوام العام المخلوق. 


إذن» فقول المسيح: «لا يقدر الاين أن يعمل من نفسه شيعا إلا ما يظر الآب يعمل. لأن مها 
عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك» أصبح هذا القول الآن واضحاء بل ودخحل قي سر الوجحود 
والدوام للعال!! 


کا وف ا الق ره و قر ر عن دراك ما هج ال اا مار «.. وأنت 
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اساد ل فك ف (یو 10 :33« والحقيقة لو أحسنوا الرؤية وفهموا سر المسيح لرأوا فيه 
العكس» أنه وهو ال ا 
الحقيقة الثالغة: تكرم الابن هو من تكري الآب وهو أمر حتّمه الله نفسه: 

«لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي» > كذلك الابن أيضاً بحي من يشاء» E‏ » 
یاچ ۷ و اد یل د اع کل ال نة للابن» “لكي” یکرم الحميع الابن كما يكرمون 
الآب. مَنْ لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله.» ريو 5: 23-21) 

السيح هنا يعلن لاهوته بلا مواربة» بل يطالب الذين بمجّدون الله الآب أن دوه وإلاً لا يقبل 
الله تمجيدهم. هنا يكشف المسيح عن إرساليته كوسيلة متاحة للإنسان وواسطة مقبولة لتكرع الله 
الآب. لأنه كيف بمكن للإنسان أن يكرم الله الذي لا يراه ولا يعرفه ولا يعرف عنه شيعا؟ من أحل 
ها ارصل له انه فيا لكي يكرت دى الإنسات من السات ES‏ يكرم مها 
الآب. و “كلمة”ٌ الله والكلمة في أقوى صفاتما هي “ الفعل” لذلك أصبح السيح هو 
عمل الله ا منظور وامحسوس والمفهوم» وبالتالي أصبح عمل الله الذي ا ف ر ا 
الأرض تعر عن فة اه ارإرادةه ماما من أحل هذا تم تحتيماً أن الذي يريد أن بعد الله ويُكرمه 
عليه أن عجده ويكرمه في عمله الذي يعمله المسيح لحساب الآب. 


فقول المسيح: «كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي» كذلك الابن أيضاً يجيي مَنْ يشا» 
يۇ کد لنا أنه بإقامته الأموات أمام أعيننا إغا هو يعمل عمل الآب» حن إذا كرّمنا الابن بسبب إقامته 
الأموات نكون بالحقيقة قد كرّمنا الآب. فالسھے اق ایل الاب الذي يقيم الأموات» ولكن 
بصورة عانية منظورة وملموسة. فقد وقض أمام قبر لعازر وأمر لعازر الميت أن يقوم فقام قي الال 
وهو مربوط بكفنه» مع أنه كان له أربعة أيام ف القبر. هنا الآب منظور ف المسيح» وعمل الآب 
منظور في عمل المسيح. وهكذا في كل أعمال المسيح كغفران الخطايا وشفاء الأمراض وعمل كل 
العجزات هي كلها استعلان لقوة وعمل الآب بي المنظور على يد المسيح. وهكذا أصبح لنا آلاف 
الأعمال والأسباب الظاهرة الي عن أن نکرم بما الآب بعد أن كانت كل أعمال الله غير منظورة 
وغير معروفة قبل أن برسل ابنه مقحسّدا. 


E E‏ کشف لنا 
على یدیه» 0 2 الإفى الأحير ق يد N‏ وهو المسيح» فأصبح من المحتّم الحضوع 


الجزء الثالث: خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي 217 


والتسليم للابن والإصغاء لصوته وطاعة كلمته ووصاياه لأنه بها سيتم الحكم» وعلى أساسها تكون 
الدينونة بالحياة أو بالهلاك. والآب أعطى الدينونة للابن عن قصد يظهر من قول المسيح بكل وضوح 
وصراحة: «لكي يكرم الحميع الابن كما يكرمون الآب. مَنْ لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي 
آرسله» وبقوله هنا: «الذي أرسله» يوه المسيح أبصارنا ال ال م من کا 
الل «الذي يقبل من اُرسله يقبليْٰ» والذي يقبلي يقبل الذي أرسلي» (يو 20:13)» «والذي 
يحبن جحبّه أي وأنا أحبه» وأظهر له ذاق .» (یو 21:14) 
الحقيقة الرابعة: هدف الآب والابن من العمل واحد: 

أوضح صورة ذه الحقيقة الي يظهر فيها أن الآب والابن هما هدف واحد قي العمل الذي أنيط 
بالابن أن يعمله على الأرض هي الآية الي تقول: «هكذا أحب الله العام حتى بذل ابنه الوحيد» 
لكي لا يهلك کل مَنْ یؤمن به بل تكون له الياة الأبدية» (يو 3.). ففي هذه الآية يتضح أن 
هدقف الآب الاين قك توحځد بصورة مطلقة في حلاص الإنسان وإعطائه الحياة الأبدية. فالآب أراد 
وشاء ذلك» وال فد ارا الآب وشاءه بكل طاعة وحضوع الاين للآب» نما كلف الاإبن أن 
يقدم ذاته ذبيحة حسب صميم مشيئة الآب. وني هذا العمل المائل اشترك الآب والابن بصورة سرية 
فائقة على العقل. فكون الآب “ببذل” معناه أنه دحل قي صميم عملية موت الاإبن بالمجحسد. 
“فالبذل” هو التضحية بالذات» فالآب ضحُى من صميم أبوّته بالابن» هنا أعمق أحزان الان 
وآلامه وقع هلها على الآب بصورة سرية غاية في العمق الذي لا يعكن أن بلغ قراره. فحينما 
استودع المسيح (الابن) مشيئته للآب بعد مع ركة نفسية أليمة وحزينة بلغت حد الموت مع نفسه» 
وهو مرتاع من كيفية تصور أن يقف على الصليب حاملا عار الإنسان» وأحطر ما فيه نحطي ة 
التحديف على الله نفسه» ولثلاث مرٌات بعد أعنف صلاة ”معها الإنسان عن ابن الإنسان الذي كان 
عرقه بت على الأرض كالم سلم أغرا تفه لآب إن كانت هذه مشية الاب أن يقل على 
نفسه أن يحمل ابنه عار التجديف عليه؛ إذن» فلتكن مشيئته!! هنا تلاقت مشيئة الابن مع مشيئة 
الآآب على حمل عار البشرية وخطاياها. وهذا يفهم كيف يتحكُّل الآب بذل ابنه على الصليب 
كذبيحة حطية مقدّمة إليه!! هنا ش ركة الآب والابن معا وبالتساوي المطلق في عملية حلاص الإنسان 
بحمل حطيته وعاره لإمكانية غفراها بالكامل» ونقل الإنسان من تحت عقوبة الموت لقبول الحياة مع 


۱ 
س 


الله . 
وتحت هذا ادف الأعظم من كل الأعمال الي شاعءها الآب ونفذها الابن حسب مشيئة الآب تماما 
تدحل جيع الأعمال الأحرى الي عملها الابن: «ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلي» (يو 4:9)» 
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«الأعمال ال أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي» ريو 25:10)» «إن كنت لست أعمل أعمال أي فلا 
تمنوا بي. ولکن إن كنت أعمل» فإن م تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال» تعرفوا وتۇمنوا أن الآب ئي وأنا 
فيه» (يو 10: 37و38)» «طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلي و عمله» (یو 34:4)» اعمال 
كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي. بسبب أي عمل منها تر جمونيئٰ» (يو 32:10)» «لو م أكن قد عملت 
يينهم أعمالاً م يعملها أحد غيري م تكن هم حطية. وأمًا الآن فقد رأوا وأبغفضون أنا وأي» (يو 
5,)/) «لأن الأعمال الي أعطان ا ي هذه الأعمال بعينها الي أنا أعملها هي تشهد لي 
أن الآب قد أرسلي» (يو 36:5)» «ألست تؤمن أن آنا ي الأب والآب ي؟ الكلام الذي أكلمكم ب 
لست تكلم ب 4ون بي لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال» (يو 10:14)» «صدقون أن في 
الآب والآب ف إلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها.» (يو 11:14) 
الحقيقة الخامسة: أعطي الابن أن تكون له الحياة في ذاته: 

«لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته» كذلك أعطى الابن أن تکون له حياة في ذاته». 

الكلام هنا في صميم الطبيعة الإهية والمسيح يستعلن موقعه من الله الآب. فحياة الآب هي حياة 
الأ فالات اة كا قلا راح يوبن معا اتاو الطلى) هذا الساري :الذي مزعي 
وجه الإطلاق هو الذي حدّد وحدانية الله المطلقة. هنا يتحثّم أن تكون حياة الآب هي حياة الاإببن» 
فالحياة الي للابن ليست منوحة من الآب» ولكن خحاصية واحدة للآب كما للابن. 

وعلى القارئ أن يلاحظ دقة الصيغة الي قيلت ها الآية» فليس أن الآب أعطى الحياة للابن» بل 
الآب أعطى أن يكون الابن له حياة في ذاته. فحياة الابن قي ذاته له كحياة الآب في ذاته له. وف هذا 
تعبير واضح للتمييز بين حياة الآب وحياة الابن - للتمييز فقط بين الأبوة والبنوة. فالآب ليس هو 
ابنأ والابن ليس هو آبأء ولكن الآب والابن واحد في حياة واحدة متميّرة. فالآب يعطي حياة الأبوة 
والابن يعطي حياة البنوّة للخليقة» وهي حياة الله الي تحيا ها الخليقة. 
الحقيقة السادسة: الآب أعطى الدينونة كلها للابن: 

«لأن الآب لا يدين اخ بل قد أعطى كل الدينونة للابن» 
1 - «وأعطاه سلطاناً أن يدین أا لأنه ابن الإنسان»: 

هنا يستعلن لنا المسيح سلطانه الخاص الذي ناله بسبب بشريته» فهنا امتياز الدينونة أحذه المسيح 
باعتباره ابن الإنسان. وهذا يكشف عن منتهى عدالة الله إذ حعل الديّان الذي يقضي لبن الإنسان 
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هو «ابن الإنسان» أي يحمل حنسية من يقضي هم: «من نَم كان ينبغي أن يشبه إخوته تي كل 
شيء» لكي يكون (قاضيا) رحيماً» ورئيس كهنة أميناً فيما لله حن يكفر عن حطايا الشعب. لأنه 
ا فو ل جر قار آ6 بین ار 0 ھن ا زیی کچھ ران کر ادر ان اک 
لضعفاتناء بل جرب في كل شيء مثلنا بلا حطية. SS‏ 
لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه» (عب 2: 87 4: 15ر16. لذلك أصبح من 
حصائص المسيح العجيبة أن يكون هو الديان وهو نفسه يشفع في المذنبين: ق ے شار ان کل 
أيضاً إلى التمام الذين يتقدّمون به إلى اللهء إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم» (عب 25:7). 
وععن آحر قد حق للمسيح بسبب كونه ابن الله المتجحسّد وبسبب بشريته» أن یکون - بآن واحد - 
قاضي البشرية ومحاميها الأول. وهاتان e ra il‏ باقتدار مدهش هکذا: «من 
هو الذي يدين؟ المسيح الذي ا E E O‏ 
يشفع فينا» (رو 34:8) (ترحمة مصححة عن اليونانية). 

ومن هنا تظهر الخطورة المريعة إذا رفضنا المسيح كشفيع» فحيتفذ لا يبقى لنا منه إلا الدينونة. 
2 - وأعطاه أن يُقيم من بين الأموات لمواجهة الدينونة العتيدة: 

«لا تتعجُبوا من هذا. فإنه تأي ساعة فيها يسمع جيع الذين في القبور صوته. فيخرج الذين 
فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة.ء والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة». 

واضح أنه کان من سلطان الملسيح إقامة الموتى أمام أعين الناس» ولكنه هنا يمتد ممهذا السلطان 
لإقامة الموتى جيعا في اليوم الأخير. فسلطانه الأول على قيامة الموتى لاستعادة الحياة على الأرض 
ا شديد الضغط على تفكير الإنسان» أن المسيح هو الديّان الذي بصوته سيقام 
الموتى من القبور لمواجحهة الدينونة العتيدة» إمًا لقبول الحياة الأبدية أو الموت الأبدي! فصوت المسيح 
الذي رن فى الماوية: «لعازر هلم خارحا» هو نفس الصوت الذي سيزلزل لا الماوية فقط بل 
والسماء لتتحمّع جميع أرواح بي البشر أمام كرسي الديّان لقضاء الدينونة الأخحيرة؛ حيث سيواجحهها 
المغديُون بالفرح والتهليلء أمًا الرافضون فبالبكاء وصرير الأسنان! 

3 - ولكن دينونة المسيح مستمدة من عدالة الآاب وحسب مشيئته: 

«أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا . كما أسمع أدين ودينونتي عادلة لأن لا أطلب مشيئتي 
بل مشيئة الآب الذي أرسلني». 


هنا يظهر المسيح متكلماً بش بشجحصه “أنا” بعد أن كان يتكلم المسيح عن “الا بن كناية عن 


نفسه: 
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«لأن مهما عمل ذاك (الآب)» فهذا يعمله الابن كذلك» 
«لأن الآب يحب الابن ويريه جميع ما هو يعمله» 
. «لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويخيي» > كذلك الا ناا کی کر بات 
«لأن الآاب لا يدين ادا بل قد أعطى كل الدينونة للابن» 
ولكن هنا يتكلم المسيح ب أن حيث التحديد قاطع من حهة مستوى العمل الذي يقوم به 
الملسيح أنه ليس خارج مشيئة الآب أو بدون عمله. فالتصريح شديد النبرة: «أنا لا أقدر أن أفعمل 
»حي يلفت نظرنا إلى مصدر قدرة الآب المتحدة بقدرته» حيث تأت أحكام الدينونة هنا صادرة من 
الآب منطوقة بالابن «كما أسمع أدين» وعلى أساس هذا الاتفاق العجيب بين نطق الآب الذي 
يسمعه الابن ونطق الابن الذي تسمعه البشرية» يأ الحكم بالدينونة عادلا. واضح هنا أن وظيفة 
الابن هي استعلان صوت الآب بنطق الابن. هنا عمل المسيح يت ركز بصورة كاملة في كيفية استعلان 
اللاب غير المنظور وغير المسموع. فالابن يرى ويسمع ما عند الأب وينقل لنا ما يراه ويسمعه» والابن 
يعرف مشيئة الآب وينفذها أمام الناس كما هي: «لأن لا أطلب مشيئن» بل مشيئة الآب الذي 
ارسليٰ» آم ما ھی امش الت وقد ههال المسيح: ۰ 
+ «وهذه مشيئة الآب الذي أرسليٰ أن كل ما أعطان لأ الف مشا بل أقيمة ق السو 
الأحير. EN ENES E e a‏ 
أبدية» وأنا اف في اليوم الأخحير.» (يو 6: 39و40) 
4 - إمكانية تخي الدينونة من الآن وقبول الحياة الأبدية: 
«مَنْ يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلي فله حياة أبدية» ولا يأني إلى دينونةء بل قد انتقل من 
الموت إلى الحياة» 
تحمل هذه الآية أعمق أسرار المسيح وتكشف عن سلطانه الفائق على الدينونة» فهو وهو الديان 
يكشف لنا عن قوة الحياة الأبدية ال فيه» و كيف يستطيع أن يهبها للمؤمنين به السامعين لكلامه 
ليعبروا به الدينونة منذ الآن. وهنا ترتفع كلمة الإنجيل إلى أقصى قوتما وسلطاماء فقوله: «مَنْ يسمع 
كلامي» يشير إلى سر الإنحيل وقوة الكلمة فيه القادرة أن تورث الإنسان الحياة الأبدية منذ الآن. 
«ولا يأ !ی دينونة»: 
هنا يتخطى المسيح قاصدا عامدا کل چهودات ااا در ا ا 
أساس أعمال الإنسان وسل وكه» ولكن المسيح تخطًاها: «لا بأعمال ف بر عملناها نحن» بل .عقتضى 
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رحمته خحلصنا بغسل الميلاد الثاني وتحديد الروح القدس» رني 5:3). هذا تح صارخ لر الإنسان 
وأعماله وتقويض أ ركان الدينونة بالنسبة للذين آمنوا بالمسيح» وكما يقول هو عن الذين سمعوا كلامه 
بحر كة القلب الداحلية وانفتاح الوعي الروحي لتقل سر الخلاص الذي أسّسه بدمه على الصليب. 


الذي يسمع هنا إنما يسمع سر المسيح المختفي في كلامه» وهو نفسه سر الحياة الأبدية. فالذي 
يضع يده على سر المسيح يضع يده على الحياة الأبدية: «الذي "معناه» الذي رأيناه بعيونناء الذي 
شاهدناه (بالروح)» و فا ا م ج ا اا ن اها ارت ود ر اعا 
ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية الي كانت عند الآب وأظهرت لنا رفي المسيح. الذي رأيناه وسمعناه 
رکم به لکي کون لک ضا شر که ما وآما شر ھا ن في شع الآبت ومع ابه كبر 
المسيح. ونکتب إليكم هذا لكي یکون فرحکم کاملا» (1يو 1: 4-1. المسيح يضعهاهنا 
باحتصار مدهش: «مَن يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلي فله حياة أبدية» ! وكأنما استودع 
الملسيح نفسه: وبالتالي استودع حياته الأبدية لكلمة الإنجيل» لكي مَنْ يسمعها يجيا إلى الأبد. وهكذا 
أصبحت كلمة المسيح في الإنجيل مصدر الفرح الأبدي والسرور الدائم للإنسان» ويمجة الروح وبجد 
السماء مَنْ يلتصق ما يلتصق بالمسيح ويذوق عمانوئيل حقاء وبالفعل يجيا معيّة المسيح ويعسيش 
حضرته ي ملء عزاء السماء ونصرة الدهور. E E E A E‏ 
مكنوزة لملء الزمان كعطية الآب لبي الإنسان وأعلنت لنا تي المسيح بالروح» لتتقلنا بحق من الظلمة 
إلى نوره العجيب ومن الموت إلى الحياة» عبورا بالدينونة دون أن مسك فيهاء لأننا غلبنا الموت 
وورثنا القيامة منه والحياة الأبدية. «فمَنْ يسمع كلامي» يسمع أناشيد الخلاص وترم بي الملكوت 
أمام الآب؛ «ومَنْ يؤمن بالذي أرسلي» يذوق جد الله الموهوب لن ظفروا بالقيامة مع الميت على 
الصليب» ويحيا حب الآب الذي استعلن في بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل 
تكون له الحياة الأبدية. ۰ 

فالحياة الأبدية مذحرة في كلمة المسيح المختومة بالروح. والحاذق هو الذي يفك أحتامها بالروح 
لتنهمر عليه مار الحياة ليشرب ملء وعيه واتساعه» ولن يعطش أبدا. 


IT 
TT e ر واتقارا واي على أحية عايب من طلبة اشر ال‎ 


العودة إلى الجليل والعظة على الجبل 

ما يؤسف له أن هذا الصدام العنيف مع الفريسيين في أورشليم سريعاً ما امتد قي طول بلاد 
ابره وعرها للك ابره عة ى ارد وال فك بالرر ع الارن ادما افر يرن 
التربص بالمسيح للمقاومة وإثارة الشعب» إذ أشاعوا ف الجليل عن كسر السبت والتجديف والخروج 
عن التقليد. نما حعل المسيح يبدا بشرح علاقة العهد الجديد والملكوت الذي جاء ليفتتحه» بالعههمد 
القدم: توراته وناموسه وتقاليده البالية. وهذا هو مضمون العظة على الجبل! الي استطاع المسيح أن 
يصيغها غاية في الإتقان وعلى مستوى عقول الشعب عا يناسب الوضع والزمن» وأرجاً استعلانات 
الروح فيها إلى عمل الروح القدس الذي سيأ زمانه بعد أن يكون قد أكمل الكل فيمايخص 


التعليم. 
5 _ العظة على الجبل: ظروفها وخصائصها 
[صعد موسى على الجبل ليستلم لوحي الشهادة والوصايا 
العشر المكتوبة بأصبع الله وصعد المسيح على الجبل لينقش 
الوصايا الجديدة على قلب الإنسان» ویستودع الاستعلان 
وعي الإنسان]. 
مقدمة: 


[تعتبر العظة على الحبل ذات قيمة أساسية في العهد الحديد» فهي إحدى الوثائق المامة القائمة 
بذايما ذات الاتصال المباشر والشمولي بالحياة المسيحية ق العالم. وهي محسوبة اما العيار 
الأول لكيفية الحياة والسلوك للإنسان المسيحي» لأها تحمل الأصول ذات الوزن العالي ا 
للأحلاق المسيحية. لذلك فهي ينبغي أن تكون الهدف الأول دهن اد عض حتوياقها 
وتقييمها.](1) 


وبا لحري يتحتّم أن تکون موضع دراسة مكثفة لكل طا ق جا س لى 


(1) Martin Dibelius, The Sermon on the Mount, (1940), pp. 5 f. 
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[وهي تقدّم لنا الرب اا ومعلما» وکان السامعون يؤمنون» وكذلك القارئون الأوائل» أن 
الذي يتكلم هنا ليس جرد معلّم ولكن مخلص وفاد. فالكلام ليس كلام حكمة يسر السام» 
ولکنه استعلان مقدٌّم ليس من رابُي» ولک راا ی ا والكنيسة أحذت هذا الكلام 
بكل إعان ووقار. وبهذا بمكن لنا أن نبلغ إلى التعليم والفهم الصحيح للعظة على الجبل. وهذا 
نشعر أن واحب اللاهوت الأول أن يشرح لمن يقراً SEE OO‏ 
الأوائل حن يكون في مأمن من تيارات العام الحاضر .](2) 

[والذي يهمنا الآن هو هل لا نزال نعتبر العظة على الحبل أَما تقدّم لنا الشروط الإهية للحياة 
اللومة كر سال من .]3 

[والعظة على الجبل تحوي وصايا ودعاوي نبوية وأقوال حكمة» فهي قرأ كناموس إلهي. 
والقديس مي يقدّمها بترتيبها الحالي دون تحديدات زمنية لقكون فرضا أو شريعة تكم 
الجماعة. على أن طبيعتها المنهجية تقدّمها كنموذج للحياة المسيحية - ويق مها ق. مي 
باعتبارها القاعدة الأحلاقية للحياة المسيحية في الكنيسة على مدى الدهور. وحينما CEE‏ 
التطويبات في مطلعها فهي لكي تستعلن الفضائل الي على المسيحي أن يتمسّك ها باعتبارها 
ميراث الحياة الأبديةء E A ES‏ ا ا بل» وما هو حال الذي 
يشر بالملكوت؟ وذلك ني قوله: «فليضئ نو ركم هكذا قدَّام الناس» لكي يروا أعمالكم 
الحسنة ويعجّدوا أباكم الذي في السموات» (مت 16:5). e‏ 
E‏ تستعرض إرادة ومشيئة الله من وراء وصايا متعددة. ومن 
مجة المسيح فيها تبدو أا تتطلّب الأمانة المطلقة في تنفيذها وتكميلها باهتمام.]4) 


(أ) المكان والظروف: 

كان الوقت صيفاً وكان المسيح عائداً من رحلة طويلة في المليل» وإذا بجحمع كثير يتبعه طمعا في 
السماع والتعلي» E RT‏ ولا رأى احموع انتقى مكانا عالياً وصعد نحو 
القمة والتف تلاميذه من حوله» والجموع افترشوا الأرض بغاية النشاط والفرح» واف الع ب ا 
کانوا یتوقعون سماعه» وکان ال ا أن يفتد دعاوي الكتبة والفريسيين كلما اقتضى الأمر ذلك. 


(2) Ibid, p. 10. 
(3) Ibid, p. 11. 
(4) Ibid, pp. 18_23. 
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(ب) موضوع العظة الأساسي: 

كان قصد المسيح أن يبدا العهد الحديد ليكشف بذور ملكوت الله ال وضعها الله بعناية قي كل 
تعاليم العهد القدم» واليَ بدورها تمهد الطريق إلى افتقاد الله الجديد. لذلك كان غور العظة هو 
الانتقال الدائم من الناموس إلى الإنجيل أي البشارة الجديدة المفرحة. وهكذا كان اللمسيح يصور 
المسيحية باعتبارها الوجه الروحي لليهودية مستعانا بالنعمة. والموضوع الأساسي هو ملكوت الله 
ومن ورائه شخص المسيًا الذي جاء ليستعانه على أصوله الأولى. 


وحاءت العظة على هيئة موضوعات مطروقة بحكمة وتدبير ودراية» لكي توقظ الوعي الروحي 
للسامعين» وتنقله من جود الحرف إلى رحب الروح المتسعة والفرحة» مع اهتمام المسيح الشديد أن 
يُصيغ الكلمات لتكون بمثابة حفوظات مفردة أحفظ قي القلب ليتلوها المؤمنون عن ظهر قلب على 
مستوى: “امع يا إسرائيل ٠”‏ وكأما بنود الحياة الحديدة» لتبقى بذارأ حي ني قلوب الناس على مدى 
الأحيال. وهذا ما تم بنعمة فائقة على التصور. ولكن صاغها أيضاً امسبح وإنجيل ق. مي لتكون 
موضتوعا وانخلا مم شل التعليم كله كجسم حي يحفظ من الزيادات والتخريجات. 


(ج) تخصص إنجيل ق. متى وإنجيل ق. لوقا في العظة: 

والمصدر الذي يمكن أن نرجع إليه نحن هذه العظة مسجل في إنجخيل ق. لوقا (49-20:6)» 
وإنجيل ق . م (الأصحاحات 7 وکل منھما أعطی جسم العظة أن تکون ذات بداية 
ووسط وناي علما بأها حُمعت بلا شك من مصادر وأفواه متعدّدة بل وتقاليد أيضا متعدّدة. فإذا 
ی کا ا نحد أن العظة عند إنحيل ق . م كمل وأكثر دقة ني التفاصيل 
وتفصح عن أصلها الأرامي. ولكن إذا أحذنا المشترك بينهما نحصل على حسم العظة كاملا رائعاً. 
) د ) المنبع الذي تستمد منه العظة التعاليم: 

والعظة ني الإنجييْن تنضح بالاهتمام في جعل الملكوت لا يأحذ ا 
رأسأ» كمصدر أساسي حي للتعليم والمعرفة. كما جحاءت في القدعم معات المرًات: «يقول الرب» ‹ 
اھ تکل فاو آم ت ا وليس من الجنس اليهودي. ا 
ويتحتّم أن يلتصق فكر الإنسان ما على هذا الأساس. لذلك تشير العظة إلى القلب اللائق للتعليم 
بحسب متطلبات ملكوت الله. وكذلك يجه المسيح إلى قلع كل الجحذور الي أدّت إلى الففاهيم 
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الخاطئة للتوراة متخحطية المقاصد الإلمية الواضحة ف التعليم(5). 
(ه) الأساس الذي تقوم عليه العظة: 

لا يدم المسيح ني العظة على الحبل منهجا للتعليم ولا مدرسة ذات مبادئ» بل يدم ملكوته الذي 
جاء ليؤسّسه على الأرض. وملكوته يسس على أحْوة أو أحويّة ذات طابع معيّن مرتبطة به تصلح 
للحياة الأبدية. ولو نلاحظ خحد أن المسيح بداً ذا المفهوم باحتیار e‏ 
CE NS OT SN A O A‏ 
ت تق التعاليم الي ئ روج هده الإ حر إل اللكربت. وبين التلاميذ والملكوت يقع e‏ 
أساسية. 1 رأوه آولا آحبوه ونا آحبوه تعلقوا به تم آمتوا به اا ق فان ق المتصلة به. 

ومن هنا تختلف العظة على الجبل عن أي نوعية من التعاليم قاطبة قدا ا صحيح أن تعليم 
السيح فيها يعطي حدودا جديدة للأحلاق» ولكن أي تعليم أحلاقي يكون مقصده أن بُ طلح 
بالتمرينات والاحتبارات لكي يبلغ بالإنسان إلى حد معيّن أو غاية وماية. ولكن المسيح يبدأ هذه 
الغاية والنهاية ليضع تلاميذه والمؤمنين به في هذه الغاية والنهاية (الملكوت). 
المؤمنون e‏ ا “إل ا eS‏ ا a‏ 
وتسميع ينتهي إلى غاية هامة» فالمسيح يضع حبيه في هذه الغاية المامة. 

کل معلّم وکل تعليم مسيحي اي العادة يكون غايته الوحيدة أن يصنع من E EE‏ 
للملكوت» إلا المسيح فهو يُعطي حق البنوّة جانا بلا تعليي» »> بلا مدرسة» وذلك بعمل نعمته: «اليوم 
تكون معي قي الفردوس» (لو 43:23). هذا هو الملكوت عند المسيح: كل ما يشقى الإنسان سعيا 

كل معلم يدا عليه بان يطلب طلبات» رامس يبدا بالعطاي لأن جا ومعة غفران بان 
ورحمة جحانية وحلاص جحان. لذلك لا نستطيع أن نقول إن في العظة على الحبل ناموسا جديدا ولا 
منهجا أحلاقياء زلکنعرضا للدخرل آعان إل ملکرت اله 

فلو انتبهنا إلى قول المسيح للمعمدان حينما أراد أن بمنع المسيح من العماد: «اسممح الآن لأنه 
هكذا يليق بنا أن نكمّل كل برٌ» (مت 15:3)» وكيف أن غاية تعليم المسيح ابتدأ بجا عندما قال: 


(5) A. Neander, op. cit, p.242. 
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«قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله» (مر 15:1)» فهذان الأساسان: الأول: البرء والفان: 

ملکوت الله؛ هما كل تعليم المسيح. والبر هنا تعبير عن إرادة لله فنحن نصنع البر لأنه إرادة الله 
O RE‏ وغاية وظروف. غير أن هذا البر سيبلغ منتهى ليه وصدقه في اللكوت. 
وواضح هنا أن إرادة الله لا تعتمد على رجاء قادم أحروي» فإرادة الله بالخلاص والملكوت والحياة 
الأبدية قائمة بذاقا خلا فی عوامل أخرى زمانية أو غير زمانية. لأن إرادة الله أزلية الدء 
وأبدية النهاية أي له بداية ها ولا هاية. فإرادة الله كالله. هذه هي تعاليم المسيح: التصاق بإرادة 
الله وهذا هو البر والملكوت والحياة الأبدية. وعلى سبيل المثال دة لا يعلم طرق الكمال» ولكن 
ا کا «فکونوا انتم کاملین كما أن أباكم الذي قي السموات هو كامل» (مت 
5. هنا يثار السؤال بلهفة: کیف نکون کاملین؟ يقول المسیح آمنوا بي! وكل من اخحتبر هذا 
الإبعان الجي بالمسیح یعرف کیف تم له هذا!! 


وإن أراد السامع والقارئ المزيد يقول له المسيح: «فمَن يأكلي فهو يجيا بي» (يو 57:6)» أي 
تكون له الحياة الأبدية ال هي الشركة الكاملة مع الآب ويسوع المسيح بحسب القديس يوحنا 
(انظر 1يو 3:1). 

لذلك حينما يقول المسيح: «طوبى للمساكين بالروح لأن هم ملكوت السموات» - لتلاميذه ولكل 
الذين على شاكلتهم - (في إنحيل ق. مين يخاطب التلاميذ)» ومعها التطويبات الأحرى» فهي بحسب 
ما شرحنا أعلاه لا يعكن أن تُحسب هذه التطويبات كجزاء لعمل سابق!! أو كنتيجة لتعليم سابق. 
والمعن أنه لا يكون بحسب هذه الطوبى أن الإنسان جرد أن يكون مسكينا بالروح يصير له ملكوت 
الله» أي أن المسكنة بالروح تودّي إلى ملكوت الله هذا ليس من تعليم المسيح؛ إذ لا يزال بين 
لمسكين بالروح والملكوت وَصلّة ذات أهمية عظمى هي المسيح. إذن» فليفهم القارئ أن المسيح لا 
يقم منهج تعليم» > بل يفتتح ملكوت الله عبوراً بشخصه. ليخ يقت بن حاضرن ربدا 
الروحي» بين عجزنا وقصورنا الفاضح» وبين الكمال المسيحي الذي يرضيه ويفرٌح قلب الآب. 

والمعن هنا أن المؤمن با لمسيح يصير مسلكيناً بالروح حقااء فالمسيح يحمله على كتفيه ويدخل به 
اللكوت. والمعن بأكثر وضوح أن وعد المسيح للمسكين بالروح لمن يؤمن به - وبقية التطويبات - 
أن یکون له ملکوت الله» وهذا هو وعد نعمته وحبته وصلیبه(6). 


(6) A. Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, 1883, repr. 1965, pp. 528 f. 
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E SES 
بنعمته وختمها بدم صليبه. ولكن بعد التطويبات الثمانية (مت 5: 12-3)» اغى الم تا‎ 
E EEE TAGE O 
الطوباني هذا لامتداد صورة الملكوت على مدى الأجيال. فقال هم: «أنتم ملح الأرض»» «أنتم نور‎ 
العالم»» «فليضئ نو ركم هكذا قدًام الناس» لكي يروا أعمالكم الحسنة» ويمجدوا أباكم الذي في‎ 
السموات.» (مت 5: 13و14و16)‎ 
التطويبات‎ _ 6 
ثمانية تطويبات والتاسعة جزاءٌ للتعيير والطرد والشتيمة‎ 
[كان الفقراء والمساكين والحزانن أقرب الناس إلى قلب المسيح»‎ 
لأمم كانوا أكثر الناس احتياجاً إليه وإلى العزاء.] باييني(7)‎ 
أبسط تعليم يحكن أن نستخلصه من جحموعة التطويبات بحسب لحيل ق. لوقا اما مسألة موازنة‎ 
الظالمة‎ a e وميراث سماوي.‎ E 
سل رسام لیم الس هسر عد ي کرت افا نامب غر د . لوقا.‎ 
ا یکون‎ TT ا‎ e وارحاء وأنقاء لقب وصانعي‎ 
رل الان اا سی ق امراف السماوي» لأم كانوا عوامل إسعاد وفرح وراحة‎ 
وسلام لإخوقم الحرومین.‎ 
كذلك فإن ق. مي أضاف على «طوب للمساكين» عند ق. لوقا إضافة أحرحتها من معىئ‎ 
الحرمان المادي حينما قال: «طو للمساكين بالروح» كذلك أضاف «للجيّاع والعطاش» ما‎ 
أحرحهم عن فئة الحرومين ماديا إذ قال: «الحيًا ع والعطاش إلى البر» وأدحل هؤلاء وأولئك ق عداد‎ 
الأتقياء» ولكن ليس بالعمل بل بالإيعمان بالمسيح والرحاء فيه فقط.‎ 


وهنا قي حالة التطويبات كما جحاءت قي إنحيل ق. مي بهذا الوضع الجديد» إنغا تمدف إلى تقدم 


(7) G. Papini, op. cit, p. 87. 
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صفات كأما مطلوبة ق المسيحية من شأن أصحاها أَمُم يرثون ملكوت السموات. فالففارق بي 
تطويبات ق. لوقا واضح أنه للتعويض عن حرمان نما على الأرض بسبب مظا م الناس و 
ولكن باحتساب المسيح كوسيط. أمًا التطويبات عند ق. مى فهي صفات وفضائل في المسيح تورث 
الملكوت. ولكن بالنهاية فإن الفتتين ترثان ملكوت الله عن طريق المسيح بالإبمان والحب. 

فالتطويبات عند ق. لوقا بمكن التعبير عنها كما جاء في ا مزمور: اداه غاا الیکا اماد 
مبْذرَ الزرع ینا چ بالترتم اا حزمه» (مز 8()6:126). وهذا الاججاه أصيل جداً في تعاليم 
ا > ولكن على أساس «في المسيح يسوع». أن فة ال متها تحب إعدادا ملك رت 
على أساس المسيح كوسيط وهي تعبّر بالفعل عن ملكوت الله في المسيح. 

والتطويبات(9) هي الي ابتدأ بها المسيح العظة على الحبل» وعددها بحسب اعتبار مقصد المسيح 
للحالة الداحلية سبعة عند ق. مي» ولكن إذا أضفنا إليها تطويب الذين يضطهدون من أجل البر ومن 
أحل المسيح يصير عدد التطويبات تسعة. 

ما من حيث التطويبات عامة فعددها كثير ويليق بنا هنا أن نحمعها معاء فهي جزء لا يترا من 
فكرة العظة على الحبل: 

+ «طوب لعیونکم لأا تبصر ولاذانكم لأا تسمع.» (مت 16:13( 

+ «طوب لك يا معان بن يُوّاء إن لحماً ودما لم بعلن لك» لكن أي الذي في السموات.» (مت 

17:16( 
+ طرق ا نکر ی ست 6:11( 
+ «طوبى لذلك العبد الذي إذا حاء سيده يجده يفعل هكذا (يعطيهم طعامهم في حينه). 
»(مت 46:24( 

+ «طوب للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه.» (لو 28:11) 

+ «طوبی للذین آمنوا ولم یروا.» (یو 29:20) 

وينما جد غيل ف هئ توي على 13 طري» جد إجيل ق مرق لا ري شيعا منها: 

ونحن إذا عدنا إلى كتاب المزامير نحده يفتتح المزامير أيضا هكذاء إذ يضع التطوييات وبعدها 


(8) M. Dibelius, The Sermon on the Mount, pp. 62_64. 
(9) Alfred Plummer, An Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Matthew, (1915, 
repr. 1982), pp. 57_61. 


الجزء الثالث: خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي 229 


الويلات على النمط الذي اتخذه المسيح قي التطويبات على أَما تحمل نفس رنة المزامير: 
+ «طوبى للرحل الذي م يسلك في مشورة ق الاضرارء وقي طريق الخطاة م يقق» وي جل 
الستهزئين لم يجلس» لكن في ناموس الرب مسرته» وقي ناموسه يلهج مارا وليلاً. فيكون 
كشجرة مغروسة عند جاري المياه الي تعطي مرها قي أوانه وورقها لا يذبل. وكل ما يصنعه 
ينجح. ليس كذلك الأشرار ...» (مز 1: 4-1) 
والقديس أمبروسيوس يرى أن عدد التطويبات في إنحيل ق. من ثمانية فقط» ويصف أسلوها 
ونغماا بثمانية أحراس ذات أصوات متعددة ولكن منسجمة في لحن واحد<10). 

والثمانية تطويبات لا تصور ماني درحات للمختارين» ولكن نان مسرّات وتطوببات جحتمعة معا 
في واحد هو قائلها. فالمسكين بالروح هو بلا شك وديع» وصانعو السلام هم راء والذين يجوعون 
ويعطشون إل لكوت يكشف جوعهم وعطشهم عن قلب نقي بلا جدال. والمضطهدون من أحل 
البر هم باكون حتما وحزان» وبالنهاية يتعرّون بالضرورة. 

وهكذا الثمان تطويبات تكمّل الكمال المسيحي في صور متعددة ولكن متداحلة» وكأها تنبع من 
مصدر واحد هو الروح الذي يورعها. ولا شيء بماثلها على الإطلاق ف العبادة اليهودية ولا الفلسفة 
الأمية. 

ولا pk‏ تسري فيها جميعاً كملك يورّع الهدايا 
على رعیته جانا وكإله بعنح بر كاته بسرور على عبيده المتطلعين إليه في شوق وسعادة وفرح غامر 
كأمم ني العيد» وكلهم تغمرهم فرحة مع عدم تصديق» لأنه يلقي في حجرهم بلا حساب كنوزاً لا 
يستحقوها. لقد تعودت الآذان على ماع طوبى للذين يحسنون على الفقراء» ولكن لم يسمع قط أن 
«طوبى للفقراء» ! كما قاها ق. لوقا حرفيا!! قد يطلب منًّا أن نبكي على حالناء ولكن أن يقال لنا 
طوبى للباكين» فهذا أمر حديد غير مصدّق. ولكن كما سبق ونبّهناء فإن السر الأعظم يبقى في قائلها 
a,‏ الذي جاء ليحمل كل هؤلاء على كتفه ويدحل يم السعادة الأأبدية: « لم آت لأدعور 
أبرارا بل حطاة إلى التوبة» (مت 13:9)» «عب للعشارين والخطاة» رمت 19:11)» ويأكل 
معهم. SSE‏ ال الاي ضع الو وقال لعبده: احرج عاحلا لى شوار ع المدينة 
(والعشوائيات) وأزقتهاء وأدحل إلى هنا المساكين والحذع والعرج والعمي» فقال العبد: يا 


(10) Ambrose, De offic., I. 6. 
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سيد قد صان كما أمرتة ويرحة إيضا مكات.فقال السيد للعمد: انخرج إل الطرق وال اجات 
(المطرودين حارج المدن) وألزمهم بالدخول حت يمتلئ بيتي.» (لو 14: 23-21) 

أيها القارئ العزيز هذه هي صورة الملكوت» وهذه هي وليمة اللكوت بعينها! 

فالفقير والباكي والوديع بدون المسيح ينال نصيبه بجهاده» ولكن مع المسيح فالملكوت هو نصيبه. 
لذلك فالتطويبات تلقي الضوء الكافي والكاشف لموضوع العظة كله لأن العظة لا تحص الذين 
يريدون أن يدخلوا ملكوت الله» بل القائمين فيه والمعينين له على أساس أن المسيح معهم وفيهم 
فالمسيح جاء ورسالته أمامه» فقد سمي من البطن عمانوئيل أي الله معناء فإن صار الله معنا فنحن في 
الملكوت. كان قي القدم لذا حل ان ر سط فة مقس اة ر ف ل اله هنا 
صارت البشرية الي تطلب وجه الله تي شخحص يسوع المسيح» فالمسيح يحل في وسطها فتصبح جماعة 
الله ملكوت الله» الكنيسة» حسده! هكذا فالمسيح يرتاح في المساكين بالروح وي الجياع والعطاش 
إل ال الاين إليه وللسيح لا يطلب مته شيعا ولكن مشر أفم ضاروا من خاضة. 
ما هو قصد المسيح من هذه العظة وهذه الأقوال العجيبة؟ 

الشعب اليهودي مُعثر في ال لرن استخدموا وصایاه وناموسه لیزیدوا الشعب هما على هيه 
وف عا فة و ا عل ا السيح جاء ليكشف همم قلب الله احب والرحيم» ويكشف عن 
الوه الحقيقي للناموس أنه وضع ليمسك أصلا بيد الإنسان ليعبر به من الظلمة إلى النورء فتعثر على 
أيدي المعْمين وعاش الشعب في ظلمة وخوف وموت معا المسيح جاء ليقنع الشعب بأن الله غي 
وني حدا» لا ريد منهم شيا ولا يطلب منهم شيغاء غا جاء ليعطيهم عطايا كانوا يتمنوا ولكن 
كانت الال بهد بعد التتاء اسبح ا بى شم بر كات السات رم على الرض: 
الطوبى الأولى: «طوبی للمساکین بالروح» لأن هم ملكوت السموات»: 

+ «لأنه هكذا قال العالي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه: في الموضع المرتفع المقدّس أسكن ومع 

النسحق والمتواضع الروح» لأحيي روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين.» (إش 15:57) 
الله هنا حاضر!! وبدون الله لا قيمة لأي شيء. 


E +‏ لأن الرب قدعزى 
شعبه وعلی بائسي سیه يترحّم.» (إش 49 :13( 
هذا قاله البي قدماً وهذا هو التحقيق من نفس أقوال البي: «روح السيد الرب علىٌ» لأن الرب 
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ا المساكين ...» (إش 1:61). وأمًا المسيح الذي قال هذا هو نفسه كمل القول: « 
اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم.» (لو 21:4) 

أمّا الفقراء والباكون والمساكين ني المسيح فليس هم انتظار في الأرض ينتظرونه» ولكن ينتظرون 
ما لله في المسيح «إليك رفعت عيىً» (مز 1:123). وقد ألقوا بأنفسهم على القدير وصرخوا: « 
حقي عند الرب» (إش 4:49)» هم شحاذو الله» مطرودو العام والمدن والأحياء النظيفة» فقدوا كل 
عزاء على الأرض» باكون ولا مسح أحد دمعتهم(11). 

كان منظر المسيح وهو حالس وسط العشارين والخطاة على مائدة زكاء صورة هذا الملكوت. 
وعودة الابن الضال إلى أبيه والأب فارد ذراعيه مرحُباء كان أيضا صورة للملكوت(12). 

ولكن يعطينا العالم هيدلام(13) معن أكثر روحانية لكلمة “المساكين”: 

إن كلمة “المساكين” هي اللقب السائد في العهد القد الخاص بالمتدينين والأتقياء الضعفاء: « 
قم يا رب. يا الله ارفع يدك لا تنس المساكين» لاذا أهان الشرير الله .. a EN,‏ 
احطم ذراع الفاحر ...» (مز 10: 15-12). واضح هنا أن المسكين هو الرحل التقي الذي يخاف 
الله بعكس الشرير الذي لا يخاف الله. ومعروف أن في المزامير نغمة مبتكرة مؤدًاها أن الله لا سى 
اللسكين» وأن الرب ملجاً للمسكين رانظر: مز 6:14)» «أمًا أنا فمسكين وبائس. الرب يهتم بي. 
عون ومنقذي أنت يا هي لا تبطئ.» (مز 17:40) 

أمّا الشرير فهو عدو المسكين» والعداوة هنا تأت بسبب بعد الأول عن الله وقرب الثاني منه: « 
يكمن في المخحتفى كأسد ... يكمن ليخحطف المسكين. يخطف المسكين يجذبه في شبكته. فتنسحق 
وتنحيْ وتسقط المساكين ف براثنه ...» (مز 10: 9و10) 

لذلك فالمساكين إنما كلمة تعبر عن جحموعة الأشخاص الفقراء الذين تمسّكوا بالل في مقابل 
الأغنياء المعسلطين والأشرار . الساكين مسرنمم كلها في القاء الله وصنع ما ا ا 
e‏ اضطهاد الأشرار والمتسلطين عليهم ظلماً. ففي العهد القدم كانت كلمة الأتقياء 
حسیدم ” تعن فة خحاصة من الناس متمسنكين باله» ومنهم الفقراء أي المساكين» ومنهم ا 
الذين انحرفوا فصار من منهم الفريسيون. 


(11) Günther Bornkamm, Jesus of Nazareth, pp. 7576. 
(12) Ibid. p. 81. 
(13) Rev. Arthur C. Headlam, The Life and Teaching of Jesus the Christ, pp. 214 f. 
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لذلك يکد العالم هيدلام أن المساكين هم الذين لوا غ ال والممتلكات الأرضية وفضلوا 
الغتى السماوي. فهم فقراء يارادهم بسبب التقوى والتمسّك السات وهم بطبيعتهم 
متواضعون. وهم الذين يجوعون ويعطشون من أحل ا وهم أمناء ومخلصون بقلوهم لوصايا الله. 
قادرون أن يحتملوا الاضطهاد والفقر والجوع من أجل الله حن الموت. 

لذلك يسميهم القديس مى ني إنحيله: «المساكين بالروح»» وهي التسمية الصحيحة الي تكشف 
عن واقعهم الحقيقي المتمير عن جحرّد الفقراء والمساكين البعداء عن الله والتقوى. فنظرة ق. مي نظرة 
مُت إلى التراث اليهودي التقليدي في العهد القدع. أمًا ق. لوقا فلم يذكر “ بالروح” بل المساكين 
فقط وهذا تعبير عن مساكين الأرض. وكلا النظرتين تدحلان قي نصيب ملكوت الله. هؤلاء من أحل 
تقواهم» وهؤلاء من أحل حرمام» ولكن هذا وذاك ف المسيح. 
الطوبى الثانية: «طوبى للحزان» لأهُم يتعزون»: 

حن الباكون الذين كانوا يحسبون عالة على الأحلاق الصلبة والسوية» فتح المسيح أحضانه هم» 
ناداهم لا تيأسوا ابكوا لا تخافوا» ابكوا لأ معت بكاءكم وفتحت لكم أبواب ملكي السمائية. 
ودموعكم هي الي أحدرتي من السماء فجقت لآخحذكم عندي. طوبى للباكين الآنء لأَهُم يتعزون 
في الملكوت؛ ولكن ليس الذين يبكون موتاهم أو أمواهم أو حظوظهم» بل الذين يبكون من أحل 
الجوع إلى الله ومن أجل الرحمة ومن أجل البر والقداسة» لشعورهم بالعجز والضعف والتقصير. 
فدموعهم هي قربانمم المقبول ولا يريد المسيح معها شيئاً. ولكن لا فقر الفقراء ولا دموع الباكين 
أهلتهم للملكوت» بل المسيح الذي من أجله افتقروا ومن أحله ذهبوا يبكون. 


الطوبى الثالثة: «طوبى للودعاءء لأمم برثون الأرض»: 

+ «تعلّموا مني» لأ وديع ومتواضع القلب» فتجدوا راحة 
لنفوسکم.» رمت 29:11) 

ما تطويب الودعاء» فأحاله المسيح على النصيب المذكور في المزامير(14) امم يرثون الأرض 
(انظر: : مز 11:37)» باعتبار أن الأرض .عفهوم الملكوت هي أرض الميعاد الحقيقية بعفهومها 
الأحروي: “الأرض الحديدة” ای کا ا و ا ری ا ن والكآبة والتنهد قي نور 
القديسين. والودعاء لا بمكن تفريقهم عن المساكين أو الفقراء بالروح» ل أن المساكين بالروح قد 
بلغوا درحة العدم في الحرمان؛ ما الودعاء فلا يزال رصيدهم في الدنيا كبيرأ يعطيهم القدرة على 


(14) A. Plummer, op. cit., Pp. 64. 
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العمل والتملك» ولكن لحساب اللكوت. 

الطوبى الرابعة: «طوبى للجياع والعطاش إلى البرء لأم يشبعون»: 
+ دومن أكاني عاد إلي جائعا .» (ابن سیراخ 29:24) 
+ «إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب.» ريو 37:7) 

الذي يجوع إلى الخبز ولا يده يهزل ورا بعوت» هذا حال من يجوعون ويعطشون إلى المسيح» 
فهو معيار الملكوت الذي لنا به علاقة وحقوق. وكما لا يمنع الأب الخبز عن أولاده» يفعل الله 
كذلك»› فا جوع إلى الله يقلق الله إن م بملاه. فالشبع المادي من الخبز هين على الموسرينء ولع 
الروحي لله أهون لأن الله غي حقا: «فمَن منکم» وهو أب» شالا کر ا اط ک0 ر 
فإن كنتم وأتتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولا دكم عطايا (حسدية) جحيدة» فكم بالحري الآب الذي 
من السماء» يعطي الروح القدس للذين يسألونه» (لو 11: 13-11). ومن هذا التصريح الخطير 

نفهم بالحري أن الحياع والعطاش إلى البر يعطيهم الله الروح القدس حن الشبّع. جحدا للّه!! نعم طوبى 
للجياع» وألف طوبى للعطاش. يا رب أعطنا الجوع إليك والعطش لروحك!! 
E‏ » 
بنفسى اشتهيتك ق الليل. أيضاً بروحي في داخلي إليك أبتكر!» (إش 9:26). و 
SG‏ «مَنْ أكليي عاد إلي حائعا ومن 
شرب عاد ظامتاً» (ابن سیراخ 29:24). لأن البر والحب ولطف الله يلهب قلب كل مَنْ أل منه 
فيطلب المزيد» وروحه توجّج النفس بالعطش طلبا لمريد: «أفغر فاك فأملاه!» (مز 10:81) 

فالعظة على الحبل تكشف عن مشيعئة الله؛ كيف نحتال عليها بفقرنا» ونحتذها بجوعناء ونستولي 
عليها بعويلنا» وروحه رهن العطاش! 
الطوبى الخامسة: «طوبى للر اء لأهم برحجمون»: 

N‏ ونحن أطفال ووعيناها ونحن رجال واكتوينا يها 
ونحن شيو خ!! ما أغلى هذه السلعة “الرحهمة” في عام الإنسان» وما أندرها عند الرؤساء والمخولين! 
فلمًا عرّت الرححمة بين الإنسان والإنسان ولم تحد رحمة الله ها مكانا تستريح فيه بين الناس» وضع 
المسيح قانوها الذي حلَّمه تحتيماً كما بقسم» أن الذي لا يرحم أخاه لن يذوق من رة الله! وعليك 
أيها القارئ العزيز أن تنتبه للمعئ» فا لمعن حصب وعميق» إذ هو يعي أننا نحن نستدر رحة الله علينا 
لو بادرنا برحمة الفقير والمسكين والضعيف والمظلوم. 
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فإذا اشتكينا ننا مظلومون» فالشكوى مردودة علینا بشکكویى اننا ظلمنا الآحرین؟ 

وإن عرّت رحة الله علينا فلاا كانت شحيحة في قلوبناء وبالكيل الذي تكيلون به يكال 
لکم ویزاد. 

A A EE BEN E NER E E E 
لأن هذه هي طبيعة اللّه! فإن كان العام يحتاج إلى الدرجة القصوی فی کل شيء إلا أن حاجته إل‎ 
الرحمة قد فاقت كل حاحة. فالرحال صاروا قساة حي على أطفاهم» والنساء فقدن حنايمن حي‎ 
على بناتمن! فمن أين نطلب رحة الله وعلى مر يسكبها الله؟!‎ 
الطوبى السادسة: «طوبى لأنقياء القلب» لأَهم يعاينون الله»:‎ 

+ «مَن يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ 
الطاهر اليدين والنقي القلب.» رمز 24: 3ر4) 

وكأما النتيجة الحتمية مجموع التطويبات الخمسة السابقة. وبهذه الصفة ليس فقط يكون هم 
ملكوت السموات» بل ويعاينون الله. 

رآها داود أَمْا سر معاينة الله = نقاوة القلب! على مستوى الصعود إلى ملكوت الله! 

+ «مَن يصعد إلى جبل الرب ومن يقوم في موضع قدسه؟ الطاهر اليدين والنقي القلب ... 

حمل برك من عند الرة ورا من إله لاض رمز 24 5-3) 

الله رى ويْحَسٌ وبحب بالقلب» فالقلب إذا تصفى من شوائب العام ومعاثر الججحسد يصير 
كالبلورة الشفافة النقية» مَنْ حدق فيها يرى صورة الله. فالعجيب أن نقي القلب ليس هو فقط الذي 
یعاین الله» بل رى الله من حلاله ومن أحاسيس قلبه! كان أقسى توبيخ يوبّخ الله به الذين لا 
يشعرون به ولا يفهمون مقاصده» أَمُم غلاظ القلوب. فغليظ القلب هو معتم القلب لا رى فيه إلا 
ا اک ا 

القلب النقي صفحة واحدة بيضاء شفافة تُرى عليها انعكاسات مضيئة من الإنجيل ومن أعاجيب 
أعمال الله ونور وجه المسيح! لأن القلب النقي يرصد وجه الله: «وهم (أنقياء القلب) سينظرون 
وجهه واتمه على جباههب» رر 4:22 «أيها الأحباى الآن نن أولاد الله ول طهر بعد مادا 
سنکون. ولکن نعلم أنه إذا أُظْهر E ND O TE‏ 
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وقدماً قال القديس إيرينيئوس: [إن رؤية الله تورث عدم الموت](15)» إا تتم هنا لنأحذ عربون 
عدم الموت؛ اما هناك فتكون هي سعادة الأبد أو «طوب الملكوت» 

«قلباً نقياً احلق في يا اله!» رمز 51 :10« هكذا هتف داود من شدَة شوق قلبه لرؤية الله وهو 
يرتد كل مرَّة فيصرخ: «قلباً نقيأ احلق في يا الله» كان يستحيل على قلب الإنسان أن ي صل إلى 
النقاوة ال يرى ها الله أيام موسى البي: «لأن الإنسان لا يراني ويعيش» (حر 20:33)» إلى أن 
دفع الابن الوحيد ضرية الموت من أحل الإنسان. إذن» فالقلب النقي مهما كانت نقاوته فبدون المسيح 
يستحيل أن يعاين الله. وهذا هو استعلان اللكوت» أن يكون للإنسان قلب نقي ویرى الله ولا عوت!! 
الطوبى السابعة: «طوبى لصانعي السلام لأَهُم أبناء الله يُذْعَوّن»: 

علامة بني اللكوت: 
+ «اتبعوا السلام مع الجميعء والقداسة التي بدوما لن یری 
أحد الرب.» (عب 14:12) 

في الرسالة إلى العبرانيين (14:12) يجمع بولس الرسول السلام مع القداسة كمدخل لرؤية الله: 
كل فعل منهما مختص بنوعيته» فالسلام مع جيع الناس والقداسة للّه» لأن القداسة وحدها تحتاج إلى 
شهادة الآحرين (1ت 7:3). فالسلا م أولا مع الناس يعطي للقداسة انطلاقها بلا عائق» لأن السلام 
مع الناس .عثابة إحلاء طريق الإنسان إل الله من العرائق. ويؤيد ذلك: «إن قدمت قربانك إلى المذبح 
وهناك تذكرت أن لأحيك شيا عليك. فاترك هناك قربانك قدًام المذبح واذهب أولاً اصطلح ممع 
أخحيك» وحينغذ تعال وقدّم قربانك» (مت 5: 23و24). فالسلام مع الناس بعثابة إحلاء طرف 
الإنسان من العا م» حي يقبّل لدى الله. على أن القداسة لا يكن أن نضحي يها في سبيل السلا 
فالسلام مع الناس حادم القداسة ويبرٌرها لتصلح أن تقدمنا كأولاد لله. 

المسيح يدعى رئيس السلام» لذلك فصانع السلام يعت بصلة سرية لرئيس السلام» وملكوت الله 
الذي جاء ليؤسّسه المسيح هو ملكوت السلام. فواضح أن صانعي السلام يعملون لحساب الملكوت 
ويؤسّسون مع المسيح ملكوته بين الناس. لذلك فقد صارت مم هذه الطوبى أن يدعو أبناء الله أو 
أبناء الملكوت: «انظروا أية عحبة أعطانا الآب حن تدعى أولاد الله. من أجل هذا لا يعرفنا العام لأنه 
لا يعرفه» (ايو 1:3). اا ر ا وأبغضه العام لأنه ليس من العالم» لذلك كل من 
يصنع السلام لا يعرفه العام ويبغضه العا م: «إن كان العالم ييغضكم» فاعلموا أنه قد 


(15) Irenaeus, Adv. Haer. IV, XXXVIIL, 3. 
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أبغضي قبلکم»ِ ى 1815 . والشرة لله تلماها اجان ماين اله نا اتام وما كل الذين قلترة 
فأعطاهم E O A‏ 
سر صنع السلام راحع لاهم مولودون من الله» أبناء اللّه» أي لأَمُم أبناء الله فهم يصنعون السلام» أو 
يصنعون السلام لايم أبناء الله يدعوّن. 

ولكن صنع السلام لا يهيّى الإنسان أن يصير ابنأ لله» بل عندما يصير الإنسان ابناً لله فهو يصتع 
السلام. فالطوبى هنا معقودة على أولاد الله فهم وحدهم الذين يصنعون السلام. 

وإذا عدنا إلى أساس سر الطوبى كلها بحد سرها «في المسيح»» فالطوبى «في المسيح» وسبق أن 
أوضحنا أن المسيح هو الذي أعطانا السلطان أن نصير أولاد الله (رصفحة 194) إذن» فطوبيى لصانعي 
السلام هذا «ي المسيح» وهم اُولاد الله يدعون هذا لأخم «ي المسيح» فلمسيح بمذه الطوب 
السابقة يعلن عن حقيقة الملكوت والمسيح الذي أسسه. 

وهكذا قي هذه التطويبات السبع يكون المسيح قد أعطى صورة الملكوت قائمة في الإنسان 
السيحي الكامل. إن كان ا أو الباكي من أجل الله» أو الوديع لحساب الله» أو الجائع أو 
العطشان إلى الله أو الرحيم برحة الله أو النقي القلب الذي يرى الله أو صانع السلام کابن لله ! 
الطوبى النامنة: «طوبى للمطرودين من أجل البرء لأن هم ملكوت السموات»: 

+ «والعام أبغضهم لأمم ليسوا من العام كما أن أنا لست 
من العالم.» ريو 14:17) 

وهي الأحيرة في التطويبات! 

هنا ينبري العا لم لمناوأة أصحاب الطوبى بكل أنواعهاء لاما غير معروفة ولا مقبولة للعالم» لأن حامل 
الطوبى هو لحساب اللّه» ولكن العام لا يعمل لحساب الله “فالعا لم يعرف الله رانظر: يو 25:17)» 
وكل مَنْ هو ليس من هذا العام يبغضه العا م. لقد أبغض العا لم السيحَ وهو يبغض كل مَنْ هو للمسيح. 

هنا اكتسب المسيح لللإنسان المسيحي “إنسان الملكوت” طوبى جديدة ليست نابعة من داحله» 
ولكنها شاهدة له. فإزاء اضطهاد العام وبغضته لإنسان الملكوت الطوباني» تضاف إليه الطوبى 
وتزداد. هذا هو مصدر التطويب الجديد» غير أن ا لا يعاقب المضطهدين لأولاده لأنه «يبحب 
العا » ولا يزال له من بين المضطهدين أنفسهم أولاداء فهو يعطي الطوبى للمضطهد ويترك 
الضطهدين إلى أن يأ دورهم. 
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كذلك فإنه يسمح بالطرد والإهانة والاضطهاد ليستطيع أولاد الله أن عارسوا الصفح والصبر 
وطول الأناة وحبة الأعداء فيزداد رصيدهم الروحي وتزداد تزكيتهم للملكوت. لذلك فصاحب 
الطوبى الذي يقع تحت الاضطهاد والطرد ينال الطوبى مرّة أحرى بالفائض ليستطيع أن يشابر في 
موهبته شهادة للمسيح. معن أن أصحاب التطويبات السبع مدعوون إلى مزيد من الطوبى باضطهاد 
العام هم. والعجيب أن الذي يذوق الطوبى مرَّة لا يكف عن السعي ثي إثرها: «بل إن أحسب كل 
شي إبضا عجار من أجل فل مغرف اليح امع ري د وارد هه( 98:3 ههر 
الإنسان المسيحي الكامل. 

+ «لا تخف لأن فديتك» دعوتك باسمك أنت لي.» (إش 1:43) 

هذا كله انطبق على التلاميذ والرسل القديسين» وهو ينطبق الآن وكل يوم على الكنيسة. لذلك 
يعطي المسيح الطوبى الأخيرة واضحة للتلاميذ بالمخاطب: 


الطوبى التاسعة: «طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة» من أجلي 
کاذبین. افرحوا وهللول لأن أج ركم عظيم في السموات» فإمم هكذا طردوا 
الأنبياء الذين قبلكم»: 
+ «والرجال الذین کانوا ضابطین یسوع کانوا يستهزئون به 
وهم یجلدونه وعَطْرّه وکانوا یضربون وجهه.» رلو 22: 
63ر64( 
هنا حاءعت «من أحلي» لتساوي «من أحل البر» وقول المسيح: لأمُم هكذا طردوا الأنبياء 
او إليها الآن: وهكذا المسيح ا 


هنا في الطوبى الثامنة والتاسعة ولأول مر تأي الطوبى جرا لل لی لأن في جميع التطويبات 
السبعة السابقة هي من واقع حال إيجابي وليست عوضاً لشيء أو لعمل. فأن يضطهد إنسان لأنه ابن 
الملكوت وابن الله» فهذا ا E‏ الطوب أو فوق المواطنة 
السمائية» لذلك كان الشهداء والمعترفون والذين أهينرا و ا البر (الملكوت) أو من أحل 
المسيح (صاحب الملكوت) هم امتياز ني الكنيسة. والكنيسة تذكرهم بالفخار واجد وتعيد لذكرى 
آلامهم!! 
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7 _ «انتم ملح الأإرض ... انتم نور العالم» 
هذا هو الأثر الطيب الذي يتر كه التلميذ والإنسان المسيحي التحدد عموماً كاين للملكوت نحو العا 
«أنتم ت لأرض>: «لیکن 2 علح.» (کد 
بالنسبة للعالم الذي یعیشون وسطه قادرون الإنميل والكلمة والقدوء أن E‏ 
یعیشون فيه» كما يور املح ني الطعام ليعطيه قيمة وحفظاً من الفساد. ويصور الملح بالقداسة» انه 
له فغل تطهير» ومعروف أن الذباقح لا تقدم على البح إلا إذا ملحت علح. ووا ي 


دور تي فعل الذبيحة من جهة التقديس. ولكن أي شيء إذا فسد قد يكون له منفعة إلا املح فإنه إذا 
ا وی ل کی ا هكذا القدوة إذا كانت حسنة وروحية صار تأثيرها 


معدا للصلاح؛ ولكن إذا كانت القدوة فاسدة» فأثرها لا يُطاق ولا تصلح لشيء مثل مثل الملح إذا فسد 
يلقى كالزبالة. والزبالة قد تكون مفيدة إلا الملح الفاسد. هكذا الرحل العاق الشرير الذي يبدو في صورة 
واعظ أو مبشتر وهو سيئ العمل والقول والفكر. 
لذلك فالطوباويون يصبحون ا إذ عليهم يضع الله والمسيح الآمال 
تي التغيير والنمو والتقدّم قي المعرفة والنعمة ومخافة الله. ولكن إن هم ضلوا EE ON‏ 
e‏ 
«أنتم نور العالم»: 
+ «وأنا قد أعطيتهم الجد الذي أعطيتني» ريو 22:17)» 
كناية عن نور الاستعلان. 
النور الحقيقي واحد وهو المسيح» وهو الوحيد الذي حاء ليضيء العام. فالتلاميذ بجملتهم مشعل 
الإنحيل وجحد اسم المسيح» قادرون أن يكونوا أداة صالحة في يد الرب ليصنع يمم عملا في العال. 
وكلما علت الشمس فإنه يشتد نورها وضياؤها للمسكونة كلهاء هكذا كلما ارتفع التلاميذ عن 
مستوی العام في هوه وفساده كلما شع نورهم. ف رل السيخ بي ن برح الما علي 
لمنارة ليضيء لكل مَنْ في البيت. والكنيسة هي بيت الله» وقد صنع الآباء الأول للكنيسة منارةء لا 
لكي يوضع فوقها مصباح» بل لكي تكون هي المصباح المضيء الذي تبتهج به البشرية كل العمر» 
تحيا أعلى من مستوى العا م وترتفع عن نجحاسات الدنيا وأعماها الشريرة. هكذا تصبح الكنييسة 
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مصدر إشعاع نور ومعرفة وتقوى ومخافة الله. فالكنيسة هي بعينها المدينة لمنيرة الوضوعة على جبل. 

ويقول الرب: «فليضيء نوركم هكذا قدًام الناس» لكي يروا أعمالكم الحسنةء ويمجدوا أباكم 
الذي في السموات» (مت 16:5). النور هنا لا بخرج عن معن «المسيح الذي فيكم» والعئ قوي 
للغاية. فإن كان المسيح هو الذي يضيء داخليا» أي هو نورنا» فهو حتما سيخرج حارج حيطا 
ETS‏ وك فيح أعمالا ية لان الج يكوت منطورا فها؛ 
لأن أعمالنا بدون المسيح لا بعكن أن تُضيء: «لأن الله هو العامل فيكم أن تریدوا وان تعملوا» (ي 
2 رها رخ لطر رعا الإفي :قر الزن اهو الج فاا غاب اليح غات الطون: 
فإن ظرت الطوبى ومدحت فهذا يعي أن المسيح موحود وعامل فيها. هكذا أعمال الطوباويين» النعمة 
ظاهرة فيها ونور الحق يشع من ثناياها: «لیکن کلامکم کل حین بنعمة مصلحاً علح» (کو 6:4)» 
حيث الملح هنا هو نعمة المسيح!! 

هذا نفهم» لماذا حاء عمل الطوباويين بعد عرض صفاتمم ف التطويبات السابقة؟ لأن الطوبى 
ليست هوية أو عطية نلهو اء بل هي آمانة ورسالة» هي حمل ونير. إن م تعمل عملها صارت ثقلا 
علینا لا نحتاحه ولا نحتمله. E a‏ بالطعام 
لترفع من قيمته وتحعله يقاوم الفساد الحيط. ثم الطوبى عملها يسبق صاحبها إلى بعيد» ثرى وأسمع 
ويكون الحق فيها منظوراً من الناس ومبهجا للنفوس ومبدًّدا للظلمة وكاشفا لأستار القلوب. 

هذا يعتبر أكابر الشراح أن هذا الجزء من العظة إلى هذه الآية (16-3:5)» هو عرض ختصر 
لعظة الملكوت والهدف الذي وضعه المسيح في البداية. 
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8 ناموس الحياة في المسيح يسوع 
+ «الكلام الذي أکلمکم بھ هو روح وحياة.» (یو 63:6) 

إن آحر آية قاها المسيح في القسم الأول من العظة كانت «فليضئ نوركم هكذا قدّام الناس» 
لكي يروا أعمالكم الحسنة» وعدا أباكم الذي ف السموات» هذا حض على التعليم عن 
السلوكيات» والتعليم الذي يقصده المسيح» ليس بحسب الكتبة والفريسيين ومن واقع التوراة 
والناموس» ولكن من واقع كشف مطالب العهد الجديد والأسس الي تقوم عليها أعماله وتعاليمه. 
E‏ بالآيات من (20-17)» إذ اعتبرها ضرورة قصوى أن يفهم الناس على أي ساس 
بسكا الملسيح يد يضع تعاليم العهد الجحديد. فا لمعروف ق التعليم اليهودي أن أي معلم يقف للتعليم عليه 
أن يوضح المرجحع الذي يرجع إليه في التعليم: إن كان راي من الرابيين المعترف يم ذوي المحيثية 
والمصداقية الرمية لدى السنهدرين» أو من التلمود چ بالنص وموضعه بتدقيق بحيث لا 
يقراً النص إلا وهو في حالة حشوع واضح» واضعاً الطاقية الرسمية الي للقرًائين على رأسه تحشماً من 
حضرة الله . كان المسيح يَعّلم هذا تمام العلم. e OE.‏ والفرٌيسیین أنه لا 
يتمسّك بالناموس» ولا بالتقليد الذي انحدر من الشيوخ» ولا بأي معلم سابق. هنا أراد اللسيح أن 
يصحح مفهوم a‏ أمام الجمع فقال: TSE a ak‏ 
( أ) «لا تظنوا أن جنت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جثت لأنقض بل لأكمّل»: 

+ «فلما أخذ يسوع الخل قال قد أكمل» ريو 30:19) 

المسيح يرد على الذين رووا الإشاعة من الكتبة والفريسيين. يقوها السيح بهدوء ملكي يسنده 
سلطان الألوهة. والمسيح يقوضما على أساس أنه هو المسيًا المنوط به هذا التكميل» ومن كلام المسيح 
وألفاظه الموزونة بالميزان امسيحي E E‏ 
موسى والناموس والأنبياء جميعاء هنا مَنْ يقول ويسند قوله ببرّه المطلق وشهادته بالحق الناطق 
والمنطوق . ويقول بعض الكلّاب: إن المسيح في هذه العظة ال يصحح ويكمّل فيها معارف الناموس 
والتوراة» يتكلم من موقع تاريخي» و كأنه على قمة حبل يطال السماء: «قيل للقدماء ... وأمًا أنا 
فأقول لكم» هنا صوت العهد الحديد النازل من السماء وبيده مفاتيح الملكوت ومغاليقها: «صوت 
الرب على للمياه. إله المحد أرعد.» (مز 3:29) 


وهو لا يقصد بالتكميل أن يخضع هو هماء بل أن يكمُل عجزها - أي عجز وصايا الناموس - 
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يسك بيدها من حيث وقفت غير قادرة أن تلبّي حاجة الإنسان المريض الساقط تحت تقلهاء يعطيها 
روحا حدیدا پرفعها من مستواها مدني Cpa RE EE‏ 
وجه الإنسان الساقط غير القادر أن يتطلع إلى وجه الله ويقدّمه في إحساس الدّالة والثقة والإبعان نحو 
الله في درحة التبئى» حن أنه بعد الحزن والأنين ومرارة السقوط هذه الآلاف من السنين يعود 
الإنسان الخاطيء بطب الله بدالة الابن: يا أباً الآب!! لا يعود يعرقله الناموس بحروفه» بل يطير 
الإنسان بروحه بلا عائق ني سماء الحب والفرح والسلام المنسكب عليه من قلب الله فالمسيح جحاء 
a‏ ا ا ن ا ن الناموس ليرى 
N NE E RO‏ ثانية» الي استطاع الناموسسيون 
والفرّيسيون والربيون أن يحجبوها بتعاليمهم وتخارججهم» فلم يعد رى الناموس إلا في صورة هؤلاء 
المعلمين بعقلهم المنحصر ووجوههم العابسة» والعصا بيد وحجر الرجحم باليد الأحرى. فالمسيح جاء 
ومعه ناموس حب الآب: «هكذا أحب الله العام حقى بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك كل من 
يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية» (يو 16:3)» كنور سلطه على بود الناموس وحروفه 
فنضحت كلها بالحب وأحرحت من أعماقها ودا ومصالحة. وعوض الذبائح الحيوانية ال كانت 
تقف عند حطايا السهو لا تتعدًاهاء جاء السيح وبيده دم الابن الوحيد ليرفع حطايا العَطْد ويغضسل 
الضمير منهاء ويطهر القلب» ويجدد الروح» ويقدّم الإنسان أمام الله قديسا وبلا لوم!! 

وعوّض ما قدّمه الناموس من ضرب العصى ورجم الحجارة والقتل بلا رحمة» جاء الابن الوحيد 
يحمل الخاطئ على كتفه ليعبر به أهوال الموت» وليضعه كوديعة غالية أمام كرسي رحة الآب. 

فالناموس أخحذ زمانه في التأديب والحفاء بحسب غضب اللّه» وجاء زمان الحب والسلام واللطف 
المنسكب بيد الابن من قلب الله! 

اال ي اولي امون بل ليكمّل تأديبه بجحبه الإلمي» وضرب العصا بقبلات فمه. وما 
بده ا الح بالعصا يكمّله بالتصح والمودّة. وما حفظه التاريخ من دموع الإنسان» سجلته له 
السماء بحروف من نور: «اجحعل أنت دموعي في زقك.» (مز 8:56) 

«ولكن زوال السماء والأرض يسر من أن تسقط نقطة واحدة من الناموس» (لو 17:16). 
فقد احتسب تأديب الإنسان من نصيب الابن: «تأديب سلامنا علیه» (إش 3.).فهوالذي 


وازن التأديب بدمه!! ومشيئة الله جمعت هذا وذاك: القادب اة هاا وا د يتغير» ولكن 


الإنسان هو الذي یتحتّم أن يتغیر بل يتحدد. 
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«انحبة هي تكميل الناموس» (رو 10:13): 
لا لقص المشيح تعاليم الحهد القدح يح بتودة الصة كالآن: «تحب الرب إهك من كل قلبك 
وھ کل ف ومن کل كك ن را رمك كمك هان الرفن خان لامرن کا 
والأنبياء» (مت 22: 40-37). .معن أن المسيح كشف ق البدء أن قاعدة الناموس القديم هي عبة 
الله وحبة القريب - الي جاءت في الوصايا العشر - والآن يبتدئ المسيح تطبيق هذا على العههمد 
الجديد» .معن أن يعيد العهد القدم إلى قاعدته الأولى الي انبثقت منها كل التعاليم. وإن كان الإنسان 
قد عجز عن تنفيذ وصايا الحبة في القدي» فلأن الحياة كانت تحتاج إلى تحديد ونعمة» وهذا ماجاء 
(ب) لا تقتل: الوصية السادسة من الناموس 
+ «قد "معتم أنه قيل للقدماء لا تقتل. E‏ وأمًا أنا فأقول لكم: 
إن کل مَنٌ یغضب على أخیه باطلاً یکون مستوجب الحکم.» (مت 5: 2221( 
لقد رفع المسيح صوته قي العظة على الجبل لكل أذن ليصل إلى أقطار الأرض وإلى أقصى الزمن 
والتاريخ» ولكي يحيي به الإنسان ويهنئه آنه قد بلغ الطوق وزمان الحب: ليلق بق بالات ف 
»(نش 2:1)» «لا أعود يكم عبيداً . .. لكي قد ميتكم أحباء» لأن أعلمتكم بكل ما معته من 
أي (عن الحب).» ريو 15: 15و16) 
وحينما يقول: «قد ”معتم» فهو يخاطب قوماً لا يقرأون ولا يكتبون» يساق إليهم التعليم شفهيا 
ويحفظونه بسماع الأذن. وحينما يكشف الغطاء عن الوصية القديمة: «لا تقتل» يظهر أساسها الذي 
اتتهى بالمخالفة إلى القتل: “وهو الغضب”. فقال المسيح: «أمَا أنا فاقول لکم: إن کل من يغضب 
على أخیه باطلاً یکون مستوجب الحکم»» وهکذا عاد N E AN MEA‏ 
اروحي EE e N ES‏ المعن والب الإلهي الأصيل الذي 
EE ENN EYE OY OS‏ بالوحوش. فالمسيح يطلب ردع 
وف لأن وصية «لا تقتل» لا تليق يإنسان يتهيًاً ميراث السماء. فالوصية الجديدة دعوة 
للإنسان أن يتخلى عمًا هو للأرض» ويستعد لكي يستوطن الملكوت. 
+ «ومَنْ قال لأخيه: رقا يكون مستوجب الجمع» ومَنْ قال: يا أهق» يكون مستوجب نار 
جهنم.» (مت 22:5) 
وحينما يسترسل المسيح في توابع الآية من حيث الشتيمة - «يا أحمق» وما بمائلهاء بقصد إثارة النفس 
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ال تفضي جا إلى العراك والقتل - فهذه يجعل عقوبتها رادعة أيضا. فهو يجتث الغضب أيضاً من أصوله. 

وحينما يقول المسيح: قت عا ا اط ی ی لی ر 
فالغضب الباطل هو الغضب الذي تكون منابعه وأسبابه شريرة حاقدة» المفضي إلى العراك والقنل. 
لن هناك عضا خيدا هو الذي قال غنه بول الرسول؟ «اغضبوا ولا تخطموا» (أف 26:4). ولكن 
على العموم فالغضب كما قال يعقوب الرسول: «غضب الإنسان لا يصنع بر اللّه» رخ 20:1 
فالغضب الباطل غضب قاتل. وعلى أية حال فالوصية الجديدة قائمة على أساس الحبة» فكل ما يتناف 
مع الحبة محظور ومنوع وله عقوبة. وهنا تأي الشتيمة: من قال لأخيه يا أحمق» أو حى رقا وهي 
الأقل حروجا عن الحبة؛ فإن ذلك يدخحل في عصيان وصية الله بالحبة. وكل ما جرح الحبة يسيء إلى 
الله ويعود بالنقمة على الإنسان. 


e O‏ ا 


a RE E A E الا‎ 
e e 

وقد استفرق السيح في شرح لی ها ي مهد دید سی (27:5 EE‏ 
n‏ قريبك» (حر 17:20). a‏ 
العلاقات» ولا هي تي حيط الحسد» بل هي «طهارة القلب». فالزنا بيدأ من داخحل القلب» لذلك انتقل 
العقاب على الزنا من أيدي الشهود إلى فحص القلوب. 

+ «معتم أنه قيل للقدماء لا تزن. وأمًا أنا فأقول لكم: إن كل مَنْ نظر إلى امرأة لشتهيها 

فقد زین ما في قلبه.» (مت 27:5ر28) 

E‏ اا أو TT‏ فعها إلى درجة الطهارة» بل القلب. 

وحينما أعطى Re e‏ بطهارة قلبه» يكون 
المسيح قد رفع طهارة القلب لتكون أهم لللإنسان بالنسبة لحياته وللملكوت من العين واليد اليمئ. 
فالقصد من قلع العين وقطع اليد هو رفع خحطورة طهارة القلب إلى أقصى ما عكن من تصور 
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الإنسان» ليضحُي بجسده وأعضائه ي سبيل طهارة القلب» الي إن أحفق الإنسان في الاحتفاظ مها 
( د ) الطلاق: 
+ «وقيل مَنْ طلق امرأنه فليعطها كتاب طلاق. وأمًا أنا فأقول لكم: إن مر طلق امرأته إلا 
لعلة الزنا نجعلها تزن. ومَنْ يعزو ج مطلقة فإنه يزن.» رمت 5: 31ر32( 


هذا هو البند الثالث بعد القتل و فالطلاق يق اليهودية كان ES‏ 
ناحية المرأةء إذ كانت مهانة. فارجل بضل کل ب وهر “أشكرك يا رب لأنك لم تخلقَي امرأة””! 


والمسيح أوقف حركة الطلاق الي كانت سارية بأمر الناموس» باعتبار أن موسی صرح ها من 
أحل قساوة قلوجم. وأوط E NEE‏ إت ا ااا وأشى» فلا زواج بثانية 
ولا طلاق البتة. اطق وهي الزنا أضيفت»› لگن الله م يأحلها قي الاعتبار عند الخلقة. 

لذلك أيضاً نحد المسيح نّا عرضوا عليه المرأة ال أمسكت في ذات الفعل أنه ۾ دنهاء بل حضّها 
على التوبة: «ولا أنا أدينك. اذمي ولا تخطمي أيضا SEE SS‏ 
رجلا؟ فالزنا حطية يمكن التوبة عنهاء وكم من زناة وزانيات تابوا فصاروا قديسين وقديسات. 
والشيوح الذين أقاموا عليها الح لا كشف اله ضمائرهي وضح أَمُم كلهم خحطاة. حاصة وأن الزنا 

قد رفعه المسيح يذه الوصية من ذات الفعل إلى زنا الشهوة بالعين والقلب» حيث ما من إنسان قادر 
بعد أن يقيم الح على رجحل أو امرأة. 
(ه) لا تحلف: 

كان أصل الوصية ينص على أن جرد ذكر اسم الل جرد ذكره» منوع منعاً قاطعأء حي أن من 
ينطق باسم الله نطقاً موتا بعوت» ولكن عدله الرييُون على مدى التاريخ ليصبح مَنْ َي باسم الله 
باطلا موتا بموت» أمّا القسّم أي الحلفان باسم الله فهو مطلوب قي العهد القلتم لذكر اسم الله 
والفخر به ولتمجيده. أمًا الملسيح فجعل تعامل بي الملكوت: «نعم نعم» لا لا. وما زاد على ذلك 
فهو من الشرير» (مت 37:5)» باعتبار أن ا يقول الحق ولا شيء غير الحق. فهو غير محتاج 
إل إثبات قوله لأنه قول الحق. ففي الملكوت الحق بعلك على الجميع» والجميع بعلكون بالحق. 
( و ) لا تنتقم: 

لقد أحذت التوراة “الانتقام با مغل” كقانون الحكم الطبيعي (حر 21: 25-23 لا 24: 17- 
1 تث 21:19). ولكن بالرغم من هذا التصريح» فالتوراة عل الانتقام من عمل الله وليس من 
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عمل الإنسان: «ل النقمة والجزاء» (تث 35:32 مز 1:94). وكان موسى وجا طلا اغا 
الان بجي عد 012ر كا هة الا وات رب ها الود فر اغا ف وكا فة 
الناموس مع تعارضها مع الناموس نفسه»ء لأنه يقول: تحب قريبك كنفسك. ولكن التمسّك بالانتقام 
يكشف مستوى الانحطاط في الأحلاق والسلوك الوحشي. ولكن كان الناموس لازماً لشعب بدائي 
حي يضبط التو حش في الانتقام ويحدّه. وليس منظر أبشع من هذا المنظر: إذا حَبّط إنسان رولو خحطاأ) 
ابنة إنسان آخحر وحدث ما ماتت» فإنه بحكم الناموس يكون أبو البنت المقتولة له الحتق أن يقتل بنت 
ذلك الرجل!! وإذا أحطاً رحل وهو يبي بيتا وحدث أن أصاب ابن صاحب البيت فقتله» فصاحب 
البيت بحكم الناموس له أن يقتل ابن هذا البتّاء. هنا دحل الناموس الذي للحياة في صميم الموت. 
ا «لا تقاوموا الشر» بل مَنْ لطمك على خحدك الأيعن فحول له 
SN RA O E SIE OG OE‏ 
فاذهب معه اثنين. مر سألك فأعطه. ومر أراد أن يقترض منك فلا تَردّه.» (مت 5: 42-38) 

هذا لم بمنع المسيح من أن يترك للحاكم والقاضي تدخلهما والحكم ما يقضيان به. ولکن على آي 
حال و N‏ إزاء أحكام القضاء العام. اتان اهت اة ا دي وا 
ا وققف ا ولک آم اك مرو ال عطاك كله فاطحة ٠‏ ارم الهر و هة 
لأن احبة تحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء (1 كو 7:13). فإذا تحثمت المقاومة والردع خير 
الناس أو رعا لخير المتعدّي نفسه فليكن ذلك بروح الحبة. فإذا انتهت المشكلة بقيت الحبة. هكذا 
يقول القدیس کریانوس(16). وکم من شهداء باحتماهم عن حب قسوة الضطهدين جحروهم إلى 
الس وكا فرق ر وناق :لضن وي الأسطهاة روالد نحن تذل ونهان» وليرتفع اللمسيح 
والإبجيل. 

وحينما قال المسيح: «كل من سألك فأعطه» فلم يستثن اللص ولا اخحتص العطية للفقير نفسه 
والمسكين» ومَنْ طلب رداءك فاخلع له الثوب أيضا لتستر عريه» إن م یکن جحسده فنفسه. 
( ز) أحبوا أعداءكم: 

الحب والبغضة في الناموس 

«تحب قريبك وتبغخض عدوك» هكذا صرح الناموس ليتمشى مع بدائية الشعب الجاهل» ولكن 

ارتفع المسيح رفعة فائقة إذ قال: «أما أنا فأقول لكم: أحبوا أعداءكم. بار كوا لاعنيكم. أحسنوا إلى 


(16) Cyprian, De bono patientiae, cited by A. Plummer, op. cit., p. 86. 
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مبغضیکب» 2 لأحل الذين يسيون إليكم ويطردونكمي لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في 
السموات!» (مت 5: 44ر 45. أصل النقلة هي من بي آدم إلى بي الله! فالمدعو أن یکون لله ابتا 
وللملكوت مواطناً ووريثاء فهو يحب بلا مقابل؛ بل يحب حي ثي مقابل الظلم والمهانة والطرد 
والبغخضة» لكي يثبت أنه يحب بلا نمن» يحب من مصدر عطاء سماوي لا يفرّق بين صديق وعدو. أحذ 
ا ا ی ا و ا کال ب م فا و ر 
ويلاحظ القارئ اللبيب أن المسيح يوصي بأن يكافئ الإنسان بعکس ما یکافاً إن كانت إساءة 
فالإنسان يکافیء باحبة حي ولو كوفء بالعداوة» ويلعن جانا فيبارك» وبیعّض بلا سبب فیحسن بلا تمن» 
ويساء إليه وُطرد أمّا هو فيصلي لكي لا حسب فم خحطية, فا و ا 
يشرق الله شمسه على الحميع لا فرق بين بار وقاتلء وبالثل يأتي المطر ليرتوي الحاحد والقديس. 

فإن أحببنا الذين يحبوننا فأي أحر لناء ولكن إن قدّمنا الحب الصادق للذين لا يجبوننا فثمنه عند 
الله مضاعف. 

وإن سلّمنا على الذين يسلمون علينا فأي فضل لناء ولكن إن سلّمنا على الخطاة والمزدرى هم 
زرا جود ق مسجل ا دلت ا . وبنو بنو الملکوت یلزم حدا ان یکو نوا کأبیه! 
(ح) کونوا کاملین: ختام الكلام: ٍ 

المسيح جاء ليكمُل الإنسان بالكمال المسيحي الذي يرضي الآب» فهو لم يكمّل الناموس إلا ليكون 
الإنسان كاملا في ملكوت الآب» وهو لم يستقرئ ي الناموس ما لا يقرأً؛ بل جعل الناموس نفسه 
يتكلم» فلمًا قال الناموس : «تحب قريبك كنفسك» شكلها السيح على يديه فأحرج منها بدائع 
وروائع» والأصل هو عبة الإنسان اسان وكا تن الامرش كام لاي الكامان فاا 
عند الفر مين مرد رف اوغ ورو وا اء ال اج اطا زرل إل وال وا لع 
وعرّاهم وتعرّی اوا ار کی کل ا ورم و ی م قام جم مبررین ببرّه وقدی سین 
بقداسته!! وحينما وثق أنه تمم فداءهم وحلاصهم نكس رأسه وقال: «قد أكمل» أكمل اللاموس 
فأكمل الإنسان» فأهّله ليكون ف الملكوت ليتأمّل في عغبة الله ويعيش كماله وحبه إلى ما لا ماية. 


9 السلوك الروحي في المسيح مقابل السلوك بحسب الناموس 
تكلمنا عن الخاليات المسيحية مقابل مثاليات الناموس القدم بحسب تعليم الكتبة والفريسيين كما 


قدّمها المسيح في التطويبات وما بعدها. والآن يأ المسيح على السلوكيات عند الفريسيين وما 
يقابلها عند بي الملكوت. ذلك باعتبار أن الفرّيسيين يعون أمُم معيار السلوك الكامل تبعا 
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للناموس» ولكن المسيح لا يذكرهم بالاسم وإنما يدعوهم بالمرائين. 

والسلوكيات الي تكلم عنها المسيح هنا هي: 

( أ ) الصدقة. (ب) الصلاة. الصلاة الربانية. 

(ج) الصوم. ( د ) التخزين والاكتناز في الأرض. 

(ه) لا تدینوا لكي لا تدانوا. 

ويمتد المسيح بالتعليم من التخزين والكنوز الأرضية ويستمر (من مت 12:7-19:6) يعرض 
كل دقائق الحياة المسيحية بحسب مشيئة الله. 
( أ الصدقة: 

وإن كان المسيح قد ابتداً بالصدقة» ولكن قي الحقيقة وحسب أصل الكلمة - كما اتفق العلماء - 
أا مرد فا أعال :لر كاية حف ن ‏ الف رة العا و الصو اا 

والمسيح يقدّم صورة فاضحة للفريسيين: كيف يقدّمون صدقتهم» إذ يسير واحد من أتباعهم 
ومعه بوق ينه الناس إلى ما سيقدمه سيده الفريسي. وهو تصوير يكشف عن كل ما أضمره الفريسي 
أن تزداد كرامته بين الناس ويدعى أبو الحسنين أو عطوفة الرابّي فلان صانع الحسنات. وقد حعلها 
الفرٌيسيون دعاية يعلن عنها في الأزقة وداحل الجامع بالصوت العالي. وبمذه الصورة يكون الفريسي 
فعا کو اا ا الصدقة عند المسيح فتعطى لمشاركة الفقير في ضيقه. 
ولكي يرفع المسيح كل لَبْس عن نية الصدقة وعطائهاء تبي شخحصية الحتاج فقيرأ كان أو مسكينا أو 
E EI‏ إذ اعتبر نفسه هو هذا المعوز الحتاج» وها يكل ورد هان 
وعطشان وعريان! وبذلك حق أن الذي يصنع الصدقة والرحة إنغا مها للب س سحت صتا 
والمزمور يقول: «طوبى لذي ينظر إلى المسكين» في يوم الشر ينجيه الرب» (مز 1:41)» وسفر 
الأمثال يحذر: «مَنْ يرحم الفقير يقرض الرب» (أم 17:19)» والرب نفسه قال: «مغبوط هو 
العطاء أكثر من الأحذ» (أع 35:20). والتجاهل في فحص المستحق من غير المستحق مطلوب» 
وعدم الدعاية أوصى ها المسيح فلا تعرف شالك ما تصنع بمينك» أي بدون مظاهر العطاء الي تلغي 
أجر نعمتك» بل تكون في الخفاء فأبوك الذي في الخفاء هو يجازيك علانية. 
(ب) الصلاة: 

حرص الفرّيسي أن تكون صلاته ظاهرة بقصد متعمّد أن يراه الناس فيحمدوه على بره وتقواه. وهذا 
يقوم على الادعاء بأنه ذو قربى من الله وحظوة» فيلتجئ إليه الناس ويمدحوه. هذا أيضا يكون 
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قد استوف أحره من الناس. 
وهنا يتكلم المسيح عن الصلاة الخاصة وليست العامةء فيقول: ادحل مخدعك وأغلق بابك لأن 
الصلاة إلى الله هي عمل يختص بالله وحده. إلى هنا تنتهي المقارنة» ولكن المسيح يعطي بالمناسبة 
نصائح للصلاة: 
1-لا تكرروا الكلام دون فهم فليس بكثرة الكلام تستجاب الصلاة كما يظن الفرٌيسيون» فلا 
تتشبّهوا يمم فإن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. إذن أنت واقف أمام من يعرف 
کل مشیئات قلبك. 
2-نموذج الصلاة الي يجب أن تحوي عناصر الصلاة الأساسية. 
«صلاة أبانا الذي قي السموات» وقد سبق أن شرحناها قي صفحة 193 وما يليها. 


(ج) الصوم: 

جعله المسيح من أخحص خصائص النفس المتقربة إلى لله» فهو لا يحتمل الظهور أو التظاهر: «وأمًا 
أنت فمي صمت فادهن رأسك واغسل وجحهك» لكي لا تظهر للناس صائماء بل لأبيك الذي في 
الخفاء. فأبوك الذي يرى قي الخفاء يجازيك علانية» هنا احتفت كل أعمال الظهور أمام اللاس 
وكسب تزكية الذات؛ بل هو تقرّب إلى الله برفع القلب والحسد كذبيحة طاهرة بلا عيب أمام الله 
وللتذأّل الحقيقي بالنفس في حضرة الله من أجل نوال رحمة في يوم الافتقاد. والصوم هو حداد على 
الشبع وملذات العام والحسد» وتحدٌ لحبروت البطن ال أهلكت كثيرين وأورئت البؤس محبيها. 
فالصوم عودة إلى مشاعر المسكنة كفقير واختزال البطن ليليق بالإنسان الدحول من الباب اللضيق. 
ويحكي إشعياء البي مساقا من روح الله عن الصوم هكذا: 

+ ا ا اوو ی ا ف ا ف عا و یا رن اخ 
وقطع کل نیر. اليس أن تكسر للجائع حبزك وأن دحل المساكين المائهين إلى بيتك إذا 
رأیت عریانا ُن تکسوه ر حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك وتنبت 
صنختاك ربعا ويسر برك أماماف و غا لري جع ساك حينغذ تدعو فيحيب الرب» 
تستغيث فيقول: هأنذا. إن نرعت من وسطك انير والإبعاء بالأصبع وكلام الإم» وأنفققفت 
نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلةء يشرق قي الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مشل 
الظهر» ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجحدوب نفسك ويَشط عظامك فتصير كجنة 
E‏ ومنك بى الخرّب القدىة. قيم أساسات دور فدور 
فيسمُونك مُرمّم الثغرة» مرحع السالك للسكئ!» (إش 58: 12-6( 
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هذا هو الله الذي يرى في الخفاء ويجازي علانية!! 


وقد يكون الصوم من الشروق إلى الغروب حسب التقليد (قض 26:20» 1صم 24:14)» أو 
يكون لسبعة أيام كما صام الشعب بعد دفن شاول (1صم 31 :13« أو لثلاثة ابيع تي المسوح 
والدموع: «ي تلك الأيام نا دانیال کنت نائحا ثلاة أسابيع أيام لم كل طعاما شهیا» (دا 10: 2و3»› 
أو أربعين يوما (حر 28:34 تث 9:9و18. 1مل 8:19). وكان الفرٌّيسيون المراؤون يصومون 
يومين ني الأسبوع (لو 12:18). والمسيح أعطى نموذجه الكبير للصوم 40 يوما دون طعام 
وشراب. والذين تفريرا عاي الوم أد ركوا عمق السر الكائن فيه» حيث تنجلي الرؤية وينفتح وعي 
الروح لقبول إعلانات الله 
( د ) التخزين والاكتداز في الأرض: 

لقد امتد ق. مي ذا البند كثيراً لأنه ضارب في أعماق العالم» على أن الطمع في جمع المال 
والصلاة الفارغة من الروح متلازمان» وإحدى الموبقات الأحلاقية عند الفريسيين هي الطمع (لو 
6.). فالفريسي رجحل غي بحكم وظيفته ني الجتمع» لأنه يعتبر أن الغنى هو الجزاء الحقيقي 
لاشتغاله بالدين وغيرته على الناموس. والفريسي يصنع من نفسه وصلة طبيعية بين البر والغى. 
وباستنكار المسيح لعبادتم أفسد عليهم معن غناهم. إذن» على المسيحي أن يبحث له عن الغختى 
الحقيقي ويجعله كنزه الدائم. والمسيح يقسّم حديث الغتى المسيحي على ثلائة أقسام: 

1 - الكتر السمائيء 2 - لمال والعين البسيطة القانعة» 

3 - القضاء على مصدر القلق. 
1- الكنز السمائي: 

أا بالنسبة للنوعية فيما بخص الكنوز» فالمسيح يخاطب جاعة بسيطة بيوتما من طين يكن نقبها في 
ساعة وسرقة كل ما فيهاء لذلك فالأضمن للإنسان أن يكنز كنوزه حيث لا سارق ولا فساد هناك 
في السماء. ولكن الذي يهم الإنسان بالدرجة الأولى أن يطمئن على أين يعيش قلبه وا ن 
ا اھ و کا کک ف ف ا الکو لن ن اا 
لأنفسنا حياة سماوية علينا أن نكنز كنوزنا في السماء» حينئذ يعيش قلبنا مشغولاً بال صير المبارك 
والهدف السعيد. هنا قلب الملكوت النابض! «لا تکنزوا لکم کنوزا على الأرض ل کت روا 
لکم کا في السماء.» (مت 6: 20-19) 
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الال والعين البسيطة: 
ومن هنا يهيب المسيح بالمسيحي أن تكون له عين بسيطة» ومعن بسيطة هو غير طامعة ولا طامحة» 
راضية ما في يديها قانعة بنصيبها. فالعين الكثيرة التطلع إلى المقتنيات لا تقنع بحالهاء وهذه تورث الهم 
والبؤس لصاحبها. وبالنهاية تفقد رؤيتها الصحيحة» وتصبح النفس ها انحياز واضح نحو الأباطيل 
تحمع وتكدّس ولا تقنعه آبدا. فالعين البسيطة عند المسيح عين قانعة خالية من الطموح الكاذب» 
وبذلك تصبح حرَّة غير مقيّدة بشهوات العبودية المادية الأرضية يسهل رفعها إلى فوق. والعين 
المشتهية مسجونة في حيط شهونماء والطاعحة عين غير مستقرة فاقدة الرؤية الحقيقية لكل ما هو حق 
وصاخ ومقدّس. ۰ 
ومعروف أن الله نور وكل ما حيط به نور» والعالم ظلمة وكل ما بحيط به ظلام. 
النور قد حاء إلى العام ليعطي العيون المفتوحة شعاع النور الذي يبد ظلمة النفس. وظلمة العام 
عميقة وحطيرة» ولكن شعاعاً بسيطاً من النور بنعمة القناعة يبد ظلاماً كنيفاً مقيماً. «الشعب 
السالك ق الظلمة أبضر ورا عظيماء » الحالسون ني أرض ظلال الوت شرق عليهم نور» (إش 2:9). 
فالنور هو الحق الإلمي المعروض علينا اقتناؤه» والظلمة هي متعلقات العا لم التي تستعبد النفوس والعيون. 
+ «سراج الحسد هو العين؛ فان كانت عينك بسبطة فجسدك کله یکون نیرا ون کات 
عينك شريرة فجحسدك كله يكون مظلما (سجين شهوات العا م)» فإن كان النور الذي فيك 
ظلاماء فالظلام (اموحود قي العالم) كم يكون!» (مت 6: 22ر23) 


لمال سيد قاس يستعبد بيه ومريديه» فإذا أحبوه سقطوا ي سجنه المظلم. لذلك قال المسيح لا 
يستطيع أحد أن يخدم سيدين» تماما كما نقول: لا يستطيع أحد أن يعيش قي الظلمة والنور بآن. إن 
الظلمة حيث لا يشرق نور فيرضى الذين في الظلام بالظلام» وإِمًا النور فلا يرضى الذين قي النور 
بالظلام بأي حال. 


العين الطامعة والطاحة هي طاقة ظلمة سرب الظلام E SE E E‏ 
الان غ ا ا 

وكما يذهب راغب القداسة والعبادة ببيع كل ما له وحاله وأصدقاءه وبيته وكل الدنيا ليتعبّد لله بقلب 
واحد» هكذا يذهب عابد لمال والقنية بیع کل شيء إلا ماله فلا یهتم بحاله ولا بأصدقائه أو بیته ولا کل 
الدنيا ليتفرً غ لعبادة ذلك السيد المغتري الذي لا يترك عباده قي النهاية إلا قصاصة أو مصاصة أو العسدي» 
العدم من الصحة والفرح والحرية والسلام والهدوء والخلاص الأخير. إذن» فالمسيح على حق حينما 
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3 - القضاء على مصدر القلق: 

e‏ الزهور e‏ ا 

e‏ العرض SS‏ او 
E EEE‏ تقه إن طابنا ملکوت الله وبره تکفل هو بحاحات 
الزمان والجحسد. 

ولحر رجاء للمسيح أن لا ققمرا للغد!! «ألق على الرب همك فهو يعولك.» رمز -22:55! 
E‏ 
خحروج ا ا ا وهو e‏ واللاحقة حروج 2 ا ا 

و تسات في غلى من أن جاب على تقسه قضاء ال اقاب إن هسو دان الح رين! 

TT‏ شر SS‏ إا كانت عة 
الدينونة على اکا لتاس و الداخحلية في يد أحد. 

فإن كان حب للمال يهلك النفس» كذلك حب الدينونة وإخراج الأحكام على أفكار الناس 
وضمائرها أو أعماها. ومن هنا حاءت الحكمة: ل 

وإن هذه الوصية تشابه إلى حد كبير: «اغفروا يغفر لكم» والذي لا فر لا يغفر له. هكذا 
دينونتنا للآحرين هي مساوية لعدم مغفرتناء ولكنها أبسط بكثير. فالطلوب ملا أن لا ننطق ثي القلب أو 
الفكر أو الضمير أو الفم عا يسيء ويجرح الآحرين» حن ولو كانوا مسيئين وججروحين. فلو انتبهنا 
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لوجدنا أن دينونتنا للآحرين تمدم حياتنا نحن وتفضح أفكارنا وضمائرنا وتقدّمنا لقضاء اللّه. 

على أن موقفنا كرقباء على أفكار الناس وأعمام وأخلاقهم هو عمل غير مسيحي» إنه تخريب 
لقانون احبة الذي تقوم عليه المسيحية. وكأننا أعطينا لأنفسنا أن نكون رقباء على أسرار وأعمال 
وأحلاق الآحرين» وحصصنا ا واهتمامنا لذلك الأمرء وبذلك تضيع منًا الرقابة على 
أنفسنا وحاسبة ضمائرنا وأفكارنا وأعمالناء لذلك لا تأحذ أفكارنا متا أي انتباه أو اعتراف أو 
تصحيح. فإذا ثبت أننا نحن المستحقون الدينونة والملامة والقضاء ما كتا حكمنا على الآحرين. مشل 
إنسان ذهب يبكي على ميت غيره وميته بلا دفن! والذي ينشغل .ميت نفسه لا يجد فرصة لييكي 
على ميت غيره. وأين حبة القريب كالنفس؟ 

ولملاحظ أن الإنسان يدين ثي غيره ما هو واقع فيه» ولايلفت نظره ا و 
الأحطاء الساقط هو فيها. کر ا ت و 
بعضكم بعضاً ايها الإإحوة. الذي يذم أحاه ويدين أحاه يذم الناموس ويدين الناموس - (أي يذم 
عدالة الله ويدين كرسي قضاء الله) - وإن كنت تدين الناموس - (عدل الله فلست عاملا 
بالناموس (بعدل الله)» بل ديّانا له. واحد هو واضع الامو ادر ان فح ع فن اتتا 
من تدين غيرك؟» ريع 4: 11و12) 

والسيح يتكلم عن علم علام الغيوب» فهو يقصد ح ركة الضمير الداخلية بالدينونة الي قد 
يلمحها الإنسان» ولكن هذه أيضا تفسد النفس وتسد أمامها باب النمو والتقدم. فمهما تحايل 
الإنسان أن يردها إلى العطف أو الحبة فعبثاً يصنع» لن e‏ 


«فْمٌَ أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط. ولکنه سي سيغبّت» لأن الله قادر أن يثبته. 
»(رو 14: 3و4( 

فإذا أراد الإنسان أن يحفظ عدم الدينونة عليه أن يحتاط بدقة وبحكمة» يدير ضميره وفكره وفمه 
حاصة» وعلى وجه الخصرص حادم الإنجيل! 

أمًا ثل القذى في العين عند الآخرين الذي تفحص عن والخشبة (لوح) في عيننا الذي نتجاوزه» فهو 
ا ا افر هان بين العيوب الي نفحص عنها وندينها عند الأحرين» وبين 
عيوبنا ال تنغاضى عنها. فهذا ليس صعباً على الضمير من أن يكتشفه عندما يعود إلى الله باكياً! 
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القاعدة الذهبية ختاماً لجزء من العظة: 

قي فماية المقارنة مع الفرّيسيين يعطي المسيح معيارا تعليمياً يصح أن يكون لكل ما قيل بالناموس: 
«فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا ممم لأن هذا هو الناموس 
والأنبياء» (مت 12:7). ولكن هذا المعيار لا يركب على أعمال الضمير بالنسبة للمسيحي» فالحبة 
هى “المعيار” أو الحرّك الذي يؤهُل الضمير بكل تأكيد أن يعمل أفضل نما يريد الإنسان أن يعمل له. 
ا بالذات! 


0 _ الباب الضيّق والطريق الكرب 

إنكار الذات: 

عندما أكمل المسيح خحصائص وصفات المدعوين للملكوت» وصل قي النهاية إلى كيفية الدحول 
إلى الملكوت وعقبات الطريق. لقد أفاض المسيح بدا ی ی حياة بي الملكوت وصفاتم البسيطة 
ومستوى القامات البسيطة للغاية للمختارين المساكين بالروح الباكين والودعاء والجياع إلى البر 
والرماء أنقياء القلب - وهكذا. ولكن حينما نأ إلى الباب والطريق نحد صفات أحرى تخلو منها 
الةو فك عا الا ويعلو فيها قرن العام علينا حن ننزل إلى التراب. وبالرغم تما ق هذه 
الصفات من ضيق وعنت» ولكنها على نفس مستوى المساكين بالروح. فالمسكين بالروح إن وحد 
الباب ضيقا للغاية» فإنه مرق من تحت عقبه؛ والباكي السائر يطلب وجه الله إن وجد الطريق كرباء 
احلو ثي عينيه وتناسق مع دموعه ورغب منها المريد!! 

فمن الذي ينص عن الباب الضيّق إلا الذي انتفخ ق ذاته» ومن الذي يتوه عن الباب الضيّق إلا 
الذي اعتاد الدحول من البوابات المزدانة. أمّا الباب الضيّق والطريق الكرب فهو شديد التناسق 
والمناسبة مع الساعين للخروج من العالم» » الذين استلموا رسمه من بین نايا الآيات والکلمات» وعرفوا 
أوصافه ودرسوا انحناءاته وکسراته» وما يحده شالا من هوه ق ا 
فجن دق وسؤال وتمحيص» ولا يفتح همم إلا بعد قوم كلمة السر وبحضور رئيس العام الذي 
يودعهم باللعنات باعتبارهم مواطنین فاشلین فاسدين» قد حرجوا عن کل أصوله وواجباته وازدروا 
بسلطانه وتوعداته. نّا الطريق ففي البداية تضيء ولكن قليلا تعتمّ الدنيا وتضيق» وقليلا قليلاً تعلو 
صخورها وتمبط ولا يعرف السائر أين يضع قدميه؟ ولولا معونة سريعة تأتيه من حلف لما خحطا 
خحطوة. يسير بتوحيه الكلمة» فلا نور ولا شس ولاقمر؛ بل ظلمة حالكة يخترقها 
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الإنسان معتمداً على رجاء خحفي وإعان متحرّك مع كل حطوة إلى الأمام يدفعه لما بعدها. وتتتهي 
الطريق عند نقطة اللاعودة بعدها يظهر صاحب الطريق ليعطي إشارة العبور» حيث محنة الإبممان 
الأحيرة حرحة كمحنة الموت» ولكنها هى باب الحياة. 


1 _ التعليم الصادق والتعليم الكاذب 

عة ا ال رزو امن ن مل الو وهن الاطل هات الس از 
وال استودعت صدور التلاميذ وقلويحم وعقوهم» هي الحد الذي يفصل بين الصادق والغاش فيما 
بخص الأفكار والمبادئ العامة والسلوك. 

وابتداً وكأنه يضع أساس الكنيسة مشبهاً يإنسان بن بيته: فالذي يحفر ويعمّق وبين على الصخر 
الذي هو الإعان» الذي سلم رة للقديسين» فهذا هو البيت والكنيسة والتعليم الذي يقوم ويدوم 
وينمو ويرتفع ضد تيّارات العام وأهواثه العنيفة. آم الف لا بد قالغاب وهل و ورل 
ليتوافق مع أفكار الناس وتصوراتم» فهذا كمن بين على رمل» فإذا هبت عليه عواصف العالم 
وأحلاقياته وفلسفاته فما تودي بذلك ا ی ا یو عل ی ويهمذا المنطق ااي ي 
التمسّك بأصول الإعان والتعليم وحفظ الوديعة والعودة دائاً إلى القاععدة والأصول السلمة 
والموروئة» أمى المسيح العظة كما بدأها: واا عل وغم فاا عن طت ف املكرت 
السموات.» (مت 19:5( 


الفصل التاسع 
الول من على الجبل والذهاب إلى كفرناحوم 
2 - شفاء الأبرص 


بعد أن أكمل المسيح عظته ذات التأثير البالغ على اللجحموع» نزل من الحبل مع تلاميذه» فاستقبلته 
Eran ae‏ أبرص يقول له: «يا سيد» إن أردت تقدر أن تطهُرن 
»(مت 2:8)» فما کان من الع إا أن مد إليه يده «ولمسه قائلا: أريد فأطْهّرٌ. ورقف 
برصه» (مت 3:8). وهکذا تخطًى المسيح الناموس والنجاسةء لأن الناموس يحذر من لمس الأبرص 
واا يصبح الإنسان ا ولكن المسيح حاء ليرفع البرَص والنجاسة إلى مستوى الطهارة بلمسة يده 
وكلمة فمه: «والبرص يطهرون» (لو 22:7). ولأن المسيح لم يوصه بالذهاب إلى اکل وکيل 
فروض الديانة ولإعطاء شهادة بيد الكاهن» لذلك يظن أن هذا الأبرص کان إِمّا ميا أو دحيلا. 


3 - شفاء عبد قائد المائة 


E O O 

فالتجاً اروام E‏ اتاد مته پوه إا إله اهود 5 قادر على شاد ا ُا 
اموت e e‏ المسيح es‏ 
حقه قلبه ليتوسّل لدى المسيح - وقد اعتقد في سلطانه الروحي الإلهي - «أن قل كلمة فقط فيراً 
ي E e‏ 
يتبعون: أنه yy‏ لمانا aE‏ ˆ (انظر: مت 10:8 إذ بإعانه أنه سو 


يكون قد قبل المسيح ربًاء ولو أنه م يستطع أن يعبر عن ذلك الإبمان الذي ليس في إسرائيل حقاء 
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وقد بلغه قائد المائة قبل أن ببلغه أكثر المقرّبين إلى المسيح. لن فا رنه نن باح واج ب 
اى هذا القدر من الإحساس» يعد جره عن الان ها كان جر البهرد من القيرد: و هك دا 
أعطي قائد المائة رؤية مسبقة ولكن مضيئة لما سينتظر > جيع الأمم!! 
4 - شفاء إنسان به شيطان أخرس واصم 

كان من الملاحَظ أنه كلما بجح المسيح في تأثيره على الشعب» كلما زاد حنق الفريسيين وثورهم عليه. 
فبدأت حر كة بين صفوفهم م يستطيعوا أن يضبطوها بسبب ما حاق .عوقفهم من تدهور» وبروحهم 
من ازام أمام تعاليم المسيح. 

ET OT و‎ a 
المعجزة وعلاقتها‎ TT dS الشياطين ا‎ 
بالمسيًا الآن. فإذ وحدوا أن المعجزة لا يمكن إرجاعها للطبيعة ولا لأي مصدر آحرء قالوا إا برئيس‎ 
الشياطين عملت» حن إذا انطلت على الشعب خدعتهم امتدوا ها ليثبتوا أنه ني كاذب وهو يعمل‎ 
لحساب ملكوت الشيطان: «فعلم يسو ع أفكارهم» وقال هم: كل مملكة منقسمة على ذاها تُخْرّب»‎ 
وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يتبت. فإن كان الشيطان يحرج الشيطان فقد انقسم على‎ 
ذاته. فکیف تبت ملکته؟» (مت 12: 26-24)» والشر لا يفعل الخير.‎ 

ومعروف أن تي إسرائيل كان يوجد أشخاص يهود يعزمون على المصابين بأرواح نحسة ويخرجون 
الشيطان» فبادرهم المسيح: «وإن كنت أنا ببعلزبول أخحرج الشياطين» فأبناؤ كم من يخرجون؟ لذلك 
هم یکونون قضاتکم. ولکن إن کنت انا بروح الله أحرج الشياطين» فقد أقبل عليكم ملكوت 
الله !» (مت 12: 27ر28) 

وهنا ابتداً المسيح يصنع مقارنة قي غاية الأهمية: بين عمله وعمل الشيطان» وفارق القوة بينهما 
وهو معلوم: «كيف يستطيع أحد أن يدحل بيت القوي وينهب أمتعته» إن لم يربط القوي أولا 
وحینئذ ينهب بيته؟» (مت 29:12 

CE E O N PB 
أمان» ولكن مي حاء مَنْ هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه (الخطية‎ 
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وکل فی و غا 221 

وواضح أن ربط الشيطان تم أثناء التجربة» ثم بعدها على الصليب» ونَهّب بيت الشيطان تم بشفاء 
جميع الذين انوا تحت سلطان إبليس (انظر: أع 38:10)» وبعد الصليب فك أسرى الرجاء الذين 
كانوا في الماوية وحرج بم ظافراً وأعطاهم كرامات (انظر: أف 8:4). 


5 - المسيح يوكد صحة إخراجه للشيطان بصورة مطلقة 


رلک ر ك ال ا ف رة ر ج ا اة ارح ما ق الان ا 
تخرج تحت تأثير سلطان غير سلطان الله الذي يعمل به هو» موضحا أنه إذا حرج شيطان دون 
سلطان الله e TS‏ 
ال عا ان و ا ل م راح وذ لا یمد بقول: ا 
الاي رع ج فان راه رسا مر لهج وباك هة اروا ار اهر م فتدحل 
وتسكن هناك فتصير أواحر ذلك الإنسان أشر من أوائله» (لو 11: 26-24). .معن أنه يمكن 
لإنسان أن يخرج شيطاناء ركن( كن اطا ا الي رط ليطا وعر مد من الود ال 
مريضه مرة أحرى» فإنه يعود ومعه أرواح أحَر أشر منه. وهكذا من الممكن أن شيطانا يخرج شيطانا آخر 
SE E‏ 
المسيح بالروح القدس في شركة الملكوت» هؤلاء يجمعون المختارين ويشفون بالحق جيع المتسلط 
عليهم إبليس. أمًا الذين ليسوا مع المسيح ويخرحون الشياطين»› فهؤلاء بالنهاية مقون الرعية ولا 
يجمعون للملكوت» بل يعملون لحساب الشيطان: «مَن ليس معي فهو علي. ومن لا يجمع معي فهو 
يفرٌق.» (لو 23:11) 
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6 - التجديف على الروح القدس وعلى ابن الإنسان 


بعد ما رد المسيح على الفريسيين وشرح بطلان فرضهم بطلانا ظاهرا كونه ببعلزبول يُخرج 
الشياطين» وأثبت عمله وقوة سلطانه الإلهي؛ عاد ليكشف هم عن الحرم الشنيع الذي اقترفوه بنسبتهم 
إحراج الشياطين لبعلزبول رئيس الأرواح النجسة. إذ أن هذا قد أعنرهم قي الروح الققدس وقي 
شخصه» لأن المسيح بالروح القدس كان يحرج الشياطين بكلمته. لأنه شيء أن يعثر الفريسيون في 
شكل المسيح البشري الظاهري» cE‏ 
الشيطان وهو ردح القدس» حاصة أن س ولکن e‏ مرة E‏ ل 
E‏ الخ رة ES‏ 
الإنسان يغفر له. وام م الى ا OE E O ga‏ 
12 :32. ولكن المسيح يعطي علة عثرة الفريسيين بصورة أحرى» وهي تسلط روح الكذب وأبو 
الكذاب على عقوهي » لدرجة أنه يستحيل عليهم أن يصدّقوا الحق: «لأن من الثمر تعرف الشجرة. 
يا أولاد الأفاعي! كيف تقدرون أن تتكلموا رأو تقولوا) بالصالحات وأتتم أشرارٌ؟ فإنه من فضلة 
القلب يتكلم الفم. الإنسان الصالح من الكنز الصاح في القلب ب و الصالحات» والإنسان الشرير 

من الكنز الشرير يخرج الشرور. ولکن أقول لکم: إن كل كلمة بطالة يتكلم مما الناس سوف 
E‏ يوم الدين. لأنك بكلامك تتبرّر وبكلامك تدان.» (مت 12: 37-33) 


7 - عثرة الأقارب «ها أمي وإخوتي» 

كانت الآية ال صنعها المسيح مع «الجنون الأصم والأخرس» - ويضيف القديس مني 
«والأعمى» - ذات رنين عال دوحت الفريسيين» لأنه بكلمة شَفَاهُ المسيح وأظهر أقصى سلطانه نما 
م يحتمله الفرٌيسيون» لذلك نسبوا عمل الآية لبعازبول وأشاعوا الأمر موس حن يزيلوا اير هذه 
المعجزة من عقول الناس. فبلغ الأسرة قي بيت العذراء مرم هذا الأمر - وإنما بصورة مثيرة - فجاءوا 
يستطلعون الغبرء ولا وقفوا من بعيد بسبب الازدحام أرسلوا إليه من يقول مم في الخارج يطلبونه» 
فكان رد المسيح ق الحال: «مَنْ هي أمي ومَنْ هُم إحوت؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال: ها أمي وإخوت. 
لأن مَنْ يصنع مشيئة أي الذي في السموات هو أحي وأحي وأمي» رمت 12: 50-48). 
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هنا يرفع المسيح العلائق الي ارتبطت مع الأهل بالجحسد إلى مستوى العمل ممشيقة الآب كأساس. 
فأهلي هم الذين يصنعون مشيئة الآب» والذي لا يصنع مشيئة الآب لا يصبح من أهلي. هنا ي 
الحقيقة مدحل سرّي عميق لمفهوم من أين جاء المسيح ولاذا؟ فعلى ساس المصدر الذي جاء منه 
الملسيح ينسب علاقته بأمه وإخوته. أنا حئت من عند الآب لأصنع مشيئته. فأمي وإخحوت إن م يصنعوا 
مشيئة أبي الذي Ag N‏ هنا تتكشف علاقه بإخوته» لأن 
امعروف في الإنحيل أن إحوته فقط - وليس أمه - هم الذين م يكونوا يؤمنون به» فهم ليسوا إخوته! 


8 - يطلبون آية ولا تعطى لهم آية إلا آية يونان النبي 


فطلب اليرت من اسبح ات حن الماي أدرك ليخ آنه طب لش لاون ل 
للمقاومة: «وابتدأوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجرّبوه» (مر 11:8). وكان رد 
السيح بعدها هكذا: «هذا الجيل شرير. يطلب آيةء ولا تعطى له آية إلا آية يونان البي - لأنه كما 
كان يونان آية لأهل نينوى - كذلك يكون ابن الإنسان أيضا هذا الجيل» رلو 11: 29و30). 
ووا ضح لعن للغاية أن يرتاك أرشل لأهل نينوي ليش رعا إا المرب وا راما كسدوم ولكنها 
تابت. اما إسرائيل فلم تتب برغم قول المسيح: «رحال نینوی سيقومون تي الدين مع هذا الجيل 
(الإسرائيلي) ويدينونه» لأنمُم تابوا مناداة يونان. وهوذا أعظم من يونان ههنا.» (لو 32:11) 


والمسيح لم يكن نورا تحت مكيال ولا مُحبَاً في خادع» ولكن كان مدينة على حبل ونورا على 
أعلى البيت» ومع هذا لم يروه لعمى بصائرهم. فالنور عند العين المريضة كالظلام» والظلام أريح 
للعين المريضة من ضياء الحق المؤذي للقلوب المريضة. فإن كانت عين الإنسان الروحية كليلة صصار 
اإتعات ني العام لا بى إلا العاليات» ونور الحق لا يشرق من حارج E‏ 
عمقها ق يتجلى الله وأعماله البديعة. فإن غاب القلب الرائي في الإنسان فلن يرى إلا نفسهء 
ومهما أعطيت له العلامات والإشارات والنداءات فهو كذلك الإنسان الأعمى الأص! 
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49 - و والناموسيين 


E E ALR ES 


ولكن المسيح كان يرى ألاعيب القوم مكتوبة على حباههم كما على صفحة بيضاء. 

وبداً الفريسي مناورته نّا رأى المسيح يتقدم على المائدة دون أن يغسل يده كعادة الفريسيين› 
فأبدی n‏ على المسيح» فبادره بالإفصاح عمًا يدور ني قلويم: « 
أنتم الآن أيها الفرٌيسيون ثنقون حارج الكأس والقصعة» وأمًا باطنگم فمملوء احتطافا وحبشا. يا 
أغبياء» اليس الذي صنع الخارج صنع الداحل أيضا؟» رلو 11: 39ر40). وا لمعن أن من الداخحل 
با الأ اوق اة و الدو ق و الكاة وار اض واا ر لو الات الط وها آنت فة اع ا 
بأدوات الضيافة وأحسنت جعها وترتيبها على المائدة» وأحملت واجب الحبة واحترام الضيف وإظهار 
مشاعر الود والإحاء والصداقة» وبدأت تدينه على عدم غسل يديه وكيفية استخدام آنيتك الأنيقة 
والنظيفة من الخارج؛ كالفم الذي تخرج منه الكلمات الناعمة والتقوى مع أن القلب يطفح بالدينونة 
ومشاعر العداء والقتل. 

وهل الإنسان إن نقى أدوات أكله وشربه واعتن بغسل يديه وجسده يصير نقيا؟ أم الذي يعطي 
ماله صدقة» فالكل يتطهر له! «أعطوا ما عندكم صدقةء فهوذا کل شيء یکون نقیا لکم»! 
«تعشرون التََع والسّذاب وکل بقل» وتتجاوزون عن الحق ومحبة الله»! رلو 11: 41و42)» 
اليس الذي يعمل هذه يغمل تلك؟ 

«تحبون الجلس الأول في الجامع» والتحيّات في الأسواق» رلو 43:11)» ونفوسكم تنكره 
المرضى وتزدري بالفقراء وتحتقر البؤساء وتتعالى عن عامة الشعب. فجعلتم حارحكم هيا نيا تتقبّلون 
عنه الكرامات» وداخلكم ملوء نجحاسة واحتطافاً خخفيًا لا تراه أعين الناس. 

فلًا اعترض ناموسي على قول المسيح بادره أيضا ما هم: 

وأنتم أيها الناموسيون يا مَنْ تتقنون عرض بنود الناموس وجمع واحباته ووضعها على أكتاف 
الناس بغيرة ظاهرة وحماس؛ أنقلتم ظهور الناس وأنتم لم تحملوا ولا على أصبعكم أي ثقل منها. 


شغلتم عقول الناس ببناء المقابر وتزيرن مدافن الصديقين» و «هلك شعي من عدم المعرفة» (هو 
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4 «أخذتم مفتاح المعرفةء ما دخلتم أنتم والداخلون منعتموهم» رلو 52:11) بقدوتكم السيئة! 
احترسوا من رياء الفريسيين 

استمرً الحديث الساحط على الكتبة والفريسيين والناموسيين. وكان كل همهم أن ي صطادوه 
بشیء لیشتکوا ضده. فبعد الحديث» إذ احتلى بتلاميذه ومَنْ معه» أعطاهم هذه النصيحة أن يحترسوا 
لأنفسهم من رات افر سن الدى .ماه ٠‏ اخير ععع انهلا اتر اقادر غل إلا كا 
تعاليم المسيح الي هي .مثابة “عجنة الملكوت ٠”‏ الي إن دحلها عنصر الرياء الفريسي اخحتمرت كلها 

وقول المسيح: «تحرّزوا لأنفسكم من خير الفرّيسيين الذي هو الرياء» (لو 1:12)» ذلك لأن 
عملهم يأ قي الخفاء حلسة بدعوى التقوى وزيادة الاهتمام بحرف الناموس. ولأن أعماهم الرديغة تي 
ا لخفيةء لذلك فإنا سريعاً ما تنتشر بين الناس وتلوّث أفكار الناس حي يتبلبل إعافم. 

ولكن الحق الذي في كلمة المسيح سيكشف كل أسرارهم وأعماهم الي ت الخفاء: «فليس 
مکتوم لن يستعلن» ولا حفي لن يعرف» رلو 2:12). أمّا أنتم فليكن كلامكم وأعمالكم 


وتعاليمكم ف العلن وقي النور: «لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ... بل شعور رؤوسكم اا 
جميعها محصاة فلا تخافوا» (لو 12: 4ر7) 


0 - شفاء المفلوج في كفرناحوم واتهام المسيح بالتجديف 

يشترك القديس مي في هذه القصة ويقول بنا حدثت بعد أن اجتازوا البحيرة إلى مدينة. وق. 
مرقس يشترك بأن هذه المدينة هي كفرناحوم» حيث كان الازدحام على باب البيت بنع أي أحد من 
الدحول» فاعتلوا السقف وفتحوا طاقته (الروشن) بسبب آلام المريض. فلمًا رأى المسيح امم قال 
للمفلوج: «مغفورة لك خحطاياك» 

وهنا بدأ تذمر الفرّيسيين واتمامهم له في ضمائرهم بالتحديف: «یفکرون فی قلومم: لماذا يتكلم 
هذا هکذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر حطايا لا الله وحده» (مر 2: 6و7). ولكن المسيح» وهو 
واثق أنه صاحب هذا السلطان وقادر أن ا برفع المرض الذي سببته الخطية» قال أمامهم 
E‏ تفکیرهم: e‏ أن يقال للمفلوج: مغفورة لك حطاياك» أم أن يقال: قول 
سريرك وامش؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا .قال 
للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وحرج قدام 
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الكل» حن بهت الحميع وجحدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط!» (مر 2: 12-9) 

ولكن المسيح اخحتار الأنسب لخدمته لاستعلان ملكوت الله ليس بالقوة الشافية فقط ولكن 
ب“غفران الخطية” ال هي أساس الشفاءء بل والإقامة من الموت! فالآية صنعها اللمسيح ليمهمد 
لاستعلان قوة الكفارة العظمى على الصليب. ولكن بحسب الأصول» فالكفارة هي الي أعطت 
السيح أن يغفر الخطايا ويْقيم من بين الأموات. E E TE‏ 
ا ر کج آمن بالمعجزة. لذلك فالمسيح بكلامه هذا ابت عمى الفريسيين 
وقصور فهمهم. 


1 - شفاء صاحب اليد اليابسة والاعتراضات وتفنيدها 


ا و و ا 
اليمن يابسة (مشلولة). ويبدو أن الفريسيين هم الذين استحضروا صاحب اليد اليابسة کھ ا 
فصاروا يراقبونه هل يشفيه ق السبت لكي يشتكوا عليه. أمّا هو فعلم أفكارهم وقال للرحل الذي 
يده يابسة: قم وقف تي الوسط» لكي يرى الشعب بؤس حاله؛ فقام ووقف» ثم قال هم يسوع 
أسالكم شيا عل عل ق الست فمل اير آم فقل الشر؟ قيض تفس أو إعلدكها؟ آي سان منک 
له حروف واحد فإن سقط هذا قي السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه. فالإنسان كم هو أفضل من 
حروف؟ ثم نظر حوله إليهم بغضب حزينا على غلاظة قلوجم وقال للرحل: مد يدك فمدهاء فعادت 
صحيحة كالأخرى. فخرج الفريسيون للوقت مع الميرودسيين وتشاوروا عليه لكي يهلكوه! 

ey‏ لأن سؤال المسيح: هل يليق صنع الخير في السبت أم 

صنع الشر؟ فالرد واضح وهو صنع الخير. ولكن وراء هذا السؤال سؤال عن حقيقة أحرى» وهي إذا 
کان في مقدور أحد أن يصنع حيرأ هكذا ولم يصنعه - وكانت الحالة مودية إل موت - أفلا يكون 
قد حُسب متهماً بملاك نفس؟ هذا يعي أن السيح إا يعمل واجبا أحذه من الله على عاتقه وهو لا 
يستطيع إلا أن يشفي طالما عنده قوة للشفاء حلوا من سبت أو أي عائق آخر. لذلك كان حطا 
الفريسيين الفاضح أنُم او ر الشفاء عند المسيح أو سببه» الأمر الذي عيّرهم به في 
إنحيل ق. يوحنا: «إن كنت لست أعمل أعمال أي فلا تؤمنوا بي. ولكن إن كنت أعمل فإن م¿ 
تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال» لكي تعرفوا وتؤمنوا أن الآب في وأنا فيه.» (يو 10: 37ر38) 
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2 - شفاء المرأة المنحنية في السبت واعتراض رئيس المجمع 

وق الست أيضا وق المع رآى المسيح. «امرآة كان ماروخ نعف مان عشرة سنةء وكانت 
منحنية ولم تقدر أن تنتصب البنّة. فلمًا رآها يسوع دعاها وقال طما: يا امرأةء إنك محلولة من 
ضعفك. ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت وجّدت ال» رلو 13 : 13-11. فاغتاظ رئيس 
احمع» > وإذ كان أضعف من أن يواجه المسيح» زف رت كلها الف وان و غا کب 
الشت: «وقال للجمع: هي ستة أيام ينبغي فيها العمل» ففي هذه ائتوا واستشفواء ولیس ي يوم 
السبت» رلو 13 ف ا نة اا بکلام لاذع: «يا مرائي» ألا غ 
منكم قي السبت ثورة أو تماره من المدود عضي يه وتسقيه؟ وهدة» a E‏ 
الشيطان نماني عشرة سنةء أما كان ينبغي أن حل من هذا الرباط ثي يوم السبت؟ وإذ قال هذا أجل 
جميع الذين كانوا يعاندونه» وفرح كل الجحمع بجميع الأعمال الحيدة الكائنة منه.» رلو 13: 17-15) 


3 - شفاء المريض بداء الاستسقاء 
یکن في محمع» بل كان ا لدى أحد الفريسيين في السبت (بعد المجحمع ليأكل عنده)» 


وكانوا يراقبونه. وحدث» إمًا مصادفة وإِمًا بتدبير الفريسيين» أن جاءوا ممريض يعاني من داء 
الاستسقاء وأحلسوه قدّامه وظلوا يراقبونه. اما المسيح فإذ أعطي سلطانا على الشفاء فكيف يقف 
مکتوف اليدين آمام مريض يعاني من مرضه» وهذا هو عمله واخحتصاصه! فابتداً ال 
التامر سق والفر سن 96 «هل يحل الإبراء ف السبت - فسکتوا - فأمسکه وأبرأه وأطلقه. م 
أحامم وقال: مَنْ منكم يسقط جاره أو ثوره في بعر ولا ينشله حالاً في يوم السبت؟ فلم يقدروا أن 
يجيبوه عن ذلك.» (لو 14: 6-3) 

والمسيح هنا كما يراه العلماء كان يتحدى الفريسيين ويتحدّى الناموس نفسه. ولكنه في الحقيقة 
م يكن يتحدّى لا الفريسيون ولا الناموسيين» بل جاء ليْظهر عجز الفريسيين وقصور الناموس» جاء 
لينادي بالتكميل بعصر النعمة. لذلك نحده يتعمد كسر السبت بنوع من إلفات نظر النائمين أن هنا 
مَنْ هو أعظم من السبت. ثم كونه يشفي المريض - وداؤه عضال - هكذا بكلمة واحدة» ليس قي 
هذا تنبيه أعظم تنبيه أن الذي أمامهم حامل لقوة الله وسلطانه؟ 


264 المسيح: حياته » أعماله 


4 - التسابق الذميم على المتكآت الأولى 

منظر لدعوة عشاء مثالية أقامها سيد وهي دعوة الملكوت عينها 

a N aN E ES 
لأنفسهم المتكآت الأولى» فابتداً عن آداب الجلوس على للمائدة: «مي ذعيت من أحد إلى عرس‎ 
فلا تتكئ في المتكاً الأول» لعل أكرم منك يكون قد دعي منه. فيأق (ذلك) الذي دعاك وإياه ويقول‎ 
لك: أعط مكانا هذا. فحينئذ تبتدئ بخجل تأحذ الموضع الأخير. بل مين ذعيت فاذهب واتكئ قي‎ 
الموضع الأحير» حن إذا حاء الذي دعاك يقول لك: يا صديق» ارتفع إلى فوق. حينغذ يكون لك جحد‎ 
أمام المتكئين معك» رلو 14: 10-8). وهنا أعطي المسيح المثل المسيحي السائد الآن: «مَن يرفع‎ 
نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع» (لو 11:14). فالعين الي تنثبت على الملكوت لا تعود تطيق‎ 
كرامات الدنياء والذي يبتغي الملكوت لا يطلب الرقي أو المراقي الدنيوية. فلاحَظ أحد المدعوين‎ 
کیت ان البیخ يفك ي الملكر ته ربد اء رقم وت «طوبی لن یأکل خحبزا تي ملکوت اله» (لو‎ 
وهکذا تح للمسیح الباب ليحكي عن خبز الملكوت ومن الذي سيذوق ويتنعم به»‎ »),)4 
اة اسف ا عا إذ صور دعوة لعشاء عظيم صنعه رحل عظيم - وكل شيء هنا‎ 
الداعي على مستوى المنادى بالملكوت والمدعوون‎ aE بالتورية - وأرسل عبده‎ 
کی را ی و کو غ کر کے و .. فاعتذر الأول لأنه اشترى حقلاً‎ 
لتوه وهو مضطر أن يذهب وينظره للمعاينةء وطلب منه بأدب المتضعين أن يعفيه. وآخر اعتذر بأنه‎ 
و > وطلب بالأدب إياه أن يعفيه. وآحر كان قد‎ 
ترو ج حدیغا وعذره معه. وان العشاء العظيم وحن هذا العظيم نفسه صانع العشاء بغير ذي بال‎ 
بالنسبة للمهام الي انشغلوا بها أو شغلوا بها أنفسهم» سيان. فذهب العبد الحائر يخبر سيده» فغضب‎ 
ذلك السيد العظيم لأن الأمر يخصه قبل أن يخص العشاءء فقال ذلك السيد لعبده: احرج عاحلا إلى‎ 
الشوارع قي المدينة وأزقتهاء اذحل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي» فذهب وصنع وأتى يقول:‎ 
شاغر. فقال السيد للعبد: احرج إلى الطرق والسياحات‎ E E N E E 
ee SR E e Es 
وأحرج من صدره سر ملكوته المعد!! «لأن أقول لكم: إنه ليس واحد من أولئك الرحال المدعوين‎ 
)24:14 يذوق عشائي !!» رلو‎ 


الجزء الثالث: خدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي 265 


وهكذا أصاب الفريسيين ومَنْ هم على شاكلتهم كوم مشغولين عهامهم الدنيوية عن صميم 
غاية الدين! بل وأعطوا الداعي وصاحب للملكوت القفا دون الوحه. وكيف أن دعوة الملكوت الي 
أطلقها المسيح لم صب أسماعهم ولا لقيت هوى ق نفوسهم! 

أا المدعوون الحدد فلم بحسب حسام على مدى سين التوراة كلها إذ أسقطت التوراة كل 
الأمم من حساما؛ رلک راغا جاعم الدعوة على عجل» لأن أصحاب لملكوت رفضوها. رفضوا 
الملكوت لأمم أحبوا الدنيا وخيرالها ًا استغلوا اتمه وتاجروا بالدين وتعظّموا بعظمة العام وسحقوا 
تحت أرحلهم الفقراء والمساكين» فامتلاً العام من المسحوقين والمظلومين. أا ارفك فة اوا 
الخيرات من الدنياء وهؤلاء استوفوا من الدنيا البلايا. 

5 - التلاميذ يفركون سنابل القمح ويأكلونها في السبت 

كان أول سبت بعد عيد الفصح» لأن هذا معن القراءة الصحيحة بحسب ما حققه ق. لوقا وعبّر 
عنه هكذا: «وفي السبت الثاني بعد الأول احتاز بين الزروع» (لو 1:6). فالسبت الأول ق التوراة 
هو بلا نزاع السبت الذي يأ ف الفصح» فالسبت الثاني هو أول سبت يأ بعد الفصح. 

ويقول القديس مئ: «فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون» (مت 1:12)» وواضح 
ا ققد اتشر المسيح وتلامية امع هدا السيت بعد اليذه ولا خرجرا من المجمع ل 
يدعوهم أحذ ليأكلوا في بيته. والآن نحن قي أواحر إبريلء والقمح أحرج سنابله ناضجة» ولكن طرية 
يصلح أكلها بشهية. كانوا يقطفوما ويف ركومًا بين راحيٍ أيديهم وينفخون القش ويأكلون الحب - 
وهي عادة أهل فلسطين - و كان الفرٌيسيون يتربُصون بم من بعد فلحا اقتربوا راجعوهم: «لاذا 
تفعلون ما لا بحل فعله ي السبوت؟» (لو 2:6) (ولكن هذه التهمة موجهة أصلاً وطبعا للمسيح 
شخصیا)) فأحاب المسيح نافيا عن تلاميذه أن يكون فعلهم خحطاً وهم في حضرته» وإليك الشرح مع 
رحاء التأن والفهم: استحضر المسيح من الذاكرة الي تعي التوراة ا ا کن 
داود لا حاع دحل خحيمة الاجتماع ال هي .مثابة وااو ا 
TT‏ الساحن كل أسبوع أن يعطيهم من الخبز الذي خحرج لتوه من فوق المذبح» وهو 

خبز الوجحوه المقدّس» فأغطى داودة فأكل دارد ومن مغه ما لا جل أكلة إلا للكهتة قط وينو أن 
ذلك كان أيضاً في يوم السبت. 


كان الدفاع إلى هنا فيه الكفاية» فهنا كسر للناموس وطقس الميكل والمقدسات وداود نم يدحل 
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ثم عاد وأعطى معلومة أحرى أحطر»ء وهي أن كهنة الميكل كان عليهم جميع أعمال الميكل من 
ذبح وسلخ وشي وتنظيف ورفع أثقال وغسيل من كل صنف» فكانوا كلهم يدسون ميكل 
والسبت وهم أبرياء. 

وهنا يرتفع المسيح مر واحدة برؤيا سماوية لموقع تلاميذه من داود والكهنة في ميكل إلى 
وجودهم قي حضرته وهو الجامل لحضرة الله ووجحوده! «ههنا أعظم من المهيكل» (مت 6:12)» « 
فإن ابن الإنسان هو ر ا (مت 8:12)» «إن أريد رة لا ذبيحة» (هو 6:6). لقد 
وضع السبت ليظل يعمل إلى أن يأ رب السبت ليعلن ما وراء السبت وما بعده! 
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6 - التطهير بالغسل في الظاهر 


كان مظهر التلاميذ وهم يعيشون حريتهم مع المسيح موضع ملاحقة ومراقبة وانهام دائم من 
طرف الكتبة والفرّيسيين» الذين كانوا يقيسون حر كاتمم وتصرفاتمم على جدول الناموس بموامشه 
ونوافله. ONS‏ 
حول المسيح وفجُروا سوام لينالوا من صحة تعاليم المسيح واحترامه للناموس وتقاليد الشيوخ! 
حينذ جاء إلى يسوع كتبة وفريسيون الذين ن اوران واا: اذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ. 
فم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا» (مت 5 1و2). اما المسيح فوجحدها فرصة ليتّهمهم 
هم أنفسهم في هيكل تعليمهم وحياتمم كلها مؤكدا أن تقواهم ظاهرية وريائية. ومن واقع حي اتم 
أثبت هم مم رفون ناموس الله امقس ويتهرّبون من الملامة بتخرججات كلامية هكذا: 

+ «فأجاب وقال هم: وأنعم أيضاء لاذا تتعدوّن e‏ لله أوصى قائلا: 
آرم ااك رانك ومن يشتم أباً أو أمّا فليمت موتا. وأمًا أنتم فتقولون: E IB‏ 
قربان هو الذي تنتفع همي رمع أن المساعدة ال أقدمها لك سأاقدمها في اميكل) - 
(فأصبح حرًا) - فلا کرم أباه أو أمه. فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم! يا مراؤون» 
حسنا تباً عنكم إشعياء قائلا: يقترب إلي هذا الشعب بفمه» ويكرمي بشفتيه» وأا قلبه فمبتع د 
ع بعیداء وباطلا يدوت وهم يعلمون:تغاليم هي وضايا التاس:» رمت 5 9-3 

وهكذا بعد أن أسكت المسيح الفريسيين وفضح تعليمهم ورياءهم» استدار نحو الجمع وابتداً 

يشرح هم كيف أن غسل اليد والأشياء لا يُطهر في الحقيقةء وأن الطهارة الحقيقية هي طهارة القلب» 
والغسل الحقيقي هو غسل الضمير! (وواضح أن اليهود كانوا يخلطون بين طهارة العبادة الي هي 
القداسة» وبين غسل اليد ما يعلق يما من الأوساخ). وأن الفريسيين بتعاليمهم إنغا يتوهون عن التقوى 
اليهودية الصادقة» وأمُم ينحرفون بالعبادة إلى شكليات تحت أكوام من الممارسات الظاهرية: «ثم 
دعا الجمع وقال ضهم: اسمعوا وافهموا. ليس ما يدحل الفم ينجُس الإنسان» بل ما يخرج من الفم هذا 
ينجُس الإنسان» (مت 15: 10و[11). وهكذا لم يستخدم المسيح قط التهاون مع الانتقادات الي 
كانوا يقدّموما ضد المسيح وتلاميذه» ولم يحاول التقليل من شأما أو حلق الأعذار أو الاستناءات» 
بل استخدم الهدم المباشر وبقسوة لكل تخريجاتمم. وقي نفس الوقت كان يرتفع بالناموس عن النوافل» 
ويك كا اط م نالعج قى الو حى الحدذي رقم من شان فلي 
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الملسيح للدرحة الي أحرس جما الفريسيين. 

فلما أحبره التلاميذ أن الفريسيين أا ممعوا هذا غضبوا: «أتعلم أن الفرّيسيين لا “معوا القول نفروا 
E 5‏ ا ا ا . فكان رد المسيح يحمل عدم الاكتراث برضاهم 
ونفورهم: «فأحاب وقال: كل غرس ل يغرسه أبي السماوي يقلع. ات ركوهم هم عميان قادة عميان 
»(مت 13:15). وقد كان» فقد سقط هيكل الفرٌيسيين التعليمي عن آخره. 

ولكن لم يكن تعليم المسيح هنا القائم على الطهارة الداحلية وعدم نحاسة الأشياء فى ذاتما سهلاً 
فقد ظل التلاميذ يسقطون فيه حن بعد أن سندهم الروح القدس. فبطرس الرسول رفض أن يذهب 
لرحل أمي ليبشره بالخلاص» ما اضطر الله للإعلان له برؤیا وعلى ثلاث مرّات حن يقتنع - كما 
قال هو - «أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو بجس» (أع 28:10). فالتعليم اليهودي ومن 
أيدي الفريسيين كان كالكي على الحلد لا يزيله إلا حلقة حديدة. 


لذلك نّا احتلى التلاميذ بالمسيح سألوه عن معن التطهير الداحلي هذا وعدم قيمة الغفسل 
الخارحي» نما أثار دهشة المسيح» أَمُم إلى الآن وبعد هذه الحياة والتعاليم كلهاء لم يفهموا حقيقة 
الطهارة والنجاسة: «فقال يسوع: هل أنتم أيضاً حن الآن غير فامين؟ ألا تفهمون بعد أن كل ما 
يدحل الفم بعضي إلى الجحوف ويندفع إلى المحرج؟ وأمًا ما بخرج من الفم فمن القلب يصدرء» وذاك 
ينجُس الإنسان. لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل زنن فسق سرقة شهادة زور تجديف. هذه 
هي الي تىجس الإنسان. وأمًا الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجُس الإنسان(1).» رمت 15: 20-16) 


7 - إرسالية الاثني عشر إلى الجليل 


بقية وقت اللسيح الذي أمضاه ثي الحليل حصصه لتلاميذه الاثن عشر ني التعليم: حينما اتبعوه 
ERN‏ ا غل يشاهدون ويسمعون ويسألون ویتعلمون» ومن حين لآحر كان يسأهم 
او اا و ا أرسلهم ليخدموا مع توصيات وتحذيرات 
للتعليم والتمرن وذلك في كل أنحاء الحليل .دنه وقراه. اا فم کر وا ا عاي ری ار 
بحقائق الخلاص. فهذه كانت مؤجلة إلى ما بعد الوعد بحلول الروح القدس ونوال قوة من ع الله 
للخحدمة . على أن المسيح كان معلمهم مل الو اللي ور ا لر ودود ر اك ال 
وکان عليهم أن ينادوا ملکوت الله كمشتهى ما يطلبه الناس» ويشيرون اا ا 


(1) فرق أن نغسل الأيدي عشرات للمرات ف النهار للتطهير وأن نغسلها للنظافة. 
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کو یر ل وکانت حدمتهم هذه تعبر عما ينتظرهم من الكرازة في كل العام بلا 

حدود» SS‏ و وکان عليهم أن یکتفوا الآن بالكلمة 
YS‏ إذ نالوا بالفعل قوة من متبع القوة الإلية الي 
له. وهكذا بمذه القوة الي نالوها جانا من المسيح بدأوا يبذلون ويخدمون. 


8 - تعليمات للاثني عشر من أجل الخدمة 


حرج التلاميذ من لدن المسيح محمّلين بقوة غير عادية وحرارة وحب وفرح للخدمة» فكانت 
خحدمتهم ملتهبة ومؤيدة با لمعجزات من شفاء أمراض إلى إخراج ج شياطين. أمًا التعليم فقد التزموا فيه 
بالنداء بالأيام المبا ركة الي هلت عليهم والكشف عن اللكوت بالآية والمعجزة» الأمر ادق س 
على التلاميذ أن يستمع هم الشعب» إذ كان التعليم مؤيّدا بالآيات وأصبح قادرا أن ت شعر التتاس 
بالحياة الجديدة الي ينادون ها. أمّا ماهية الملكوت ومعناه وعمله» فت ركوه للمسيح الذي سيستعلنه 
على العام» إن بصليبه أو بروحه القدوس: 
+ «ثم دعا تلاميذه الاثي عشر وأعطاهم سلطاناً على أرواح نحسة حن يخرحوهاء ويشفوا كل 
مرض وکل ضعف.» (مت 1:10( 
على أن المسيح قد حدّد هم عملهم في دائرة الجليل فقط» واستشىئ السامرة من خدمتهم» وكذلك 
O E E E N E‏ 
E‏ وفيما أنتم ذاهبون أكرزوا قائلين: إنه قد اقترب ملكوت السموات. 
E E E‏ جانا أحذتم جانا أعطوا.» (مت 10: 
8-5) 


نعم کان ينبغي ان يعرف .ملکوت الله عك الشعب الار وان للملكرت رو فل أن اس 
وسخونة روحهم» ليليقوا بعدئذ أن يقذف بهم في حيط العام الواسع بكثافة ظلمته وعثراته. 
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وکات يلرم آنا يكوا على متو الإجيل لبتقلوه كما هو لذلك حجر المسيح نهنم كل ما جص 
بكرازة الأمم إلى أن يحين الميعاد ويصيروا قادرين على استيعاب الروح القدس وأعماله. 

+ «إن لي أمورا كثيرة أيضاً لأقول لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأمّا مقى جاء 

ذاك» روح الحق» فهو يرشدكم إلى جيع الحق.» ريو 16: 12و13) 

على آن المسيح لم يعلن هم حن الأسباب الي من أحلها حدّد الكرازة بالجليل فقط لأن المسيح 
ترك مورا كثيرة يرشدهم إليها الروح القدس عندما يتقدّمون في الطريق. 

ما على سبيل المثالء اذا منع المسيح التلاميذ من الذهاب إل السامرة؟ فواضح قي سلوك ابي 
زبدي بعد ذلك مدة حينما رفض السامريون عبور المسيح من أرضهم في ذهابه إلى أورشليم» فغضب 
ابنا زبدي يوحنا ويعقوب أحوه قائلين: «أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم ...» (لو 
9 هكا كانت غررقم غير ملحة علخ النعمة وكان المسيح بعلم مقدار دود روت 
التلاميذ الي بكل صعوبة كانت تليق لخدمة اليهود أولا. 

أمّا منعهم من الذهاب إلى الأمب فمعروف قي الفكر اليهودي أن الأمم لا يدحلون الإبمان بالل إلا 
بعد أن يتهودوا» لذلك كفاهم المسيح هذه التجربة الي دحت ق. ون و نة ار ر ولکن 

من الملاحَظ بشدة أن التلاميذ كانوا آلات طيعة للمسيح بسبب عدم احتکاکھم بي تعاليم أحری. 
فأميّة التلاميذ هيات حكمة الروح مكانا مكرسا أميناً في قلومم بعيدا عن المفاهيم والمعلومات الغريبة 
ال تلوّث الحقائق الإمية» حاصة في الابتداء. فالتلاميذ كانوا أوعية لائقة بالحكمة السماوية 
N‏ احق بالقدر الذي يعلن مم أولاً بأول. 
مزيد من التعليمات للتلاميذ من أجل الخدمة: 

كانت أهم مقوّمات كارز الملكوت أن لا يحمل من هم الدنيا شيعا حاصة بالنسبة لترحاله بين البلادء 
وبالمقابل يكون الاتكال على الله الذي يعين ويدبْر أمور الحياة كلهاء وأن يكونوا مكتفين عا يقدّم هم 
ويستقروا قي المنزل الذي يقابلهم بسلام» ويعتدوا لخدمة كل ما حواليه. وو E‏ 
فیما لاقوه وجربوه. و انوا انرز بكرا مخ العارضون ي حدم «جانا أحذتم جانا أعطوا. لا 
تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاساً في مناطقكم. ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا. لأن 
الفاعل مستحق طعامه» (مت 10: 10-8)» «وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها 
مستحق» وأقيموا هناك حن تخرحوا. ر و و E‏ فان کان البيت مستحقا فلأت 
سلامکم علیه» ولکن إن م یکن مستحقا فلیرحع سلامکم إلیکم.» (مت 10 : 13-11 
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9 - أخبار أعمال المسيح تنتشر بين الناس 


E NE Ss E ROS AE A 
داود للمحاربة» فعثروا تي المسيح. والبعض ظرًَ أن روح المعمدان قد ظهرت من جدید بعد قتله وأنه‎ 
هو الذي يعمل هذه الآيات» ووصلت هيرودس هذه الظنون فأقلقته لأنه هو الذي قتل المعمدان ظلما‎ 
وبلا رحمة: «فقال هيرودس: يوحنا أنا قطعت رأسه. فمَنْ هو هذا الذي أسمع عنه مثل هذا؟ وكان‎ 
يطلب أن يراه» (لو 9:9)». وكان يقول: «هذا هو يوحنا المعمدان قد قام من الأموات» ولذلك تعمل به‎ 
القوات» (مت 2:14). وآخحرون قالوا إنه إيليا أو واحد من الأبياء قد ظهر ليعدٌ لمملكة المسيًا. والواضح‎ 
أن الفكر العام كان يرى قي أعمال المسيح شيا أعظم من يوحناء ولكن كان الكل غير مستقر على رأي.‎ 
عودة الاثني عشر وإشباع الجموع من خمس خبزات وسمكتين‎ - 60 

الآن يكون المسيح قد أمضى سنة كاملة ف الجليل» وقد اقترب ميعاد الفصح وعاد التلاميذ من 
إرسالیتهم» واو ۷ رال تتقاطر على المسيح بُهيّة الشفاء وماع الكلام والتعليم. وابتدأت 
جماعات الحج ني القدس إلى أورشليم تعألف وتتزايد ولك الس راس أف ل عرض ف 
للمقاومات في اُورشلیم کما حدث سابقاء ففکر إلى حين أن يستمر ئي خحدمته في الحليل وتعليمه 
للرسل» الذي كان همه الأول أن يعدّهم للخدمة من بعد e‏ 
يهم ليسمع أحبار رحلاتمم الي قاموا اء ويعطيهم تعليم المستقبل الذي لاح قريباً: «واحتمع الرسل 
إلى يسوح وأخبروه بكل شيء. كل ما فعلوا وکل ما عملوا. فقال هم: تعالوا أنتم منفردين إلى 
موضع حلاء واستريحوا قليلا. لأن القادمين والناهبين كانوا كثيرين» وم تتيسّر هم فرصة للأأكل. فمضوا 
في السفينة إلى موضع حلاء منفردین.» (مر 6: 32-30) 

فأقلعوا من ساحل كفرناحوم من شاطوع جنيسارت إلى الشمال على سهول الجبال بالقرب من 
بيت صيدا يولياس (بيت صيدا الأحرى هي على الشاطئ الشرقي). 

ولكن كان الشعب يرصد تح ر كاتمم» فحالما رأوا السفينة تبحر باتجاه بيت صيدا يولياس تبعوهم 
مسرعین. 


ا ا ا و که جو ااه ور و و و 
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يعسي عليهم اليوم رأى يسوع ضرورة إطعامهم وتلاميذه معهم أيضا. وكانت معجزة الخمسس 
حبزات والسمكتين اللات وحدت مع صي دستها مه في مخلته لعلّه يأكل مع أحد أصدقائه. وکانت 
a‏ 
البركة والشكر» غير أن عنصر التخليق ليس بصورته المادية الصرف حيث يخلق الله من لا شيء» بل 
هنا امتداد بالموجود ليغزو حدود العدد والكمية والمعقول. فالمادة دخلها عنصر ماوي جعلها تتحدّى 
الأعداد والكميات» وبث فيها عنصر الشبع وترك الفائض ليشهد على الصانع. بل ونلمسح عنصرا 
آحر هو عنصر التحويل» هذا أمح عنه المسيح بصورة سرّية عندما تقابل مع هؤلاء القوم ا سعوا 
وراءه بعد هذه المعجزة. فابتدرهم بالقول الكاشف لضعف فهمهم لما حدث» إذ حسبوه خبز حسد 
وهو خبز روح: «الحق الحق أقول لكم: أنتم تطلبوني ليس لأنكم رأيتم آيات» بل لأنكم أكلتم من 
ا اعملوا لا للطعام البائدء بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإانسان» 
لأن هذا الله الآب قد خحتمه» (یو 6: 26و27). فهنا ألح المسيح أا كانت آية أكثر مها خبزا 
للشبع» وأا حبز باقي للحياة الأبدية وليس خبزا بائدا . م استعلن قليلا السر الذي يربط هذا الجز 
الباقي للحياة الأبدية بشخحصه إذ قال: «الذي يعطيکم ابن الإنسان. لأن هذا الله الآب قد خحتمه» 
حت و ما ق ف ا و ا ا «أنا هو خبز الحياة 
... أنا هو الخبز النازل من السماء» (يو 6: 48ر50)» «أنا هو الخبز الحى الذي نزل من السماي 
إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو ا الذي أبذله من أحل 
حياة العا لم.» (يو 51:6) 

وهكذا ويهذا يكون المسيح قد كشف عن عنصر التحوّل العجيب» أن الخبز كان بالسر هو: 
“حسد المسيح المكسور لأحلنا” لذلك كل مَنْ يأكل منه يجيا إلى الأبدء لأنه يأكل حسد الفدية الي 
فدى المسيح بها الإنسان من حطية ومن موت! 

ولكن آكتر ما يدهش القارئ ويفرحه بان واد أن المسيح ل يترك لتا مغجرة نعيش ما إلا هذه 
المعجزة» نصنعها كلما احتمعنا باسمه وكسرنا الخبز! يحضر في الوسط ويكسر بيده ويعطى الآكلين 
السر. وبمذا يحول لنا الحياة الحاضرة إلى الحياة الأبدية من وراء المادة حلسة ومن وراء ا 
“أكل” ولكن ليس لشبع الحسد» بل للامتداد إلى فوق لتذوق الحياة الأبدية كالعربون. 

ومن روائع هذه القصة الممتعة للروح أن التلاميذ في البداية أنكروا على الشعب هذا النوع العالي 
من الأكلء» فقالوا بأن يذهبوا إلى الحقول الحيطة والقرى ليجدوا ما يأكلون» ولكن المسيح رأى غير 
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ذلك إِذ E‏ اى ك ولکن يازم أن يعرفوه. e‏ 
0 ا ولکن الس عرف ي اغالء فور خم وأطعمهم یا لک تفج 
نا العا اتر ا ووا ا ا ر کے م ا 
EI o‏ 
هذه الخطة البشرية داحلة في حطة الصليب» فت ركهم وذهب ليصلي. 


1 - المسيح يمشي على المياه 
من متابعة قصة معجزة الخمس خبزات والسمكتين يقابلنا ق الرواية كلمة استرعت انتباهنا على 
غير العادة» وهي بعد أن شبع الشعب حاول الحمع القبض على المسيح عنوة وإعلانه ملكا من فوق 
الرؤوس»› وهنا ذ نسمع أن المسيح كما يقص ق ر فين : «ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا 
إلى العبر» (مر 45:6). ولاذا الإلزام؟ وهل م يذعنوا في البداية؟ وماذا دار في أفكارهم؟ الحقيقة هنا 
تكاد تكون واضحة» فاحمع نّا اتف حول المسيح ليجعلوه ٠‏ ملكاء اشترك معهم التلامي إذ كانوا 
SS‏ 


وهنا ابتدأ المسيح يتحرك أولاً تجاه التلاميذ: e‏ والإلزام وجههم نحو سفينتهم ليركبوها قي 
الجال ويمضوا عبر البحيرة» «وللوقت ألزم تلاميذه» ليفك هذا الاشتباك. ويكمل ق. مرقس: «حئ 
يكون قد صرف الجحمع» (مر 45:6)» أي بعد التلاميذ اتجه نحو الجمع المائج وبسلطانه المعهود 
أمرهم بالهدوء» فهدأوا وبدأوا يتفرقون عائدين إلى بيوتمم: «وبعد ما ودّعهم مضى إلى الجبل ب (مر 
6. فقد كانت جحربة استطاع الشيطان أن يضع فيها أصبعه كالسابق حينما كان على حبل 
التحربة: «وقال له: أعطيك هذه جیعها ِن حررت وسجدت لې» (مت 9:4). وهكذا تقهقر 
الشيطان من هذه الموقعة مدحوراء فذهب إلى التلاميذ وهم في عرض البحر يهيّج عليهم الطبيعة الي 
تحت سلطانه. فقامت زوبعة عصفت بال ركب» وهيّج البحر فطمت عليهم أمواحه» فأحذ التلاميذ 
يترلُحون يميناً وشمالاأ وجذب الأمواج يتقاذف بالسفينة عائدة إلى الوراء بعنف تارات الماء العميقة. 


فأدرك المسيح ما أصاب التلاميذ ومع صراخهم على بعد الأميال فعوّل على إنقاذهم. وهكذا وقد 
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قرب الفجر» بعد أن أصاب التلاميذ ما أصايهم من حوف وهلع؛ ورأوا المسيح آتياً إليهم على وحه 
لميا وهو ل ا ر يتحرّك» ولكنه أراد أن يتجاوزهم» فصرخوا لأنه انتظر عليهم حي 
عفرا غه اول فللوقت کلمهم: «ثقوا. أنا هو. لا تخافوا» (مر 50:6)» «فصعد إليهم إلى 
السفينة فسكنت الريح» فبْهثّوا وتعّبوا في أنفسهم حدا إلى الغاية.» (مر 51:6) 


وها ونا هده الوقفة بالذات بذ كر ف مرق أا جعت ملفرن أن ترد ةاعر إن رة 
الخمس حبزات» إذ يقول: «فبهتوا وتعّبوا في أنفسهم حدا إلى الغاية. لام م يفهموا بالأرغفة إذ 
کانت قلومم غليظة» (مر 52:6)» فما هذا؟ 

هنا یری ق . مرقس رؤية حاصة هماتين المعجزتين» فما هي؟ نعتقد أا سرية للغاية» فكسر الخبز 
nd OSE NaS EEO‏ فبالاأولی ا 
الطبيعة من الخبز إلى حسده» وبالثانية ارتفع فوقها (العاصفة والبحر جيعا). 


الجزء الثالث: حدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي 25 


2 - الذين أكلوا الخبز فشبعوا يتبعون المسيح 

كانوا يطلبون يسو ع» لأَهُم أكلوا الخبز وشبعوا بتعبير المسيح. هنا يرفع تفكيرهم من الخبز الذي يشبع 
إلى الخبز الذي يحيي. كان ذلك ني كفرناحوم وني اجحمع حينما عيرهم المسيح بأمُم يطابونه ا 
الخبز الذي أكلوه: «أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات» بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم» 
(يو 26:6). وفجأة يرفع المسيح فكرهم إلى السر الذي حعل الخمس خبزات ُشبع الخمسة آلاف: 
«اعملوا لا للطعام البائدء بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان» لأن هذا الله 
الآب قد ختمه» (يو 27:6. وا معن أن الخبز العادي صار في يد ابن الإنسان حبزا سماويا فائقا لاطبيعة 
أعلى من الأرقام والكميات. فأصبح ليس الخبز بعد» بل المسيح هو الذي يشبعهم من فوق. والمعسى 
ببساطة: لا تطلبوا خحبز الحسد» بل اطلبوا المسيح نفسه فهو خبز الروح» الذي نزل من عند الآب وعلييه 

حتم الروح القدس» والذي يأكل منه لا جوع إلى الله بعد» بل يشبع شبع الحياة الأبدية ولا يمعوت. 


ولكن كان القوم مربوطين بفكر الجسد وخبز الجسد» و لم يستطيعوا آن يتسلقوا على هذه المعجرة 
ليدركوا سر الروح والمسيح فيهاء فطلبوا مزيداً من الآيات تأتيهم من السماء ليؤمنوا بالمسيح. وكان 
في تقليد اليهود أن المسيًا حينما يأ سينزل هم المن من السماء كأيام موسى باعتباره موسى الجديد. 
فا لمسيح ببساطة أحذها من فمهم وقال هم: انا هو الخبز النازل من السماءء أنا هو المن الجديد. 
فتشجعوا ببساطة هم أيضاً وقالوا له: اعطنا هذا الخبز يا سيد ي كل حين!! - (حێ لا نجوع» كرد 
السامرية: أعطيٍ هذا الماء حي لا أعطش وأحيء إلى البئر کل یوم!) - فما کان الماء الجي سوى 
المسيح نفسه» وما كان الخبز الحجي الباقي إلى الأبد إلا المسيح نفسه أيضاء وقد نزل من السماء بشبه 
المنء ووا والمسيح باق بقاء الحياة الأبدية. والذي كان يأكل المن يأكله 
E EU aA, TY‏ إلى موت. 

ولأول مرّة يكشف المسيح عن أكل يتم بالروح وشرب يتم بالروح. فكما يغتذي الحسد بالخبز 
هکذا ا والكلمة هو المسيح الذي كان عند الله» وكان هو الله» تحسّد فصار 
او ریک وو ی ا وهو الكلمة المتجسد. فلما أمسك المسيح بالخبز وكسره استودع 
المسيح ذاته قي الخبز المكسور» فأصبح من يأكل من الخبز المكسور بيد المسيح يأكل المسيح بالسر» 


یا کل جحسده وروحه معا. 


كانت علامة وحود المسيح قي الخبز المكسور واضحة» إذ أنه أطعم من خمس خحبزات خمسة 
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آلاف شخص ويزيد. هذا الإطعام الإعجازي الفائق أصبح من صميم طبيعة المسيح. فالخبزة 
الكسورة خبزة قمح» ولكن الإطعام الفائق إلى حد الشبع ليس من عمل القمح بعد» بل من عمل 
السيح وطبيعته ال أصبحت ت كل من داحل الخبزة المكسورة. E‏ 
على المذبح وتصلي عليه وتطلب حضور المسيح» وكسره للخبزء قادرة أن عطي الملسيح في الخبز 
المكسور» Nas CAN E‏ 
ولا بحوت. لذلك مى الآباء الخبز المكسور: ‏ ترياق عدم الموت ٠”‏ أو حبز الخلود أي دواء الحياة 
الأبدية. كل هذا تم بالفخل المنظور والحسوس ق معجزة الخمس خبزات والسمكتين الي أطعم مها 
اللسيح خمسة آلاف رحل ما عدا النساء والأطفالء وفاض منهم اثنتا عشرة قفة ملوءة بالكسر. حيث 
الكسر الفائضة من هذه الوليمة السمائية لا تزال شاهدة على وحود المسيح قي الخبز المكسور. فكل زيادة 
بعد الخمس خبزات أصبحت شاهدة على وحود المسيح» وتعنٍ أن المسيح يعطي أكثر من الشبع! فلو 
تصورنا أن الخمسة آلاف رجحل كانوا هم العام كله فالعا م كله كان سأكل حى الشبع ويفيض عنه. 
فالشبع يغطي الواقع الزمي» والفائض يغطي الستقبل. هذه هي كفاية المسيح للعال» » حاضره ومستقبله. 

إذن» فأكل المسيح عملية حقيقية من داحل الخبز المكسور. 

فالمسيح حق له أن يقول: «أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء». أو «أنا هو خبز الخحياة» 
(يو 6: 51و35 )> وأن: «مَن يأكل من هذا الخبز فإنه بحا إلى الأبد.» ريو 58:6)» «والخجز 
الذي أنا أعطي هو جسدي.» ريو 51:6) 

على أن المسيح بعمل الفداء «حمل هو نفسه حطايانا في حسده على الخشبة» (1بط 24:2) نا 
حو كم على أنه حاطئ» وقبل الحكم وصلب بناء على هذا الحكم» ومات بابحسد الذي حمل عليه حطية 
الإنسان. فأكمل حكم الموت الذي كان على البشرية كلها قي حسد البشرية الذي هله وقام من الموت 
بجحسده بعد أن أمات الخطية فيه» وبراً الإنسان من حكم الموت» فقام الإنسان الجديد بقيامة جسده. 

وهكذا أصبح أن الذي يأكل حسد المسيح E‏ والخلاص والحياة الأبدية مع البراءة 
من حكم الموت. هذا أكمل المسيح الفرل و م ا «والخبز الذي أنا أعطي هو 
جسدي الذي أبذله (عوت الفدية) من أجل حياة العالم.» ريو 51:6) 

لذلك أصبح هو الوسيط الوحيد بين الله والناس: «ليس أحد يأ إلى الآب إلا بي» ريو 6:14)» لأنه 
أصبح هو الوحود الإلهي على الأرض الذي يصل الإنسان بالله. والجسد الذي يقدّمه في الخبز 
اللكسور أصبح طعام الحياة الأبدية. 
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3 - «مَنْ يأکل جسدي ویشرب دمي» 


کو ت ن رض ا رات و الكن م فر را على لاان ا 
النازل من السماء مفهوم ا ن ي برل ن الا ولكن أدخحل المسيح عنصر الفدية على 
مفهوم الحسد فال الا «الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي ا 
حياة العالم» وهنا دحل ر ا ا و ا وبالتالي يحمل سمة الكسر” في 
كسر الخبز» حيث الكسر هو الجسد الذي ترق على الصليب» فاعثبر ا و ا 
ذاتما سر ذبح المسيح وكسر حسده على الصليب. ويهذا اكتشف اللاهوتيون أن سر الكثرة الذي تم 
أثناء كسر الخبز راحع إلى أن كسر الخبز يحمل سر كسر الحسد وذجحه على الصليب» e‏ 
a POE NIN EEE OE EAE ES‏ 
بواسطته غفران حطاياه والحياة الأبدية. 

ولكن كسر الجحسد على الصليب ومزقه يحمل مضمون سفك الدم. وهذان هما عنصرا الففداء 
الأساسيان: الجحسد والدم. وهذا ارت على “كسر الخبز” بالضرورة» فأصبح ““ كسر الخبز” يحمل 
أيضتا “سفك الدم”. 

e ES a ER E SG 
واحدة تحمل معن الفداء والكفارة.‎ 

لذلك تقدَّم المسيح قي حواره مع جماعة آكلي الخبز من الخمس خبزات والسمكتين حطوة حديدة 
بعد أكل الخبز النازل من السماء الذي أشار إليه أنه حسده حينما أضاف: «الذي أبذله»» فدحل في 
ا لجال عمل الصليب ومعه سفك الد ممذا أضاف: 

+ «الحق الحق أقول لكم: إن م تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة 

فیکم.» ریو 53:6) 

والمعن يتقدّم حطوة على أكل الحسد بأنه “أكل المسيح ككل” أي حياته “البشرية الإلهية” 
ال استعلنت وتحدّدت على الصليب «بالجسد والدم». «فمن يأكلني فهو يجيا بي.» ريو 57:6) 

الجسد يتحد بال حسد الجديد فيناء والدم يعطيه الروح الذي فيه فيصير المسيح حيًا فينا» كما 
صرح بها ق. بولس: «فأحيا لا أنا بل المسیح ۽ يجيا في» (رغل 20:2)» هذا هو مصدر الحياة الأبدية. 
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وهكذا بدا الشرط يظهر بوضوح: أنه لكي تدحل الحياة الأبدية فينا يتحتّم أكل جحسده وشرب دمه. 

ولکن بدا الفهم صعباً للغاية فالمسیح قائم أمامهم فکیف يأکلون حسده ویشربون دمه؟ فلا 
أعثر بعض التلاميذ وت رکوه بالفعل» ڌا يوضح لتلامیذه ھکذا: «فقال کثیرون من تلامیذه اذ 
ميو sS e‏ 
وک yT‏ و 5 ا 60 0 
والمعين أنكم تنظرون إلي بفكر حسدي» وكأن الأكل والشرب من لحمي ودمي على اللستوى 
ال هذا حطأ. فما بالكم عندما ترونني صاعدا لااو ی کا ا و ا 
ودم أم أن کک E E‏ 
والخمر 3 تحمل الحق» tS‏ 5 اک لا لقان 
من بين الأموات» والخمر في الكأس كذلك يحمل بالإبمان حق الدم المسفوك. وهكذا حينما تأكلون 
وتشربون الحق» تأكلون الخبز والخمر بف وبآن واحد تأکلون وتشربون بالروح. لذلك أوضحها 
المسيح: «لأن حسدي مأکل حق ودمي مشرب حق» (يو 55:6). فأكل الحق وشرب الحق هو 
عمل الإبعان وليس عمل الفم والأكلء ومعناه الثبوت أو الاتحاد بالمسيح. 

+ «مَن يأکل جسدي (الحق) ويشرب دمي (الحق) يذ يغبت في وأنا فیه.» ریو 56:6) 

فلو كان الأكل والشرب مقصوراً على أكل وشرب الخبز والخمر(2) أي أكلا جسديا وشربا 
جحسدياء فلا يستفيد الإنسان منه شيغاء ولكن الأكل أكل الإبمان بالسر فهو روحي والشرب روحي. 
لذلك أصبح الأكل والشرب الروحي يجيي بالضرورة» ووضحها الملسيح هكذا: «الروح هو الذي 
بُحيي» أمّا الجسد فلا فيد شينا». وعاد المسيح على كل ما سبق من كلام عن المحسد والدم 
قائلا: «الكلام الذي اُکلّمکم به هو روح وحياة». 

وهذا أصبح سر الحسد والدم» لأنه روحي» قائماً في الكنيسة إلى اليوم وإلى الأبد وف كل كنائس 
العام» لأنه ليس بالجسد المحصور ولا بالدم امحصور في الزمان والمكان» بل أصبح اللسيح الروحي 
مالئ السماء والأرض بكيانه وبجحسده ازو و ا جک و ود و کل کان 


(2) الخمر الذي يوضع في الكأس على مائدة الكنيسة قانونه أن يكون الخمر ثلثين والماء ثلث» ويتناول منه جميع الحاضرين 
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وزمان. وهذا أيضاً يعم الاتحاد بين كل المؤمنين في كل مكان وزمان باتحادهم بالحسد الواحد والدم 
الواحد المالئع لكل الكيان. وعلى هذا القياس الذي فهمه بولس الرسول يقول: 
+ «أقول كما للحكماء: احكموا أنتم فيما أقول. كأس البركة الي نبا ركهاء ليست هي شركة 
دم المسيح؟ الغبز الذي نكسره» اليس هو شركة حسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين حبر واحد» 
حس واحد» لأننا جميعنا نشترك قي الخبز الواحد (الجسد).» (1كو 10: 17-15) 
أمّا الذين حاولوا أن يستغنوا عن “الخبز” وعن “الكأس” ليكونوا وحدة بين المؤمنين بدون سر 
الجسد ا عن أصل الإيعان والإنحيل والخلاص. لأن الذي صلب على الصليب ليس 
فكرة ولا مبداً ولا روحا ولا جرد إعان» بل جسد محسوس يجري فيه الدم كالتزام حتمي لكي يكمّل 
به وفيه الفداء والخلاص» لكي يذبح ويكسر على الصليب ويسفك دمه بأيدي الناس. كذلك فإطعام 
الجموع الحاشدة: خمسة آلاف رحل مع نساء وأطفال ۾ يتم بان حرك الج يديه تي اهواء وکأنه 
یکسر رغیفا ويعطي من المواء خبزا ليوزٌعه التلاميذ» بل مسك خبزا محسوسا مصنوعاً من السدقيق 
والماءي ورا و الان وكسره بكلتا يديه وأعطى الكسر للتلاميذ» کا غ جا 
وشبعوا بال لجسد» وهو في الحقيقة وبآن واحد» حبز روحايي غير بائد لم يستعانه الشعب لانغلاق بصيرقم. 
إذن» فالسر اهي الذي اعتمد على ذبح الجسد الحسوس ای و ر المحسوس. إذن» فسر 
الاتحاد القائم أا اك اتکور هلي العا هر كاه ام اد فاا بالتالي على الخبز 
الملكسور! فالروح الذي يقول عنه المسيح إن «الروح هو الذي يحيي» هو الروح الكائن في الخبز 
الكسور» وبدون الخبز المكسور لا وجود للروح الذي يحيي برسم الجسد المكسور. وهذاهو 
نفسه روح سر الاتضاع الذي جعل ابن الله يتجسّد بالروح في جحسد بشري. وبدون الجحسد البشري 
لاستحال معرفة الابن أو معرفة الآب والروح» ولاستحال الفداء والخلاص والحياة الأبدية. 
والأمر أوضحه إنحيل ق. يوحنا ا السادس: إن الإيعان بالحسد والدم والأكل من الجحسد 
وال و الد غو اکل ی وه ی والإبمان بالحياة الأبدية الكائنة تي أكل الجسد وشرب 
الدم» هذا الإبعان بالخبز والخمر والجسد المكسور والدم المسفوك هو بعينه الذي فصل فصلا نمائيا ين 
تلاميذ يۇمنون وتلاميذ لا يستطيعون أن يؤمنوا. والمسيح كشف السر تي هذه E‏ 
«ولکن منکم قوم لا يؤمنون» لأن يسوع من البدء عَلم من هم الذين لا يؤمنون» ومن هو الذي 
يسلمه. فقال: هذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأ إِلي إن م عط من أي.» ريو 6: 64ر 65( 
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ولا يغيب عن البال أن عشاء الخميس الذي هو سر الإفخارستيا ماه المسسيح “الفصح : » 
فارسل بطرس ویز خا قاقلا: اذهبا وأعذًا لنا الفصح لنأكل» غا بای برا اوهو ود کا 
قي العشاء أَهُم أكلوا من لحم الخروف عن قصد مبيّت أن يكون الفصح المذبوح الذي يأكلونه هو هو 
المسيح نفسه» الذي قدّمه لتلاميذه في سر كسر الخبز وسر سفك الدم! 

وهنا يتضح استحالة أن يكونوا قد أعدوا حروفا للفصح أو أكلوا من خحروف الفصح» لأن هذا 
يلغي تدبير المسيح أنه بفصحه الذي أكمله ف نفسه ألغى خحروف الفصح إلى الأبد. وهنا استحالة أن 
يكون المسيح أكل الخروف مع تلاميذه قي هذا العشاء! 

بهذا نفهم أن الخبز المكسور برسم الجسد المكسور» والخمر في الكأس برسم الدم المسفوك» أصبح 
e n‏ > وهذا هو السر في قول المسيح: و ا 
والخبز الذي أنا اُعطي هو جسدي الذي أبذله عن حياة العال» وعقب بعد ذلك على أكل الخبز 
هکذا: «مَن یأکل جحسدي (خبز الإفخارستيا) ويشرب دمي (كأس الإفخارستيا) فله حياة أبدية 
وأا أنه ق ارو ااي ثم عاد دغل ھا او انی ی ا «لأن 
حسدي (خبز الإفخارستيا) مأكل حق (أي يؤكل بالروح) ودمي (كأس الإفخارستيا) مشرب حق 
(أي يشرب بالروح)» إذن» فالخبز المكسور والكأس الممزوج يؤكل ويشرب على مستوى الحق» 
والحتق روح! إنه فصح إهي بالحق. إنه المسيح المذبوح. 


الفصل العاشر 
رحلة المسيح إلى الشمال وقيصرية فيلس 


كان المسيح لا يزال يتحين الفرص للجلوس مع التلاميذ العائدين من الإرساليةء ليعهم لعواصف 
المستقبل الوشيكة» وإذ رأى أنه من الصعب الحصول على هذا الغرض في المنطقة الحيطة» قرر أن يتجه 
نحو الشمال حارج حدود إسرائيل. وقد Î‏ أحرى للقيام بتلك الرحلة» فهيرودس 
E‏ الملسيح وأبدى رغبة ف أن يراه. وإن كانت اتحاهاته غير معروفة» ولكن من 
لم كد أا لم تكن روحية» هذا تحاشاها المسيح. أمًا NEE‏ لها فكاة قاش 
رئيس ربع. وكانت الرحلة صوب بانياس أو قيصرية فيلبس» ولكنه اتجه أولا إلى بيت صيدا يولياس 
على الساحل الشمالي الغربي لبحيرة طبرية. وهنا جاءوا إليه بأعمى فأراد المسيح أن يجري شفاءه 
بعيدا عن الدينة والازدخام. EE E E NR‏ وأمره 
أن لا يقول لأحد حن يتستّى له البعد عن التحمع (مر 8: 26-22). 


4 - اعتراف بطرس بالمسيح 


عندما احتلى المسيح بتلاميذه بالقرب من مدينة قيصرية فيلس سأهم عن ماذا يقول الناس عيٍ: « 
فأجابوا يوحنا المعمدان. وآحرون إيليا. وآحرون واحد من الأنبياء. فقال هم: وأنتم مَنْ تقولون إن 
أنا. فأحاب بطرس وقال له: أنت المسيح. فانتهرهم كي لا يقولوا لأحد عنه» (مر 8: 30-27). 
ولكن ق إنحيل ق. مي يضيف على هذه الآية تطويب بطرس» إذ نال هذا الاستعلان من الآب 
السماوي هكذا: «فأحاب يسوع وقال له: طوبی لك یا معان بن يونا ا ك وا ۾ يعلڻ لك» 
لكن أيي الذي في السموات. رانا أقول لك أبضا: نت بطرس» وعلى هذه الصخرة أب كنيسي» 
وأبواب الححيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات. فكل ما تربطه على الأرض 
یکوت مربوظا ف السموات :و کل ما له على الأرض یکرت غرلا ي السرات, تیا اوی 
تلاميذه أن لا يقولوا لأحد» (مت 16: 20-17). وهنا حاء الوعد للكنيسة أن أبواب الجحيم لن 
تقوى عليها معن مملكة الموت وسلطان الشيطان» وهذا يعن أن كنيسة المختارين الشركاء في الحياة 
الإلمية لا يعود للموت سلطان عليهم» و اسم بطرس أنه الصخرة فهو الاسم 
الجديد الذي منحه المسيح لسمعان يوم دعاه باسم كيفا أي “رجل الصخرة”. 
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أ بخصوص مفاتیح کرو هو و ا النطق هما ني رمت 18:18) لكل 
الرسل معا: «الحق اقول لكم: کل ما تربطونه على الأرض یکون مربوطاً فی السمای وکل ما تحلونه 
على الأرض يكون محلولاً تي السماء» وأيضا: «مَنْ غفرتم حطاياه تُغفر له» ومن أمسكتم حطاياه 
اک 2320 ا کا ل ا اي لري رن والقصد منها أن 
يزيلوا من أفكار الناس وقلوهم الإحساس بالخطية ورعبهاء أي يعوا ويسهلوا الطريق إلى الملكوت. وقد 
كررها ق. بولس بأسلوب آحر: «لأننا رائحة المسيح الذكية لله قي الذين يخلصون وني الذين يهلكون. 
هؤلاء رائحة موت لموت» ولأولئك رائحة حياة لحياة. ومن هو كف مذه الأمور.» (2كو 2: 15و16 

بعدها رفع المسيح عينيه إلى السماء وقال: «أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض» لأنك أحفيت 
هذه (هذه الحكمة) عن الحكماء والفهماء وأعانتها للأطفال رالتلاميذ وأبناء الملكوت).» (مت 25:11) 


م أعلن عمًا قد صار ن وکل شی کد ف إل من آي ولي اسا عرفا الاين إلا الاب ر 
أحد يعرف الآب إلا الاين ومَنْ أراد الابن أن يعلن له» (مت 27:11). بالمعئ الذي فهمه ق. 
بولس وکشفه: «المذحر فيه جمیع کنوز الحكمة والعلم.» رکو 3:2 


نّا منع التلاميذ من أن يذيعوا سر المسياء فذلك خوفا N E‏ 
N E N O‏ وحي بمنع المسيح تسرب مثل هذه الأفكار عن 
مسيانيته بالنسبة لتلاميذه» ابتدأً منذ هذه اللحظة يكشف هم عن آلامه وموته المزمع أن يكون» معن 
أنه مسيًا الروح لخلاص الروح» ولو ق ر ي 

ولکن نا م يحتمل بطرس فكرة آلام الح وا ابتدر المسيح بنصيحته الفاشلة: «فأحذه 
بطرس إليه وابتداً يتتهره (يتتهر المسيح!) قائلا: حاشاك یا رب! لا يكون لك هذا» (مت 22:16)! 
وهذا الفكر أزعج المسيح نما جعله يوبُخه: «فالتفت (المسيح) وقال لبطرس اذهب عن يا شيطان 
أنت معثرة لي لأنك لا تتم ما لله لكن ما للناس» (مت 23:16). فهذا التوبيخ العلن يضع تكرم 
المسيح لبطرس ف السابق على أساس غير شخصي» بل .عقتضى صورة الإيعان الصحيح الذي استعلنه 
من الآب» فيصبح هذا الاستعلان والإعان هو مصدر الطوبى وليس شخحص بطرس» الذي أصابه هنا 
انتهار عنيف على مستوى الشيطان. وهنا قي الحال حول المسيح عثرة بطرس (الي فيها ظهر أن 
اهتمامه بأمور الناس هو الذي جعله يعطي هذه النصيحة الفاشلة للمسيح) إلى توعية حديدة لإنكار 
الذات» حن لا يرى الإنسان فيما ينفعه بشريًاء بل فيما بخص الله والإبمان والحياة الأبدية: «إن أراد 
أحد أن يأ ورائي فلينكر نفسه ويجحمل صيبه ويتبعيْ» فان م E E TES‏ 
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يهلكهاء ومَّن يهلك نفسه من أحلي جدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العام كله وخحسر نفسه؟ 
أو ماذا يعطي الإنسان ف غ ا (مت 16: 26-24). وهذا الشرط المام حدا لصلاحية 


السير وراء المسيح تکرر ف کل الأناحيل (مر 8: 4ر 35 لو 9: 23ر24 يو 12: : 25و 26. 
5 - أهمية الوداعة للخدام 
«کونوا حكماء كالحيات وبسطاء کالحمام» 


على أثر ماع المسيح لتقرير الرسل عن إرساليتهم وما قابلهم من صعوبات» بدا السيح يضع هم 
أساس السلوك للخادم. وأول ما شدّد عليه المسيح: الوداعة. حاصة وأن الخادم لا بعلك ولا حق له 
أن ملك أي سلاح للدفاع عن نفسه. فالدفاع بالنسبة للخادم هو إبراز حسن النية مع الإعلان عن 
الحبة والوداعة: «ها أنا أرسلكم كغنم (أو حملان) في وسط ذئاب» فكونوا حكماء كالحيات 
وبسطاء كالحمام» (مت 16:10). .معن أن يكون هم براءة الحمل أو الطفل ونقاوة القلب الي 
تمثلها الحمامة» كما يكون هم حكمة التدبير للأمور ال تثلها الحية الحريصة على حياتمها: «أيها 
الإحوةء لا تكونوا أولاداً ي أذهانكم» بل كونوا أولادا في الشرء أمّا في الأذهان فكونوا كاملين 
»(1 كو 20:14). هنا لا يتجاوز المسيح عمل الروح القدس إلى الإمكانيات الجسدية» بل يعطي مع 
الروح القدس السلوك الذي يتوافق مع الروح القدسء فروح الله وديع وهادئ! فسلطان الخدمة لا 
تلاا فا ا و أو فعل إلا مع الأذهان الحكيمة الكاملة بشبه الله. 
فالقلب القاسي والفكر المتشدد المتهور إذا استخدم سلطان الروح قتل وخرب وأعثر الناس وهيّج 
الشيطان والرئاسات: «أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم؟» (لو 54:9). فالوداعة 
والحكمة هما شرط أساسي للعمل بسلطان المسيح والروح. 

كذلك فلينتبه القارئ والخادم أن «حكمة الحية» لا تجوز ولا يعمل ما إلا مع «وداعة الحمام»» 
فإذا م تمتلك الوداعة قي القلب فإن الحكمة تعمل لحساب الحية وليس الحمام. فحكمة الحية بالنسبة 
للحية هي اتقاء شر الإيذاء من الآحرين وحسب» أَمًا الوداعة بشبه الحمام فهي كسب ود الآحرين 
وحبتهم واستماعهم لتعليم الملكوت. ومنطق هذه النصيحة من المسيح شديد الواقعية والأهمية» لأن 
فيها مضادة شنيعة» فذهاب الحمَل ليخدم وسط الذئاب معناه أنه مأكول حتماء ولكن مع الوداععة 
ونقاوة القلب تتدحل حكمة الروح وتدبير النعمة فإن الذئاب تفقد وحشيتها: «إذا أرضت الربً 
طرق إنسان (الوداعة) جحعل أعداءه أيضا يسالمونه» (أم 7:16)» وهذا هو منطق المضادة الحلولة أو 
المستجابة عند المسيح والروح. E E NIE ET‏ روح المسيح وحبه 
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ليغير الذئاب إلى حملانء لأن المقصود من الذئاب هو الروح الوحشية الي يتقمًصها بعض الناس. 
6 - لا تطرحوا درركم قدام الخنازير 


ومع الحكمة والوداعة اللازمَيّن للخدمة والخدام» يأ بالضرورة الاحتراس من التعليم والوعظ 
بالإلميات والأمور المقدّسة أمام القوم المستهزئين الذين يعيشون لبطوفُم وشهواتمم» هذه مثلها المسيح 
بإلقاء الدّرر أمام الخنازير أو المقدّسات للكلاب: 

+ «لا تعطوا القدس للكلاب» ولا تطرحوا درركم قدّام الخنازيرء لئلاً تدوسها بأرجلها 

وتلنفغت فعمزقکم.» (مت 6:7) 

ا وة ال و ار ارج وها ل ف ن را ى ها 
فیتقبّلونما بخشوع وتقوی وخحضوع. ولکن إن کانوا قوما مستهزئين مادين شهوانيون فام يستهينون 
بأمور القداسة والملكوت» بل ويها مون القائلين ما ویسخفون من معانيها وحقائقها ويحتقروها هي 
وقائلها. لذلك لا ينبغي التسرع ق التعليم لقوم إا بعد التأکد من مستواهم الإبمان : «وأية مدينة أو 
قرية دخلتموها فافحصوا مَنْ فيها مستحق» (مت 11:10). وهذه الوصية هى امتداد للوصية 
السابقة: كونوا حكماء وودعاء» فالحكمة من ضمن مهامها قياس قامة اا ل له ما يوافقه. 
فالشجاعة والغيرة قي الخدمة بالإنحيل واحبة» ولكن لابد أن يتحكم فيها الحكمة والتدبير الحسن. 
ومعروف أن الصليب هو عثرة للجهلاء. 


7 - وكيل الظلم 


الموضوع هام وحطير لذلك آثرنا أن نفرد له شرحاً مفصلاً: 
امال بين أيدي أبناء الظلمة» و كيف يكون بين أيدي أبناء النور؟ 

هنا أعطى المسيح مثلاً محتواه مرفوض روحيا ولكئه يوضّح حكمة أبناء الظلمة» كيف 
و ا هذا ثل وداه أن و كيلا لرجل غي 
وشي به» فعرف أنه سيّطرد من وكالته حتماء فذهب وغيّر الوثائق الي تفيد مديونية الناس للغضي. 
فالذي عليه مائة بث زيت جعله يعر الصاك المكتوب إلى مسين والذي عليه مائة مكيال قح 
O O O‏ 
ر فن و ا فا ال اا ولكنه عمل ذلك 
بحكمة الأشرار من أجل حياته على الأرض. والمسيح يقصد من هذا المغل» لا أن نقتدي به» 
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ولكن أن نتعلّم منه ماذا نصنع في هذا العام الظالم الشرير؟ لكي يكون لنا حياة أفضل في العام 
الآحر. واضح إذن» أن المطلوب أن نبدد مال هذا ا 
والمعوزين»› حي إذا طردنا من هذا العام الشرير جحد رحمة وعزاء عند الله في عالم النور. وهذا يحسب 
لنا عمل حكمة ممتازا في مالنا ا لخاص الذي هو مال العام الظا لم الشرير. فالمال کله هنا حسب «مال 
الظلم» على كل حال مهما حصلنا عليه بالأصول والحلالء فهو مال هذا العام الظالم الشرير. ولكي 
ولال مال ی - الذي يسمونه الآن عملية غسل الأموال - بالعملة السماوية الي عليها صورة 
الله علينا أن بده على مساكين هذا العام الذين ظلْمَهم العام وحرَمَهم من خحيراته الظالمة. والآيية 
الرائدة الي جاءت في هذا المثل لتوضحه تماما حاءت هكذا: «وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء 
رف السماء) بعال الظلم» حن إذا فنيتم يقبلونكم ق المظال الأبدية» (لو 9:16). هكذا فإن منفعة 
الال في العام هو أن نشتري به النصيب الحسن السماوي. 


ك يل اكيم دتيويا زالمرو ر والشازق 
والمختلس رو 
ماذا کان يعمل هذا الوکیل؟ 
كان يغيّر الصكوك الي يدون فيها ديون الزبائن بكتابة أرقام أقل» حن إذا طرده صاحب المال 
يكون له عند الزبائن الذين كتبوا على أنفسهم فيها أرقاماً أقل من الحقيقة» فيقامهم الفرق عند طرده 
E‏ 
ما هو القصد الذي قصده المسيح من هذا المغل؟ 
كان القصد واضحا أن أبناء النور يكون هم نفس هذه الحكمة دون سرقة أو احتلاس؛ بل 
بعكس ذلك» فلأن هذا العام ظالم فماله كله هو مال ظلم» فعلى الإنسان أن ييدّد هذا امال على 
الفقراء والمساكين ليتحوّل كل ما سيبدده إلى رصيد سماوي» فعندما يذهب إلى فوق يجد رصيده قي 
انتظاره: رحمة من الله وحبة كما أحبً ورحم فقراءه على الأرض. 
+ «وقال أيضاً لتلاميذه (خاصةق: كان إنسان غ له وکیل» فوشي به إليه با لي شو اة 
فدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمع عنك؟ أعط حساب وكالتك لأنك لا تقدر أن تكون 
وکیلاً بعد.» رلو 16 : 1و2 


لا يزال المسيح يتكلم وسط الحمع» والكتبة والفريسيون سامعون» ولكن المسيح يوه هنا كلامه 
لتلاميذه لأن الَثل في الحقيقة يصلح للائنين. 
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ny, e e 
والتحصيل» وفي هذه الحالة يكون له صلاحيات كبيرة ف المطالبة بالديون ورفع القضايا وقفل الحلات‎ 
في حالة عدم السداد» نظير ذلك فهو يعمل عند صاحب الأرض إمًا بالعمولة أو بالأجر» وغالبا کان‎ 
يعمل بالعمولة. وييدو انه کان يحاي ا على حساب صاحب الأرض ركان يبذر أمواله)‎ 
التي حسب نوعاً من التبديد» وهذا صمم الغ على عزله - وهنا على القارئ أن يلاحظ أننا مطالبون‎ 
E E E es ال ا الاوك روا کا ت‎ 

الإيصالات. 


وهذا أيضاً سيحدث لنا حينما دنا السيد رئيس هذا العام غير أمناء خسابه لأتنا تيدر ل 
الظلم” أ - ومال العام هو مال الظلم كثر أو قل حمع بأمانة أو غير أمانة - فحينما دنا رئيس 
العام نبذر أمواله على أولاد رئيس العام السماوي يحقد علينا (وهو وضع أولاد الله القديسين قي 
وسط هذا العام موظفين وتحاراء أو العاملين بأي عمل حينما يسخون على الفقراء والضعفاء 
وييذرون “مال الظلم على الأعمال ال يحتاجحها المسيح على الأرض» فإفُم يكونون مبعّضين من 
زی هاا جا واد طا جا ا طا مر دع ر ااا اها وا 
بالاضطهاد أو بالأمراض. وهذا هو القصد من: «أعط حساب وكالتك» بالنسبة لرئيس العام أي 
نعطيه حساب وكالته الرديّة ونمرق إلى السماء؛ حيث نحد أن كل الأرصدة من مال الظلم ال حا 
(من خيانة) فيها رئيس العام وسرّبّاها إلى فوق» قد تحوألت إلى أموال طاهرة مقدسة الي هي 
مواهب نعم الله في السماء. وهذا بلغة هذه الأيام هو حاولة جريئة لعَسّل أموال الظلم رأي مال 
العام)» وتحويلها إلى أموال “ماوية! 

علما بأننا حينما يقبلوننا فوق ق السماء يسألوننا عن “إخحلاء طرف” من رئيس العا فالذي 
يجدونه م يحل طرفه تماما لا يقبل. ورئيس العام يعطي إخلاء الطرف مع شهادة بعدم الصلاحية في 
العام وصفات رديئة كثيرة» منها أنه كان يضيع وقته في الصلاة والذهاب للكنائس وتبديد أموال 
العام على الغرباء من العام كالشحاذين والمساكين» وكان يمت بصلات شديدة بعدونا الأكبر 
صاحب السماء وابنه. 


+ «فقال الوكيل في نفسه: ماذا أفعل؟ لأن سيدي يأخذ مني الوكالة. لست أستطيع أن أنقب 
وأستحي أن أستعطي . قد علمت ماذا أفعل» حق إذا عزلت ع الوكالة يقبلون ي 
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بيوقم. فدعا کل واحد من مدیون سیده» وقال للأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: مغ بث 
زیت فقال له: څڌ صكَك واجلس عاجلاً واکتب جسين. ثم قال لآخحر: وأنت كم 
عليك؟ فقال مئة كر قمح. فقال له: خذ صك واکتب نمانین.» رلو 16 : 1-3( 


طبعاً أذ ال وكيل العلم بتسليم ال وكالة ر ا و 
يعيش بعد الطرد؟ ويبدو أن العمل شحيح في هذه الكورة. ففكر: أنا لا أستطيع أن أنقب أي أسرق 
(مع أنه حرامي) ولا أستطيع أن أشحذ» فهداه فكره لعملية الاحتلاس. فتاجر الزيت كان عليه مائة 
بث زیت» والبث بحسب يوسيفوس امرخ يساوي 8,6 جالون أو 39 لرا تقرياء ومسب 
الاكتشافات الأثرية يساوي 0 لترا ر اھا م کو وای ا و ا ا الاستلم 
ی ا ی ا کی تساوي في ذلك الزمان 500 دينار بعد حصم السرقة» رقا 
لا بأس به. 

ودعا تاجر القمح وصنع معه نفس الشيء» إذ كان عليه مائة كر قمح. فقال: ذا صكك 
واکتب ممانین» والک ز٥٣0‏ هو مکیال ببدو أنه بالزكيبة ويساوي 48 جالون. وکان من القمح 
آنعذ بحسب العلامة يوسيفوس امرخ بين 30-25 دينارا للكَرٌ الواحد الذي يساوي تي مله 
0 دينار. وهكذا حرج من إيصالات القمح بسرقة قدرها 500 دینار» لا بأس ما أيضاً. 


+ «فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل» لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء اللور في 
جيلهم.» رلو 8:16) 
المسيح هنا هو لمتكي > فواضح ا أن السید “ذ kK‏ ع٥۲1‏ کیریوس” هنا هو الغيّ صاحب 
الأرض. والكلام هنا غير واضح» لأن الغ - الذي وصفه المسيح بالسيد بنوع من التهكم - وحد 
في وكيل الظلم حكمة (ظالمة طبعاً) وني غير مصلحة الغ ولكن استطاع ها أن يعيش بأن يرل 
بال اقلم اللي ااه زان لرل الف لكي ا ا اق ال غد الط رة وري 
وعلق اليج على ذلاك: هل أبناء النور يستطيعون أن يكون هم حكمة مثل هذا الرحل؟ ويسربوا 
مال الظلم قي هذا العام إلى فوق: «حن إذا فنيتم يقبلونكم ف المظال الأبدية» 
+ «وأنا أقول لكم: اصنعوا لكم أصدقاء بعال الظلم حتى إذا فنيتم يقبلونكم في المظضال 
الأبدية.» رلو 9:16) 


واضح من القصة الي قاها المسيح» ومن تصرف وكيل الظلم» أنه تصرف بحكمة في مال الظلم 
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بحسب مهارة أولاد العا لم. وأن المسيح قال هذه القصة لنأحذ هذا الأسلوب عينه. والشرح كما سبق 
وقلنا قي المقدّمة يكون كالآن: 

إن هذا العام الظا لم الشرير هو السيد» ونحن رغما عن أنفنا أقامتا هذا السيد وكلاء له لنكدح ونشتري 
ونبيع ونعمل في مكاتبه الحكومية» وني أعماله الخاصة في الزرع والبناء والتحارة والبنوك والصناعة 
واكتشاف الفضاء والترول على القمر لكي نحمع له لمال ونسلمه لمن يستلم» > ونحمع له العلم والبيانات 
والاحتراعات ونسلمها له. فمطلوب منّا من وراء هذا السيد القاسي الشرير أن نأحذ نصيبنا من مال 
الظلم هذاء ولكن ما نستحقه بأمانة كاملة» ثم نبدّده على الفقراء والمساكين واللين والرضى وذوي 
العاهات حن لا بقي له شيئ عندما يطردنا ونذهب إلى فوق» حيث نحد أموالنا كلها قد تحولت من 
أيدي الغلابة والمساكين إلى أيدي الملائكة فوق› ووضعت كلها رصید نعمة وحكمة ووعي روحي 
لكشف أسرار ملكوت الملك العظيم السمائي. فنكًل للعمل مع الله الغ في الرحمة. ذلك أفضل جدا. 
الأمانة في المال: 

+ «الأمين في القليل أمينْ أيضاً في الكثيرء والظالم في القليل ظا أيضاً في الكثير.» رلو 10:16) 

لا تفهم هذه ا إلا على خرو اة السابقة» حيث الأمانة لحساب المسيح فوق لمكو نث: 
معن أن الذي يكون العام الظالم الشرير قد سلّمه وكالة صغيرة لكي يخدمها لحسابه» فإذا انتتهز 
0 وکان أميناً للمسيح والملكوت والحياة الأبديةء وبدّد منها شيعا على الفقراء أمثاله والمساكين 
ا ولو قروشا قليلة؛ ثم إذا استحسنه رئيس العام الظالم الشرير ورفعه إلى وكالة أعظي »> فانتتهز 
الفرصة نفسها وكان ا ل الملسيح وأحذ من المال الزاند من عمل وبددة جينا وشالا عل کل 
مسكين وذليل وكل معوز ومتضايق - فإن هذا كله يحسب له أمانة للمسيح في الكثير» ويحفظ له 
فوق كأجر عظيم لا يتدلّس ولا يضمحل. 

+ «فان م تکونوا أمناء في مال الظلم» فمن يأنمنكم على الحق؟» (لو 11:16) 

الأمر واضح يا عزيزي القارئ» فالأمانة ف مال الظلم هي جمعه بالأمانة والدقة» ولكن صرفه 
بالتبديد على الفقراء والمساكين والمظلومين والمتضايقين لفك ضيقهم. هذه هي الأمانة قي مال الظلم 
تحت رئاسة رئيس هذا العا لم الظا لم الشرير. أمّا أن يمنا المسيح على الحق بالمقابل» فهذا بق هو 
المعادلة السرية بيننا وبينه الي سيكشف عنها بعد قليل. 


+ «وإن م تکونوا أمناء في ما هو للغير» فمن يعطيكم ما هو لكم؟» (لو 12:16( 
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وأيضا عقتضى ها سبق من آيات» الأمائة فيما للغير هي الأمانة فيا للم ساكين وال تلين وباقتسي 
الأرض هولا هم “الغر" الذين عون اليح راسا أما ‏ عطة ماهر لي فيي ها اللعمة والر ك ة 
والستر والرضا والفرح والرحاء والسرور الكاملء والعلاقة السرّية مع الله الآب وابنه يسو ع المسيح. إذن» 
فهي معادلة تسیر هکذا: بدّد ما هو هنا على مساكين الله» يسكب الله عليك من فوق من غتّى جحده. 
+ «لا يقدر خادم أن يخدم سيدين» لأنه إمّا أن يبغض الواحد ويحب الآخرء أو يلازم الواحد 
ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال.» رلو 13:16) 


واضح حداأ الآن .عقتضى شرح ما فات» آنه يستحيل أن نخدم الال بأمانة لحساب العام ونكون 
في ذات الوقت أمناء قي خحدمة المسيح بالروح والحق. هنا مضادة عظمى يستحيل حلها إلا مها 
ا و ا ا 
وقتنا وصحتنا a ENR A O‏ الذي يعطينا إذا نححنا وجمعنا له 
الملايين لنضعها في البنوك» يعطينا شهادة الدكتوراه في الإحلاص قي خدمة العام ومال الظلم. ولكن 
أن نخدم المسيح تصبح خدمتنا للمال لحساب السيد المسيح» أي نأحذ منه الكفاف والباقي في 
مشروعات لحساب الفقراء والمساكين فيكون لنا كنز في السماء والله لا يكذب. يستحيل أن نحب 
المال ونحب الله» هذا رياء فريسي. إذا أحببنا الله فعلاً من كل قلبنا وفكرناء يلزم ويتحتّم أن المال إذا 
وقع قي أیدینا یکون مال اللّه» ومال الله يعطى للمحتاجحين من أولاد الله ولا يخصنا منه إلا كفافنا. 


يستحيل أن نخدم المال ونخدم الله إن أردنا أن نخدم المال» فيلزم بالضرورة أن يكون مال الله 
بالفعل ولیس بالكلام. 
وإلى هنا ينتهي موضوع الالء ويؤسفي أن أقول أن الشرًاح الذين اضطلعوا بشرح هذا الأصحاح 
أفظوا فرعا ما لا ونال الق للك رع فار ان الح برل الى و الوا رر 
اللعب به ليتناسب مع ظروفنا أو مبادئنا نحن أو واقعنا المالي. فإن كتا نحسب أنفسنا أننا أبناء 
الملكوت» فالملكوت له شروط يلزم أن تراعى جيدا هنا ق العالم. وأي محاولة للخحلط بين العام 
والملكوت جازفة نحن فيها خحاسرون: 
+ «وأمًا الذين يريدون أن يكونوا أغنياء» فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة» 
تغرق الناس في العطب والملاك. لأن ححبة المال أصل لكل الشرورء الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا 
عن الإيمان» وطعنوا أنفسهم بأوحاع كثيرة.» (1ت 6: 9و10) 


290 المسيح: حياته » أعماله 


توبيخ الفريسيين الذين أرادوا أن يخدموا الله والمال: 

هنا تعقيب على كلام ا لمسيح بخصوص المال وخحدمته» فلمًا معه الفريسيون استهزأوا به مثل كل 
إنسان یرید الآن أن يز کي الغتى واقتناء امال والادعاء بإمكانية خحدمة الله والمال. ويكشف المسيح 
عن سر الإصرار فلل تة الال ا افا جار لحي رها اا وي 


ولكن شهادة لله(1) نقوهما: إن بعض العلمانيين الجبابرة في هذا الجيل قاموا مشاريع ينتفع منها 
الفقير والمريض. هولاء لا يكن أن نضعهم تي صفوف الأغنياء الذين يطلبون الكرامة وججد الناس» 
لأن أعماهم تشهد هم. والمسيح هنا يتكلم قاصدا الفريسيين الذين يضمرون في قلويهم - كما براها - 
+ «وکان الفرٌیسیون أيضا يسمعون هذا کله» وهم غبون للمال» فاستهزأوا به. فقال هم: أتتم 
الذين تبرّرون أنفسكم قَدَّام الناس! ولكن الله يعرف قلوبكم. إن المستعلي عند الناس هو 
رحس قدام الله.» (لو 6: 14ر15( 


O E IT 


e‏ يؤمن بصليب المسيح وأن بعارس الموت معه. فموقف YS‏ به» ما 
ادى في النهاية إلى أَمُم اشت ركوا في صابه. فإن أحطر ما في محبة المال اما تؤدي إلى الكبرياء والاعتداد 
بالذات ال وصفها المسيح اما رحس عند اللّه. 


8 - المرأة الكنعانية 


I O N 
E sS خييتية (بنانم حيث أهالي الأمم:‎ 


(1) لا يسعنا المحال هنا أن نذکر ما یقوم به رجال هذا ایل وسیداته من مشاریع للنهوض بالشعب القبطي» الذي يجعلنا 
ندعو لكي يزداد إعامُم مع غناهم» حيث يصبح المال وسيلة فعّالة للبذل والتضحية اا وا چ حدمة المعوزين أي 
کانوا. ر E e‏ الذي هو الباب الضيق الموصّل من هذا العام إلى الملكوت» 
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ee‏ «ارحمي يا سيد يا ابن داود. ابنيق جنونة حد» (ممست 
565 ی 0 ا وای اود من ان اها هدا الل الاكمون وح امحل 


لو معنا هذا التوسّل من رئيس جحمع أو راي من الرابيين لاستغربنا على انفتاح بصيرته وقوة 
استعلانه» ولقد بحث المسيح عمن يستعلنه على مستوى هذا اللقب في كل إسرائيل فما وجده! أده 
عند هذه الأمية التي لا تملك ميراثا لاهوتيا ولا تراثا تعليميا؟ إا عابدة وثن ابنة عابدي وثن! وها هي 
تنادي المسيح بأعز لقب عنده. وقف المسيح مبهوراً أمام هذه المرأة “لا يجيبها بكلمة”. كان يتأل 
في جحود بي وطنه وهو للتو حارج من مؤامرة لقتله على أيدي قومه» وأمامه مندوبة فوق العادة 
حرحت من تخوم الأمم تحييه وتناديه باسم داود والرسالة. فلمًا تغاضى عن صراخها وواصل المسير 
ضاق صدر التلاميذ بصراخ المرأة» وكأمْا تزفهم قي وسط هذه الأحياء الغريية. فطلبوا إليه أن 
يصرفها: «لأها تصيح وراءنا» »> وهنا أجاب المسيح بكلمة لتوعي التلاميذ بمدف الرسالة ومضموفا: 
«فأجاب وقال: 1 إلا إلى حراف بيت إسرائيل الضالة» (مت 24:15). فما أن سمعته هذه 
المرأة الذكية الحصيفة» حي اقتربت منه وقطعت عليه الطريق: وو جات اه قال ا سد اع 
هنا أثبتت هذه المرأة إا تتعبّد له كما يتعبّد حرافه» فلها حق عنده إن كان هو الإله!! ڪڪ 


فتعجّب المسيح من جرأنما واقتحامها الطريق إليه! ولكن المسيح عاد ليضع خرافه الذين أتى إليهم 
موضع البنين ليرفع من قدر وة ال تفصل الأولاد عن العبيد والغرباء: «فأحاب وقال: ليس حستاً أن 
يذ حبز البنن ويطرح للکلاب» (مت 26:15). فما أن معت حجته إلا وأحرحت له حسّهاء إذ 
ردت عليه قائلة: «نعم يا سيّدء والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أرباجا» (مست 
5.).). وكأفا تقول له إن الفائض من البنين هو من حق الكلاب. وهكذا كانت حجتها أقوى من 
مطابها ما أذهل السيح. فكأما قدّمت دفاعاً مشروعاً للأمم أن تأحذ حقها من فائض قدسه» فتخحصيص 
الخبز للبنين وحدهم فيه إححاف للجائعين. فهل من عرف ابن داود أن يفيض الخبز عن الشباعى وبعوت 
الجياع. إا م تذهب إلى كفرناحوم لتقاسم البنين خبز ديارهم» بل ها هو المسيح الذي عبر إليهم إلى 
عقر داره فأصبح حم عليه حق الضيافةء فلولا أنه مر على دارها ما جرأت أن تجري وراءه. ولو ۾ 
يقل: RES A DEAE LEE E o‏ 

إلى هذا الحد قطعت عليه كل مهرب وأحبرته على الاستجابة وقد كان! «حينئذ أجاب يسوع 
وقال ها: يا امرأة» عظيم إيانك! ليكن لك كما تريد ين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة» 
(مت 28:15). وهكذا اغتصبت الكنعانية حق الأمم اغتصاباً! 
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لقد دحلت إليه هذه المرأة اللوذعية(2) حسنة المنطق ذربة(3) اللسان» من الباب الذي دحل منه 

هو إلى العالم» فإن كان قد أخحلى اون إلى E‏ ودحلت إليه 
بشكل الكلب. ل عا 0 مر ا رل الي في اتضاعه ”!! فنزلت حن التراب لتلحس 
ما يفيض من ب ركاته» فهل هو .عستطيع أن يصدها؟ وهل هي الي اقتحمت تخومه؟ أم هو الذي 
اقتحم تخومها؟ فعليه أن يدفع الضريبة! وهل جاءت إليه لتتصب الخبز من بنيه أو تخطفه من يدي 
أولاده؟ أم إا انتظرت انتظار الأمم حن تساقط الفتات تحت أرحلهم. ف کان ا لوان 
يطعم بيه أولاء فما اقحمت الأولوية عنده» ولكنها اصطبرت اصطبار الكلاب حي شبع البنون 
وامتلاوا» فابتدأت الكلاب تلعق الأرض من تحت أرجلهم» وكأما م تأحذ من يديه شيعا بل 
OSI EE‏ ا 
بإ مانا بت حقها با! «فملكوت السموات يغصب» والغاصبون يختطفونه.» (مت 12:11) 


انظروا يا إحوة ما صنعته هذه الكنعانية الي أثبتت أنه ليس كل الكلاب يمتع عنها القدس قي قول 
الرب: «لا تعطوا القدس للكلاب» فهنا “كلاب ناطقة” اغتصبت القدس من يد القدوس 


9 - التجلّي 


+ «وبعد هذا الكلام بنحو ثمانية أيام أخذ بطرس ويوحنا ویعقوب وصعد إلى جبل ليسصلي. 
وفيما هو يصلي صارت هيئة وجهه متغيّرة ولباسه ميَصضًا لامعا .» (لو 9: 28و29) 


ا الل ت ا اون ا کک و 
٠‏ روحي فاق س E‏ الاحتبار ا 2 2 
ال ر TT EN al‏ 
الفائق. 

» O O E 
E SE E لانه ا‎ 


)2 لوذعي: ظریف ذکي سریع الجواب. 
)3 ذرب: فصیح اللسان. 
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ابن الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن معنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الحبل المقدّس 
»(2بط 1 : 18-16). كذلك یشهد ق. يوحنا في إنجيله نفس هذه الشهادة: «والكلمة صار 
و ا ورأينا جده جد كما لوحيد من الآب» ملو نعمة وحقا.» (يو 14:1( 


ما النعاس الذي عاناه الثلاثة تلاميذ الذين رافقوا المسيح: بطرس ويعقوب ويوحناء فهو في 
حقيقته لحظة مفارقة الذهن للارتفاع إلى المستوى الروحي العالي حيث يرتخي الجسد قي شبه نعاس» 
aS‏ يتضح أن الجحزء الفائق الذي أراد المسيح أن يشت ركوا فيه كانوا على منتهى الوعي 
به. كذلك التعرف على موسی وإيلبا راع وقهم ديما امع المتيج عن الخروج آي الوت لزع 
أن یگمه کازج رخات »> الأمر الذي ظل لاصقا بعقلهم حي سجُلوه لنا ي الإنجيل. 

والقصة تبداً هكذا: 

E O‏ بطرس ويعقوب ویو حناء 
فأحذهم وصعد مم إلى ابل ليصلي. وكلمة “ صعد” هنا بحسب التقليد تفيد ضمن ما تفيد 
الفحلن اميد وقد غابت الشمس وبداً نسيم الليل الآ من فوق ا ال جاک المجهمدة. 
فبرودة اجو على أعلى الحبل كافية أن تزيل عن الإنسان عناء النهار وحرّه» وما أن بلغوا أعلاه حى 
كان الليل قد أسدل ستاره. وهكذا بدأ هدوء المكان وهدأة ال ار ر ان ا ي 
الصلاة بالانطلاق. بدا المسيح الصلاة وحلس التلاميذ يراقبون» وإذا بم قلیلا قلیلاً یرون هالة من 
النور يتوسّطها المسيح وهو رافع يديه نحو السماء. وهذه المالة من النور هي الي تسى ي اللغفة 
العبرية في التوراة بالشاكيناه. والشاكيناه هي نور حضرة الله» ولكنه نور بختلف عن نور الشمس 
والقمر وأي نور صناعي» فهو نور من درحة فائقة بالرغم من عدم إيذائه للعين» ولكنه نفاذ بخترق 
كل شيء» الأحسام والأفكار والقلوب والضمائر. هذا النور عينه هو المدعو باللغة اليونانية ال ا 
العظمى» أي الجد الأسئ» فنور الله هو جحده. وحينما نقول: الجد للآب والابن والروح القدس» 
فنحن نطلب أن يشرق الله علينا بنوره أو يدخلنا حضرته. والمسيح حينما يقول: إنه هو “النور” فهو 
جحد الآب. وحينما تقول الآية: «الجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور» (مت 
4,)» فهذا هو جحد الله في وجه يسوع المسيح (2كو 6:4). وحينما يقول ق. بطرس: «الذي 
دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب» (1بط 9:2)» معناه آنه نقلنا إلى حضرته بعد أن كنا مرفوضين 
وعائشين في الظلمة. وإذا انتبه القارئ إلى أن معن النور الإلهي هو الحد» سيجد في تطبيقها مالا 
للتأمل لا ينتهي. مكلا كان اللي عور ة فر الان الإتجساد ن شر كه اسر م 
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الآب. وحهه بدا يضي» وشيغاً فشيغا صارت الأعين غير قادرة أن تحدق فى بؤرة هذا النور. لقد 
اكتسى ابن الإنسان بالنور» وملابسه ابيضّت ولعت واخحتفت معالمها: زیا هو رصل ارت 
AEE Sy‏ (لو 29:9)» «وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه 
کالشخس وضارت باه یضام کالتر رمخ 42:17 راا ده دا كما لوحید من الآب» (يو 
1 ,)» هنا اجد هو النور الإلهي. 


وظهر بجانبه من هنا ومن هنا رجلان تبينوهما في الحال بالروح أمُما: موسى البي كليم الله وإيليا 
عظيم الأنبياء. وكانت هيئتهما هيئة القيامة: وحوه مضيئة» وثياب لامعة. وي صمت الكون وهدوء 
الليل السادر معوهما يتكلّمان مع المسيح عن الوت الذي حان ميعاده وصلبه حارج ا وإلى 
هنا انحجبت الرؤياء وضاع الصوت» وتوقف الوعي» وضغط عليهم النعاس اللاإرادي؛ فدخلوا قي 
اللاوعي. وبعد مدة مديدة لا تقل عن الليل بطوله تيقظوا فجأة على المنظر وهو رن اک 
الحيطء ولكن المسيح لا يزال بسطوع نوره يتلق كالشمس في الظهيرة ومعه النبيّان العظيمان يؤديان 
تحية الخضوع والوداع. فاندفع بطرس» وکأنه یرید أن بمنع النهاية ويحسك بتلابيب النور حن لا 
يزول» يتوسّل إلى المسيح أن يكون حسنا لو صتع هم ثلاث مظال تكرعماً وتذكارا على هذا الحبل! 

ولكن كان قد أحفي عن عيي بطرس جحد الصليب ومظلة الآب على الحلجثة والابن يسل جحد 
O e)‏ ۰ 

وبينما بطرس غارق في أحلامه يشتهي البقاء في التجلّي ولو في مظلة إذا سحابة نيرة من السماء 
أحاطت بالمكان ودخل الكل ثي نورها الأحاذ حن كلت عيوهم من اء نورهاء وصوت مقبل من 
الما من اد الأسي مرة أخرئ: هذا هي ابي اجيب له اعرا قافرا دا وس قطروا مع هيا 
عليهم حن أفاقهم I Cg E E E‏ 
الجبل!! «كنا معاينين عظمته . .. ونحن معنا هذا الصوت مقبلاً من السماءء إذ كنا معه على الجبل 
اللقدّس» «وأمًا هم فسكتوا وم ا في تلك الأيام بشيء ما أبصروه.» (لو 36:9) 
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0 - ايليا قد جاء وعملوا به کل ما أرادوا 


كان ظهور إيليا مع السيح على جبل التجلي افا شديدا ليسألوا اللسيح عن حقيقة دور إيلياء 
فلماذا يقول الكتبة إنه ينبغي أن يان إيليا أولاً قبل المسيًا؟ 

هة٣ حرف‎ EGS SS 
الذي يساوي الفاء في كلمة “فلماذا” مما يشير أن التلاميذ إنما كانوا يكمُلون حدیا آحر مع‎ 
N »)21:16( اللسيح» وهو الذي حاء ي نيل ق. مى‎ 

«من ذلك الوقت ابتدأً يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب رووا کر ن 
الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبةء ويقتل» وقي اليوم الثالث يقوم» فلما رأى التلاميذ منظر التجلي 
وظهور إيليا مع المسيح وقول المسيح عن نفسه أنه سيموت حارج اُورشلی» بادروا بالسؤال الذي 
حيرهم وهو كيف يقول الكتبة إذن أن إيليا ينبغي أن يأني أولاً أي قبل المسيًا. فإن كان الموت 
للمسيًا على الأبواب» فأين زمن ججيء إيليا؟ هنا كشف المسيح سر ر لمعمدان أنه هو إيليا الذي حاء 
ذكره ثي النبوة: «فأحاب يسوع وقال ههم: إن إيليا يأ اُولا ويرد کل شيء. ولکن أقول لكم: إن 
إيليا قد جاء ولم يعرفوه» بل عملوا به كل ما أرادوا . كذلك ابن الإنسان أيضاً سوف يألم متهم 
حينئذ فهم التلاميذ أنه قال هم عن يوحنا المعمدان.» (مت 17: 13-11) 


1 - التلاميذ يتعذّر عليهم إخراج شيطان 


في الصباح الباكر نزل السيح مع تلاميذه من فوق جبل التجليء وأحاطت به الجموع كالعادة 
حاملين مرضاهم. وإذا برحل يحمل ابنه المريض ويتقدّم حزينا ا 
EGET‏ ولكن الذي كشف أنه ليس جرد مرض» بل کان روحا شریرا 
يتقن علامات الصرع إتقانا شديداء أنه أراد أن يقتل الصي E‏ أو ئي البحر» 
وكان الأب قد عرض الحالة على تلاميذ المسيح فعجزوا عن إخراج الروح الشريرء فالتجأً أخيراً إلى 
المسيح. ويا للتلاميذ أن هذه حالة غير عادية» وكان بعض الكتبة حاضرين» وفجأة ظهر ظهر المسيح 
E‏ «یا معلم» قد قدّمت إليك ابێ به روح آخرس» وحیشما آد رکه رقه 
فیزبد ويَصر بأسنانه وييبس (يتشّج). فقلت لتلاميذك أن بخرجوه فلم يقدروا» (مر 9: 17و18). 
رلكن يدت من آي الرلد كلمة لفت نظر اسبح إذغال له: «إن كنت تستطيع شيا فحئّن علينا 
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وأعتا» (مر 22:9)» فرد عليه المسيح بنفس سؤاله: «إن كنت تستطيع أن تؤمن. كل شيء 
مستطاع للمؤمن» (مر 23:9). هنا يرد المسيح المعجزة أو الشفاء إلى الإعان عند الرحل» وليس إلى 
عامل الرحهمة من عنده. فهو يرحم الجميع» ولكن المعجزة والشفاء رهن إعان الإنسان» الذي يربطنا 
بالله من جهة استجابة الصلاةء إذ تتوقف على مقدار إعاننا وثقتنا في الله: «كل ما تطلبونه حينما 
لرن قآمنوا أن تنالوه فیکون لکم» (مر 211 معن أن يكون لنا الإبعان والدالة معا في الله 
الآب وابنه يسوع المسيح» بحيث حينما نريد شيا ملحًا منه نيمد أيدينا فنأحذ من سخاء الله كطفل بعد 
يده ويأحذ ما يشاء من جيب أبيه» لأن كل ما عند أبيه له» فالله غي وحب ومتواضع حداً. وقد 
أوضحها المسيح هكذا: «اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم کاما» (يو 24:16 . فالذي يطلب يطلب 
على أُساس أنه يأخحذ. 

راان ای ا «لاذا لم نقدر نحن أن تُخحرحه؟ فقال هم: هذا انس لا 
يكن أن يخر ج ا بالصلاة والصوم.» (مر 9: 28و29) 

وبحسب إججيل ق. مى: «وقالوا: لماذا م نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال هم يسوع: لعدم إبمانكم. 
فالحق أقول لكم: لو كان لكم إعان مثل حبة حردل لكنتم تقولون هذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك 
فينتقل» ولا يكون شيء غير ممكن لديكم» (مت 17: 21-19). هذه هي الإضافة الي أضافها ق. 
مين على القصة وذكر بعدها موضوع الصلاة والصوم. ولكن كما سبق وشرحناء فالصلاة والصوم 
إا ما عمل روحي على قاعدة الإبعان المسيحي. فبدون الإبعان بالذي صنعه المسيح على الصليب 
بالنسبة للخحطايا وغفرانما وغلبة الموت والشيطان» فلا الصلاة تفيد ولا الصوم. فالصلاة والصوم ما 
قوتان تعملان مع الإيعان كجناحين يطيران اة لاو الا ت الغو والقوة العظمى. 
كذلك فالإعان يعمل في الصلاة والصوم ويجعل هما فاعلية نارية تحرق كل ما هو باطل وشرير. لأن 
بالصلاة ندخحل حالة وجود في حضرة الله ويح مانا مفظورا أا وكه يتيك الق وة 
والسلطان؛ وبالصوم ندحل في حالة تجرد من العام والجسد ال هي أدوات الشيطان وملجأه» فلا 
يصبح للشيطان مدخل فينا ولا شكوى ضدنا يعيرنا بما. وهكذا ندحل للعدو أقوياء باسم الله قادرين 
أن دم كل أعماله وظلمه. 
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2- العودة إلى كفرناحوم و«مَنْ هو الأعظم» 


NAE‏ عاذا کانوا یتکلمون فیما بینهم في في الطريق؟ إذ علم 
المسيح بالروح أَمُم كانوا يتشاحنون على مَنْ هو أعظم. ويبدو لنا أن كل مشاحنة من هذا النوع 
کانت بین بطرس ویهوذا الإإسخريوطي» لأن بھرڈا کان هو الا کر سا وبحسب الطقس اليهودي 
کان الأ كر مشا غو الفا ى كل د وحاصة على المائدة. ولأن المائدة كانت قي الزمان السالف 
مستديرة (طبلية)» فكان رأس العائلة أي الأب يجلس» وأكبر الأولاد عن بمينه باعتباره من يخلف أباه 
في كل شيء» والأصغر حدا يجلس عن مال الأب وكأنه في حضنه والأقرب إلى قلبه. ولكن كان 
بطرس يعتمد قي الأولوية أو العظمة على ثقة المسيح» أما يهوذا فكان ينازعه قي ذلك لأن الصندوق 
كان معه» فهو الأولى بالثقة» ولكن الكل كانوا يعرفونه أنه يسرق كل ما يوضع فيه. لذلك كان 
المنطق مع يهوذاء ولكن الحق مع بطرس: اما عند المسيح فكانت الوداعة والتواضع» وکانت تعوز 
الاثنين. لذلك ل ينحز المسيح لا لبطرس ولا ليهوذاء بل أعطى الاثنين درسا كانا في احتياج إليه. 


+ «فجلس (المسيح) ونادى الاثني عشر وقال هم: إذا أراد أحد أن يكون أولا - (عند الله 
والمسيح) - فيكون آخر الكل وخادماً للكل. فأخذ ولداً وأقامه في وسطهم ثم احتضنه 
وقال هم: مَنْ قبل واحداً من أولاد مثل هذا باي يقبلني» ومَنْ قبلني فليس يقباني انا بل 
يقبل الذي أرسلني.» (مر 9: 37-35) 


کلنا نعلم أن المسيح قال: «تعلموا مني لأ ووو ج ي (مت 29:11)» کان هذا 
استعلاناً لروح الطفولة الي كان يتحلى ها المسيح كابن الله حقا. ولكن وداعة وتواضع الطفولة ها 
حكمة وسلطان الله. فلمًا احتضن المسيح الطفل كأب» كان يعطي أجمل وأهى صورة للآب 
السماوي والابن الوحيد الحبوب قى حضنه: «الابن الوحيد الذي هو قي حضن الآب هو حبّر» (يو 
1 ,)» فأصبح الدحول الرسمي إلى الآب هو بروح الابن أي الوداعة والاتضاع. ومن ذا الذي له 
القدرة على قبول الود إلا الأب الذي أعة له حضنه! هنا المسيح يدخحل ق اسر وحدانية الروح الي 
في الحبة الإلميةء الي جعلت من الآب والابن وحدة واحدة لا تنفصم. فروح الطفولة الطاهرة هي 
وحدها القادرة أن تحمع الاين بالآاب والآب بالابن. فالوديع والمتواضع هو بشبه المسيح. والوداععة 
والاتضاع نّا تتحلى بالحكمة تضاهي الألوهة. وعلی هذا القیاس» یکون مَنْ یقبل ولدا یکون قد قبل 
الملسيح» ومَنْ قبل المسيح قبل الآب حتما وبالضرورة. ويمذا إن سادت روح الطفولة قي الكنيسة 
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ساف اب وع الرة وال رة الى له عن أل هدا أل النس عة ولوا سل لن ودي 
ومتواضع القلب» وللمثل ی و أحلاقي آخر هام» وهو أن الولد بالرغم من إنه 
بحسب نفسه أقل وأصغر وأحقر الحميع إلا أن إحساسه ووجدانه يحسب أمام الله أنه أعظضم من 
الكل. هنا أعظم مثل هادئ قدّمه المسيح للتلاميذ لإنكار الذات» حيث يتبخر ويتلاشى أي استحقاق 
لأي فضيلة أو امتياز مهما كان ماديا أو روحيا. 


إذن» فليس ما يعمله الإنسان هو الذي يرفعه ويعليه على الآحرين» بل الروح الذي يعمل به 
باسم المسيح. فالروح والضمير والإحساس الداحلي للإنسان هو الذي يحكم على العمل وليس 
العمل ذاته» كبر آو صغر. فكون العمل يعمل بروح أنه باسم المسيح وليس باسمي أو باسم أحد آخر» 
یکون مقبولا عند الله والمسيح» لأنه معمول بامه وله. ومثل هذه الروح تكون مقبولة ومرضية عند 
اه ا بكو اروف ى الاد وى الجن وها أن العمل الذي يعملونه يكون باسم 
المسيح وبروح إنكار الذات. حينفذ تكون الأعمال كلها متساوية» لأنها معمولة بروح واحد من أحل 
اسم واحد هو اسم المسيح. فلا جال للأعظم في الإبعان المسيحي› E‏ 
مقياس الروح الواحد والاسم الواحد. 

3 - المسيح يقف ضد الانقسامات العقائدية 

E gE O E‏ ا 2 ا ا ر ا و 
ق. مرقس هنا في هذا الموضع على أساس واحد مع الرواية السابقة كوخا من يقبل ولدأ “بامي” 
فالجزء المشترك بين الروايتين هذه والسابقة هو قي “امي”. 

ولكن الرواية هنا حطيرة» فهي تتعرّض لبداً حرمان العقائد بعضها لبعض على أساس أنه طاللا 
لیس يتبعنا نحرمه «فمنعناه لأنه لیس يتبعنا» (مر 38:9). وهتا انبرئ المسيح بغيرة ظاهرة يط هذا 
المنهج ق المعاملات مع الآحرين» ويضع أساس التعامل بين العقائد ذات العمل الواحد باسم المسيح. 
فقال يسوع: «لا منعوه لأنه ليس أحد يصنع قوة باي ويستطيع سريعا أن يقول علي شرا» (مسر 
9 إذن» فشرط الإحاء والتسامح والتعاون بين العقائد يقوم على أساس أن الكل يقول قوا 
ا آميتا ن المح و ا سواء إخراج ا 
i‏ باسم المسيح. إذن» يكون الكل قي هذه الحالة يخدم المسيح واسمه. 

م يصرّح المسيح بالقانون الذي يضبط التعامل بين العقائد ني (مر 40:9) همكذا: «لأن من 
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ليس علينا فهو معنا». أي طالما صاحب للبداً أو العقيدة لا يعمل ضدنا ولا ضد ما نعمله أو نقوله 
أو نؤمن به فهو بالضرورة معناء حيث يكون الذي يربطنا معا هو الذي نعمل لحسابه ونخدمه كلانا 
رفو اسيم هذا جب ار مدا مكو تایه لدی ا خاو زوه و کرو تکارت 
وحدة الجماعة إلى عقائد منقسمة على بعضها تعادي بعضها البعض» وكل واحد يعمل ضد الآحر 
باسم المسيح؛ مع أن الكل يخدمه بأمانة» وهذا حروج عن المسيح جلة» فكيف يستقيم الأمر؟ 

إنه عار على الكنيسة وعار على أصحاب الإعان» بل وهي مهانة كبرى للإبمان والمسيح» أن كل 
عقيدة تكون أمينة للمسيح وتعادي عقيدة أحرى وهي أمينة للمسيح أيضاء » فهنا العداء هو للمسيح. 
N ESE‏ ول قر لصالا ی لسم وید بالروح والقلب بكل أمانة 
وصدق» فكيف نبرّر الانقسام والعداوة الحادثة بين الثلاثة؟ هل هذه العداوة أو القطيعة أو الانفصال 
الجذري الحادث بينها هو من أجل المسيح؟ هل هو لصال المسيح؟ هل هو لصا الشعب» والشعب 
معروف أينما كان وتحت أي شعار كان» أنه هو شعب المسيح!!؟ 

انما :جن ليس علا فهر ما ومن يقرل قرلا صاا ق المسيح و اعات صا هر 
معناء ينبغي أن يلزم الكنيسة بأن تكون عقيدة واحدة وإمانا واحداء لأن الكل خلص للمسيح الواحد. 

وج ا و ا ی ا ج ی أن نعاديهم ولا نفرزهم من 
محبتناء لأن قانون: «أحبوا أعداءكم» يقف سدًا منيعاً ضد أي عداوة لأي إنسان مهما كانت 
E NDA EON gE E OSE E‏ 

يا لحزننا العظيم أن مبداً المسيح: «مَن ليس علينا فهو معنا» مكسور في كنيسة المسيح» وهذا 
تسبب في تحطيم الحبة على الأرض. فالمسيح هو حبة بلا قيود ولا شروط. 

+ «فأحابه يوخا قائلاً: يا معلم» رأينا واحدا يحرج شياطين باك وهو ليس يتبعناء فمنعناه 
لأنه ليس يتبعنا. فقال يسو ع: لا تمنعوه» لأنه ليس أحدٌ يصنع قوة باسمي ويستطيع سريعا أن 
يقول علي شرا لان من لیس علا فهر معتا:» مر 9: 40-38) 

هذا ما يواحه الكنيسة أمس واليوم. الكنيسة ممرقة بتيار المنع والحرم والقطيعة بين العقائد. وهنا 

لأول مرَة في الأناجيل ند القديس يوحنا يقوم بدور قيادي ويطرح قضية خحطيرة على المسيح. 
«فمنعناه لأنه ليس يتبعنا»: 
كرزها الفديس لوقا كما هي أحذا بقلي ق. مرقسخرفيا. اوهذه هي قضية الوم والأمس 
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والغد وبعد غد: المنع والحرم والعداوة والقطيعة للعقائد الي تخدم باسم المسيح لنفعة وشفاء وتعليم 
الشعب باستخدام “اسم المسيح”” أي سلطانه الشخحصي وقوته وهويته ولاهوته. قضية هي قضية 
الكنيسة الآن!! آين آنت يا يوحنا؟ بل أن نت 4ا ربمن الكفة الوم فك مك اوفط ن 
وحرمت وآذت ولعت بعضها البعض» والكل يخدم الاسم المبارك ويعبد بالروح والحق ويتبع مسن 
كل القلب» والشعب يدفع الثمن» والمسيح مطعون ق القلب» وكل الجحسد يدمي متألْما والكل قانع 
ورا فان هدو ارق ق الل و بور ا 

من أحل اسم المسيح انقسمت الكنيسة وتشاحرت» وباسم المسيح أقامت الحامع للحرم والاضطهاد. 
الكل يقول: لانم ليسوا يتبعونناء والكل يتبع المسيح!! 

لقد أحذوا بعكس مبداً السيح» وهو مبدأ لا يجوز أصلا إلا على الشياطين: «مَنّْ ليس معنا فهو 
علينا» حيث مَنْ ليس مع المسيح هم الذين قال عنهم المسيح: «هذه ساعتكم وسلطان الظلمة.» (لو 
322 

هذه هي قضية الكنيسة اليوم مرفوعة باسم المسيح ليقضي فيها المسيح» فإمًا عى كل كنيسة له 
وإلا قضت على نفسها. فإما العودة إلى الوحدة والحبة والقلب الواحد تحت اسم المسيح الواحد وإلا 
E‏ کک 


لطا لى القات: : «للا آټ وأضرب الأرض بلعن» o‏ 


يا قارئي المبارك. أتوسّل إليك أن تقف معي» بل تقف مع المسيح» بل تقف مع الإنجيل والححق. 
لقد تعاهد الشرًاح السطحيون ذوو الميول المنحازة فشرحوا هذه القضية المسيحية الكنسية الخطيرة 
بأها لا تزيد عن كوما تعزم على الشياطين غير قانون!! واستطاعوا أن يهربوا من المسيح والإنجيل 
والحتق ويحولوا قول المسيح الرب الإله e‏ بالعدل: «مَنْ ليس علي فهو معي» إلى قضية إحراج 
شياطين غير قانون» ولاذوا بالفرار من غضب المسيح وحكمه: «مَن لا يجمع معي فهو يفرق.» 
(مت 30:12 لو 23:11). 


أتوسّل إليك» أيها القارئ» أن ترد للمسیح حقه وترفع رأس الإنجيل وصدقه وتنادي معي: إا 
الوحدة الكنسية» وإلا لعنة التفريق والخراب الحتّم. 
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4 - الإستار في بطن السمكة 


كان شهر آذار الموافق عندنا لشهر مارس هو الشهر الذي تُجى فيه الحباية الخاصة باميكل. 
وتصادفت زيارة المسيح لكفرناحوم أن جاءت في شهر آذار. وحاء الجباة إلى بيت بطرس لعلمهم أن 
العم كان قد نزل فيه وباعتبار أن بطرس هو المعكلم باسم احماعة. وكان قد فات على زمن الدفع 
مدّة» فسألوا بطرس: لماذا م يدفع معلمكم الجرية؟ وكان المعروف عن المسيح والتلاميذ أَمُم كانوا 
یدفعون کل ما يطلب منهم. ولكن هذه الجحزية بالذات كان رحال الدين معفيين منهاء هذا كان 
اال خا باعتبار أن المسيح قد عرف أنه المسيًا أو هكذا يقال» فهل يدفع الجزية؟ 

وکان بطرس قي هذه الأيام وبعد الاستعلان الذي أحذه من الآب السماوي» مفعما عشاعر التأكيد أن 
السيح هو المسيّاء وقد رأى وعاين كل العلامات الي ثبت تأكيده. فكان متحرجاً من أن يسال المسيب» 
فدحل البيت وهو صامت ومرتبك» فبادره المسيح وكأنه قد عرف كل شيء: «ماذا تظن يا ”معان؟ ممن 
يأحذ ملوك الأرض الحباية أو الحرية أمن بنيهم أم من الأحانب؟» (مت 25:17). أحاب بطرس: طبعا 

من الأحانب» فأحاب المسيح: «فإذا البنون أحرار» (مت 26:17 . أمّا ضيقة بطرس وارتباكه 2 
a e N e‏ 
يعود إلى مهنته لحظة» ويرمي صنارته» وقد أوصى المسيح السمك أن يقدّموا ابحزية لمعم ولبطرس. 
فحرحت السمكة وقي فمها إستارا - البلغ بالكامل - وحن السمك كان يطيعه ويقَدّم الطلوب. 

ولكن لاذا هذه القصة قي هذا الموضع بالذات؟ فالمسيح هنا كان يتكلم عن مصدر إنكار الذات 
حن يصح العمل صحيحا. والحزية جزية الملك العظيم (أبيه) ومن غير المغروض أن تؤحذ من البنين 
بل من الغرباء. فهنا المسيح خحضع للنظام السائد مع أنه ““الكاهن الأعظم E ٠‏ 
الغرباء. فعملية الإستار ودفع الجزية تحكي عن الإحلاء الذي أحلى به المسيح نفسه ليأحذ شكل 
العبد. كان عمل المسيح هذا يحكي عن المبداً إننا ليست لنا حقوق ولكن علينا واحبات! وطوبى لمن 
يتخلی عن الحق الذي له ليعمل الواحب الذي عليه: «حقي عند الرب» (إش 4:49)! كذلك فإن 
هذه القصة أوردها الإنجيل بدقائقهاء ليس من معجزة السمكة» ولكن ليكشف مقدار استعداد 
اللسيح لطاعة النظام الاجتماعي السائد دون E‏ وو کا ی ر کی كذلك 
واضح جدأ من هذه القصة أن المسيح والتلاميذ كانوا مُعدمين ماليا يعيشون بالكفاف مما يتبقى في 
ال ق ا و 


الفصل الحادي عشر 
الرحلة إلى أورشليم لحضور عيد عيد المظال 


[كان الخريف» وكل ال حليل يستعد للرحلة السنوية لأحد الأعياد الثلاثة الكبار: عيد المظال. 
وهذا العيد هو عيد الحصاد» و كان يقصد به ذكرى ارتحال الإسرائيليين قي البرية»ء و كان يقام 
بفرح عظيم حن أن يوسيفوس وفيلو يلقبانه بالعيد “الأقدس والأعظم”. وكان اليهود 
يخصونه بلقب “العيد ٠”‏ وكان حتفل به سبعة أيام متتالية من الخامس عشر إلى الحادي 
والعشرين من شهر تشرين (أكتوبر) ويختنم ني اليوم الثامن بخدمة دينية. ولكي يتذكروا أيام 
ارتحالهم في البرية في العراءء كانوا يعيشون هذا العيد في “سكوث” أي مظال صغيرة تُقام من 
أغصان الزيتون والنخحيل والصنوبر والريحان الشامي» ويحمل كل شخص سعفة بحدولة ممن 
فالخل فما قرو الريشرت وريزفرا وفروع مشش ولیبرد. اوي هنا ال سبو کائت 
N e e‏ 
وفرح الانتصار. ا و و ا 
کانت تقام فيه كفارة مقدسة من أحل حطايا كل الشعب.](1) 


الت للخ غاب عر ههر وغو در باز كرت ى كل ارجا ال ويقوم بتدريب التلاميذ 
للدعوة له. وعلى هذه المدة بطوها أحجم المسيح عن زيارة أورشليم قي الأعياد الثلاثة كعادته. وعيد المظال 
SS SO eT‏ 
E TS‏ 
أن بظهر فجاة ان وسظ أورشليم بعد أن يكزن قد تكامل تحضو ر الأتن من الشعات والبلائ حي شى 
السنهدرين أن يعمل أعماله النهورة جاهة حرفا من الشعبت. 


ولکن کان إخوته - من يوسف - متغربين عنه في الفهم والفكر والتقدير» إذ لما عزموا على 


(1) Frederic W. Farrar, The Life of Christ, pp. 240, 241. 
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الذهاب إلى العيد وحدوه غير راغب في الذهاب معهم» فبدأوا بالظن أنه يود أن تكون حدمته في 
الخفاء وهو دبر أن تكون في عمق العلن الكامل! فكان سؤال إخحوته: أين أعماله الكبيرة في المعجزات 
والآيات؟ هل يخفيها عن الناس؟ «إن كنت تعمل هذه الأشياء فأظهر نفسك للعام» (يو 4:7). ولكن 
ق. يوحنا يرد على هذا الحوار المتدنّي بقوله: «لأن إحوته أیضاً لم یکونوا يؤمنون به» ! (یو 5:7). 
أ اللسيح فردٌ عليهم: أنتم تطلبون الإسراع بالنهايةء والنهاية لابد أن تأت قي ميعادها. أنتم فايتكم 
حاضرة في كل لحظةء أمّا مايتي فتحسب حساهما السموات العلا حيث مكان فوق ينتظر قدومي. 
أنتم ليست لكم مع العام ملحمة» أمّا مع ر كي معه فجاهزة لأن أشهد عليه أن أعماله شريرة. 
اصعدوا تتم إلى الحيد وعيّدوالأن وقكم حاضر لكب أمّا صعوذي فنا أحدد وقه. 
ئا OT a SOE a o a a a‏ 


ما غياب المسيح هذه المرًة اليسيرة فجعلت الكل يتهافت عليه والكل يطلبونه ويفتشون عليه» فقد 
تعاليم في الهيكل 
5 - تعليم المسيح: طبيعته ومصدره 

)16:7 (يو‎ e 
aS N e EN RSE 
ماوي وذلك بسبب تحيزهم الذي كبّل حرية القرار. واتتهوا إلى ماية عاحزة عرحاء أن التعاليم‎ 
مهما كانت عظيمة إذا لم تخرج من مصدر معترف به فهي غير صحيحة! فأغلقوا باب الإلهام وسدوا‎ 
على الله منافذ اتصاله بالإنسان. وجلسوا يترون علمهم الذي حرج عن المضمون. ولهؤلاء رفع‎ 
ر‎ SS e aa 
E E Bn و‎ 
عن أن الله مصدره» بل والله هو الذي أعلنه ويستعانه. إن علَة عدم اهتدائكم إلى مصدر تعليمي هو‎ 
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لتعليمكم لترتفع إلى مشيئة الله والحق. فإن أردتم أن تعرفوا وتعملوا مشيئة الله» يتحتّم أن يكون 
قرا رکم حرا حي تستطيعوا أن تعرفوا أن تفرّقوا بين ما هو لله وما هو للإنسان. انظروا وافحصوا فأنا 
ليس لي قصد فيما أقول» وما أقوله ليس له بواعث بشرية ني ذاتي» ولکنه كله يهدف إلى تمجي د الله 
الذي أرسليٰ. إن كنت أتكلم من نفسي فمعناه أن أجّد نفسي» وإن كنت أطلب تمجيد الله ي صبح 
كلامي ليس من نفسي ولا لنفسي بل للّه. أنا لا أظلم الحقيقة حينما أقول إن الله أرسلي» فكلامي 
وأعمالي تشهد لذلك. هذا العمل الذي تعملونه الآن برفض تعليمي ورفض مصدره يكشف نكم 
ی وأنكم لا تعملون بحسب الناموس» وإلاً لماذا تريدون أن تقتلون وأنا 
أقول الحق وأجد الله الذي أرسلي؟ وهل قول الحق» وهل تمجيد الله يخالف ناموس موسى؟ 

كان احمع يسمع هذا الحوار بين المسيح والكنبة ا 
وضوحه وصراحته» وام عجزوا عن أن يردوا عليه» بل عجزوا عن تتميم تمديدهم أن يقبضوا عليه! 
فهل قد استقر الجحمع أن يسوع هذا هو مسيا؟ «ها هو يتكلم حهاراً ولا يقولون له شياً! لعل 
a‏ 
SM ns‏ 

«تعرفونيٰ وتعرفون من أين أنا» ولک ن الان ني ا ا الي ا رل وهو ا الي 
تكلم باسمه وأتكلم به. فإن كنتم م تعرفون فذلك لأنكم لم تعرفوا الحق بعد. أا انا فلابد أن تكلم 
بالحق لأ أعرفه وهو الذي أرسلي. الذين يعرفون الحق ويعرفون الله ويريدون أن يعملوا مشيئته هم 
الذين يعرفوني. لأن بالحق الذي أقوله أستعلن لكم الله الذي لم تروه ولم تعرفوه. ولكن الذين 
استعبدت إرادتم لمشيعات قلوجمم يظنون أَمُم يعرفون الله وهم في الحقيقة لا يعرفونه. 

6 - محاولة القبض عليه 

+ «فطلبوا أن مسکوه.» (يو 30:7) 

كان كلما عل الخ كا راد ارعان القع و كان هدا ع داه ر لر ة ورافك ا 
عند الفرّيسيين» لأن سلطامم كان يهتز و كانت تعاليمهم تواحه حطورة حقيقية من ازدياد القوة 
الروحية للمسيح الي أصبحت قي مضادة واقعية لا بمكن إنكارها أو السكوت عليهاء خحاصة في 
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أورشليم وق الحليل» مع نحاحه الواضح في تكذيب ادعاءاتمم كلما أذاعوها أنه ضد الناموس وأنه 
محدّف» واحتفوا a e‏ لأنه 0 الشبتا بعل الخ كر ميم 
فكلماته سهام ميرية أصابتهم أينما حاولوا التعرّض له. وأيرا م يذ أمامهم إلا التخحلص منه» لأنه 
أصبح قوة لا طاق E ERO‏ ر كلمات أرعبتهم وشلت أيديهم: «فأرسل 
القر سو وراو الك عا لكر فان ف رغ نا معکم زمانا ا بعد» ثم أمضي إلى 
الذي أرسلي. ستطلبوني ولا تجدوني» وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا» ريو 7: 34-32). 
E E‏ «تعليمي ليس لي بل للذي ارسليٰ» وبین: «أنا أمضي إلى الذي أرسليٰ 
»فلم يفهموا شیغاء لأن عقوهم كانت تعمل على مستوى المشيئة الأرضية والأفكار الذاتية. 


ولكن قوهم الضمنٍ: «ألعله مزمع أن يذهب إلى شتات اليونانيين کو اليونانيين» (يو 35:7)» 
يكشف عن فكرهم بخصوص مستوى تعليم المسيح أنه اتسع وصار على مستوى العلماء والأمم» 
ومن هنا حاءت فكرة المرطقة والتجديف» لأن الارتفاع الروحي بالتعليم لم يستطيعوا أن يرتفعوا إليه 


7 - «آنا هو الماء الحي» 


المسيح هنا أراد أن يهيئ لعقول الشعب والعلماء فهم التعليم الفائق المستوى بتصويره على 
مستوى فهمهم وإحساسهم SS a‏ 
للأمور الفائقة للطبيعة» حصوصا وأن المسيح لن يراهم مرَة أحرى» فهذه آحر فرصة يأتي فيها 
إلى أورشليم معلَماً ني العيد. فأراد أن يترك في أذهانيمم صورة منطبقة على أعيادهم وطقوسهم لسن 
رها كا فار و س رة رهط من الكهنة ليستقوا ماء من بركة سلوام ي القدر الففضية 
كطقس عيد المظال - برسم الصخرة الي أحرحت لآبائهم الماء وشربوا وماتوا في القفر - ثم يذهبون 
يما إلى المذبح في اليكل ويدقوما بشدة» كما ضرب موسى الصخرة بالعصا مرتين» فتنكسر الققدر 
ويخرج منها الاء ليفيض على المذبح وما حوله. E Da kG‏ 
قاثلا: «إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب. a E E‏ 
حي» و 08377 .إ5 ا كانت :الح إلا نبوة عن المسيح: «والصخرة كانت المسيح 
»(1 كو 4:10)» وانكسارها كان انكسار الجحسد وخروج الدم وفيه الحياة! «قال هذا عن الروح 
(القدس) الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه» لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن 
يسوع م یکن قد مُجد (مات وارتفع) بعد.» (يو 39:7) 
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هنا ربط بين الإبمان و والماء الحجي» وهذا هو سر العهد الجديد المخحتفي في المعمودية 
لافار معا م اللي لاطي عد فان بالصخرة وضرّجما فوق المذبح. إا روعة قي التعبير 
e‏ إت عط اخ فليقل إل وتشرب» فهو يصوٴر سر الحياة الجديدة 


8 - «آنا هو نور العالم» 


لمسيح بصدد حديثه عن تعليمه الذي له من الآب والذي هو الحق» فلم يجد تشبيها للتعليم الفائق 
النازل إليهم من عند الآب إلا بالنور. فأمّيز صفات النور الطبيعي في العا م» الآ من الشمس» هو أن 
فيه ومن خلاله تتم رؤية ومعرفة الأشياء وفحصها والتدقيق في معرفتهاء كما أن النور قرين الحرارة» 
حيث حرارة الشمس فيها سر الإنبات والنمو والحياة والإارء فإنه قد قيل لولا الشمس لانعمست 
الناس ومات كل حي. هكذا رأى المسيح أن يصور الحق لإي الذي يعلم به والذي يقود الناس إلى 
الحياة الأبدية قي طريق المعرفة الإلمية الفائقة. فإن كان في للماء يكمن سر الحياة على الأرض» فالنور 
أيضاً بالدرجة الأولى. فإن شار الماء في السيح إلى الروح» فالنور يشير إلى معرفة الحق. 

والنبوّات اتحهت نحو النور لتری فيه استعلان مسا الآن. فبلعام رآہ “کوکبا” پبرز من یعقوب 
(عد 17:24)» وملاخحي يراه کالشمس: «ولكم أيها المتقون امي تشرق مس البر والشفاء قي 
أحنحتها.» (مل 2:4) 

ولور أله هو الشا اة بالاة العرية اللي يعر كن تحضر ق و الفا كنا فن السك حت كان بسكن 
اله بحضرته في قدس الأقداس فوق التابوت» وكان نور الله (بجحده) يسير مع الشعب في البرية جيئة سحابة 
مضيئة بالليل» وهو الذي ظهر لموسى في العليقة المشتعلة بالنار الإلهية ونورها ولم تحترق» نما حعل الموضع 
مقدّساً فاضطر موس أن يخلع نعلي بأمر الله. وقي داحل الحضرة الإهية تقبل موسى أول دعوة للحروج 
الفصحى. ونور الله هو المعبر عنه بالذكصا الكبرى أي التمجيد فى النحد الأسئ. وكلما هتفت الكنيسة 
بل ماري وبقية التسبحة للآب والابن والروح القدسء فمعناه أن الشعب متو اح ق وز ال رة 
الإية يسبحه» وهو ذات النور ذو الا الفاق دا الذى راه اول ق العا رارق حوله» فهو الحضرة 
الإهية الي للمسيح حيث تكلم معه. والنور الإلهي هو نور الاستعلان فهو يختص بالعرفة الإية» وهو نفاذ 
بخترق العقول والقلوب والضماتر ویكشف خفراقا: وحينما قال المسيح: إن «لجد (النور الإلهي) الذي لي 
(أُي الخاص بالابن) آنا أعطيتهم» فمعناه آنا سلتا اسان الذي للابن للمعرفة الإلميةء لندرك حقيققة 
الآب والابن وأمور الله ال للخحلاص والحد. 
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وقد أعطي لنا أن نتطلع إلى جحد الرب أي نور حضرته بالصلاة وعمل الإمان: «إن آمنت ترین 
جحد الله» ريو 40:11)» فنتغيّر نحن أيضا من جد إلى جد أي من استنارة إلى استنارة: «ونحن 
جميعنا ناظرين جحد الرب بوجه مكشوف (بدون برقع الناموس أي بدالة البنين)» كما في مرآة نتغير 
إلى تلك الصورة عينهاء من جحد إلى جحد» كما من الرب الروح» (2كو 18:3). ولكن لا نبلغ 
e O AE AE‏ اک فور 
(جسد) جحده بحسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه کل شيء ري 21:3). 

فالمسيح حينما يقول: «أنا هو نور العا)» فهو يقصد إشراق نور المعرفة والاستعلان المستمد من الل 
حيث معرفة الله هي صميم وقوة النور» بل منبعه وسرّه ودوامه. غياب الله عن العام كان هو سر الظلمة 
والظلام هو الجهالة والموت؛ وبإشراق نور الله قي المسيح يسو ع» استعلن الله في العام فصار نوره كواقع 
حي: «أنا هو نور العالم» فالحياة الأرضية بدون معرفة الله هي الظلمة بعينهاء لأن غياب الله هو غياب 
اليا اغلات الوت غر رى اة اذاق اها الس > ون مب فاد عي ى الطلفة بل 
يكون له نور الحيات» (يو 12:8). نور ال حياة هو الله والحق والتحرر من الخطية والغوف والحهالة. مَنْ يتبع 
السيح يي اط را تن غل آنه بود عاي ونور الله في ذاته هو المعرفة الكلية أو المطلقة» 
وهي الي في جوهرها الحق الكامل أو المطلق. ومعرفة الله وحق الله هي بكاملها في المسيح يسوع. فا لمسيح 

هو النور وهو الحق» و أرسله ليوصل معرفة الله وحق الله للإنسان. لذلك أصبح أن 
يعرف الإنسان المسيح هو أن يعرف الله» والذي يقبل الحق قي المسيح يقبل الحق في الله: «لو كنتم قد 
عرفتمون لعرفتم أي أيضا» (يو 7:14)» «ومن يقبلين يقبل الذي أرسلي» (مت 40:10). «تعرفون 
احق والحق حر رکم» (يو 32:8)؛ حيث معرفة الحق هي معرفة الله وهي تُحرر الإنسان من كل ماهو 
ليس حقاء وأحطره اجهل بالله الذي يودي إلى كل المعاصي والغطايا. 

والظلمة في حقيقتها هي الحهالة باللهء لذلك قال المسيح لتلاميذه: «لا أعود أمّيكم عبيدأء لأن 
العبد لا يعلم ما يعمل سيده» لكي قد SS sS‏ (ير 
15 :15 والذي عند الآب هو الحق وهو العلاقة الجحوهرية بين الآب والابن. فمعرفة الله أحرر 
وصير و E‏ 14:5( 


النور قرم اانا عل اي لن ین الآب ولان ا لای هو بر ال اشانسر 


308 المسيح: حياته » أعماله 


وا ليكون فيهم الحب الذي أحببتي به» وأكون أنا فيهم» (يو 26:17). فالمسيح هو نور 
العالم لأنه كشف سر حب الله للعا م: «هكذا أحب الله العام حي بذل ابنه الوحيد» لكي لا يهلك 
كل مَنْ يؤمن به» بل تكون له الحياة الأبدية» (يو 16:3). والمسيح نفسه هو سر حب الله للعالم 
الذي ارتضى الله أن يبذله لكي يْوّصّل الحياة الأبدية إلى العالم. 

فإذا أردنا أن ننزل بمذه المطلقات إلى الواقع الإنسان بحد “الحق" هو الصدق وهو الحب وهو الإعان 
بالله. لذلك یز الله الإنسان بالعقل العارف القادر أن عير الحق» لأن الإنسان أصلاً خلوق على صورة الله 
ومطلوب منه بعد السقوط أن يعود مرة أحرى إلى صورة الله. والعقل الواعي بالحق هو قي الإنسان الطاقة 
امغتوحة على الله. لذلك نّا حاء المسيح كان همه الأعظم أن يوصل الإنسان إلى الله ليعود إلى صورته 
الأولى معرفة احق عن طريق نور المعرفة التحرّرة من كل ما هو ليس حقًا وما هو ليس من النور. 


فان کان الله هو النور وو والمسيح أيضا كذلك كان الذي هو ليس نورا وبالتالي ليش 
ف .عع غیاب الله ا ا يكون هو الضد لله والمسيح» والضد لمعرفة الله والمسيح» 
والضد للحق تي الله والمسيح, as‏ الضد هو الشيطان القوة العقلية السالبة المقاومة والمعاكسة لله 
والمسيح» وهو بالتالي حال كلية من نور الله وا لمسيح ومن حق الله والمسيح. لذلك تُعت الشيطان 
بسلطان الظلمة (لو 53:2 وک 13:1« كدان و أب الكذابه ري 2:44:8 وهككة فاطاة 
تعن غياب الله من نور وحق. والشيطان لأنه قوة عقلية (سالبة)» فطريقه الوحيد للدخول إلى الإنسان 
E EE ER POS ETT DT‏ 
اة الحقيقية والمعرفة الكاذبةء والحق والكذب. ۰ 

يذه المقدّمة يكون من السهل معرفة حقيقة النقاش الذي دار بين المسيح والفريسيين. 

فالفر يسيون احتجوا عليه: «أنت تشهد لنفسك. شهادتك ليست حف (يو 13:8)» وذلك 
حینما قال: «انا هو نور العا م. مَنْ يتبعيٰ فلا مشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة» (يو 12:8. 
لقد أحطاً الفرّيسيون بالحكم على المسيح لأمُم حكموا عليه حسب الظاهر وظاهر الكلام» ولكن 
اللسيح لم يعباً بالظاهر لأنه يعرف من أين أتى وإلى أين هو ذاهب» لذلك رد عليهم: «وإن كنت 
أشهد لنفسي فشهادتي حق» لأف أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب» (يو 14:8). فالنور الذي 
بحكي عنه أنه هو نور العام يعلم من أين حاء» فهو نور الآب» فإن شهد لنفسه فهو يشهد بآن واحد 
للآب» لذلك فهو يؤمن أن شهادته حق. أمّا الفرٌيسيون فيحكمون على الظاهر ولا يعلمون من أين 
أتى ولا إلى أين يذهب» فظنوا أن المسيح حاء من نفسه. هذه حطيتهم» لأنه أثبت بالأعمال 
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والمعجزات أنه يعمل أعمال الآب» فان لم یریدوا أن ت جا شن ال کان عليهم أن يۇمنوا 
ا 

من حق» وبدونه لا يستطيع أحد أن يأ إلى الآب. لذلك قال: «أنا هو الطريق والحق والحياة» (يو 
4 نة الور الموضل إل صد النور والق الموضل إل مدر احق والمحيتاة الوم لة إل 


الحياة. لذلك مَنْ يعرف الآب يعرف الابن» فإذا عثروا ني الابن فمعناه أن معرفة الآب غائبة عنهم. 
e‏ فإذا أرادوا أن يعرفوا الآب عليهم أن يعرفو ا به» وبجحسب 


قعهم المرّ هذا: اا أيضا» (يو 19:8). ولکنهم 
a‏ کو ان اف وهم الذين يجدّفون على لاهوته. 

+ «انا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطیتکم.» (يو 21:8 
a‏ ثم أضاف: E‏ 
فلمًا م يفهمواء E E‏ 
من أسفل استحال عليهم العبور. فان آمنوا به صار هم نصيب معه فوق» وإِن م يؤمنوا به بقوا أسفل 
لیموتوا ي خحطایاهم: 

9 الحريه والعبوديه: المعنى والجوهر 
[الذين عرفوه أظهر هم ذاته فآمنوا به وهؤلاء هم المختارون 
منذ البدء]. 

نحن لا زلنا في التعليم» فالمسيح كما فهمنا هو الحق الذي يعلم الحقيقة» والحق والحقيقة هي معرفة 
الله واستعلان أبوته والإبمان به. 

+ «تعرفون التق والحق بحر ر کم.» (يو 32:8) 

+ «إن حر رکم الابن فبا حقيقة تكونون أحرارا.» (يو 36:8) 

یبتدئ الحوار هنا على اُساس حدیث مطول انتهی بأن «آمن به کثیرون» ریو 30:8)» فأراد ان 
N aT‏ «إن ثبتم قي كلامي فبالحقيقة تکونون تلاميذي» (يو 
8. لأن جرد الإيعان يحتمل النكوص» ولكن الثبوت في الإبعان يعن أن الإنسان قد تتلمذ أي 
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أعطى حياته للإبمان أو حعل الإبعان حياته. وهذا يودي بالإنسان إلى كشف الحق الذي ف الإعمان. 
والحق ها يعرف يشكن» لأن معرفة احق قي أساسها هي انفتاح وعي الإنسان لقبول الله وحلول 
وقبول الله معناه أن الإنسان لم يعد من العالم» بل يكون قد تحرر من العام والخطية التي في العالم. 
الابن وحده هو الذي يعرف الآب» وهو وحده الذي حبر وأعلنه: «الله لم يره أحد قط. الان 
الوحيد الذي هو في حضن الآب هو حبّر» (يو 18:1). فبدون الابن - كما اتفقنا - استحال على 
الإنسان أن يعرف الله الآب» أو أن يعرف “الحق”. هذا فكل مَل يؤمن بالابن يعرف الحق. والحق - وهو 
الله يحرّر الإنسان من العام والخطية والموت. لذلك قاها باحتصار: «تعرفون الحق والحق حر ركم» 

فلمًا عثروا في كلمة “الحرية”” وقالوا: «إننا ذرية إبراهيم ولم تستعبد لأحد قط» (يو 33:8)» 
ابتدأ يعرفهم بالحرية في مفهومها الجوهري أن الإنسان الذي يقترف الخطية هو عبد للحطيةء وهو يخطئ 
لأنه ابتعد عن الله مصدر الحق. 

الله أرسل ابنه إلى العام ليرفع الخطية من طبيعة الإنسان» أي جاء ليحرر الإنسان من الخطية 
ويقرّبه إلى الله الآب» بل ويصالحه مع الله الآب وينقله من حالة عبد للخطية إلى حالة ابن حر لله 
فإن حر ركم الاين فبالحقيقة تكونون أحرارأ» بل وبنين مصالحين مع الله أيضا. هذاقاله المسيح 
ليوعيهم معن الإبمان به لا وحد أن کثیرین قد آمتوا به. وقد أدرك المسيح أن إعانمُم به كان على 
a‏ فأوضح همم أن عمله الوحيد معهم هو أن يحرّرهم مسن 
الخطية ويعرفهم بالحق والله» ليصيروا أحرارا حقيقيين وليس أحرار وطن وأرض» ويجعلهم أبناء 
حقيقيين لله وليس عبيد خحطية. 


0 - انشقاق بين المجمع» والسنهدرين يتحرّك 


ظل اليح يعلم ف ميكل على مى يام العيد: وكان السنهدرين ة قد حبس غضبه وضیقه خحوفا 

من الجمو ع الحاشدة الي كانت منفعلة به ومتمسّكة بتعاليمه. حن انفض العيد وظل المسيح يعلْم في 
اليكل تحت هذه التهديدات. ولا أراد السنهدرين أن يتحرك واجحه انقساما حادا بين جاعة الغيورين 
المتعصبين» فكثيرون من المعتدلين مانعوا ق أي إحراء من هذاء بل وحدث بالفعل وأثناء العيد أي ضا 
أن أرسل السنهدرين الضباط المنوط يمم القبض عليه وتوحهوا إليه أمام الشعب رو يغ » فما کان 
منهم إلا أمم نسوا مهمتهم ووقفوا يسمعون وهم مندهشون وعادوا أدراجهم خحجلين. فلمًا عاتبهم 
رؤساء الكهنة لماذا لم تقبضوا عليه؟ قالوا قولهم المشهورة في الإنجيل: «فقال 
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زا انفعل الفريسيون همذا التصرّف وطلبوا أن يقبض عليه ويُحاكم فوراء لأنه ينقض الناموس 
ويجدف على الله رد عليهم الذين "معوه وعرفوه وأد ر كوا الأعماق ال الى ت كرو و اا 
ومو شخحصه؛ اذ N‏ أحد اا کک ا 
ویعرقف ماذا فعل؟» (يو 51:7( 
أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يخر ج من المحمع.» (يو 22:9) 
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أعمال وتعاليم خارج الهيكل 


1 - شفاء المولود أعمى ومحاولة السنهدرين التغطية على 
المعجزة 


2 e 
السبت‎ E eT انه ا 6 باعتباره ابن الله‎ u ا الال‎ 
في نظره لا تمنعه بصفته ابن الله من أن يعمل يوم السبت ما هو خير الإنسان» وأعلن مبدأه بوضوح:‎ 
«أبي يعمل حن الآن وأنا أعمل» (يو 17:5)» باعتبار أن السبت كان راحة لأعمال الخلقة» ولكن‎ 
الله لا يزال يعمل لصالم الخليقة» وها هو الابن ينزل ليقدّم نفسه فدية من أجل حلاص العام وکما‎ 
قال هو إن: «ابن الإنسان هو رب السبت أيضا» (مت 8:12). فالسبت جعل للإنسان وليس‎ 
الإنسان الذي حعل للسبت (انظر: مر27:2). هذا صمم المسيح أن يكمل تعاليمه ويشفي يوم السبت‎ 
أيضا بعد هذه الزوبعة الي مرت بسلام» والقصد هو بالطبع ضرورة أن ترتفع كلمة الحق والمسيح فوق‎ 
رأي وفكر الغيورين والمتعصبين.‎ 

وعرور ا لمسیح مع تلامیذه ی ا و فسأله تلامیذه: «یا لو اا 
هذا أم أبواه حي ولد أعمى؟» (يو 2:9). .معن أَمُم أرادوا أن يربطوا بين الخطية وقصور الخلق» ولكن 
السيح القرار فقال هم: «لا هذا أحطأ ولا أبوا کک الله فیه.» (یو 3:9) 


ومن هنا يصير التطبيق على المولود أعمى هكذا: إذ يدحل حزنه وأله وإحساسه بالرارة 
والحرمان» N‏ ن واي 
e‏ طوی للمساکين والباکین E‏ ل کک 
e e ES‏ 
کل ذلك. فأصبح الإنسان عرض ويتأالم E LE E EE E‏ 
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Eg AEN a a SE ARSE ANE EE E 
لذلك الإنسان من إشفاق ومواساة ومعونة وحبة وأموال هذا بمحد‎ e eA الناحية‎ 
ال نضا قاض ارين رالا مها د ا ا عر ماك وخا هو كا ال ل‎ 
هذا أحطأ ولا أبواه» لكن لتظهر أعمال الله فيه» وتأكيداً لقول المسيح هذا تقدم لكي يعمل في‎ 
الاخ غفل الك ادا‎ 
وهكذا طلى عين الأعمى بتراب الأرض بعد أن بلله بريقه» وكأنما عملية خحلق جديدة من تراب‎ 
اأ ی و ق واف وخا اا‎ 
حاو لة السنهدرين التغطية على المعجزة:‎ 
«العمّي ببصرون» والمبصرون يعمون»:‎ 
كانت حادثة مثيرة للجماهير: عودة المولود أعمى للبصر والنظر والمسيرة في وسطهم بعينين‎ 
صحيحتين براقتين» يتفحص فيهم كما يتفحصون فيه. إنه أمر مسر جدا ومعر لأقصى درحة.‎ 
وللحال بدأ السنهدرين حر كته لإطفاء لهب هذا الحدث الذي سرى خبره بين الناس كأعظم حدث‎ 
سمع به» وإليك الحوار:‎ 
ار مون الوت اا ع الذي اهر ف اهرت ؟‎ 
ج: الأعمى يجيب: «وضع طيناً على عييٌ واغتسلت» فأنا أبصر»‎ 
الفريسيون يقررون: «هذا الإنسان ليس من الله لأنه لا بحفظ السبت»‎ - 
رد القوم على الفريسيين: «كيف يقدر إنسان حاط أن يعمل مثل هذه الآإيات» فكان‎ - 
بينهم شقاق.‎ 
س: الفريسيون: «ماذا تقول أنت عنه من حيث إنه فتَحَ عينيك»‎ 
الأعمى جیب : «إنه ف‎ a 
هنا استدعاء لأبوي الأعمى وبدء التحقيق معهما.‎ 
ر افر س ن يسألون: «أهذا ابنكما الذي تقولان أنه ولد أعمى؟ فكيف ببصر الآن»‎ 
ج: الأبوان: «نعلم أن هذا ابنناء وأنه ولد أأعمى. وأمّا كيف بْبصر الآن فلا نعلم! أو من فتَح‎ 
عينيه فلا نعلم! هو كامل السن. اسار فر کر عن شد قال أبواه هذا لأمُما كانا‎ 
يخافان من اليهود» لأن اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إن اعترف أحد بأنه المسيح يحرج ممن‎ 


امجمع. لذلك قال أبواه: إنه كامل السن» اسألوه» 
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استغناف التحقيق: دعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له: 

سو الف ر تون «أعط جحدا لله (جملة حطيرة كان بطق ها الحرم قبل إعدامه حي لا بحرم بعد 
الموت من رحة الله). نحن نعلم أن هذا اللإنسان و 

ج: الأعمى يجيب: «أخحاطئ هو؟ لست أعلم. وإغا أل شي واا ان نك ای راان a‏ 

س: الفريسيون: «ماذا صنع بك؟ كيف فتَحَ عينيك» 

ج: الأعمى يجيب: «قد قلت لكم ولم تسمعوا. اذا تريدون أن تسمعوا أيضا؟ ألعلكم أنتم 
تریدون أن تصيروا له تلامیذ؟» (قمکم). 

وهكذا إذ لم ينفع معه لا سلطاممم ولا تمديدهم» ركنوا إلى الشتيمة. 

د الفريسيرن يشون الأعي قائلن ه2 انت هيراك وأما ن فاا اميد موسي رها الول 
يعي أَمُم أخحرحوه من المجمع). نحن نعلم أن موسى كلمه اله وأا هذا فما نعلم من أ او 

ج الأعمي يرد على الفريسيين: «إن في هذا عجبا! إنكم لستم تعلمون من أين هو» وقد فح 
ا ونعلم أن الله لا يسمع للخطاة. ولكن إن كان أحد يقي الله ويفعل ممشيعته» فلهذا 
يسمع! منذ الدهر م يمع أن أحدا سح عي مولود أعمى. لو لم یکن هذا من الله لم يقدر 
أن يفعل شيغا» 

و «قي الخطايا ولدت أنت بجحملتك» ENE‏ 
فاحر حوه خحارجا» 


لقد دفع الأعمى ضريبة شفائه على يد المسيح أن أحرحوه حارج الجمع. 

المسيح يجد الأعمى كأما مصادفةء ويسأله أتؤمن بابن الله؟ أراد المسيح أن يعوضه عن خروجه 
من المحمع بدخوله الملكوت. 

الأعمى: «مَنْ هو يا سيد لأومن به» 

المسيح: «قد رأيته» والذي يتكلم معك هو هو» ! 

الأعمى: «اومن يا سید! و سجد له» 

وكان الأعمى أقوى مَنْ دافع عن المسيح .منطتق فائق القوة والشجاعة؛ وأعطي له» وهو الذي 
کان أعمی» آن ر اب آله رؤا الین ویسجد له!! 

وني ختام هذه الرؤية شديدة التعبير والتأثير قال المسيح قولته: «لدينونة أتيت أنا إلى هذا العا 
حي إبصر الذين لا يبصرون» ويَعْمَى الذين يبصرون!» (يو 39:9) 
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2 - راعي الخراف وبابها والخراف الأخر 


كانت معاملة الفريسيين مع الولرد أعمى تكشف عن قسوة حاهلة مريرة لعلمي إسراتيلء فيدلا 
من ان يرحبوا بالأعمى الحامل لمعجزة الله الخالقة» يُخرجونه من الحمع بشبه حرم! هذا دفع المسيح 
ليتكلّم عن الراعي الصاح الذي يحنو على خرافه» يحمل الضعيف ويقود المرضعات رانظر: إش 11:40)» 
فقال مثله البديع: «انا هو راعي الخراف» ! 

+ «أنا هو الراعي الصالم» 

+ «أنا أضع نفسي عن الخراف» 

+ «ولي حراف أحر ليست من هذه الحظيرة» 

ابتداً N a‏ بقوله: e aS‏ 
ا و ی و وما باب حظيرة الخراف الإلهي ليع ب فالحظيرة 
ES ARSE‏ والخراف هي الرعية الصالحة. والباب الذي أقامه الله 
للحظيرة السماوية هو ابنه الوحيد الذي دحل أولا كسابق» فوجد للحراف فداء أبديا. فهو باب 
السماء الوحيد. لذلك فكل من دحل إلى الحظيرة الآن قي مستواها الأرضي بدون اباب حسبه 
اليج ارقا لضا والقضد هم الغلمزن الذين رفوا الست ا 

فالمسيح احتسب نفسه الباب الوحيد للملكوت الْعدّ» كل مَنْ يأ بواسطته يدحل ويخرج ويد 
مرعى. وقد أتى المسيح من أحل حراف إسرائيل الضالةء لتكون همم حياة وليكون همم أفضل قي السماء. 
حاء ليرعاهم» .معن يطعمهم ويسقيهم وينيرهم ويحييهم» فهو الراعي الصاح والوحيد» لأنه له الآاب 
وله الملكوت. 

اما كيف صار هو الباب الذي يفتح على الملكوت؟ عندما قدّم نفسه فدية عن حياة العام» لكل 
من يؤمن به. فصار المدحل والباب والطريق والسلّم» كلها مصنوعة من جحسده ودمه. 

م لاذا هو الراعي الصا والوحيد؟ فلأنه لم يأت ولن يأتي راع آخحر يستطيع أن يقدّم نفسه فدية 
عن الخراف. 

أمّا لماذا هو الوحيد الذي يرعاها؟ فلأنه الوحيد الذي له معرفة الآب وله الحظيرة. 


وأمًا لماذا هو الوحيد الذي تدحل بواسطته الخراف إلى الحظيرة؟ فلأنه الوحيد الذي صالحها مع 
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اللآب بدم نفسه. 

وأمًا اذا هو الوحيد الذي تتبعه الخراف؟ فلأنه الوحيد الذي مات من أحلها و ا که 

وأمًا لماذا له حراف أحر ينبغي أن يأ هما لتكون رعية واحدة لراع واحد؟ فلأنه أبح على 
الصليب ومات من أحل حياة العام كله. 

3 - انقسام الشعب والعودة إلى الجليل 

وكالعادة حدث انشقاق بين اليهود من أجل هذا الكلام. 

والسنهدرين يتربُص ويزداد توترا وحيطة. فترك المسيح أورشليم عاد إلى الحليل واستقر في 
کفرناحوم. 

ومن کلام ق. يوحنا حكن أن نفهم أنه هرك ارقم قزرا بعد اليك بل تاع مد وهر تل 


حي عيد التجديد(2. 


۳ «وکان عيد التجحدید تق اأورشليب و کان شتاء. وكان يسوع يتمشى في الميكل ف رواق 
سليمان» فاحتاط به اليهود وقالوا له: إل مي تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت ال ل ا 
لکہ!» ریو 10: 26-22 


A. Neander, op. cit, p. 332, n.k.(2) 


الفصل الثاني عشر 
ترك كفرناحوم والسفر نحو أورشليم عن طريق السامرة 


ST‏ أن 2 الكان e‏ ا 
e yy yT e e‏ 
ولكن لزم الآن أن يقوّي إعان الناس هناك بظهوره الشخحصي مرّة أحرى» ورأى أن يعبر في الطريق 
الأقصر خلال السامرة حن يستطيع أن يلقي البذار ق السامرة قدر ما يستطيع بانتظار خحدمة الكنيسة 
ورعايتها هناك» وكان هذا يحتاج إلى وقت أطول من العادة» لذلك أسرع ف ترك كفرناحوم لينطلق 


إلى أورشليم. 


ا 


4 - اختيار السبعين رسولا 

والآن والوقت قد أزف» وا ا و ا ا اوق 
من اميد بداوا الد ى طول الاد وعرضها و السافرة أيضا وإل أقض الأرضن وو رك 
كفرناحوم على أن لا يعود إليها مرَة أحرى. وقد رفع عينيه وأشار لتلاميذه برؤيا المستقبل القريسب 
وقال: الحصاد كثير والفعلة قليلون» فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. بعدها بدا 
فورا فی احتیار سبعین آحرین لیکونوا له تلامیذ من بین الذین تبعوه وآمنوا به ليكونوا حاصته الذين 
ينادون a‏ وأرسلهم أمامه ليعلنوا قدومه. فكما اختار الاي عشر بعدد أسباط إسرائيل 
الجديد E TS‏ ا E‏ 
کچ e‏ لاهوتیو اليهود التتضرين آن ذلك کان اة اب ر ااا ا 
کک وهذا 3 لياقة أيضاء لأن في هذا الرأي مطابقة 
تع ات لا بعین : 
يشددون بعضهم بعضا. ا بوعده الإلى: «حیثما احتمع اثثان ا اة با عي e‏ 
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في وسطهم» (مت 20:18). هذا کان رائدهم ق التقارب والتلاحم في الخدمة والرأي والروح. وهكذا 
وبناء على هذا الوعد أرسلهم انين اثثين» ليكون المسيح معهم دائما يشدد الصلح» والحبة تازرهم. 

ويلاحظ القارئ الباحث أن ق . لوقا ينفرد بذكر السبعين رسولا وتعيينهم لخدم ة الأمم» وأن 
التعليمات الي قالها لهم في موضعها هنا تبدو غريبة نوعاً ما عا ذكره ق مئ م الا عر وع 
9 7ر38 10 كله). والفارق بين التعليمات ال أعطيت للاثين عشر وال أعطيت للسبعين» 
أن ي تعليمات الاي عشر ذكر المقاومات والمصاعب الي ستقابلهم» » لأن ا 
والقاومين وعلى مرأى من السنهدرين ورفضه؛ اما حدمة السبعين فتحصصت للاأمم حيث لا مقاومة 
ولا اضطهاد. كذلك بحد أن الويلات الي أعطاها المسيح لمديني كورزين وبيت صيدا توافق بدء ترك 
السيح هاتين المدينتين في بداية حدمة السبعين وليس الاي عشر. وواضح أن السبعين قد ظهر عملهم 
رز رد ارا غا اوا مدا وها ر اول كل افا هط رن ارول ا 
أرادوا احتیار تلمیذ بدلا من يهوذا: «وقي تلك الأيام قام زینو شط اميد وكان عدة أاء 
معا نحو مائة وعشرين ...» (أع 15:1). ويذكرهم ق. بولس في رسالته الأول إلى أهل كورنثوس 
(6:15): «نحو خسمائة أخ»» هؤلاء كلهم احتارهم المسيح حلقات حلقات» من الأضيق (12) 
إلى الأوسع (70) إلى الأوسع (1()500). 

وقد كان حمل التعليمات هي بعينها الي أعطاها للاثي عشرء إلا أنه م يتكلم معهم عن منعهم 
من الخدمة ق بلاد السامرة أو قي الأمم. 


5 - عودة السبعين بفرح 


بعد أن ادوا المهمة عادوا بفرح ولحم روح الطفولة مبتهجين» حن الأرواح الشريرة حضعت هم. 
وقد أعاد المسيح ذكر الصلة بين إخحراج الشياطين عنوة ودحول ملكوت السموات. فكما قال إنه 
بأصبع الله يحرج الشياطين» فكانت هذه علامة على أنه قد أقبل عليهم ملكوت الله؛ هكذا كان رد 
المسيح أنه رأى الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق» معن سقوطه من مركز السيادة والقوة على 
الإنسان. وهي رؤية تشمل ما بعد الصليب بصورة أساسية» عع نصرة ملكوت الله فوق نمملكة الشر 
الروحية. وهو لم يقل إن أرى» بل رأيت كعمل ختامي. ثم عاد وسلمهم قوة إمية لإحضاع اعدو 
بكل مؤذياته الأرضية دون أن يصيبهم منها سوء. ولكن حذرهم من أن تكون هذه 


(1) Neander, op. cit., p. 334, N.I. 
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الآيات والمعجزات مصدر الفرح عندهم: «بل افرحوا با لحري أن أسماءكم كتبت قي السموات» (لو 
0,),) كدعوة اخحتيار تمموها بالطاعة والوداعة ومؤازرة الروح. 


6 - علامات التلميذ الأمين للمسيح 
إنكار الذات» حمل الصليب› اتباع الرب 
[ٳن سرٌي لي ولهل بيتي] (2) 
الشروط الحاسمة حاءت هكذا: عدم التعلق بالأسرة أو تدليل الذات: «إن كان أحد يأ الي ولا 
يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأحواته» حن نفسه أيضاء فلا يقدر أن يكون لي تلميذا 
»لو 26:14). هنا لا يزال فكر المسيح يعلق على القوى الباهرة الي فرح ها التلاميذ ًا أخرحوا 
الشياطين باسم المسيح. فليس العمل العظيم هو الذي يفرح قلب التلميذ» بل إنكار الذات هو 
الأعظم. .معن إنكاره لذاته ولأهله ولأقاربه ولكل ما لللإنسان» فهذا هو الذي يكشف أول علامة 
نة لأاع اليح والضرورة تيذا للملکوت. ومن علامات كار الات الاج جد عة 
الآحرين NNE EE‏ 2 . فكل الأعمال العظيمة مهما كانت قوية 
EAE OEE O EL E A BL aE‏ 
الذات الملهم بقوة الحبة هو الأساس لكل عمل عظيم مقبول في ملكوت السموات. 


وحينما 8 أحد السامعين من كلام المسيح انفعل وأخحذ يعطي وعودا أكثر من قامته في اتبباع 
المسيح: وا ا » أتبعك أينما تمقضي» (مت 19:8)» «فقال له یسوع: للثعالب أوحرة ولطيور 
السماء أو كار» وأا امعم الذي يريد أن يتبعه» فليس له ين يسند رأسه. وآحر طلب منه المسيح أن 
يتبعه لکنه وضع شرطاً: «ائذن لي ان أمضي ولا وأدفن أبي» (مت 21:8)» «فقال له یسوع: دع 
الموتى يدفنون موتاهم وأمًا أنت فاذهب وناد علكوت الله» (لو 60:9)» عى أن التلميذ قد كرس 
حياته لخدمة الأحياء وليس لخدمة الموتى. E EE‏ وکن ادل اور أن 
آود ع الذين ف بيئ: فقال له يسوع ليس أحد يضع يده على الحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت 
الله» (لو 9: 1ر أي ليس أحد يضع يده على الحراث - أي يسبر متجهأ على حط مستقيم 
إلى الأمام - وينظر إلى الوراء فيتلف العمل منه» يصلح لملكوت اللّه. 


(2) من كلمات يسو ع غير المدونة. ذكرها كليمندس الإسكندري (فارر: حياة المسيح - الترحجمة العربية صفحة 286). 
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وفي هذه الأمتلة الملصورة يت يتضح أن المسيح يفترض ف التلمیذ أن يترك کل شيء ت رکا كاملا شاملا من 
حياته ومن قابه ويتفرً غ لخدمة الملكوت» ولا يستقيم للتلميذ أن يخدم العام ويخدم المسيح بآن واحد. 
مل الصليب واثباع الرب: 

حمل الصليب له معنن واحد: الرضا بالنصيب الذي أعطاه الله بشكر وهدوء وسكوت» واحتمال 
الآلام والضيقات والمهانة والظلم بلا تململ. فالآية لا تقول: يحتمل الصليب» بل يحمل الصليب» أي 
E Ty‏ 
الاعتبار از ی یق ع غاد ودي پل لوت ات فرت ین ن کون ول اسع 

A E O a a 
حن إلى الموت» لأن ف الموت يستعلن الحزاء والخلاص» وتستعلن الحياة وبنوة الله ومجدها. فالدعوة‎ 
لحمل الصليب واتباع المسيح دعوة لشركة المجحد وميراث الحياة الأبدية.‎ 

7 - مَنْ أقامنى قاضياً عليكماء والمرأة الممسوكة بذات الفعل 

+ «مَنْ أقاميٰ عليكما A aa‏ 

+ «موسى قي الناموس أوصانا أن مثل هذه رجحم فماذا تقول أنت» في أمر الزانية (يو 8: 11-2). 

القضية الأولى SS e‏ الثانية e‏ يو حناء ا 
E‏ “الشطب” لعدم ا اللخطي: «مر أقامي r ET‏ الثانية» 
فبالرغم من أَما استوفت شروط الحكم لقيام البينة والشهود» ولكنه رفضها أيضاً وأسقطهاء ولكکن 
لعدم احتصاص المحكمة: «لأنه م سل الله ابنه إلى العام ليدين العا» بل ليلص بة السا 
»(يو 17:3)» وهذا العنصر بديع حقًا ولكنه خف نوعاً ما في القصة. 

فاي الارن فت على خان فام واج من ا طا ار ن ال «قل لأحي أن 
يقاس مي الميراث» (لو 13:12)» فكان رد المسيح أن هذا ليس من اخحتصاص عملي» ولو إن قاضي 
اللسكونة بالعدل» فالسبب في قيام هذا النزاع هو الذي يخصَيْ وليس نوع النزاع. أا بخصوص 
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السبب» فأنا أقول كقاضي الأمور الروحية» إن سبب هذا التزاع هو الطمع» فكل واحد منهما يريد أن 
يأحذ النصيب الأفضل» وهذا لا يستقيم مع مبادئ الملكوت والحياة الأبديةء لأن الميراث الكثير لا 
يوفر هما الحياة المقبولة والسعيدة مع الله. . م ضرب م هم المسيح مفلا تعليمياً يكشف جهالة الطمع وما 
ينتهي إليه ا ا و ی ع و المادية يختزن كل شيء 
ليسعد نفسه في الحياة بأمواله ومخزوناته» تذمر على القليل الذي يخزنه» فهدم المخحازن وبئ مخازن 
كبرى واحتزن فيها من المال والماديات ما يكفي لكثير من السنين» وإذا بالرب الناظر بالمرصاد أرسل 
ملاکه ليأحذ روحه: «فهذه ال أعددتما ُنْ تكون؟» رلو 20:12) 

أمّا القضية الأحرى فتحتاج إلى مزيد من الذكاء فالمرأة ال قدّمها الكتبة والفريسيون امرأة 
مستوفاة الحكم بالرجم بحسب الناموس» قدّموها ودخلوا معها كشهود عيان لذات فعل الزناء وذلك 
لإحرا ج المسيح بسبب إحساسهم أنه يرحم الخطاة ويحبهم ويعطف عليهم ويجالسهم ويأكل معهمم 
فحتما ظنوا أنه سيتساهل معها» وهنا يكون الاستهتار بالناموس والأخلاق Cu,‏ 
للشكاية عليه. كل هذا كان يعلمه المسيح. فصحيح أنه حب للعشّارين والخطاة» ولكن حكم 
القانون بالرحم ضرورة» ا ای کر فا قلا ومنو کا کی عل 
الأرض» ولكنه كان يتحادث سرا مع ضمائرهم. ثم انتصب فجأة وقال هم: عا نكم ا ع 
المخطية فأصبح عليكم أنتم أن ترجموها . فمن كان فيكم بلا حطية فليرمها بأول حجر. وهکذا ُا 
أوقفهم أمام ضمائرهم ما استطاعوا E‏ ا و ا 
الشيوخ. ال المسيح المرأة أين الذين یشتکون عليك؟ آما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد؛ فما كان 

من المسيح إلا أن قال ها: ولا أنا أدينك أيضاً فاذمي ولا تخطمي ثانية! 


ولاحظ القارئ الذكي أن المسيح إما يتكلم ويحكم ويدين من رصيد حياته ودمه! 
فالصلیب القادم کان یسند ظهره ودمه يتساقط على هذه المرأة أثناء حكمه. هذا هو الديّان: « م آت 
لأدين العال» ا العا م.» (يو 47:12) 
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8 - البذار التي تنمو وصاحبها ينام ويقوم وإذ هي سنبل 


احتزال شديد لعملية زراعة القمح في الأرض الجيدة» فهي لا تخرج عن أن الفلاح يلقي البذار 
على الأرض الحروثةء ويسحُفها بالسحافة حي يخبّها في باطن الخطوط كي لا تأكلها الطيورء م 
ينزل المطر» وينمو القمح أولا نباتا أحضر بديع الشكل واللون» ثم يحبل طرف الساق وتظهر فيه 
السنبلةء ثم تنتفخ السنبلة وتتلئ حبًا في السنبل وهو القمح بعينه» ثم يُرسل الفلاح المنجحل ليحصد 
ويجمع في البيدر. قصة قصيرة ملآنة بالتلميحات: فباذر البذرة هو التلميذ الذي ذهب ليكرز 
باللكوت» والكلمة تنرل وتستقر في القلوب الطيبة بعيدأً عن الطيور والعيون والشهوات فتدمو في 
هدوء. يذهب الكارز ويستمر قي زراعته» وينام ويقوم وإذا بالكلمة في القلوب تنمو ويظهر جاها ي 
الكلام والسلوك» بعدها يتحول الجمال إلى تمر حديث عن ذات الملكوت الذي زرع. وهكذا 
بالكلمة تَبيض الحقول» ويأت الحاصد السماوي يحصد للملكوت. 

وهكذا كان المسيح حينما ينظر إلى السبعين الذين أرسلهم كان يرى حقول النعمة ال اي ضّت في 
كل أنحاء العالم» وصارت بانتظار الملائكة الحصادين ليجمعوا ویرسلوا إلى المظال الأبدية. ومن هذه الرواية 
مكنا أن كم على مقداز سعادة اسبح وهو يسير مع السبعين جخطط لأجيال الحنطة وملء الملكوت. 

9 - «جنت لألقي ناراً على الأرض» (لو 49:12)ء 
«ولي صبغة أصطبغها» (لو 50:12)» 
«ما جئت لألقي سلاماً بل انقساما» (لو 51:12) 

ألقي ناراً: 

هي كلمة الرب. هكذا عرفها الأنبياء: «أليست هكذا كلمي كنار» يقول الرب» وكمطرقة 
ت الصخر» (إر 29:23). والكلمة والروح مما حاصية النار! إذا تعرّضت مما طبيعة الإنسان 
مع طواعية تسري فيها سريان النار الطيبة ذات التمييز والإفراز بين ما هو للحريق وما هو للتطهير. 
وهي نار لا تطفاً لاما عمل النعمة» ولا بشني النعمة عن العمل إلا اكتماها . فتظل الكلمة والروح 
يعنملان ي الانسان الذي أوقح فة ربعا لفعله ما حن يض أكتر من افلح ا ورل :اليح 
«جئت لألقي تارا على الأرض,» فماذا أريد لو اضطرمت»؟ .معن هذه مشيئ أن تمسك النار تي 
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قلوب حاص وحي لأ جحفت من أجل هذاء والكلمة تضرم الروح فلا ييقى منها إلا الذهب 
الملصهور»ء هذا هو فكر ق. بطرس: «لكي تكون تزكية إعانكم» وهي أن من الذهب الفان» مع أنه 
يمتحن بالنار» توجحد للمدح والكرامة والجحد عند استعلان يسوع المسيح» (1بط 7:1). وماقول 
المعمدان عن المعمودية إنه سيعمّدكم «بالروح E E‏ 
للتطهير. فار الله تأكل المضادين وتقدس المحتارين 
صبغة المعمودية بالدم: 

«ولي صبغة (بابتزما أي معمودية 114ء1ام£ط) اصطبغها (أعتمد ها iة«ه4ءنامةط)»‏ و كيف 
أغصر حى تُكمَل» (لو 50:12)؟ هکذا بعد أن وصف المسیح کیف جاء وکلمته معه کنار یكمٰل 
بجا عمله حى النهاية دحل بعدها للتو في تكميل عمله على الصليب» وكيف بدم صليبه يعمد احسد 
ليدحل به الوت ملقرفا با اة ومدثرا بالنور» فارتعبت منه ححافل الظلمة» وسلطان الموت ألققى 
سلاحه. وبقي ثي الموت و بالحياة إلى أن كمل مدة العقوبة وقام. 

وا لمعن أن المسيح حاء لتطهير البشرية بنار الكلمة والروح ودم صليبه! 

ومن هذا نستخلص جوهر القضية الي يقصدها: إن عمله سواء بالكلمة أو تكميله على الصليب 
لا بعت للفهم الفكري أو العمل الظاهري بصلة» بل هو في العمق الضارب في قلب الطبيعة البشرية 
الت دحل إليها عن طريق الكلمة الإمية النافذة» كما يقول بولس الرسول: «لأن كلمة الله حيّة 
وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين» وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمغاصل والمخاخ وميزة 
أفكار القلب ونياته»» (عب 4: 12و13). فتصور عزيزي القارئ» اکن لک ات اشا ال 
الحارقة الي للنار الإلهية الي نمز بين الحتق والباطل! الى له والاطل تلخه: كذلك فإن عمل المسيح 
على الصليب ليس هو جرد آلام يجوزها كما يظن بعض الناس» وكأما آلام ظاهرية وفداء ظاهري» 
ولكق ها بش البح اام والصلب والموت ثوب الدم للتعميد» حي يجوز الجسد نقع الموت 
بكامله حن القاع وهو مغطى بدم الخحياة. 

لذلك قيل إن الموت ما أمكن أن مسك فيه: «الذي أقامه الله ناقضاً أوحاع الموت» إذ م يكن 
مكنا أن يُمسسّك منه» (أع 24:2). إلى هذا العمق وصل خحلاصنا من الخطية والموت!! 


إذن» فالمسيح ۾ يت بالمعجزات ا ا ولا عن طريق الببحث والنقاش والتعليم 
وإظهار القوة والجبروت»› بل افلم فة وجا ع الموت وشرب کأسه وانصبغ بفعله» لكي يرفع ثقله 
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عن الإنسان كما ترفع النار زغل الذهب. فالخلاص كلف المخلّص أن يصطبغ بدم صايبه الذي سكبه 
حى أسلم الروح! لذلك سبق ونبه تلامیذه أنه ESS‏ 
وعناء وموتا زعافا. حاض مع ركتها بنفسه وترك لنا أن لا نجزع من أن نقتدي به ونحمل ذات 
الصليب لنبلغ ذات الغاية. ولكن» وبروح الحبة الي سكبها عليناء يحرج من الألم راحة» ومن العناء 
ا ن الموت حياة. أمًا الانقسام فهو يعمل من أجل تنحية الباطل وتكميل الوحدة بالنهاية. 
اا ا و 0 ا هذه كانت نظرة المسيح للمسيحية ف العام. 


0 _ ملكوت الله لا يأتي بمراقبة 


کان هدا ردا غل سوال سأله الفريسيون: «مي يات ملکوت الله» «أحايهم وقال: لا يأقٍ 
ملكوت الله .عراقبة. ولا يقولون هوذا ههنا أو هوذا هناك لأن ها ملكوت الله داحلكم» (لو 17: 
220). ليس معن هذا الكلام أن المسيح قال للفرٌيسيين إن ملكوت الله داحلهم» ولكن القصد 
من الكلام أن ملكوت الله يظهر في داحل الإنسان وليس خارجه. فمعن التعبير الصحيح هو: “لأن 
ملکوت الله یکون داحلکم. هذا لو قبلتموه”. .معن أنه من الخطاً انتظار ملكوت الله كعمل خارج 
الإنسان» بل هو في حقيقته استعلان لوحود الله داحل الإنسانء هذا هو ملكوت الله. فالإنسان لا 
يربطه بالمكان «ههنا أو هناك» أو بالزمان الآن أو قي المستقبل؛ لأن ظهوره يلغي من الإنسان 
الإإحساس الشديد بالمكان والزمان: «لأمُم ليسوا من العالم» كما أن أنا لست من العال» لست 
أسأل أن تأحذهم (من المكان) من العام بل أن تحفظهم (قلويهم) من الشرير» (يو 17: 14و15). 
وقد عبر المسيح عن حلول ملكوت الله في الإنسان عندما قال للآب: «وعرفتهم امك (وهذا هو 
الملكوت) وسأعرفهم» ليكون فيهم (ملكوت السموات) الحب الذي أحببتيٰ به (قبل إنشاء العالم)» 
وأكون أنا فيهم» (يو 26:17). وحينما علمنا المسيح صلاة «أبانا الذي» أعطانا أن نطلب 
اللكوت: «ليأت ملكوتك» هنا ججيء الملكوت يكون داخل القلب. وظهور ملكوت الله في القلب 
لا يأ .عراقبةء ا يكون مفاحأة» كما قال» كظهور البرق ف السماء ليملأها من أقصاها إلى 
أقصاها. حيث يكون فيه الفرح الذي لا ينطق به» والحب الإلمي اللتهب» ونسيان الذات والدنيا وكل 
ما فيها» حيث يصرخ الإنسان: قد كمل!! 
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1 - مجيء ابن الإنسان 


كان من المعروف منذ أن بدا المسيح الكرازة بقرب ملكوت الله تم TS‏ 
أن المسيح كان يربط بين جيه الشخحصي وظهوره بينهم وبين جيء ملكوت الله. فكان التعبير عن 
الملكوت وقربه والدحول إليه تعبيرا عن الإان ا ور و ی ر لذلك فشهوة 
التلاميذ بعد أن يرحل المسيح أن E ESE RR ES aN‏ 
ملكوت الله عن واقع حي ملموس ومسموع. لذلك ني مرة كشف المسيح عمًا ني قلبه من حهة هذا 
الأمر بالفسبة راصه التلإمية الذين أخهم وقال هه رت ناء وأيزارا كفرين أشتهرا أن يروا نا 
أنتم ترون ولم يروا» وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. ولكن طوبى لعيونكم لأمما تبصر 
ولآذانكم لأا تسمع!» (مت 13: 17و16). هنا ما رآه التلاميذ وما معوه هو اللمسيح وهو 
اللكوت مشتهى كل الأمم! 

ومن هذا الإحساس المرهف الرقيق المملوء بالانفعالات الإلمية المملوءة حبًاء انطلق المسيح ّى 
مجيه ثانية على الأرض» وابتدا يوعيهم أن لا يريف أحد مم هذا المجيء e‏ 
زمانڼ؛ بل هو ججيءِ کلي بعلأ الوحود والكيان والزمان. ووصفه وكأنه البرق ملا كل الأنجاء يي 
لحظة. كذلك أيضاً يكون ابن الإنسان في يومه» فلا يستطيع أحد أن يقول هنا أو هناك كما لا 
يستطيع أحد أن ينكره! 

أمّا جيه فهو للدينونة لتفريق الإنسان البار من الشرير: «اثنان على فراش واحد» يؤحذ الواحد 
ويترك الآحر» «ائنتان تطحنان على الرحى» تؤحذ الواحدة وتترك الأحرى» تم إذ تمادى التلاميذ 
في محاولة ابتزاز معرفة أكثر عن أين تكون الدينونة؟ أعطاهم المسيح مثلاًء إذ رد عليهم: «لأنه حيثما 
تكون الحثة» فهناك تحتمع النسور» (مت 28:24). ومعناها أن الحثة هي الي جحمع النسور حوهاء 
والشرح - كما سبق وقلناه - إمّا يؤخذ فرديا معن أن جثة الحرية يجتمع حوهما قي الححال ضباط 
البوليس ذوو نياشين النسور (وهم ضباط الرومان)» أو الجثة هي الجزء الساقط من كيان الكنيسة 
الذي ستعقد عليه الدينونة. فالجزء الذي سيخحطف ويكون مع المسيح يكون قد عبر الدينونة. ولمع 
أن الدينونة لا تخص ولا ينبغي أن تسترعي اهتمام أولاد الله. والذي يۇ کد هذا المع هو قول 
المسيح: اثنان على فراش واحد» يؤحذ الواحد فلا يوجحد» والآحر يترك كالحثة تنتظر النسور الجارحة» 
كذلك النتان على الرحى» تؤحذ الواحدة فلا توجحد» وتترك الأحرى كالحثة تنتظر الدينونة. 
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معنى انتظار مجيء ابن الإنسان بحسب الإنجيل: 

اقطار جي ء الج امنهر و هداد الصا تاد زعا كبر هن جير الال ولكن اين 
عفهوم انتظار جحيقه الثاني الذي هو يفوق المكان والزمان الحدود بساعاته وأيامه وسنيه» ولكن ينصب 
ES NENA E E NaN ES‏ 
امجيء والشوق إليه والحنين الذي يزداد با لحب والصلاة والعبادة. وحينعذ يسهل أن نفهم لماذا هذا 
الإلحاح الشديد حداأ على انتظار العريس وسهر اليل والزيت والمصابيح ومراقبة الساعة في تح ركها 
من امحرس الأول إلى الأحير برحاء ججيء الرب! إنه انتظار ورجاء اللقيا: مى» وم يجيء وتكتحل 
عيناي برؤية مَنْ تحبه نفسي؟ من إشعياء معنا هذا الحنين والشوق والشهوة العارمة: «بنفسي 
اشتهيتك ف الليل. أيضاً بروحي قي داحلي إليك أبتكر» (إش 9:26). من الليل إلى فحر النهار 
O‏ 
الحبيب» هو محسوب جزءا حيا من اللقياء إذ في كل مرَّة تنتشي النفس وقي توترها البالغ العنف تحس 
بالراحة وكأما رأته. ثم جوع الروح الي لا تشبع تعود وتكرّر الحاولة» وكأما م تَر مع اما رأت! 
فالمسيح الحبوب هو قي حقيقته غائب حاضر للنفس الي تبحث عنه. إذا حضر» نسيت النفس كل 
دموعها وتوسلانما؛ وإذا غاب» تنسى حضوره البديع! لا بعكن أن يغيب المسيح عن جيئه» كما لا 
يعكن أن يوحد بالدرجحة الي يفكر ها الإنسان ويتمتى» ومهما رأته العين لا تقنع» ومهماأكلت 
وشربت تعود إليه حائعة عطشانة. «وأنتم مثل أناس ينتظرون سيدهم مي يرحع من العرس (السماوي)» 
حن إذا حاء وقر ع يفتحون له للوقت. طوبى لأولمك العبيد الذين إذا حاء سيدهم يجدهم ساهرين ... وإن 
أتى في المزيع الثاني أو أتى في المزيع الثالث ووحدهم هكذاء فطوبى لأولعك العبيد ... فكونوا انتم إذا 
مستعدين» لأنه في ساعة لا تظنون يأ ابن الإنسان.» رلو 12: 40-36) 

فلو تأمل معي القارئ يجد أن الطوبى كلها قي السهر!! وكلما طال طالت الطوب!! فالمسيح 
يرتاح في الساهرين له وكأن نقطة التلاقي قي قمة السهر!! ولكن هذا لا يتضمن الزمن كتحرك 
عقارب الساعة» ولكن يحمل مضمون سهر النفس بالشوق الملتهب. 
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2 - الأرملة المظلومة وقاضي الظلم 
رأفلا ينصف الله مختاریه؟» 


أراد مسح ن ير كى غدل الرعيم لكل باش وريائ ومظلر فأعطى هذه القصة: امرأة أرملة 
والأرامل لحوحات لا يطاق هن إلحاح» لأنمن يتسلحن بضعفهن» وسلاحهن المسكنة ومَنْ يطيق؟ 

حي قاضي الظلم الذي اشتهر اسمه ني المدينة ذا الوصف بسبب طبيعته الظالة الي لا فلت من 
تحتها صاحب حق إلا بشق الأنفس» جاءته بقضية رفعتها على حصم هاء فأخلها م أجّلهاء وهي 
كل مرة تأ إلى الحكمة في الفحر وتقف على بابه مع أن قضيتها مؤجلة دائماً إلى آحر الجلسة. 
ولكن يا ويله ف هذه اللحظة الذي ينادي باسمها: تبتدئ تسرد قضيتها من حديد مع ترافع لا يهدأى 
وإذ يدعي الإنصات يكون قد قفل أذنيه وانتظرها حى تنتهي من كلامها ليؤجَلها مرَّة أحرى. ولكنه 
راع نفسه في هذه القضية» فوجد آنه هو الخاسر فيهاء فقد تلفت أعصابه وضايقت نفسه» فققال: إن 
أنصفها رغما عن إرادت» وأنصفها للا ترعجيٰ. 

ثم عاد الرب يخاطب تلاميذه: انظروا إلى إلحاح هذه المرأة كيف حطمت به ظلم القاضي» واغتصبت 
با حاحها حقها من بین يديه. فما بالکم لو كانت صلانكم على هذا القياس: «أفلا ينصف الله مختاريه 
os‏ (لو 18: 7و8). وهکذا 

كشف المسيح عن أهمية الإلحاح في الصلاةء ليس لأن الله قاضي ظلم لا يسمع من أول مرة» ولكن مسرَّة 
الله كقاض أن يسمع إلحاح حتاريه حن يعطيهم فوق ما يستحقون. على أن الإلحاح في الصلاة إلى عدم 
الملل ا الإنسان دالة مع الله وقربى» وإن تمهّل فالاستجابة أقوى. 
3 _ ادخلوا من الباب الضيق _ قبل أن يغلق 

sS ON‏ ولكنه مفتوح الآن. فاجتهدوا أن تدحلوا فيه قبل أن يغلق» كل 
يوم وكل صباح هو فرصة. وطالما توحد مشيثة ويوحد عزم» فالدحول ممکن» ولکن ماذا يكون بعد أن 
تصبح الأيام بلا صباح» وأتطلب مشيئة الإنسان فإذا هي قد وهنت والعزم انحل! إن الباب يغلق أمامنا هنا 
E‏ اجتهادء فاجتهدوا طالما کان لکم اجحتهاد أن تدخلوا من الباب 
الذي يودي إلى السماء والحياة الدائمة الأبدية. الثمن رحيص الآن» ولكنه بعد الأوان غال و 
حينما يشتهي الإنسان أن يدحل ولا يقدر! والمسيح الآن يدعو للوليمة وبابه مفتوح» ولکن حينما ينهي 
زمان الدعوة ويأتي زمان الوليمة» يقفل الباب ولا يسمع لأحد صوت رحاء ولا صراخ. 
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هنا صورة قى صفحتين متقابلتين 
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هنا صورة قي صفحتين متقابلتين 
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4 - علامات الزمان:3 


علامات الزمان فيد ترصد الحوادث الزمانيةء أا علامات السماء فهي حاضرة ومنظورة ولا 
تحتاج إلى ترصد أو اجتهاد. فالزمان زمان توبة والرب واقف على الباب يقرع» فالآن زمان الفتح 
الريب بالمسيم قبل أن يان زمان غلق الباب ودع الديثونة فلا يسشمع رجاء ول يقل توسل: < 
أقول لك لا تخرج من هناك حى توق الفلس الأحير» (مت 26:5). فالقاضي في زمان الدينونة هو 
نفسه الآن حاميك في زمان التوبة والعودة والمصالحة. فابذل الجهد الآن وأنت لا تزال في الطريق 
لتتخلص من ديونك قبل أن تغرّم ما لا تطيق. الزمن الآن زمن مصالحة وحب وود وغفران مجان . 
هذا هو الزمان الذي ينبغي أن نبحث عنه» وليس زمان القضاء والدينونة والندم وصرير الأسنان! 
لذلك يوب المسيح الذين يسعون لمعرفة زمان جيئه وهو زمان دينونة» ويت ركون معرفة قيمة الزمان 
الحاضر وهو زمان المصالحة والخلاص بقوله: «يا مراؤون تعرفون أن تيّزوا وجه الأرض والسماى 
وأمَّا هذا الزمان فکیف لا تمیزٌونه؟» رلو 56:12) 


5 - لعازر والغنيٰ 


قصة حزينة ولكنها مثيرة وذات نفع. الرحل الغ حالس قي قصره يتنعم بمأكولاته وضيوفه 
والموسيقى تشجي أمماعه» وعلى بابه ملقى رجحل فقير pe‏ ت 
الكلاب قي السبق على احتطاف الفتات الساقطة من مائدة الغيٌ» ال كانت تُرمى أصلا للكلاب» 
Eg GL a‏ 
حضن إبراهيم يلاطفه» فتوسّل الغ لدى إبراهيم أن يُرسل لعازر ليبل لسانه بطرف أصبعه ليبرده من 

ميب الجحيم. فرد عليه إبراهيم: «يا ابي اذكر أنك استوفيت خيراتك ني حياقك» وكذلك لعازر 
البلايا!» رلو 25:16) والآن قد حاء ميعاد الجزاء: «هو يتعرّى وأنت تتعذب» وفوق هذا كله 
بينكما هوة لا تُعبر! فتوسّل الي أن يرس لعازر إلى بيت أبيه لأن له إحوة لكي يشهد هم ما آل 
إليه حاله» لكي لا يأتوا إلى وة والمعاناة» فردٌ عليه إبراهيم والرد مر e‏ «عندهم موسى 
الاي لجرا كهب رار 29:16 د ال على راه ول امن اع واا من 
الأموات يتوبون» (لو 30:16). فردٌ عليه إبراهيم والكلام للمسيح EEE‏ 


(3) لو 12: 58-54 قارن مع إنحيل مێ: 16: 3-2. 
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من موسى والأنبياءء ولا إن قام واحد من الأموات يصدقون.» رلو 31:16) 


E E‏ - مع أا كلها تتسم 
بالقوة - أنه لو قام واحد من بين الأموات لا يصدّقون!! فالسيح يتكلم عن قيامته والقول للفريسيين 
الذين ما معوا من موسى ولا من الأنبياءء وما معوا للمسيح حيًا ولا مقاما من بين الأموات. 
والقصة و ولكنها قيلت أصلاً والمسيح 
سائر مع تلاميذه صوب أورشليم ليموت هناك ليقوم. 


الفصل الثالث عشر 
ٍ 
المسيح في أورشليم في عيد التجديد 
6 - المسيح يعلن جهارأ عن مسيانيته ووحدته مع الآب 

و كان عيد التجنيد ق وشل و كان شتاء. وکان یسوع یتمشّی في المیکل في رواق لفان 
»(يو 22:10). كان ذلك في شهر ديسمبر» وكان سكان أورشليم شديدي التعلق به» وسمعوه 
كثيرا وأحبوه كثيرا وينوا أن يسمعوا منه كلمة أنه مسيًا لترتاح قلوكم: «فاحتاط به اليهود وقالوا 
له: إلى ميق تعلق أنفسناء إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرأ» (يو 23:10). لقد آم هذا السؤال 
اليج دا اا لن من ارو ري أن شرن هه أني أنا! يكفي أنه علْم عا م يعم به أحدٌ غير 
لا ئی ولا که ولا رسي ويك آنعمل انام اغالا طق نان اما هواه آلا يکي 
ذاو غ اماد وان قات لک ول ومر الا عمال الح ا اعا اس آنه مهد 
لي. ولکنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خراي» کما قلت لكم. حراقي تسمع صوق» وأنا أعرفها 
فتتبعئ» (یو 10: 7-5). الخراف لا تحتاج من راعيها أن يقسم همم بالقول أنه راعيهاء بل تتبعه 
تي رضا وهدوء؛ لأنه يطعمها من دسم المراعي» ویزود عنهاء ویضمّد جراحها» وحمل على کتفیه 
الضعيف منهاء والمرضعة يقود! «وأنا أعطيها حياة أبدية» ولن تملك إلى الأبدء ولا يخطفها أحد من 
يدي» (يو 28:10). أنا م أجمعها حول» بل الذي ناداها وجمعها هو أبي» فهو: «الذي أعطان 
إياها هو أعظم من الكل (ليس من رابي ولا من فريسي ولا من رئيس كهنة ولا من السنهدرين نا 
أحذنما)» ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أي» (يو 29:10). هذا لأمُم كانوا يقولون إنه لم يستلم 
تعليمه من أحد. E E UNE SNA AR‏ 
«أنا والآب واحد» ريو 30:10). وإلى هنا انتهى صبر السائلين عن مسيانيته. وامتدت أيديهم 
كاليرق على الحجارة - وهي عندهم كثيرة - لير جموه! 

فلا الي اقب عقر اها و شرم الاق ا مبب .اال کو حت ارک 
من عند أبي» بسبب أي عمل منها ترجموني!!» (يو 32:10). مع أنه م يقل عن نفسه أكثر نما قيل 
عن المسيّاء فالمسيًا عند اليهود في التعبير اللاهون ال ا ت ل 


سے 


2 المسيح: حياته » أعماله 


والله أعطاه أن يستعلن شخصه هم. 

ولكن إن ضاقت الرؤية وفسد الذهن» فلا يُرى فيمن يتكلم بكلام الله ويعمل أعماله إلا مجدةفا! 
لأن وحدانية الله عند اليهود حصرت الله في مفهوم الواحد العددي وأضاعت من الله اتساعه اللامائي 
ووجوده الكلي» yT‏ وأنكرت عليها التحسد ليرى الله بين الناس» رؤية 
العينء ويتكلّم معهم بسماع الأذن حن يعلّمهم الحق بعلم نفسه» ويفديهم بعمله وجيبهم بدمه بعد 
أن أفلس الأنبياء في حلاص الإنسان» زا والمتكلمين والحالمين! قالوا له: «لسنا 
نرجمك لأحل عمل حسن» بل لأحل تحديف» فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إمأ» ريو 33:10). 
SE OE RS Ag ESRA ARNE a‏ 
تنفتح ليرى ما عمله الله باتضاعه» إذ أحفى جحد لاهوته وأحذ شكل العبد لكي يرثي لحال العبييد 
ويرفعهم لحال الله ني الحد. إذن» فالذين م يتعرفوا عليه بعد هم الذين حدّفواء لأنه إن كان الله أظهر 
نفسه قي الجحسد» أتقول له قد كذبت؟ 

أنقبل الناس عندما يعجدون أتفسهم فننحي أمامهم ونسجد» ولا نقبل الله لما يتضع ولنكر تقدم 
السجود له؟ وإن كان ي التوراة كثيرا ما استُحدمت كلمة «ابن الله» للتعبير عن الشعب أو عن 
الآباء و e‏ «فالذي قدّسه الآب وأرسله 
إلى العام أتقولون له: إنك تجدّف. لأن قلت إن ابن الله؟» ريو 36:10). ما هو حلال عندهم 
أن يقال هم أبناء الله وهم بشر» حرام على ابن الله بالحق أن يقول إني ابن الله؟ 

وعاد السيح يسك بالأعمال ال يعملها: فإن ضَعّف الإحساس عندهم لإدراك الحق تي شخص 
المسيح كابن الله» فهل إلى هذا الحد انعدم الفهم والبصر في إدراك هذا الحتق قي الأعمال؟ 


الفصل الرابع عشر 
المسيح في بيت عبرة (بيرية) 
7 - حديثه عن الطلاق 


لم یکن مکنا أن یظل يظل المسيح ني أورشليم أكثر من هذا بعد أن التهب الحو من حوله» خحاصة بعد 
E‏ فالتجاً إل عبر الأردن» منطقة بيرية: فاو اض ان که (في 
رشابم فر چ من يده ومضی اا ا لكان الذي كان با ی و 
ومكث هناك» (يو 10: 39و40)» «وجاء إلى تخوم ا اک ر (مت 1:19). 
وهذا المكان هو أول مكان ظهر فيه المسيح ني بداية حدمته بعد العماد (يو 28:1)» وكان يلجا إليه 
كيرا وني هذا المكان كان الشعب يعتبره أعلى مقدرة من المعمدان» لأن المعمدان لم يعمل آيات: » 
فأتى إليه كثيرون وقالوا: إن يوحنا لم يفعل آية واحدة .. ا کور ن د ها رو 10 
1ر 42.). وکان القوم متقدمين ني المعرفة وواقين من مستوى استنارته كبي. فبدأوا يسألونه أسثلة 
صعبة» إذ سأله سائل عن موضو ع الطلاق الذي حير تلاميذ هليل الكبير قبالة شاي المقارن له. فکلا 
المدرستين م جد الحل الأحلاقي والسياسي لمسألة الطلاق. فلمًا قدّموا السؤال للمسيح ليقرر رأيه فيه 
تخطّی حل هليل وشاي معاً: الأحلاقي والقانون» ولکنه كان الأقرب إلى فكر شاي. وكان المسيح 
قد سبق تي عظة الحبل أن قطع بأن عقد الزواج ج لا بُحَل. فالرجل والمرأة هما بعد الزواج وحدة واحدة 
ا E‏ يقيمان حياة ٠ e‏ کک 
تأسيس إهي. e TT a‏ 
E E E‏ أي أن المسيح أساس الوحدة فيه ككل» .مع 
أن المسيح في بحسّده بجسد إنسان مثل فيه الطبيعة البشرية بكلا الحنسين متحدين بال. ففي المسيح 
ليس رحل ولا امرأة بعد» بل هما واحد فيه. وهكذا أصبح الزواج قي المسيحية هو تعبير حديد عالي 
القدر والمضمون» يتحتم أن يحقق نموذ ج المسيح» حيث يمتنع التعالي أو التفريق بين الحنسين» لن 
عنصر اتحادهما إلهي هو. ا ن 
هما ميزات كل عنصر منهماء ETE E EET‏ 
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الوحدة الكيانية ف المسيح مضمونه الروحي المتكامل. ER‏ 
السر وقيمته. وهنا اي المسيح بالتعبير الحقيقي العالي والصادق حدا: «فالذي جمعه الله لا يفره 
ES e a ANG aE AA OO e G1 a‏ 
بعد ما احتواهما المسيح في حسده» فألغى تباعدهما كاثنين وصارا واحدا فيه. 


فلمًا احتج القوم بأن ناموس موسى أحاز الطلاق» رد ا أن هذا الاستشناء كان 
لقساوة قلوبكم» فالقانون بطبيعته لا ينشى الأحلاق أو الل العليا للأحلاق» أو يخلق حسًا أحلاقياً 
را وک وضع ليحاصر التسيْب والنزول بالقيم» وليس الارتقاء والنمو بها. وهذا لا يتوافق ممع 
ناموس الله الروحي الذي يرتقي بالإنسان ليرتفع به فوق طبيعته! 

«فلماذا الناموس؟ قد زيد بسب التعديات» إل أنيان انسل (المسيح) . ..» (غل 19:3). ولا 
استصعب التلاميذ صيغة الزواج في المسيحية الي لا تحتمل الانفصال إلا للعلة م يشا أن يدل معهم 
في حقيقة هذا العمل المسيحي الفائق قبل أن يحل الروح القدس» ويد ر كوا من أنفسهم قوة هذا ““السر 
العظيم”. ونا أحاز البتولية أحازها لحساب الملكوت» على أن الزواج زواج من أحل الملكوت. 


8 - مباركة الأولاد 


«فقدّموا إليه الأطفال أيضاً ليلمسهم» (لو 15:18)»ء ولكن تدخل التلاميذ على وجه السرعة 
e e O 2‏ 
AS‏ ل TY iT yy a‏ 
ملکوت الله مثل ولد فلن یدخله» (لو 18: 16و17). فاحتضنهم ووضع يديه علیهم وبا رکهم. 
بالمظاهر والكرامات وعدم لياقة الأولاد أن يأتوا إلى المسيح وبالتالي إلى الملكوت. والإشارة الثانية من 
المسيح» > وهي تکشف مفهوم الملكوت عند المسيح أنه ملكوت قلوب وبراءة وبساطة روح وقلب. 
فملكرت التلادميد لا يزال ارجا لذوي الكرامات وملكوت المسيح لا يزال يلح أن یکو ن انحلا 
N a aT‏ 
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1. وإن خحطية الحياة المسيحية الي ستحرمها من الانجحذاب إلى الملكوت يوم هي اعتبار 
المعرفة والعلم والدراسات العلمية الروحية مدخلا للديانة أو تأهيلا للملكوت. والمحك الرادع لمشل 
هذه المبادئ هو قول المسيح هنا إن مَنْ لا يقبل ملكوت الله كولد فلن يدخله!! 
TT E OG O‏ 

فزیادة المعرفة ةن ار لله تصب ف الإرادة تعالي الذات أتعظيم قدر الإنسانء e‏ 
شعور للابتعاد عن حقيقة الله البسيطة وطبيعته. وهكذا أصبح سر التقدّم نحو الملكوت يعتمد على سر 
ِل o‏ و e as‏ 
روح 8 E f‏ الطفولة. فالعلم الصادق ا يزيد الال ورا e‏ 
اقترب الإنسان من الحق اقترب من الله. 
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9 - رئيس مجمع يسأل المسيح: 
كيف يرث الحياة الأبدية؟ وكان غنياً 


iE‏ إذن» فهذا الإنسان كان رئيس بجحمع بيرية. وبحسب إبحيل ق . مي نعرف أنه 
كان شاباً. إذن» فهو على مستوى التأهيل الناموسي العالي حى ينتحب رئيسا وحور ان ر 
يتكلم عن حداثته وكأما قريبة العهد به. هذا كان يستمع إلى المسيح فاثر تأر شديداً دحل أعماق 
قلبه فاشتهى هذه الحياة الأبدية ال يدعو إليها المسيح» فتقدم ای اا ا و أن يعطيه 
وسيلة عملية لكي يفوز بواسطتها بالحياة الأبدية. وواضح آنه کان من الساعين إلى البر بالناموس أو 
البر الذات بالأعمال واعتقد أن الحياة الأبدية تربح بالأعمال: «أيها ا الصال» ماذا أعمل لأرث 
الحياة الأبدية؟» رلو 18:18). لقد توقف السيح عند كلمة “الصاح” منسوبة إليه» فلو قبلها يكون 
قد اغتصب صفة أساسية لله وحده. فهو وإن كان حقا ابن الله الصال» > ولكن هذا ينبغي أن يراه 
ناسء وإلاً يكون السيح قد أحفق في استعلان ذاته. لذلك راجعه المسيح ليعطيه فرصة لكي يتعرف عليه 
ا توهّم: «لاذا E Sg‏ إلا واحد وهو الله.» رلو 19:18) 

ثم ابتدا المسيح معه على سلم التعليم مبتدئا من الوصاياء لا لأا تكفي لكي تورث الحياة الأبديةء 
ولكن لاما تلزم كمعرفة لما يأ بعدها. فلمًا قال رئيس المحمع إن هذه قد حفظها منذ حداثته» انتقل 
غل ا الغ إل الشيء الوحيد E O ASE AE‏ 
الأبديةء قال له: «يعوزك شيء واحد. اذهب بع كل ما لك وأعط الفقراء فيكون لك كنز قي 
السماءء وتعال اتبعيْٰ حاملاً الصليب» (مر 21:10). وهكذا رسا به على أعلى درحات السلم 
المورّث للحياة الأبدية. والمعن مستترء فالذي يبيع كل شيء يكون قد أحضع ما له وذاته لمطالب 
الملكوت. فإذا تبع المسيح حاملا صليبه يكون قد ضمن الوصول» وإن طال الطريق. ولكن الغ كان 
قد حفظ مطالب الناموس منذ حداثته» لكنه كان تحت سيطرة المال والغئ الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا 
عن الإبعان وطعنوا أنفسهم بأوحاع كثيرة (1ټ 10:6). فالذهب إله» ومن باع نفسه له عسير عليه 
ادها غل أف کال افوس و لاا ی عه او لکن الد جت لے کی ی اه 
فالذي حفظه منذ حداثته ليس الناموس بل الذهب. 


A O O N ET 
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0 - مضرَة الغتّى 


من قصة الرئيس الغىي تدرك أن الغتى كان عائقاً هائلاً لقبول الميراث في الحياة الأبديةء ولككي 
يعطي المسيح هذه الصعوبة مقدارها التصوري للناس قال: «مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن 
يدحل غي إلى ملکوت اللّه» (مت 24:19). ولكن عاد المسيح ف (26:19) يقول: «هذاعند 
الناس غير مستطاع» ولکن عند الله کل شيءَ مستطاع» والمعن أن الطبيعة البشرية بحكم التصاقها 
الشديد .مغريات العام عسير عليها حداأً أن تترك العام باحتيارها الطبيعي وتلعحق بالله والروحيات» 
ولكن .عساعدة القوة الروحية الفائقة على الطبيعة تستطيع الطبيعة البشرية أن تفرط وبسهولة في العام 
وغناه وتلتحق بالله والروح. ولكن مثل المسيح أزعج السامعين» وكان رذّهم: «ومَنْ يستطيع أن 
يخلص» ولكن بطرس الرسول أدرك المعن وأدرك الاستفناء الذي وضعه المسيح أن عند الله كل شيء 
مستطاع» فبادر بالإعلان عن فرح ومسرة ونصرة: «ها نحن قد ت ركنا كل شيء وتبعناك» (مت 
9 ا لإعلان المسيح أن الله يستطيع أن يجعل الإنسان يترك كل 
شيء ويتبعه. وهذا هو احور الذي يدور حوله موضوع إمكانية أن يغلب الإنسان مغريات العام 
ويتبع المسيح. م ابتدأ المسيح يشرح اذا يعض الله مَنْ يترك شيت من أحل ملكوت الله بأكثر منه! 
لیصیر قانون البيع أو التحلص من أمور العام سھلاً حًا في میراٹ الحياة الأبدية الي اشتهاها ذلك 
الغيّ وم يقو على دفع الثمن: a EA Aa‏ 
أولادا أو حقولا من حل اسمي» يأخذ مائة ضعف ويرث الحياة الأبدية» (مت 29:19). وهنا 
يعطي هذا افر ف ف د التحلي الإرادي عن غتی العام وملذاته ومسراته بأن 
الله كفل أن يسك عة ا رمان التي تحير فكر الإنسان كيف يحرم من البيت والأهل والمال؟ وماذا 
يعوّضن عن هذا الحرمان؟ إذ يقول الرب: إنه يرد إليه كل ما تخلى عنه مائة مره هنا في هذا العام. 
هنا تنتهي خرافة الحرمان ال يصورها الشيطان للذي يطلب وجه الله مثل هذا الغيّ. ولكن لغلا 
يحسبها القوم أَها فرصة للغن الأكثر أن يترك ليأحذ» أضاف إليها المسيح: “مع ضيقات ”: «يأحذ 
مائة ضعف الآن قي هذا الزمان ... مع اضطهادات» (مر 30:10). وذكر الاضطهادات هناء لأا 
الضريبة الي يفرضها العام ورئيسه على كل مَنْ يحتقره ويثبت وحهه نحو ميراث الحياة الأبدية ويختار 
النصيب الصال. 


الفصل الخامس عشر 
في الطريق نحو أورشليم 
1 - النصيب الصالح: مرتا ومريم 


ار اع العو لوان اورا رف الج را اة غر اوول اعد : وغ 
بعد ميل ونصف من أورشليم وعلى سفح جبل الزيتون تقع مدينة بيت عنيا» حيث كان يعيش هناك 
رحل أحبه المسيح امه لعازر مع أختين له: مرا ومرم» كان يذهب إلى منزهم ليستريح» وقد أحبهم 
المسيح. وقد قدّم لنا ق. لوقا صورة هذه الأسرة بنفس بريقها الذي يقدّمه ق. يوحنا في إنجيله» غير 
أن قصة ق. يوحنا تشير إلى أن علاقة المسيح بمذه الأسرة وبيت عنيا مبكرة حدا. وإن كان ق. لوقا 
م يذكر مدينة بيت عنيا فذلك لأن القصة طغت على الفرعيات. 


ويحكي ق. لوقا عن الذكريات الموروثة هذه العائلةء آنه بينما كان السيح في ضيافتهم يومأء بدت 
الأحت الكبرى مرثا تخدم المسيح بإعداد الغبز الساحن وطهي الطعام بأصنافه» وأجهمدت نفسها 
کر ا کے ا ی ر کر کت کل فی وع هة ق الع جم مه عن اا 
الأبدية» والتهبت روحها فنسيت أختها ونسيت كل شيء ما أحزن مرثاء فجاءت تعاتب مري» 
ولكن الكلام للمسيح: «فوقفت وقالت: يا رب» أما ثبالي بأن أحيَ قد ت ركتيْ أحدم وحدي؟ فقل 
ها أن تعينيٰ! فأحاب يسوع وقال ها: مرثا مرثاء أنت تمتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة» ولكن 
الحاحة إلى واحد. فاحتارت مرم النصيب الصاح الذي لن يتزع منها.» رلو 10: 42-40) 

هنا الواحد الذي أشار إليه المسيح» الذي نحن في حاحة قصوى إليه» هو الحياة الأبدية - وهو 
المسيح بكل تأكيد - ال من أحلها نعيش ونعملء أمًا الأمور الكثيرة فهي حاجحات العام الي تطلب 
اليوم ولا تبقى ولا تدوم وتفئ بفناء الجسد والعام» فهي في حقيقتها ليست “حاجة” بالمرة. أا 
الحياة الأبدية فهي حاجة ملحة تفوق كل الحاجات. E‏ الإهي هي الحياة 
الأبدية؛ مثلتها مرم بالجحلوس والاستماع إلى المسيح. وا لمعن هو الحاجة إلى كلمة الحياة الأبدية الي 
تقودنا تي طريق غربتنا إلى الغاية السعيدة» أو النصيب الصا الذي حًا لا تزع منّا. ما الانشغال 
بأمور كثيرة» فكلها وإن م تزع منّا الآن» فسوف تزع منها نحن ومن الأرض كلية حتماً. والمسيح 
لم يحسم بين ما احتارته مرم “ كأفضل ٠”‏ ولكن نبه مرثا بالصال الواحد: “الأبقى . 
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2 - مرض لعازر 
الذي يسير في النهار لا يخاف 

وقبل أن يدل المسيح بيت عنياء وهو لا يزال في بيرية على بعد 20 ميلا من بيت عنياء وقع لعازر ئي 
مرض بدو انه کان ا ت فارشا اا خان وسر الاح ران «یا سید» هوذا 
الذي تبه مريض» (يو 1:.). کان المسيح يود أن يرفع الحزن عن هاتين الأحتين ويشفيه» ولكن كانت 
الخدمة أو الرسالة تطغي على المشاعر الشخحصية عند المسيح» فآثر المسير على الطريق يكرز. وإذ كان 
السيح يعلم أنه يإمكانه أن يقيم لعازر من امرض مهما بلغ» وحن من الوت» م يسرع المسير: «فلمًا مع 
أنه مريض مكث حينعذ ق الموضع الذي كان فيه يومين» (يو 6:11). ولكن النية كانت متجهة عنده 
لشفائه E‏ وهکذا صرح لتلاميذه: «لنذهب إلى اليهودية أيضا» (يو 7:11)» لأمُم كانوا 
غر الاردت ى ية رل :ان يعبروا النهر» لكي ببدأوا المسير جاه بيت عنيا. فلمًا مع تلامیذه أنه يود 
العودة إلى اليهودية» و ع المقاومة وتدبير الخطط لقتله» انزعج التلاميذ وواجهوه 
بانزعاحهم: زا مل » الآن كان اليهود يطلبون أن ررك و ا ان ا ر811 
وتعجّب المسيح من خحوفهم هكذاء وإذ كان واثقاً أنه النور الحقيقي أو شمس الحياة الي لا تنطفى» قال هم 
ما معناه: ما دمتم سائرين معي فلا تخافوا الظلمة» لكنه وضعها في مَنل: «أليست ساعات النهار اننتي 
عشرة؛ إن كان أحد مشي في النهار لا يغثرء لأنه ينظر نور هذا العالي ولكن إن كان أحد مشي في 
اليل يعن لأن النور ليس فيه» ريو 11: 9ر10). وا لمعن واضح» طالا آم تشيرؤن معي» فأقم في 
النور تسيرون ولا عثرة لكم. وقصد المسيح واضح أنه يركز على إحساسهم بأنه حًا هو نور العا 
وطالما يسيرون معه فهم .منأى عن الظلمة وكل أعماها. ولكن نا أبطاً المسيح مات لعازر! ولکنه استمر ي 
المسير إلى بيت عنيا. 


3 - موت لعازر 
وصلت أخبار ججيء المسيح» وهو لا يزال عدا عو الت ؛ فأسرعت مرثا الأحت العاملة» و 
a ST‏ ع الفضلاء 
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إمكانية كانت وقد ذهبت: «يا سيد» لو كنت ههنا م بعت أحي» (يو 21:11). ولكن عاد الرجاء ق 
قلبها وانفجرت تفصح عن أملها الباقي: «لكي الآن أيضاً أعلم أن كل ما تطلب من الله يعطيك الله إياه 
»(يو 22:11). هذا إعان حاهز قد مهد للمعجزة قبل أن يرى المسيح الميت. قال هما يسوع وكأنه يرد 
على إعاما: «سيقوم أخوك»! وني لحظة فلت الإبعان والرحاء والأمل المنشود» فالميت في القبر قد أنتن» 
وکأما نحلم غ تم استیقظطت على صراخ النادبات! «أنا أعلم انه سيقوم ثي القيامة» ق اليوم الأحير» (يو 
1 .)> نا فلت الإبمان الحي بقي الإمان الحفوظ!! مد المسيح يده وأمسك بقلبها حن لا يفلت الإمان 
منه: «أنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا!! ... أتؤمنين بمذا؟» (يو 11: 25و26). 
عاد الإبمان إلى قلبهاء وأحذ المسيح هيتته الإهية أمامها ا أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن 
الله» الآ إلى العا» ريو 27:11). وأسرعت عائدة وكأما سمُسرٌ إلى لعازر أنه سيقوم سيقوم. ذهبت 
إلى مرم وهي جالسة ب سن لر قان ها ر «المعلّم قد حضر» 

قامت مرم رع ا ن الروت وا ات أا قامت إلى القبر لتبكي» فأسرعوا الخطى 
وراءهاء وما أن رأت المسيح حي حرّت ساحدة عند رحليه وببكاء قالت ولم تترجُّى: «يا سيد» لو 
كنت ههنا لم بعت أحي» ريو 32:11). فلمًا رآها المسيح تبكي» واليهود الذين حاءوا معها يبكون 
دحيب النسوة الذي يقطع نياط القلوب» «بكى يسو ع»!! ... وقي صمت قال: «أين وضعتموه؟ 
»يو 34:11( 


م يبك المسيح لعازرَ كما ظن اليهود» ولكن بكى مع الباكين!! فهو «قادر أن يرثي لضعفاتناء 
بل جرب في كل شيء مثلناء بلا خطية» (عب 15:4)» مع أنه سیرفع البکاء حال عن عیون کل 
الباکین. ولکن کثیرین رأوا انه بکی لأنه کان يحب لعازرء لا!! ولکنه بکی لأن لعازر مات وفرح 
إذ لعازر قام. فالبكاء والفرح هما المشاعر الي جعلته مثلنا ي كل شيء! زک ی 
ووازن بين أعمال المسيح العظيمة وبكائه الآن فقال: «أم يقدر هذا الذي فتَحَ عي الأعمى أن يجعل 
هذا أيضاً لا بعوت؟» (يو 37:11). آراء وفلسفات البشر على طريق القيامة!! 


104 - قيامة لعازر 


الحزن الشديد» i‏ إا لأحل ا الذي e lê‏ ا صادقة حداً ومُرَةَ ودا 


وحاصة من الأحتين. وقد أوضح الكتاب هذا بکلمتین: «فانزعج يسوع أيضا في نفسه» (يو 
1.). أليست هذه هي بشرية المسيح الحرة المعبّرة عن نفسها أصدق تعبير؟ والذي يزيد من هذا 


342 المسيح: حياته » أعماله 


ار کو را دا أنه ميا لإقامة إنسان من بين براثن الموت!! فهو انزعاج القوة والجبروت الذي 
- والدموع في عينيه - يقيم الميت من القبر!! النفس منزعجة» فهي في مواجهة سلطان الموت 
والهاوية» تنتهره ليترك الفريسة من بين أظافره. م يعباً المسيح بقوانين الطبيعة والموت وعوامل الفناء 
ال بدأت تدب في الحسد المسجى في القبر منذ أربعة أيام. E‏ «ورفع يسوع عینيه إل 
فوق وقال: أيها الآب» أشكرك لأنك معت لي» وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. ولكن 
لأجل هذا الجمع الواقف قلت» ليؤمنوا أنك أرسلتني!» ريو 11: 41و42) 


م يكن هناك توسّل أو حي طلب» بل الشكر على الاستجابة وكأنما حاضرة» وليس من أجل 
الملسيح بل من أحل أن يعرفوا أن الآب أرسله» زل ع ی را و ان ا 
كونما من المثيل للمثيل» من الابن إلى الآب بكل معن ووقارء» ولم تكن الصلاة لتعطيه الققوة على 
إصدار الأمر للروح بالجيء وقيام الحسد» بل للشكر على ترافق الصلاة مع القيامة. وم E‏ 
کا ود جا المج ن اله وسلطان» فحياته كلها كانت صلاة وشكر واستجابة. وضمن 
المسيح صلاته سر وحوده وعمله كمُرْسّل من الآب. فهو يربط بين قيامة لعازر وقيامته العتيدة كغاية 
الرسالة والإرسالية» فمن أحل هذا حاء. ومن أوضح الأمور ف هذه الصلاة أَمُا تكشف عن سر قوة 
العجزة في المسيح» ليس كأما قوة نمنوحة له» بل قوة الابن عاملة بقوة الآب» إذ نا أكمل التعبير عن 
ظروف هذه المعجزة بمذه الصلاة المسموعة من كل الجموع: «صرخ بصوت عظيم: لعازر. هلم 
خارجا» ريو 43:11)» كمَنْ يأمر اموت أن يترك فريسته» والاوية تنكسر مصاريعهاء ليخرج 
سجين الرحاء كاستجابة فورية لإرادة الابن الوحيد. أدرك المسيح هذا مقدّما وشكر الآب قبل أن 
يقوم لعازر لأنه كان بحكم الذي قام!! 
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5 - إجراءات عاجلة في السنهدرين بسبب إقامة لعازر من الموت 


سیون ار فاخت زاره ي قارب رای من ا دراد ملقان اسح تارج الج 0 
ST E‏ 
ae‏ وبداً الحوار الملتهب: «ماذا نصنع؟ فان هذا E AN‏ إن 
تركناه هكذا يؤمن الحميع به» فيأت الرومانيون ويأحذون موضعنا وأمتنا» (يو 11: 47ر48). وهكذا 
حولوا كرازة المسيح بالملكوت والحياة الأبدية إلى قضية وطنية حطرة» وأدجوا أعمال المسيح قي ملف قضية 
الخيانة العظمى للأمة اليهودية. وأمسك رئيس الكهنة ذا ا لخيط» وأحرج منه نبوة ليكرّس هما قتل المسيح 
على مستوى ضحية تنجو ها الأمة اليهودية» وکأنه ني اهلاك: «فقال هم واحد منهم» وهو قیافا» کان 
رئيا للكهنة ني تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شيقاً. 6 ا 
الشعب ولا تملك الأمة كلها» ريو 11: 51-49). وقد بجح الشيطان في استخدام رئيس الكهنة لتلمك 
E TT e‏ 

a OS 
رئيس الكهنة قابلة للتنفيذ لقتل المسيح: «فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه» ريو 53:11). وكان‎ 
ذلك قبل عيد الفصح» وقد صدرت الأوامر بالقبض عليه حال جحيئه إلى العيد في أورشليم.‎ 


6 - المسيح في أفرايم 
س SERE‏ 


من البرية الي يقال ها ا 
رومانيا(1). وهي قرية حاملة الذكر في جبال اليهودية. 


(1) Jerome, cited by Neander, op. cit., p. 379, n. 9. 
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وابتعاده عن خاطر الكتبة والفريسيين وفخاخ السنهدرين لم يكن لإطالة حياته أو خدمته» ولكن 
لاکتمال عمله وشهادته ال بعدها سيسلم نفسه طواعية» لأن تعليمه لابد أن يختمه ببذل حياته على 
الصليب. على أن ميعاد الصليب يتحدّد باكتمال الخدمة فقط. 


الفصل السادس عشر 
رحلة المسيح الأخيرة لأورشليم للفصح 
7 - نحو أريحا 


اتجه المسيح من أفرام إلى أريحاء وهي مدينة صغيرة على بعد 6 ساعات سيرأ على الأقدام من 
ار وهناك کان بمكنه أن يرى قوافل الحجًاج المتجهة إل ارايم وني الطريق كشف 
لتلامیذه ما ينتظره قي أورشليم: ووآخحد لاني عشر زقال هم او E‏ 
وسيتم كل ما هو مكتوب بالأنبياء عن ابن الإنسان» أنه يسلو إل الام ويتهزا به» ویشتم ویتفل 
عليه» ويجلدونه» ويقتلونه» وي اليوم الغالث يقوم.» (لو 18: : 34-31 


وبحسب رواية ق. مرقس يقول: «وفيما هو حارج من أريحا مع تلاميذه وجمع غفير» كان 
بارتیماوس الأعمى ابن تيماوس حالساً على الطريق يستعطي . فلا مع أنه يسوع الناصري» ابتداً 
يصرخ ویقول: يا يسو ع ابن داود» ارمي!» (مر 10: 46و 47). وييدو أن لقب ابن داود کان 
اللقب الحبوب الذي شاع ب ين أوساط الرضىء لأمم كانوا يرون ي هذا اللقب قرباً ونسً. فهو 
ملك اليهودية الحبوب» وكان هذا اللقب أيضا يصيب هوى في قلب اللسيح. فوقف المسيح 
واستدعاه» فما أن علم أن المسيح دعاه حن ألقى بعكازه وألقى بردائه من على ظهره» وفرد ذراعيه 
كقرن استشعار يتحسّس بمما الطريق» وحس الأعمى لا يخيب» حن جاء إلى المسيح ووقف أمامه 
وقلبه يطفر من الفر ح. فلمًا سأله المسيح ماذا تريد أن أعمل بك؟ صاح: «يا سيدي» أن أبصر. فقال 
له يسوع: اذهب إعانك قد شفاك. ا أبصر» وتبع يسو ع تي الطريق» (مر 10 : 51و32 
وبحسب ظي أن المسيح مدينة إلا وحرج منها بأعمى يسير وراءه يتفرس في الناس مشيراً إلى 
عينيه. ودخل الأعمى في م وكب أوصنا” شهادة على المسيح الذي رفضوه!! 


8 - اسيع کک 


NE NSS rS 
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مستعرض فيها؛ وإذا بم وكب المسيح مقبل نحوه» وما كان ممكناً أن يتحاشى المسيح رؤية زكا وهو 
۰ ة. فلحا اقترب نحوه رفع المسيح بصره وناداه بالاسم: «يا زكاء أسرع وانزلء» لأنه 
ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فأسرع وترل وقبله فرحاً.» رلو 19 : 5و6( 


زکا عشار وار و ي يتعامل مع الأمم ويوالس في الصرافة ويربح من 
ا حرام كثيرا. لذلك ن ا ف ا «إنه دحل ليبييت عند رحل 
حاطيء !» 9 اما زکاء فکانت لمناداته بالاسم من فوق الشجرة ة فرحة غامرة ملأت کیانه» 
وا فلمًا دحل المسيح بيته وحلس» قام زکا وکأنه بطب في المع موخّهاً کلام إل 
المسيح: «ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين» وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أربعة 
أضعاف» رلو 19 ا ا م و ا ا ا 
ا ا ا ا «اليوم حصل حلاص هذا البيت» إذ هو أيضاً ابن إبراهيم 
»(لو 9:19). وهكذا بإشارة حبة على الطريق» حذب المسيح الخاطئ اى التوبة وإلى الخحلاص! 
رو د ا ارين و اطا و كي ل م رق ل فت دا ا 


9 - هل يتحقّق حلم سالومة أن يجلس ابناها على جانبي المسيح 


كان نظا المي مهيبا وهو سقل من هور قرافل الجا اة من اليل رار بأرجاء 
وكلهم أحباؤه وكلهم شفى مرضاهم وأكل في بيوتمم وعرّى قلومم» فحيوه تحية ملك وأعظم من 
ملك. كانت سالومة امرأة زبدي أم يعقوب ويوحنا ضمن الآتين من بعيد» هاها منظر المسيح وهو 
يتوج من قلوب مبيه» فاشتهت من قلبها أن ترى ابنيها واحدأ عن ينه والآحر عن يساره في الىد 
الوشيك أن يُستعلن بإعلان ملو کیته في ورشليم! فتجرّأت» وليس بدون علم ولديهاء حاءت 
وسجدت أمامه وطرحت أمنية قلبها كأم» ورعا تحتفظ بنسب قريب مع العذراء. فتعحّب المسيح أن 
كل حديثه عن آلامه وصليبه القادم كيف استطاع الشعب أن يصرف نظره عنه جملة» ويرى مد 
املو كية قائما عوّض الصليب المنصوب! فعاد المسيح يستقرئ يعقوب ويوحنا الدرس» لأهُما كانا 
على نفس اشتياق أمهما: هل تستطيعان أن ثشربا كأس عاري مع صليبي؟ قالا وكأيما ثي غيبوبة 

عن الحق والحقيقة: نعم نستطيع! ثم عاد يستجوهما: وتستطيعان أن تصطبغا بالدم؟ وقي نشوة الىد 
المرتقب تحاوزا لكان وش صا ال و ا ضا نعم! فإن كان المسيح سيجوزهما كيف لا 
نحتملهما؟ كل شيء يحتمل من أجل الملكوت!! عاد المسيح ليرفع أعينهما إلى عمل الآب السماوي 
في تدبير ملكوته وقال: أمّا شركة آلامي ومو فيمكن أن توهبا نعمتهاء أمًا الجلموس عن 
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يمين وعن يساري في ملكوت أبي فهذا للذي يعطيه أبي. 

استشاط غضب التلاميذ» وكأن يوحنا ويعقوب أحاه قسّما الأنصبة من دومم» فبدأوا يصادرون 
الأحين فيما نزعا إليه؟ كيف وأين نحن؟ التفت إليهم المسيح ونه قلوجم أن منازعات الأفنضل 
والأعظم هي عند أهل العام في الأنصبة الترابيةء أمّا تلاميذ الرب فلا يليق يم إلا وحدة الرأي 
والقلب بالحبة. فشركة الملكوت لا يقَرّجا متنازعان! فعليهم فقط أن مارا و ا ا و 
الضحَية في خحدمة بعضهم والملكوت بالحب الأحوي الصادق. ولفت نظرهم: انظروا هل جحت 
ليخدمي الناس أم أحدمهم أنا؟ هل ليبذل أحد دمه عثي أم أبذل أنا دمي عن الجميع فدية وحلاصا؟ 
في هذا تناظروا وێي هذا تنازعوا: من يحمل الأكثر ومن يخدم الحميع! فابن ن الإنسان لم يأت ليخدم بل 
ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. نفک را ق ملگ !ا 


0 - منهج المسيح في العمل والجزاء 
(أ) هتل الوزنات كمجال للتنافس» ولا مجال في الملكوت للكسلان 
+ «وإذ کانوا یسمعون هذا عاد فقال مغلاً لأنه کان قريباً من اُورشليم» وكانوا يظنون أن 
ملکوت الله عتید أن یظهر فې الحال.» رلو 11:19) 

وبدأ القصة تي وصف «إنسان شريف الجنس» وق الحقيقة لا يوحد ولن يوحد إنسان شريف 
ا ا ابن الله الذي تحنس بجنس البشر وهو صاحب جنسه الإلهي!! هذا الشريف الجنس ذهب 
في القصة إلى كورة بعيدة ليأحذ لنفسه مُلكا! وكأنه من روما - وهو من السماء الي يصب فيها 
الملوك غ ا ا ا ا ع ر ا ا 
وقال هم تاجروا حن آت! - وتحارة الملكوت بذل وعطاء: «وأمًا هل مدینته فکانوا یغ ضونه 
فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: E‏ (لو 14:19)»› وطبعا يق صد الكتبة 
والفريسيين ورؤساء الكهنة. «ولًا رحع بعد ما أخذ الملك» وا ا ا و 
الان الظافر البجيد - «أمر أن يُدعى إليه ولك العبيد الذين أعطاهم الفضةء ليعرف ما تاحر كل 
واحد! فجاء الأول قائلاً يا سيد مناك - (ولا يقصد العبد إلا موهبة الرسولية الفمينة) - ربح عشرة 
أمناء» رلو 19: 15و16)» ولا يقصد إلا ما يساويها تماما من النفوس التي ربجحها لحساب الملكوت. 
فقال له ذلك السيد الشريف الحنس الذي صار ملكا متوّجا: «نعمًا أيها العبد الصال» > لأنك كنت 
RE A sS EE‏ «فليكن لك سلطان على عشر مدن» 
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ولا يقصد إلا الأمانة العظمى قي الملكوت حيث المواهب الفائقة والعمل الفائق. وهكذا نا جاء الثاني 
أحذ سلطانه على مس مدن» ثم جاء الآخر فلمًا استجوبه قال له: «هوذا مناك الذي كان عندي 
موضوعاً ني منديل» - ولا يعن إلا الموهبة التي أحذها كيف عطّلها وأحفاها - ولا طلب منه 
التفسير» قال: إنه كان يخافه إذ رآه صارماً يحصد ما لم يزرع» فراجعه الملك قائلا: إن کت قد 
حفت من واعتقدت أن أحصد ما م أزرع» فلماذا م تعط فضي للصيارفة يتاحرون ها فتحفظها مع 
الأرباح؟ ويقصد الكنيسة الي تعمل .مواهبه اکا ا ثم قال للحاضرين: «حذوامنه 
المنا وأعطوه للذي عنده العشرة الأمناء» فلمًا استفسروا قال هم مثله المشهور: «إن كل من له 
یعطی» وم لیس له فالذي عنده يؤحذ منه» (لو 19 :26(. وحور هذه القصة في هذا القانون الإلهي 
أن الذي عنده القدرة على المتاجرة والربح» يعْطّى مزيداء والذي ليس عنده القدرة على الاجرة 
والربح فما استؤمن عليه يؤخذ منه ويُعطى لن له القدرة على الربح الأوفر. 

هذا اثل أعطاه المسيح ردًا على التوسط ني تنصيب يعقوب ويوحنا على جاني الملك في مُلكه. 
فالتملك فوق هو وفق قانون القدرة على التجارة والربح ق الأرض لحساب الملكوت. وني ظننا أن 
الربح لحساب الملكوت تي العمل على الأرض لا يُحسب بالكم ولا بالظهر» بل بسستوى التجرد 
الذاتي والإعان بالاسم! «مَنٌ لا یقبل ملکوت الله مغل ولد فلن یدحله» ! رلو 17:18)» «ومَنْ قبل 
واوا هة بامي فقد قبلي» (مت 5:18)» «والذي يقبليٰ يقبل الذي أرسلي.» (يو 
20:13 


واضح من هذا أن المسيح يضع ميزان التأهل لقبول اللكوت أو قبول المسيح والآب على ساس 

قبول ولد أي من منطلق الأقل والأصغر والأضعف وغير الموحود عند ذاته» وهو الثل الذي قدمه 
المسيح للتلاميذ الذين كانوا يتعا ركون فيمن هو الأعظم بينهم في ملكوت الله. العراك الذي مخض 
عنه طلب يعقوب ويوحنا أن يجلسا عن يمين المسيح ويساره في ملكه. وهكذا يكون المسيح قد ققدم 
قصة الولد وقبوله كأساس لدخول الملكوت. ثم قصة الملك والمتاجرة بالمواهب الرسولية للحصول 
على مراكز مرموقة قي الملكوت. ويمكن تلحيص النتيجة الي نخرج ها من القصتين أو المثلين قي أن 
الذي عنده هنا مواهب التجارة والربح قي الروحيات توزن بقبول الأقل والأصغر والأضعف وغير 
الموحود عند ذاته. وهذا يلفت نظرنا إلى الرد على هذه الأسئلة: لماذا تعمل؟ وبأي روح تعمل؟ ومن 
تعمل؟ علماً بأن جميع الأعمال تحسب بالروح ال عملت ما ولیس بكميتهاء ويُجارى عنهاء ليس 
بأميتها» ولكن بروح إنكار الذات وقوة الإبعان بالاسم الذي عملت ها. 
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(ب) قصة عمال الكرْم والدينار الواحد للجميع 
قي ذات الملوضوع الذي كان يشغل التلاميذ» 9 موضو ع من هو الأعظم ي الملكوت؟ ومن هو 
الذي عن مين الملك وعن يساره؟ وكيف تور ع الأنصبة فوق؟ يجيء هذا الثّل عن الكرم 


GS 
معهم على دينار قي اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم حرج نحو الساعة الثالثة ورأى آحرين قياما في‎ 
السوق بطالين فقال هم: اذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم» فمضوا. وحرج نحو‎ 
الساعة السادسة والساعة التاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عشرة حرج ووحد آحرين‎ 
قياما بطالن» فسآهم لاذا وقفتم هنا طول ل النهار بطالين؟ فردُوا: إمُم م يستأحرهم أحد. فقال فهم:‎ 
اذهبوا أنتم أيضأ إلى الكرم فتأحذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله: «اذع‎ 
الفعَلة وأعطهم رة ما من الآحرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأحذوا‎ 
دینارا دينارا. فلا جاء الأولون ظنوا مم يأحذون أكثر. فأحذوا هم أيضا دارا واو‎ 
يأحذون تذمّروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآحرون عملوا ساعة واحدة» وقد ساويتهم بنا نحن‎ 
الذين احتملنا ثل النهار والحر» فأجاب رب البيت وقال لواحد منهم: «يا صاحب» ما ظلمتك!‎ 
أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب» فان أريد أن أعطي هذا الأحير مثلك» أو َا‎ 
يحل لي أن أفعل ما أريد ما لي؟ أم عينك شريرة لأف أنا صالڂ؟ هكذا يكون الآخرون أوّلين والأوّلون‎ 
)16-1 :20 آحرین» لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتحبون!» (انظر: مت‎ 

واضح أن قصد المسيح هنا من القصة يكمّل قوله في الأمثلة السابقة عن العمل والاستحقاق» 
وتجيء هذه القصة لتؤكد أنه ليس هناك في الملكوت استحقاق على عمل! وبالتالي لا كرامة ولا 
تعویض عن عمل سابق کان ما کان. 


ولكي نلقي ضوءا على مضمون هذه القصة المثيرة يلزمنا أن نرفعها إلى منظرين: منظر أثناء العمل 
على الأرض» ومنظر أعلى في السماء. ولنبدأً بالمنظر العلوي حيث نحد جيع الذين أطاعوا الإعان وقد 
قبلوا التجديد الروحي وكانوا حارين ع عاملين بالووح» سواء منهم مَل حاعوا في الزمان المبكر حداً أو 
الذين احتتم بم المسيح أعماله على الأرض» نحدهم كلهم ش ركاء في نعمة الله وسعادة الحياة الأبدية. 
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فإذا عدنا إل صورقم وهم يعملون حاهدين في حياتمم السابقة نحد التفاوت هائلاً بين القامات 
والأعمال والجهد المبذول وأنواع الألقاب والضيقات. كما نحد تفاوتا هائلا قي القن بالأجرة 
فمنهم مَنٌْ يطلب حقه بالمزيد» ومنهم من يستكثر عليه الحقق الذي ناله كأصحاب الساعة الجادية 
عشرة» ومنهم مَنْ يطلب بالتعويض عمًا ترك كقول بطرس الرسول: «ها نحن قد ت ركنا كل شيء 
وتبعناك. فماذا یکون لنا؟» (مت 27:19) 

زلكن غرةة رة أخرى إل الشورة العا فاا رتا عه جيعا عد أن لاخدا يطلب شيا له 
فالكل يحسب نفسه أنه أحذ ما لا يحق له» فالنعمة فوق قد غمرتمم جيعاء ولم يعد جال لاحتياج» 
وبالتالي إلى سؤال. فالفداء الذي نالوه والرححمة والنعمة فاقت حد العقل. أمّا الزيادة الي تبدو بين 
واحد وآخر فهنا المسيح يعزوها لا إلى استحقاق الفاعل» بل إلى صلاحه هو وجوده الإلهي. 


ولكن إذا عدنا إلى مثل المواهب والوز تات د أن صاحي العش ر وزات ربح شرا وصاحب 
الخمس وزنات ربح حمسا فصاحب العشر وزنات | ستؤمن على عشر مدن فوق؛ وأمّا صاحب 
ال و ت عا کش و ت ا اة اا ا اللي اعدف تفاوتا في الربح. 
فاستخدم الله هذا التفاوت قي المواهب وتوزيعها لحساب العمل فوق وليس عن استحقاق أو تكرع 
للعمل تحت. ا ت ی د ر و کم 


ُن اا و إن الآحرين أولون والأولين آحرون» فهو بسب التساوي فوق بين الأولين 
والآخحرين سواء E‏ 7 والاحرين. فالامتياز متساو. 


ال ا Ey‏ قوة السند واللفم!! 


(ج) لا فضل على واجب 
«متی فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: إننا عبيد بطالون»: 

لقد ظن التلاميذ حطأاً أن ظهور الملكوت وشيكٌ يحمل ضمناً حزاء ومكافأة لسيرهم وراء المسيح 
وتف ره أو بلغة فعلة الكرم الأوائل: «احتملنا ثقل النهار والحر!» (مت 12:20). وإذ كان 
يتحتّم أن يتل :اسح اول إلى جحده ويترك التلاميذ يخدمون الملكوت الذي دعرا إليه» فإن حدموا 
با لحب دُعوا أحبّاء ونالوا شركة معه في ملكوته» لا كخدام بعد بل كأحباء. 
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قن عاق يعمل ا مره وان يعمل هة آي الك فل لزي ا ار كى ا 
الذي يز كي فقط هو عمل الحبة مع إنكار الذات. لذلك فالعبد الذي يعمل بأوامر سيده ليس عنده 
E E Ga BE ERI LE E OL O‏ 
ولكن إت كات داقع العنل ليس لطاع الأمر فقط بل عن حب هديد جن إل اموت هنا لا يكون 
الا اجا او و و کو ی و ا رک ا وک 
من المطلوب. حينئذ يصير العمل» ليس عمل عبد بل عمل ابن؛ ويصير الاستحقاق هو استحقاق 
حب ولیس استحقاق حهد. 

هذا هو مضمون التعليم الذي قدّمه المسيح قي هذا الَثل: 

+ «ومَن منکم له عبڈ يحرث أو يرعى» يقول له إذا دحل من الحقل: ا بل ألا 
يقول له: (هوذا أنت جفت ...) اعدد ما أتعشّى Sl rg Ts‏ 
وبعد ذلك تأكل وتشرب أنت. فهل لذلك العبد فضل لأنه فعل ما أمر به؟ لا أظن. كذلك 
أنتم أيضاًء متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: إننا عبيكٌ بطالون(1). لأننا إنغا عملنا ما كان 
يجب علينا.» (لو 17: 10-7) 


هذا الدرس المفيد والبليغ أعطاه المسيح لتلاميذه خحاصة» بعد ما بدر منهم ما بدر من عراك على 
مَنْ هو أعظم نی ملکوت الّه؟ وعلی مَنْ اراد الجلوس عن ينه ویساره في ملكه. ا ن 
الل للأمثال السابقة عن العمل: مثّل الوزنات والمتاحرة الروحية اء ومثل عمال الكرم أصحاب الدينار 
الواحد» يضاف هما هذا الل للعبد الذي ليس له فضل فيما عمل ن راخ ای ار م کون غا 
منهج عجيب لفلسفة المسيح في العمل والحزاء في المسيحية. 


1 - مريم تدهن المسيح بمسحة التكفين 


ابتدً المسيح رحلته من أريجا إلى بيت عنيا قبل الفصح بسبعة أيام» وكان ذلك يوم الحمعة فجحرا 
على أن يصلوا إلى بيت عنيا قبل المساء» أي قبل دخحول السبت» على أن يقضي يوم السبت 
للاستراحة ق بيت لعازر ومر ومرثا. وكان عشاء السبت بشبه وليمة حيث أكل المسيح مع الذي 
أقامه من بين الأموات. ولكن المفاجأة كانت من مرع» إذ بينما أحتها تخدم المائدة كالعادة» جحاءت 
مرم من خحلف المسيح وهو متكئ وسكبت زحاجحة من طيب “ناردين ١4١4‏ )ام8 غالي الثمن 
ا ر 0 ا ا ا ا ي 
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قدميه ومسحتهما بشعر رأسهاء وذلك .مثابة تكرمم الضيافة» حيث كان في الأصل يتق دم العبد 
ويغسل رجلي الضيف اء دافئ ليزيل عنه التعب من وعثاء السفر. وكان أن امتلاً ايت برائحة 
الناردين. وهنا ظهر التلميذ الذي تعن أن يكون خائناً لسبيده» فلم يحتمل تكرمم المسيح إلى هذا الحد 
رفت غ فب ا رأى في هذا البذخ إتلافا للمال فقال: «لاذا م بي هذا الطيب بثلاث مئة دينار 
ويعط للفقراء» ويرد الكتاب هكذا: «قال هذا ليس لأنه كان ببالي بالفقراء بل لأنه كان سارقا 
وكان الصندوق عنده» وکان يحمل ما یلقی فيه» (يو 12: 5و6). فتحرّك المسيح ليدافع عن عمل 
امحبة: «اتركوها. إا ليوم تكفيي قد حفظته. لأن الفقراء معكم قي كل حين» وأمًا أنا فلست معكم 
في کل حین.» (یو 12: 7و8) 

م يكن يهوذا الإسخريوطي على مستوى عمل الحبة ولم يط مشاعر الأمانة للمسيح لأن فكرة 
الخيانة كانت تأكل قلبه. وكان ق. يوحنا أول مَنْ كشف في إنجيله عن اسم التلميذ (يهوذا) الذي 
اعترض على هذا العمل وعن السبب الحقيقي الذي جعله يقول ذلك. ويبدو أن ق. يوحنا كان 
تكلم عا کان يعرفه بقية التلاميذ. ولكن المدهش آن السيح ۾ يعبر عن شعوره بشيء لأنه كان 
ودا و شاا هدوء الطفلء وهر غا اهسمل اما تعليق يهوذا الوقح على هذا العمل الخارج من 
مشاعر نبيلة» فكان كشفاً لما يحسّه من ايار روح الأمانة والتمجيد لعلمه. أمّا تعليق المسيح» فكان 
حاولة لإيقاظ قلوب التلاميذ الغافلة على أنه ها إذ أشار أن اليوم» وهو سبت» 
قد سبقت شرع و كفنت ابحسد الذي سيقضي.السبت القادم مسنحى في قبر! 


الباب الثاني 


393 


الفصل الأول 
من الدخول المنتصر إلى أورشليم حق العشاء الأخير 
2 - دخول المسيح أورشليم دخول الملك الظافر 


کانت اُورشلیم قد اکنظْت بالحجاج الآتين من الشتات من كل أحناس العا لم. وبعكن أن تتعرّف على 
أحناس الشعوب الي انطلقوا منها كما حاءت ني سفر الأعمال: «... فرتيون وماديون وعيلاميون» 
والساكنون ما بين النهرين» واليهودية وكبد وكية وبتس وأسيا وفرجية وعفيلية ومصر» ونواحي ليبية 
ال نحو القيروان» والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاءء كريتيون وعرب ...» (أع 2: 11-8). وكان 
متوسط عددهم بحسب يو سيفوس(1) بالإحصاء أيام نيرون 2.700.000 حاج. 

وکانت أحبار إقامة لعازر من الموت قد ملأت اورشلیہ ي کل ارجاها اا ا 
شديدا من نحو المسيح. وعجرّد أن انقضى السبت اندفعت الجموع إلى بيت عنيا لينظروا يسوع 
وو و و و کن کر من 
اليهود أنه هناك (قي بيت عنيا)» فجاءوا - ليس لأحل يسوع فقط - بل لينظروا أيضا لعازر الذي 
أقامه من الأموات» (يو 9:12)» وغالباً كان ذلك يوم الأحد. 


ومن ملابسات الحوادث الي تدحل فيها المسيح بنفسه لإعداد E E E‏ 
يتیقن عندنا أن ا الدحول» وإِلاً فإنه کان بمكن أن یتحاشی لاخو وسط هذه 
الجموع كعادته. ولكن لأول مرّة نرى أن المسيح يدبر موكبه الظافر في أثناء دخوله اور »ما 
يوجه فكرنا أنه عزم أن يتحدّى السلطات اليهودية ويرفع هيجان حفيظتهم لدرجة حاولة الققبض 
عليه» لأنه حدّد أن يكون الفصح هو يومه الذي بعوت فيه على مستوى التدبير الإلهي. 

وهنا كان مظهره وهو دال أُورشليم» ليس على هيئة امعم السابق» بل جيئة الملك الظافر» ولكن 
ليس بخطة منفصلة عن حياته العادية وسط تلاميذه. فارتأى لأول وهلة أن يستسلم لغيرة الشعب ولا 
يتدحّل لإسكات الجموع الحاشدة وهي تتبعه وتتقدّمه هاتفة بأصوات رت اؤرش “أوصتًا ي 
الأعالي أوصنًا لابن داود” لأنه كان يرى في تلقائيية الشعب الصورة الصحيحة بجيء 


(1) Josephus, B.J. vi, 9, § 3. 
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الملكوت والاحتفاء به والإعلان عنه» باعتباره السيًا الآ ليلص إسرائيل وكل مَنْ يؤمن به من 
الشعوب. فكان دخوله كالملك الظافر وسط حشود الشعب اليهودي الآ من كافة أرحاء العام 
الصورة الصحيحة لناداته بالملكوت وتعليمه هذه السنين الثلاث ونصف» حين تلاقت ساعة السماء 
مع ساعة الأرض في بؤرة الصليب. فكان دحول المسيح كالملك الظافر القادم لفداء شعبه والعالم 
الإحابة الملحة لكل أعماله السابقة» بل لكل التوراة والأنبياء. فارتفع الحدث ليكون حدث العالم 
الفريد منذ الدهور. 

ی یں اکآ ا ع ي اي و ا 
E‏ فکون السيح بعشي على قدميه وسط هذه الجموع الجاشدة أمرٌ 
مرفوض» معن أن رکوبه على الجحش كان أمرا أساسيا تفرضه الساعة وظروفها. ولكن كونه 
بای سے نوز کر فاا بان اوقا وی غا ککل آغال ایخ 


أا جمهرة الشعب من حوله» فقد فرضتها معجزة إقامة لعازر من اموت الي جعلت المسيح يسير 
2 فريد من نوعه» ألوف موَلّفة ا وراءه» الذين أتوا ليروا لعازر» وألوف مؤلفة خرحت 

من أورشليم إذ “معوا ضجيج المتاف ا ع فالمسيح ST‏ 
للملك الآ باسم الرب» ولكنه رضي به ورآه الصورة الصحيحة لتلقائية الشعب الذي آمن بحسه 
ووجدانه بأنه هو المسيًا الآني الذي أتى» لولا أن رؤساء البهود قد حجزوا صوته هذه السنين الي علم 
فيها كلها. ولكن كان مظهر الملك الآني باسم الرب ليس كأي ملك آخر. فقد أتى وديعا ومتواضعا 
كملك للسلام. يشهد على ذلك سعف النخل بدل السيوف» والجحش الصغير الذي بالكاد قادر أن 
يحمل المسيح رمز البساطة والمسكنة بدل الخيول المطهمة. والشعب السائر ليس في نظام الععساكر 
المدرّبة بل تغشاه النسوة ويغلب عليه الأطفال الذين يصيحون ب أوصتًا” بكل صياح» والذين ضج 
رؤساء الكهنة من صياحهم الذي کان یسد الآذان. کان موکباً سلڈمیا بکل کلام وکل معی! وإِن 
کان قد حاول التلاميذ أن يجعلوا هتاف الشعب الذي يتقدّم والذي يرد عليه الشعب الذي يتبع على 
صورة الأنتيفونا ال اشتهر ها التسبيح للّه» فقد أتى حزافا وبلا نظام مُحکم. وکانت الآية الي 
سيطرت على قلوب الشعب وهتافه هي آية الزمور (118: 25و26): «هوشعنا! يا رب خأ ص! 
مبارك الآ باسم الرب» 


وتج ر كوا محاولين أن يُسكتوا الحجمع ولم يستطيعواء فلمًا يسوا قالوا لبعمضهم: «انظروا إنكم لا 
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تنفعون شيا . هوذا العام قد ذهب وراءه.» (يو 19:12) 


فلحا دحل المسيح المدينة تقدّم الفرّيسيون باحتجاج يطلبون إليه أن يُسكت الحمع والتلاميذ: «یا 
ا ار ااك فأحاب (المسيح) وقال ههم: أقول لكم إنه إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ» (لو 
9 9ر40 . أمّا الفرٌيسيون الذين تحمّسوا هذا فهم الآتون مع القوافل من الحليل. أمًا الكهنة فانفلت 
زمام غيظهم لا وحدوا الأولاد يصيحون داحل الميكل: “أوصًا”: «فلمًا رأى رؤساء الكهنة والكتبة 
العجائب الي صنع» والأولاد يصرخون في الميكل ويقولون: أوصتًا لابن داود» غضبوا وقالوا له: 
أتسمع ما يقول هؤلاء؟ فقال هم يسو ع: نعم! أما قرأتم قط: من أفواه الأطفال والرضّع هيأت تسبيحا؟ 
»مت 21: 15و16 وانظر مز 2:8) 

حدث بير وأمر بلغ معناه إلى أعلى وأقصى ما يمكن أن يعبر الشعب البسيط والأطفال عنه» إنه 
وإن م يزلزل الأرض فقد زلزل ا فابن الله قادم ليسم جحسده ليْصلب تي وداعة الحمل ولیس 
فقط قي بساطة الملوك. والذين يهللون والذین یصرخحون کانوا کمن یردد صدى الحدث ال 
السا و كان اليد كا ان رك مشاعر أقسى القلوب وأضيق العقول. و صدر 
الفريسيين ورؤساء الكهنة بالآن حاملا محا EY‏ للأمم. وحينما رد المسيح على ضيقهم 
بأنه لو سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ» كشف مدى رممية الم و كب قي عرف المسيح وتدبير السماي 
بل مدی ما يحمل دخحول ال ارا ات ن ن عات النبوات وآلاف السنين من إعداد 
وانتظار. فإن كان إسرائيل قد تاه عن فاديه وس قلبه ولسانه» فالخليقة تصرخ حجارها لاما بانتظار 
فادیها. 


3 - المسيح يبكي أورشليم 

دخلها کثیرا وأحبهاء وصلّى فيها مع المصلين. شفى مرضاهاء وعرّى بؤساعهاء وكان يحمل هما بين 
ضلوعه قلبا خفق باأجادها وكرم تاريخها وآباءها ويحنَ إلى ملو كها وأنبيائها. E‏ 
حالقها وفاديهاء فما أحسّت به وما درت بوجوده. أعمى قلبَها معلّموهاء والذين تولوا العبادة فيها 
استعبدوها وأطفأوا روحها وأوغروا صدرها على عریسهاء فدبرت لذجه یوم عیدھا. “ بکی علیها 
لأنه رأى يوم حرایھاء فحدثها حدیث عريس لعروس: «إنك لو علمت أنت اا حێ ي يومك هذا 
ما هو لسلامك!؟ ولكن الآن قد أحفي عن عينيك. فإنه ستأت أيام ويحيط بك أعداؤك مترسة» 
ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة» ويهدمونك وبنيك فيك ولا یت رکون فيك حجرأ على حجر» 
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لأنك لم تعرفي زمان افتقادك» رلو 19: 44-42). وان يعلْم بالنهار ويذهب ليبیت في بيت عنيا. 
4 - لعن شجرة التين 

موضوع شجرة التين يحتل جزءاً هاما في هذه الأيام الأخيرة» وحاصة بعد أن بكى المسيح 
وز شلیم ورثاها وتنبًاً بخرايها. فالمسيح وهو ذاهب من بيت عنيا إلى أورشليم لي الصباح جاع» فنظر 
شجرة تين من بعيد مورقة وكأنما مثمرة. فذهب نحوها ليأكل من تينهاء فلما وجدها غير مثمرة 
لعنها: «لا يأكل أحد منك ثرا بعد إلى الأبد» (مر 14:11)» فيبست التينة في الجال. وقد كان. 
فقد مر التلاميذ عليها في الغد فوحدوها اما قد ذبلت. فهنا في الحقيقة» كما يدو ق الظاهرء 
معجزة: «كيف يبست التينة قي الحال» (مت 20:21)؟ كل معجزات المسيح السابقة كانت بدافع 
الحبة وذات ثمر للمحبة واضح. فلماذا - إذن - هذه المعجزة وكأها تأديبية لخليقة لا تحس ولا تشعر؟ 
وبلا ذنب اقثرف. فهي بمذا تختلف كثيرأ دأ عن باقي أعمال المسيح الأحرىء» لأنه م يأت ليه دم 
بل ليكمّل ويشفي وڃيي! 

ولكن واضخ أن ي نذا العمل كله نوعا من الرمزية اعنيفا ومسترا. وهذا العمل غلاقة جحد 
شديدة وخحطيرة بالموقف القائم بعد حدمة المسيح الطويلة وقد بلغت النهاية فغعلا ببکائه على 
أورشليم وتنبه بخراما. أليس في هذا العمل تعبير عن مظهر الأمة اليهودية الي تبدو كشجرة التين 
الخضراء الجميلة من الخارج» وهي من الداحل عفنة شبه ميتة غير مثمرة البتة! عمل فيها صاحب 
الكرم المستحيل لثلاث سنوات مضت لكي تفلح فلم تفلح. اليس في وقوفها هكذا في بستان الله 
عقيمة غير مشمرة ومورقة عظهر كاذب تعطيل لأرض السلام وترييف لأشجار الله وإحباط لعمل 
اليج الذي عمل؟ لملا عرفت شجرة التين بين الأشجار الطيبة اها تكن عن الأمة اليهوديةء وهذه 
الأمة اليهودية رفعت يدها على بعلها وجابلها تنوم أن بقتله تستقل عن خالقهاء فحكمت على 
نفسها بالملاك لتحرج من دائرة ملكه قبل أن يُنصّب هو ملكا على الصليب. 

وهكذا كان لابدء وقبل أن تمد يدها بخلع «غصن يسّى» من أرض ميراثه» أن تتقبّل اللعنة إلى 
الأبد. وما صنع المسيح بأكثر تما صنعت الأمة اليهودية في نفسهاء فهي بواقعها الداحلي الذي تعفن 
وذبل واستقال من رى حياة مصيرها الموضوع» ت ركت إهها مصدر الوجود والحياة» فحكمت على 
نفسها - قبل أن تحكم على المسيح - بالفناء الوشيك. فا لمسيح بلعن شجرة التين لم يذ عن مرد 
إعلان وفاة قبل الحدث. شرع ال لدا حن مرت ا ا فرج ابی في 


358 المسيح: حياته » أعماله 


أورشليم. لقد رثاها بدموعه قبل أن يأمر بجفافها. وهناك هناك في بداية حدمته رأى هذه التينة عينها 
وتكلم عن قطعها: «كان لواحد شجرة تين مغروسة اي كرمه - ولم يكن هذا الواحد إلا الواحد 
الوحيد - فأتى يطلب فيها رأ وم يجد. فقال للكرًام: هوذا ثلاث سنين آن أطلب مرا قي هذه التينة 
ولم أحد. اقطعها. لاذا بطل الأرض أيضاً؟» (لو 13: 6و7). قبناء على فوسل اكرام أبقاها نة 
أحرى» فلمًا حاء ميعاد التين ولم جد فيها ثرا قطعها!! e‏ 
أثقب حوها وأضع زبلاً. انیت قفاوا فا بد ا (لو 13: 8و9). وهکذا لم يصنع 
المسيح إلا ما صنعه الكرًام» ففك لغز الَثّل. 


5 - تطهير الهيكل 


+ «ونًا دحل ايکل ابتداً تحرج الذین کانوا یبیعون ویشترون فیه. قائلاً هم: مکتوب إن بيي 
بيت الصلاة. وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.» (لو 19: 45ر46( 
+ «ووجد ف یکل لین کار يبيعون و والصيارف 
yy As‏ 16-14( 
ويلاحظ القارئ أن ق. يوحنا يسجّل هذه الحادثة في بداية إنحيله قبل البدء بالخدمة العاممة» في 
حين أن القديس مرقس يضعها قرب النهاية ف الأصحاح (11) وق. مي ق الأصحاح (21). 
وھکذا یکشف ق. یوحنا بوضوح أن تطهير اليكل يُعتبر جزءا هاما من منهج العهد الحديد» بل 
ويحسب أساسا له. مفهوم أن الملسيح منذ البدء كان مزمعا أن يلغي الذبائح كلها بكل أنواعها وکل 
ما يترتب عليها من بيع وشراء وطقوس ذبح وحريق» كما أراد أن يحدّد العبادة والصلاة بالحدود 
الروحية الخالصة دون حلط بالأمور المادية. فهو القائل للسامرية الي أرادت أن تعرف العبادة 
EE e‏ 
روح e‏ وبالتالی : عمًا ا الله ق ا ومن ا 
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کک اليهود الذين كانوا ينظرون المسيح وهو يطرد الحيوانات والبائعين والشارين معا 
وسألوه: «أية آية ترينا حن تفعل هذا؟» (يو 18:2)» ععئ: أثبت لنا أنك أهل أن تصنع هذا العمل 
العظيم» a SS‏ فمَنْ ذا الذي يصنع مثل هذه 
الأعمال ميکل الله؟ فكان رد المسيح بمنتهى القوة والإعلان عن بدء العهد الجديد» عهد العبادة 
بالرو ح» حيث هيكل العبادة هو هيكل المسيح القائم من بين الأموات» الجحسد الروحان الل ا 
لنا لیکون فینا ویکون هو هو هیکل الله وروح الله یسکن فیه: «أحاب يسوع وقال هم: انقضوا 
هذا ميكل وني ثلاثة أيام أقيمه .. . وأا هو فكان يقول عن هيكل جحسده» فلمًا قام من الأموات 
ا تلامیذه!!» ريو 2: 19و21و22)» «أما تعلمون أنكم هكل الله وروح الله يسكن فيكم 
»1 كو 16:3). من هذا يتبيْن للقارئ حتمية البدء بنقض الميكل كأساس لبناء الميكل الجديد الذي 
حدم المسيح شكله الإلهي ثلاث سنوات وبناه في ثلائة أيام!! 


وعندما 2 ا أورشليم دحل کبي يبي الدعوق EE ES‏ وهتف 
ال فا بنبوته: «ولًا دحل أورشليم ارتحت المدينة كلها قائلة: مَنْ هذا؟ فقالت الجموع: هذا 
e‏ الجليل» 21: 1 ا موچ بلجار 
E OS E MS‏ 
بيت أبي بيت تحارة» (يو 16:2). ولم يكن المسيح في موقع المقاومة» ولكن كمن يخيف لمعتدين 
على المقدّسات من وجهة نظر الله. ولم يكن هذا العمل أكثر من إظهار سلاطان الله الذي يخيف الناس 
بلا إيذاء(2). 


(2) [كانت التعليمات الصارمة بخصوص الدخول إلى الميكل تمنع الظهور على جبل الميكل نفسه بعصا السسير أو 
حولة أو حن بأقدام معفرة بالتراب» وكان يمنع البصاق» بل وممنوع الدحول بأحزمة ها أموال. وعلى الداحل 
للهيكل أن يخلع نعليه خحارجاً . لذلك كانت أعمال المسيح قد لاقت استحساناً من جميع الشعب. ولكن هذا العمل 
أهاج غضب رؤساء الكهنةء ولم يستطع السنهدرين أن يُبدي حراكا خحوفا من الشعب؛ بل وحن ضباط وحنود 
الرومان م يجدوا فرصة أو سببا للتدحل. فالعملية م تستغرق وقتاً طويلاً رکا لان اجام يمن ف اليكل 
والمدينة كلها - ولكن ما أراده المسيح تحقق لهه أن الشعب ينتبه إلى تجاوزات رحال السنهدرين ويستيقظ لحقوق الله 
وواحبات العبادة الحقة - وقد كتم رؤساء الكهنة والكتبة والفرٌّيسيون غيظهم إلى المساء حن يواجهوه» ولكنه ترك 
اليكل وخر ج وذهب ليبيت في جبل الزيتون]. 

J. Klausner, Jesus of Nazareth, (1926), pp. 312-315. 
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6 - بدء تحرُك الفريسيين 
(الحركة الأولى: : بأي سلطان تفعل هذا؟): 

م يكن دحول المسيح أورشليم موكبه الملكي الظافر وآلاف افتافات بموشعنا بر بسلام على 
الفريسيين» e‏ بالمرارة الي حلفتها إقامة لعازر من الموت جهارا وإشاعة الخبر قي كل 
البلاد. وبلغ غيظهم القمة أا رأوه يطرد الباعة من الميكل بقوة وسلطان مثير. فقد تحرّك الجزء الأكثر 
اتفعالاً في السنهدرين لوضع فماية حتمية للمسيح. وقد کان العامل الأساسي للتحرك هو دخوله 
أورشليم عو كب الملك الظافر» ولم يعلموا في الحقيقة أنه إغا صنع ذلك عامداً لكي يسرعوا هم أيضا 
بالل الذي تعططرا لهئ السر ے آي قلة ب والدي أرآذؤة أن لا يكوت ن العيد والدئ آراده هو 
وحتّم به أن يكون في العيد؛ وهم تحاشوا الشعب» وهو أراد اشتراك الشعب» لأن الضحية ضحيتهم 
والذبيحة ذبيحتهم. . وکانوا قد اذاعوا حبرا سرا مرروه بینهم هکذا: «فکانوا یطلبون e‏ ويقولون فما 
بينهم» وهم واقفون قي الهيكل: ماذا تظنون؟ هل هو لا يأتي إلى العيد؟ وكان أيضا رؤساء الكهنة 
والفرٌيسيون قد أصدروا أمرًا أنه إن عرف أحد أين هو فليدّل عليه لكي بعسكوه.» (يو 11: 56و57( 

لذلك کان دخوله المظفر العلن بمتاف يشق عنان الما بت مارك الآتي باسم الرب» ومباركة 
هي مملكة أبينا داود» اا فاا جا و ی وكأنه ضربة قاصمة نزلست 
على ظهورهم. فنظروا إلى الم وكب بحسرة بالغة وعبّروا عن كل مخاوفهم وأحقادهم معأ «انظروا 
إنكم لا تنفعون شيئاً. هوذا العام قد ذهب وراءه.» ريو 19:12) 

أا قبل الم وكب وهو لا يزال في بيت عنياء فكانت النية هي مداهته والقبض عليه وقتله» رها 
اغتيالاً ورا قتلاًء بحسب الناموس ادعاء: «وتشاوروا لكي عسكوا يسوع .عكر ويقتلوه. ولکنهم 
قالوا لبس ٠ن‏ الك فلا بكرن شغي ق الشعب» (مت 26: 4ر5). ولکن تسوخ قاور اشا مم 
الآب أنه يتحتّم أن یکون في العيد! على أن التهم وشهود الزور کانوا حاهزينء إذ قد تحمُعت أدلة 
كثيرة من الذين يتسقطون الأحبار ويتخابرون لحساب السنهدرين. ولكن» وبصورة رسمية» أوفد 
السنهدرين بعضاً من رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب للمسيح وهو يعلْم في الميكل» لكي يستجوبوه 
رمیا ني مَنْ هو؟ وما هو سلطانه ني أعماله هذه کلها؟ لیفوزوا بتصریح منه پأحذونه ضدّه کمستند 
ر «ونا حاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلّم قائلين: باي سلاطان 
تفعل هذاء ومن أعطاك هذا السلطان؟» (مت 23:21). وكانت بم اسيك ن ا 
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وعلاقته بالله وعن سلطانه في كل ذلك» ولكنه حيّب أملهم وأوقعهم في مأزق حطر كان يكن أن 
يثير عليهم كل الشعب؛ إذ حول سام إلى سوال منه إليهم هكذا: «وأنا أيضا أسألكم كلمة 
واحدة» فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بي سلطان أفعل هذا: معمودية يوحنا من ين كانت؟ 
من السماء أم من الناس؟» (مت 21: 24و25). فتحيّروا حيرة شديدة» لام لو قالوا: من السمايء 
وهي كذلك» يقول همم: ولاذا لم تؤمنوا به؟ وإن قالوا: من الناس» تكون الطامة آكبرء لأن يوحنا 
معروف عند كل الشعب أنه بي: «فأحابوا يسوع وقالوا: لا نعلم» «فقال هم هو أيضاً: ولاأنا 
أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا» (مت 27:21). ولو أنه بسؤاله هذا ألمح أن سلطان المعمدان هو 
من سلطان المسيح لأنه السابق والمعمّد له. وبصريح العبارة» أفهمهم بلا كلام أن سلطانه من الله الذي 
أنكروه في يوحنا. وف نفس الوقت» سل عليهم عدم إعانمم بسلطان المعمدان» وبالتالي مخالفة تدبير 
الله . 


7 - تحرك الفرّيسيين والهيرودسيين 
(الحركة الغانية: أنعطي چ لقيصر ام ؟: 


وهنا کان التدبیر مشت ركا ين الفرّيسيين والهيرودسيين مع َم في عداوة وبغضة معا وميادئهم 
تختلف مع بعضها اختلافا شدیداے ولكن العداوة للمسيح قد جمعتهم معا ليتقدًموا وكام يسألون 
محرد سۇال: «یا معلم» E‏ لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس» بل بالحق 
تعلْم طریق الله» (مر 12 :14 مقدمة مودّبة غاية الأدب وإطراء ومديح بالكيل الوافر والنيّة 
السوداء اة في القلب» وخر أفصحوا عنها: «أيجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ نعطي آم لا 
2 (مر 14:12). ولكن امحرن حقاً أنمم يتكلّمون ويخططون في الخفاء ويتكلّمون من وراء 

ظهر المسيح» والمسيح يسمع ويرى: «فعلم (المسيح) رياءهم» وقال ههم: لاذا بجرّبوني؟ يوني بدينار 
لأنظره. فأتوا به. فقال هم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له: لقيصر. فأحاب يسوع وقال هم: أعطوا 
ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فتعجبوا منه» (مر 12: 17-15) 

وليلاحظ القارئ أن الميرودسيين هم فئة سياسية أكثر منها دينية» وعملها هو الموالاة لروما 
وحفظ هدوء الشعب من المؤامرات المضادة لروما. فمجيؤهم هنا وسؤاهم هذا مع الفريسيين هو 
E O O‏ فلو کان المسيح قد أنكر أحقية الرومان قي 
الجرية الفروضة على اليهود الذين يعتبرون أنفسهم E‏ ولم يستعبدهم أحد قط» لاعثر السيح 
زا ا أمّا إذا قبلها فإنه يقع في استنكار اليهودوالشعب بأجعه لآم أمة ية 
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ذات ملك فكيف يسلبها أعز صفانما وهي الحرية. ولكن في طلب المسيح للدينار وإظهاره لصورة 
قيصر» يضعهم في بؤرة الحقيقة امم هم الذين يتعاملون بعملة قيصر» وعليه فهم يعتمدون في 
سياستهم على الاميراطورية الرومانية. وها هو الدينار الذي يربطهم سياسيا بروما والذي يبمسكه 
ضدهم هو أن أعطوا ما لله لله. ال هو آن عا ار م من أن بمارسوا عبادقم لله 
فهم عبيد الله أولاً وبالدرحة الأول» وهم يحملون في كيانمم صورة الله الذي جبلهم ووضع صورته 
فيهم. والكلام فيه تلميح ذكي إلى وقوفه بينهم كحامل لصورة الله وشخصه. 


8 - الصدوقيون 


(الحركة الغالغة: في القيامة لن تكون زوجة؟): 

حركة مفردة من قبل الصدوقيين الذين لا يؤمنون بالقيامة ولا باللائكة ولا بالأرواح. تقلّموا بسؤاهم 
الذي يضرب في اتحاهين: الأول سبي وهو استهزاء بعقيدة القيامةء والثان إيجابي أن الحياة الأحرى هي 
امتداد للحياة الحاضرة. وكان سؤاهم يحمل مشكلة تحتاج إلى حل» وي الحل ينكشف نوع صحة الإبمان 
ا و ل ان ااا توج ومات وترك زوجته بدون إنجاب. والناموس يقول بأن على أخحيه أن 
یتزو حها وينحب لأحيه أولادأ» حن لا يضيع نسبه من الأسباط» لعل يأتي امسا من نسله. وكان هذا 
الأخ الذي مات أحد سبعة إحوة كانوا مصابين بالعقم» ماتوا جميعا ولم ينجبوا نسلا في الحياة الحاضرة. 
ففي القيامة ن تكون زوجة؟ وني سؤالمم سخرية بالفريسيين الذين يؤمنون بالقيامة وبالحياة الأحرى» وقد 
شجعهم على مواجهة المسيح هذا السال رؤيتهم كيف أخرس المسيح الفريسين أمامهم في موضوع قيصر 
والدينار لعلهم يفوزون بشيء يعجز المسيح عنه. ولكن كان المسيح يتقبّل هذه الأسئلة بصدر رحب حن 
يجتث حذور المبادئ والتعاليم الخاطعة. فلهؤ لاء الصدوقيين اود ضح المسيح صدق القيامة كصدق الله تف 
لأن الله دعي إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب» والله ليس إله أموات» ولا ينسب نفسه إلى أموات ماهم 
إلى العدم حسب ظن الصدوقيين؛ بل هو روح وإله الأرواح» وهو حي وإله الأحياء. فالعلاقة الي تربط 
الإنسان بالله هي علاقة عدم الفناء أو عدم الموت» فالإنسان صلا مخلوق حي خلق ليحيا إلى الأبد» ولكن 
جاءه الموت ودحل حياته كعقوبة للعصيان على الله للتأديب» على أن الله أرسل ابنه ليرفع عن الإإنسان 
عقوبة الوت ويدخل المختارين من البشر إلى الحياة الأبدية مع الله مرّة أحرى. .معن أن الإنسان مربوط 
أصلاً بالحياة مع الله. 


الجزء الثالث: حدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي 33 


9 - الكتبة 


(الحركة الرابعة: أية وصية هي أول الكل؟): 

عندما سكت الخ الفرسن و الارن ك وة تعاطف معه بعض الكنبة الذين أحبوا المسيح 
فع ولكن بصورة غير ملحوظة. وهنا تركوا ليكشفوا في السيح أعماقا من العرفة يعلمون مسبقاً عنها. 
فابتدروه و کأنه سوال وإغا هو طلبة لاستعراض عظمة العم في إدراكه للناموس. وهذا قد ظهر ف تعليقهم 
الأحير عن المسيح» » إذ علق الكاتب: «حیدا یا معلم» (مر 32:12). والسؤال بدأ هكذا: «أية وصية هي 
أول الكل؟» (رمر 28:12). فكان رد المسيح كما ق التوراة: «اممع يا إسرائيل. الرب إهنا رب واحد. 
رھپ لرپ افك من کل فلك وین کل فا وین کل فکرك وین کل قرا هة هي لوصا 
الأولى. وثانية مثلها هي: تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أحرى أعظم من هاتين» ر 2912 
1. «فقال له الکاتب: ا باحق قلت» ثم عاد الكاتب يشن ما قاله المسيح تأكيدأ من عنده 
هذا الحق! «لأن الله واحد ولیس آخر سواه وحبته من كل القلب» ومن كل الفهم» ومن كل النفس» 
ومن كل القدرة» وعبة القريب كالنفس» هي أفضل من جيع امحرقات والذبائح» (مر 12 : 32و 03. 
فأراح هذا التعقيب صدر المسيح ومدحه وحكم المسيح عليه: «لست بعیداً عن ملکوت الل» (مر 
O2‏ ر ی ا کا س کت ال ن 
ا بأعما هم وبرّهم الذات. وأمّا کونه لا یزال بینه وبين ن الملكوت حطوة» فهو لأن وعيه م يستبقظ 
بعد عن حاجته إلى الفداء والمسيًا لأن «بدون لا تقدرون أن تفعلوا شيعاً.» (يو 5:15) 


10 - قصة السامري الصالح 


(الحركة الخامسة: یرد با على الناموسي): 

وإن كانت هذه القصة قد حاءت في بكور التعليم إلا أن وضعها هنا يكمّل الصورة. وهي تبداً 
بناموسي» وهو من فة الدكاترة المتحصصين في الناموس الذين شغلوا أنفسهم بالأصول الأولي للقوراة 
والناموس أكثر من التقليد. قام ليجرّب المسيح وسأله كأنه يطلب الحق والخبث تحت ردائه: «ماذا أعمل 
لأرث الحياة الأبدية؟» رلو 25:10). فأحاله السيح على الناموس: «كيف تقراً؟ فأحاب وقال: تحب 
الرب إهك من كل قلبك» ومن كل نفسك» ومن كل قدرتك» ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. 
فقال له: بالصواب أجبت. افعل هذا تحیا» (لو 10: 28-26). لاحظ أيها القارئ العزيزء أن السيح 
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أضاف على هذه الوصية بالنسبة للرئيس الذي جاءه بنفس الطلب: «بع كل ما لك وأعط الفقراءء فيكون 
لك كنز في السماءي وتعال اتبعن حاملاً الصليب» (مر 21:10)» لأنه أراد ما بعد الناموس. ولكن» لأن 
السيح يعرف هنا أن هذا الناموسي لا يطلب ميراث الحياة الأبدية عن حق بل جرد حاولة لتجربة السيح» 
O‏ وهكذا ظهر ما حبًأه الرحل» إذ يقول 
الكتاب إنه أراد أن يبرّر نفسه» فقال للمسيح: «ومَنْ هو قريي؟» (لو 29:10). وهنا أراد اللسيح أن 
ب خلا ابد لن هو فری؟ وهو الذي يقف عنده كل يهودي ويرى أنه اليهودي الذي من جنسه 
وحسب» ورفعها المسيح ليكون «حن عدوّي» ؟ 

فقال هذه القصة الي تحكي عن إنسان - ولم يذكر هويته عمدا و ا 
منحدرا إلى أريحا فوقع بين اللصوص» فعروه وجرّحوه» ومضوا وت ركوه بين الحياة والموت. فعَرَض أن 
كاهتاً أمى نوبته ونرل إلى قريته» فرأى هذا الحروح العرّى شبه اميت ونظر إليه وجاز مقابله. 
SNE E AS‏ و ار کان 
وکا ع ا اء ولا رآه تحن فتقدّم وضَمَدَ جراحه» E RS‏ 
دابته» وأتى به إلى فندق واعتى به؛ وقي الغد نّا أراد أن عضي أحرج دينارين وأعطاهمها لصاحب 
الفندق» وأوصاه ان يعتيٰ به» ومهما أنفق أكثر فعند رجوعه وعد آن يوفیه حقه. Ea,‏ 
إلى الناموسي وسأله: فمن من هؤلاء الثلاثة تحسبه قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ فرد الناموسي: « 
الذي صنع معه الرحمة» فقال له يسوع: N a‏ 
عدو اليهودي!! 
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1 - ابن داود کیف یکون ربّه؟ 


هكذا وفجأة أراد المسيح أن يضرم هذه القضية اللاهوتية خو ولون اکل والكتبة يسمعون» 
وهي أن داود الي ت المرمور (1:110) يقول: «قال الرب لربي: اجلس عن ييي حن أضع 
E O‏ فمن اين هو ابنه؟» (مر 2 36ر 37. والعىىئ 
الذي يقصده المسيح من سؤاله أنه إن كان داود يتكلم عن المسيًا موضحاً أنه ربه فمن أين يكون هو 
ابنه؟ وقاطها ليرد على من هو المسيًا الآن» ابن مَنْ؟ فالمعروف أنه سيكون ابن داود. ومن هنا نشاً 
السؤال فإن كان ابنه فكيف يدعوه ربه؟ أي أن المسيح ينطلق من الحزء المعروف ف التقليد أن المسيًا 
هو ابن داود إلى الحزء غير المعروف عن شخصه المبارك أنه رب! وبذلك يبدو أنه أراد الارتقفاع 
بأفكار الذين ينتظرون المسيًا إلى المستوى الذي يدركون فيه ربوبيته المساوية لله» كابن الله. وذالك 
تمهيدا لذهنهم لكي يفهموا لماذا يقول ويعيد القول دائماً إن الله أبوه وأنه ابن الله؟ حي يفهموا أنه إنغا 
يعي بذلك أنه المسيًا - على أن الجلوس عن يمين الله هي درجحة مساواة. والكلام في جحموعه عن ابن 
داود» ثم رب داود» أو الجلوس عن مين الله؛ إلا يعر عن أمور لا تجوز لإنسان بأي حال من 
الأحوال. وهذا یتواجه لقب ابن داود بالفهوم ابحسدي مع لقب رب داود بالمفهوم الإمي تواحها 
اا يحتاج إلى حل تركه المسيح دون الإشارة إليه» لأن هذا اللقب نبوة عن عن المسيح» وفيه وحده 
رة اة عن الل و الط او ائ اسل ری وقد كان هذا اللقب وظل تي العهد القدم 
في إطار النبوة فقط فقط. ولكن بعض النبوّات الأحرى جاءت لتلقي على هذا اللقب ضوءا يدحلها ي 
کک «ها العذراء تحبل وتلد ابنأ وتدعو اسمه عمّانوئيل» الذي تفسيره الله معنا 

ı7‏ مت 1 :23(« أو و ا و و ا که و کا 
e‏ ..« (إش 6:9)» حيث احتمع معا الابن البشري والإله القدير. وي 
الموضع الآحر يحمل امه الله معنا». کل هذه النبوّات أدخحلتنا العهد الحديد» والأصبع يشير بشدة 
على المسيح في ولادته البشرية مع استعلانه الإلهي بآن واحد. 

والمسيح بإثارة هذه القضية يضع أساسا يصلح كعتبة للفكر اللاهوني الققادم» فهو يشير إلى 
استعلان واقع كامل حادث م يستعلن بعد بالقدر الكاني» وكأغا من خلال ستارة يحسَةٌ الإنسان ولا 


یراه. 
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2 - أعطت الأرملة كل ما عندها 


A‏ الوقع على النفس عندما كان السيح يتكلم عن الكتبة الذين يأكلون بوت 
الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات. ثم بعدها مباشرة» اکان ا مرا ا الي توضع فيها 
صناديق العطايا نظر كيف يلقي الحميع نحاساً في الخزانة وکان أغنیاء کثیرون افون کر وسات 
امرأة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع» عبر عنها المسيح أهما يمثلان كل ما عندها!! فنادى تلاميذه 
وقال هم: «الحق أقول لكم: إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جيع الذين ألقوا في الخزانةء 
لأن الجميع من فضاتهم ألقوا. وأمّا هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندهاء كل معيشتها» (مر 12: 
3.. وهكذا يقارن المسيح بين قلب كاتب ينهب بيوت الأرامل ويقف يصلّي» وقلب أرملة 
تعطي كل ما عندها عطية للرب. ثم يعود ويقارن أغنياء يعطون من فضلة حياتمم» وأرملة تعطي كل 
معيشتها. فهنا قياس العطية ليس بالكمية والعدد» بل عقدار حاحة الإنسان إليها. فالذي يعطى ما لا 
a J N E E E‏ ۰ 
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3 - التنبُو بقضاء الله على أورشليم 

كانت كلمات المسيح الخاصة برؤيته العامة عن أحوال الكة والفر بسن بان ب عليه 
الويلات تلو الويلات» ها تأثير واضح على قضاء أورشليم ذاتما بأشد ما يكون القضاء. فهذاهو 
حصيد عدم الاستجابة لتعليم المسيح» سواء اة لون الین ارا به لكر ت السموات 
تي وجه الداحلين فامتنع عليهم هم الدخحول بالتالي أو المدن الي رفضت تعليمه بعد أن عمل آياته ي 
الیل ثم تي ورشلیم ذاها؛ وكأن المسيح قد أخلى الأرض من ساكنيها قبل أن يفرٌغها الرومان 
بالسيف والدمار» ثم أحرقها بالكلمة قبل أن تحرقها نيران الرومان. وهكذا تمت اللعنات في أقرب مواعیدها 
راء علق العلماء أن الشفت اراق وهر على الذن الصعرة أو الد الخطفن ارركلي: 

ففي الأصحاح الثالث والعشرين من إنحيل ق. مي صب المسيح ويلاته على الكتبة والفريسيين هكذا: 
ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون» لأنكم تغلقون ملكوت السموات قدًام الناس. 
ويل لكم أيها الكتبة والفرّيسيون المراؤون» لأنكم تأكلون بيوت الأرامل. 
ويل لكم أيها الكتبة والفریسيون المراؤون» لأنکم نما تکسبون ديلا واحدا جعلونه ابنأ بجهنم. 
ويل لكم أيها القادة العميان القائلون: مَنْ حلف باهيكل فليس بشيء» ولكن مَنٌْ حلف 
بذهب الميكل يلتزم. ايها الحهّال والعميان» أا أعظم الذهب أم الميكل الذي يقَدّس الذهب. 
ويل لكم أيها الكتبة والفرٌيسيون المراؤون» لأنكم تعشرون النعنع والكمون وتركتم الحق 
والرحهمة والإبمان. 
. ويل لكم أيها القادة العميانء a Aa‏ الجمل. 
٭ ویل لک اک رن حارج الكأس والصحفة» وهما من داحل ملوءان اختطافا ودعارة. 
ويل لكم» لأنكم تشبهون ر مبيّضة» وهي من داحل مملوءة عظام أموات وكل نحاسة. 
هکذا تتم من حارج أبرار ومن داخحل مشحونون ریاء وکذبا. 
ويل لكم» لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزيُنون مدافن الصديقين» وتقولون: لو كنا تي أيام آبائنا 
ما شا ركناهم دم الأنبياء»ء وهكذا تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. 
ايها الحيات أو لاد الأفاعي» كيف تمربون من دينونة جهنم؟ 
ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة» فمنهم تقتلون وتصلبون» ومنهم تجلدون في 
بجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة. لكي يأ عليكم كل دم ذكي سفك على الأرض 
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الجيل. رضن الآن سنه 30م وحراب أورشليم وحرق اليكل وشل الشعب حدت سنة 70 ): 

والآن يأ دور أورشليم: 

+ «يا أورشليم يا أورشليم» يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليهاء كم مرة أردت أن أجمع 
أولادك كما تحمع الدحاجحة فراخحها تحت جناحيهاء ولم تريدوا. هوذا بيتكم يترك لكم 
حرابا! لأن أقول لكم: إنكم لا تروني من الآن حت تقولوا: مبارك الآتي باسم الرب! 
»( مت 39-3) 

بر كة الآب ليفتح باب الملكوت على مصراعيه. 


4 - التنبُو بالأيام الأخيرة ومجيء الملكوت ومجيء المسيح ثانية 


ا یک و وی ا ف ا عر على تلاميذه فخامة 
ميكل ولم يتخيلوا إمكانية تخريب وإسقاط هذه الحجارة المائلة بنقوشها ورخامها - ولفتوا نظر 
ا E OE I‏ 
على حجر إلا وينقض. هذا أثار فكرهم وخياهم وهالحم الأمر» فسألوه إذ كانوا جالسين منفردين 
على جبل الزيتون جاه الميكل - بطرس ويعقوب ويوحنا - مين يكون هذا؟ وما هي علامة بجيشك 
وانقضاء الدهر؟ ٠‏ 


كان من الصعب أن يعطيهم المسيح ا کایاد عن ور الأمر فيما بخص الحوادث المتعلقة 
باكتمال الزمان وتعاقب الحوادث الي تختص .ملكوت السموات» ولكنه بدأ يعطيهم ما يلزم لتوعيتهم 
ضد الضلالات الي ستحدث» ومعظم الأمور كانت فوق طاقة تصورهم» واليي تركها المسيح لعمل 
استنارة الذهن بحلول الروح القدس وإمكانية استيعاب الأحداث من تطورها وتدرحها الزميْ. 

ولكن المسيح اكتفى دائماً يإلقاء بذار الحقيقةء ثم ت ركها لتنمو مع الحوادث والزمن حن تستعلن 
في حينها. على أن إعطاء صورة دقيقة للحوادث قبل وقوعهاء فوق أَما لا تفيدهم شيئاء فهي غير 
مناسبة مع طريقة المسيح في بناء الإيعان. فمن جحوهر التعليم أن تبقى الحوادث المامة الخاصة بالإبمان 
والحياة خفية حي حين ظهورها لتعمل عملها الإلهي ق الذهن والقلب. وقطع عليهم بالنهاية أي 
إمكانية لمعرفة مسبقة لميعاد جحيئه: «أمّا ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم مما أحد ولا ملائكة 
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اوآ و ع وت 24 06 والج ى كل ن ها عا ان در که فان 
حاء وملائكته معه ليخدم قضية في واقع الزمان» وهي حلاص الإنسان من الخطية والموت وعبودية 
الباطل والزمن. فحدود عمله يبتدئ بالزمن وينتهي بالزمن» a‏ بعد اكتمال الزمن» لا بخص 
الابن في وضعه الزمي بعد راك الىتن, خدهة الحصن؛ فهى أمور لا زمنية» هذا من جهة 
الاحتصاص. أمّا من حهة الصلاحيةء فالأمور اللازمنية الي تختص بامجيء الثانيء لا بعكن بأي حال 
من الأحوال تحديدها بتاريخ أو حادثة زمانية على أي وجه کان؛ فعلاماتما وحركاتها فوق الزمان» 
ويستحيل استحالة قاطعة تحديدها أو حصرها لعقل يعمل تحت قياسات الزمن. لذلك قال: لا 
اللائكة» ولا الابن حال تجحسده يعرف بالفكر الزمي أو يحدّد بالحوادث الزمنية مى يجيء المسيح! 
غير أن هناك عنصراً وسيطاً بين الزمي واللازمن في الحوادث المزمعة أن تكون» .معي أن انتهاء 
الهيكل العام للملكوت الأرضي العالمي المادي سيعقبه استعلان ملكوت الله ا لحي الروحي قي الححال. 
لذلك أصبحت العلامة الوحيدة الي يكن رصدها عن: ی او ی ی ی 


هذا العا لم؟ وهمذا فقط بداً الم ع ر ل صورة هذا العالم» وعندما فرغ المسيح من 
تصوير فماية هذا الدهر قال: «وحينئذ يبصرون ااا ا ر 26:13 


وقد أعطى المسيح علامة زمنية نعرف ها أن مماية الزمن قد قربت ماين الآيتين: 

+ «وتكون علامات قي الشمس والقمر والنجوم» وعلى الأرض كرب (قلق » ٥110ء‏ اسم 
بحيرَة 4. ..اp0م n‏ . وتصادم المياه في البحار (حسب الترججمة اليونانية). اا 
حش ی عليهم من حوف وانتظار ما يأ على المسكونة» لأن قوات السموات تتزعزع. 
وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتياً في سحابة بقوة ومحد كثير.» (لو 21: 27-25) 


ويعلق المسيح على هذه الحوادث وأميتها لمعرفة النهاية بقوله: «ومي ابتدأت هذه تكون» 
فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نحاتكم تقترب» (لو 28:21). .معن أن بدء الجر كة الأحيرة لنهاية 
العام تصبح نقطة انطلاق في التأكيد بالآني. ثم عاد المسيح هنا وأعطى علامة رمزية واقعية زمانيية 
کان قد سبق ونو عنها: «وقال همم مثلاً: انظروا إلى شجرة التين (اليي لعنها) ... م أفرحست 
تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن لضت قد ا و 2 0029 ا واضح» وهو 
الأمة اليهودية» فإذا رأيتم بدء تجحديدها روحيا ق الكرم أي الكنيسة» تكون علامة النهاية: «فاعلموا 
أن ملکوت الله قریب.» (لو 31:21) 
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5 - مَثل وليمة الملك في غرس ابنه 


في هذه المدة الزمنية أعطى المسيح» وقبل دحوله قي آلامه مباشرة» عدة أمثلة ناطقة بالمعاني الي 
تدور حول الملكوت. وبدأها ق. مي بعرس ابن الملك والوليمة الي أقامهاء إذ قال: إن إنسانا ملكا 
صنع عرسا لابنه» وهكذا ينقل المسيح لنا صورة إبداعية عن إحساسه ونظرته إلى نفسه كعريس» 
وبآن واحد» ابن الملك. ا هي للفرحة العظمى الي أكمل ما المسيح صليبه وارتفع ومعه 
البشرية عروسه المفداةء ومسرَّة الآاب با خلاص الذي تم» وإقامته الوليمة الملكوتية الدائمة إلى الأبد. 
أمّا الضيوف فهم أعضاء المملكة القديمة فى الأمة اليهودية الي رفضت الرر كله يتل الل 
yT‏ العُرس؟ وهو يشير إلى اكتمال التدبير الإلهي للملكوت» و أرسل المللسك 
حدامه (الأنبياع إلى المدعويين ق دعوا في السابق و البدى» والآن قد ج ميعاد بدء الععرس. 
ولكن الماعزين رفوا فارسل عبيدا انیا اک «هوذا غدائي أعددته. ثيراي ومسمنا 
قد ذت» وکل ي تعالوا إلى العرس» (مت 4:22)! وإذ بهم يتهاونون بالدعوة والداعي» 
ومضوا واحد إلى تحارته» والآحر إلى حقله» والباقون أمسكوا ی ری وقتلوهم. فلمًا ممع 
اللك غضب» وأرسل حنوده» وأهلك أولعك القتلة وأحرق مديتتهم! وقد تم ذلك بالفعل. 

ثم قال لعبيده: أمًا العرس فمستعد» وأمًا المدعوون فلم يكونوا مستحقين. فاذهبوا إلى مفارق الطرق 
وكل مَنْ وحدقوه فادعوه إلى العُرس. فخرج أولئك العبيد وجمعوا كل الذين وجدوهم أشراراً وصالحين 
فامتلاً العْرس من المتكئين. هنا ثغرة يلزمنا أن نغلأها حي نفهم اذا «أشراراً وصالحين» إذ أن اللدينة 
آ فلم يعد من يدعى من المدعوين الأولينء لذلك لزم الذهاب بعيدا للأمم. وهكذا انفتحت أبواب 
اللكوت إلى متتهى اتساعها. عرزت د أشرارا وصاطين ‏ اغساا و و و 
الك لينظر المتكين» رأى إنسانا م يكن عليه لباس العرس» فقال له: يا صاحب» كيف دخحلت إلى هنا 
وليس عليك لباس العرس؟ أمّا لباس العرس فهو ثوب المعمودية الذي يكن به إلى لبس المسيح بالإعان: « 
لأن كلكم الذين اعتمدتم با لمسيح قد لبستم المسيح» (غل 27:3). هذا هو الذي رفضه المدعوون 
الأولون» فخُرموا من العُرس والملكوت. وف الحقيقة بحسب لباس العُرس في هذا الث أنه هو نفسه حَمْل 
اللسيح في القلب في الأعماق» الذي هو مصدر الحياة الي سنحياها قي الملكوت: «فأحيا لا أنا بل المسيح 
يجيا في» (غل 20:2)» الذي عبر عنه المسيح لاهوتيا: «وأم في وأنا فيكم» (يو 20:14). فهو ليس 
رد توب لیس بل کیان جدید ولد ای اق اقول لك إن کان احدالا بولك من فرق لا بقدر آن 
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6 - الكرّامون الأردياء الذين قتلوا ابن صاحب الكرم 


لقد صور المسيح كيف عامل اليهود أنبياء لله منذ القدم وقتلوهې» مع أَمُم كانوا يطالبون بمحق 
صاحب الأرض البهية الي أسكنهم إيّاها؛ ثم كيف في النهاية نحط طو | ونفذوا لقتل المسيح» وهو ابن 
لله صاحب الأرض واميكل. إنه تصوير شديد التعبير» صارخ الحرم» ماسك بخناق القتلة بصورة 


فإن كان في مَل وليمة عرس ابن اللك صور المسيح الملكوت بأعلى ما يكن أن يتصوره إنسان 
قى حفلة ملكية يقيمها الملك لناسبة عرس ابنه الوحيد الحبوب» وصور فيه رداءة عنصر المدعوين 
الذين أهانوا الملك وحرموا أنفسهم وخرًبوا ديارهم؛ ففي مل الكرّامين الأردياء قد صور الروح 
الشريرة الت لكت على هؤلاء الذين أعطاهم الله الأرض کرم يحون بالروح لساب كيف 
بلغت بم شهوة الكبرياء والتحرر من الله وملك مواريث الله لحسايمم» حى قتلوا ابنه» ليس عن طا 
بل عن إصرار وعناد وتعمّد لكي يتخ لصوا من نير الحق!! 


وق ی هدا یل ر ی ا واعتن به جداً من الخارج حماية من الأعداي 
ومن الداحل بكل ما يلزم الكرم من تأسيس لياة الساكنين فيه» وسلمه إلى رامين يعرفون ئي شئون 
الكرم وفلاحته على سس مكتوبة ومعرفة متوارثة. ولا قارب الكرم أن يعطي نماره - الروحية طبعا 
- أرسل عبيده - الأنبياء والرسل والآباء - إلى الكرًامين ليأحذ من نمار الكرم ما يفرح قلبه ويوازي 
صلاحه ونعمته وحفظه ورعایته؛ ولكن الكرّامين أخذوا عبيد صاحب الكرم» وجلدوا وأهانوا وقتلوا 
E‏ ثم عاد صاحب الكرم وأرسل عبيداً آخرين - أنبياء وراء أنبياء وراء أنبياي كثيرين 
حدا - ففعل الكرامون بالآخحرين ما فعلوه ا ر أرسل هم صاحب الكرم ابنه الوحيد 
قائلاً: مم يهابون ابيْ؛ وأمًا الكرًامون فلمًا رأوه قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث» kk‏ 
ونأحذ ميراثه. فأخذوه وأخحرحوه خار ج الكرم وقتلوه. فم جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولفك 
الكرّامين؟ وكان المسيح يلقي يلقى الل مخاطباً به الكتبة والفريسيين» فلجمال الأسلوب وحبك القصة تاه 
ا والفريسيون عن غرض المسيح وواقع حياة إسرائيل E‏ وثارت نفسهم فيهم وحکموا بلا 
تریث» فکان حكمهم طبق الأصل مما عملوه وما حاق بهم! قالوا له: أولعك الكرامين الأردياء يهلكهم 
هلاکا ردياء ويسلم الكرم إلى كرامين آخحرين يعطونه الأنمار في وقتها! 
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هکذا انکسرت و علاقات الله مع إسرائيل أصحاب ملكته الأرضية» وآلت إلى الأمم ف 
وضعها الروحي السمائي!! 


7 - العشر عذارى 


من القصص ذات الحمال الفائق في توجيه أولاد الله إلى السهر والصلاة والعبادة والتقوى بروح 
التبتل لله وكأن مع الله لا يوحد شيء آحر للإنسان على الأرض - ولكن لكي يبلغ النفع ممذا الل 
البديع أقصاه يلزم أن نمتد بكلمة السهر بانتظار العريس السمائي إلى الوضع الداحلي في حياة الإإنسان 
فعندما تنشأً علاقة إيعان بالمسيح يبدأ الإنسان بحرارة يقم العبادة اللائقة باسیح كمخلص وفاد؛ 
ولكن وبنفس المستوى» تزداد حرارة الإنسان بالعبادةء فتبدأً زيارات النعمة وفيها بحس الإنسان أن 
السيح حاء ليفتقده فعلا. وهنا ينشغل الإنسان بالمسيح كعريس حقيقي ويبدأ يعد نفسه كل يوم 
بحرارة جديدة وسهر جديد وتوسلات لطيفة ولغة كلها هيام بالرب. وفي لحظة من اللحظات يأتي 
بالفعل ويأحذنا إليه. هنا السهر والزيت والنور والمصباح والفرح كل يوم. إنه عمل كعمل العذارى! 

والقصة الي يسوقها المسيح لتلاميذه وحبيه يصور فيها عشر عذارى» مس حكيمات وهس 
حاهلات. وهنا الحكمة قصرها المسيح على الذين يستخدمون وقتهم ومواهبهم مهارة قي حدمة 
اللسيح والاستعداد جيئه. 


وصور الحكيمات والجاهلات كأمن يستعددن لحفل عرس فيه سيأ الملسيح في وقت ما بالليل لا 
يعلمه أحد. SS‏ أحذن مع المصابيح أوان فيها زيت حي 
يغدين المصابيح كلما شح الزيت فيها. أ الجاهلات فأخحذن المصابيح وجا زيتها القليلء ولم يأحذن 
زا افا فلا فا ارهن ك فن استيقظن على الصراخ: ردا لمرن د ان فقامت 
الحكيمات وبسرعة ملأن مصابيحهن وأشعلنهاء فأضاءت هن الطرق لزفة العريس؛ ولكن الجاهلات 
انطفأت مصابيحهن» فلمًا اُردن أن يأحذن من الحكيمات» اعتذرن قائلات: E‏ 
فلكًا ذهبن ليبتعن زيعاء حاء العريس ودحلت معه الحكيمات صاحبات المصابيح الا وا اا 


والسّل حصب وبليغ وبه منافع للذين يريدون أن يخدموا العريس» ويتعلموا مهنة السهر البديع. 
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8 - الخراف والجداء والأعمال 
الإعان يتحتّم أن يعبر عن نفسه بالأعمال» 
والمسيح يمكن أن يُرى في الجائع والعريان والغريب والمريض واحبوس: 
اساسیات : 
لكي نفهم هذا الثل يلزم أن نعرف: من الذين سيّدانون؟ 
الجواب: 1 - الذين رفضوا الإبعان عن معرفة. 
2 - الذين أساءوا إلى الإبعان بأعمامم وأفكارهم. 
ثم من هم الذين لا يدحلون الدينونة؟ 
الجواب: المؤمنون بالمسيح» الذين أثبتوا عام بالفعل والقول. 
«الذي يؤمن به لا يدان. والذي لا يؤمن به قد دین» لأنه ۾ يۇمن باسم ابن الله 
الوحيد.» (يو 18:3) 
ولكن في مل الخراف والحداء يدحل عنصر جديد على الذين سيدانون» وعلى الذين لا 
يدحلون الدينونة. 
- فالذين سيدانون يضاف هم صنضف آخر من الناس - وهم رقم (3) - الذين آمنوا بالمسيح» 
ولكن حجزوا الحبة والعطف والرحة والبذل عن إحوقم المعوزين من كل صنف الذين 
اعتبرهم المسيح كشخصه. 
- والذين لن يدخلوا الدينونة زاد عليهم» أو على الإبمان بالمسيح كابن الله الوحيد» الذين سكبوا 
حبتهم وعطفهم ورحتهم وبذهم على إحومم المعوزين الذين اعتبرهم المسيح كشخصه. 
فالمغروض الآن قبل أن ندخل إلى الثل أن نعلم أن الثل الذي أعطاه المسيح لا بمثل الشرط الوحيد 
في الرفض والدينونة» ولا هو الشرط الوحيد الذي يمنح حق الدحول إلى ملكوت الله. 
والَنّل يقوم أولا على أساس الذين روا اللكوت: 
+ ثم يقول الملك للذين عن بمينه: تعالوا يا مبا ركي أبي» رثوا الملكوت امعد لكم منذ تأسيس 
العالم. لان جعت فأطعمتمون . e, E‏ فآويتمون. کرذاا 
فکسوتمون. مريضا فزرمون. حبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حيتئذ قائلين: يا رب» مي 
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رفاك اا اتلاك او طا عا و ر ااك غ اراك ر راتا 
فكسوتاك؟ ومن راناك مريضا ر عرسا فاا إلبك؟ فيجيت املك وقول هم الق اقول 
لكم: ما أنكم فعلتموه بأحد إخحوت هؤلاء الأصاغر» في فعلتم!» (مت 25: 40-34) 
ويلاحَظ هنا أن المسيح دعا هؤلاء بالأبرار حيث يصبح عملهم هذا مضافاً إلى برهم الذي بالإبمان. 
E +‏ ا الا e E‏ 


ا 6 ت E‏ بأحد 7 الأصاغن في ۾ E‏ فيمضي a‏ 1 عذاب 
أبدي والأبرار إلى حياة أبدية.» (مت 25: 41- 46) 


والذي نخلص به من هذا التصور الشديد التحديد لكيفية معالحة الفقر والعوز والحوع والعطش 
والمرض والهجرة والسجن ف العام» هو أن التقصير في ذلك قادر أن يلغي الإبعان بالمسيح جملة ويحرم 
من نعمة الله والحياة الأبدية إذا لم يوضع في أحندة كل إنسان وكل رئيس وكل مسئول» من أول 
ا لجار م الحارة ثم الشارع ثم الحي وبعد ذلك القرية والمدينة. وها نحن نرى أن سر احتلال توازن 
العام اليوم راحع إلى إهمال هذا اجزء شبه الميت من حسم البشرية والساقط من جميع ميزانيات الدول. 


ويتبقى لنا اعتبار لاهوتي هام من مَل الخراف والحداء في موضوع خحدمة المعوزين» وهو أن الذين 
حدموهم لم يربطوا قط بين خحدمتهم هؤلاء المعوزين وشخص للمسيح قي ذاته! فكون المسيح نفسه 
ر ن و E E a‏ ا 
الآخرين هي بها عة الله ى الرضصية الى والأرل: حب الب إهك من كل قلبك. .. إل 
وقريبك كنفسك. ففي هذا الثل الذي أعطاه المسيح في قصة الخراف والمحداء وَضَّح أن اللسيح 
احتسب خدمة الآحرين - هؤلاء المعوزين - هي خدمة موحهة لشخصه» » ما يفيد أن الله لا يفرق 
بين حبنا لشخصه وحبنا للآخرين المعوزين. فمحبة القريب عند المسيح هي ومحبة الله على التساوي 
أو التوازي يي اعتبار اللّه. لذلك يي موضوع هذه الوصية الأول والعظمى قال: «والثانية مثلها»!! 
(مت 39:22 » والاثنان وصية واحدة!! والله هو الذي يدعونا للمحبة والمعونة في الآحرين! هذا 
المع فقط تكون حبة الآحرين هي عبة الله. وهنا فالإجابة العجيبة على سؤال ذلك الكاتب: من هو 
قريي؟ هي: “هو الله تي الحتاج” هو السيح في الحائع والعطشان والعريان والمريض والمسجون والغريب! 
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وحينما يقول المسيح: جوا أعدا کم بار كرا لأغتكي أحرا إل مغك و لوا لجل 
الذين يسيغون إليكم ويطردونكم» (مت 44:5)» فالله يعلن عن عدم قبوله أو رضاه للحواجز الي 
يضعها الإنسان بينه وبين أخيه الإنسان» ويدعونا في قوة عغبته أن نتجاوزها لحساب الله. 


9 - اليونانيون يطلبون أن يروا يسوع 
وحبة الحنطة أتى ميعادها لتقع على الأرض 

کانت أورشليم تضج بالحجاج البهود الان من ل ارا اا > ولکن کان یوجحد کثیرون 
بينهم ليسوا يهوداء وإغا إمًا دعلاء من الأمم E E E‏ 
واعتادوا أن يحضروا الفصح. هؤلاء معوا عن المسيح فتكتّلوا وحاءوا يطلبون أن يروه. ولكنهم 
تخشعوا وم يذهبوا إليه مباشرة» فتوسطوا إلى فيلبس أحد تلاميذ المسيح أن يقم رغبتهم للمسسيح» 
ولكن فيلبُس بدوره حشي ذلك فقال لأندراوس. أا يسوع فكان رذه أن وجل الزيارة لما بعد أن 
تقع حبة الحنطة وتموت» حن يستطيع العام كله أن يأكل منها ويعيش» وليس أن ينظر ويتكلم 
وحسب. لأن الساعة كانت ساعة ختام أعمال وقفل حسابات وقبول دعوة سريعة للمجد. ثم أعطى 
السيح تعبيراً هيا عن قيمة موته» كحبة حنطة احتيرت لأن ثلقى تي الأرض لتموت إلى حين وتختفي 
عن الأنظار» ولكن بعد ذلك توحد بثوب حديد يملا العا م بماء وجحدا. وهكذا إن بقيت حبة الحنطة 
وحدها للنظر والحديث والحدث فهى تيا لنفسهاء ولكن إن وقعت وماتت تيا في ملايين الناس بلا 
جو و ره ال و ا ا وا ی ا ر و ی 
رؤيت بعد قيامها وجحدها فلن يتصور العام مقدار الفرح والسعادة ال عمّت وتعم الناس من حراء 
قيامته ظافرا غالبا الموت والخطية. ولذلك قال مَن جرع من موت الشهادة للإيعان عن حب لنفسه 
فإنه بجهالة يهلكها إذ يبقى وحده ليموت وحده» ولكن إن أبغض ذاته وقدّمها قربانا وشهادة فإنه 
يبحفظها إلى حياة أبدية وسعادة بلا حصر. 

وهكذا مَنْ ينشغل بخلاص الآحرين لا ينشغل بآلامه أو موته. 

0 - حينما أحس المسيح بقرب الساعة وانزعجت نفسه 

كان ذلك قبل الصليب E‏ وکانت ت والحوادث الي تحري ا 

إراتجة الصليب وقد ألقى عايها اله لتقل ا ا اکا ی ا ا 
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العام الذي رأت مشيئة الآب إلا أن يشربه! فجفل المسيح من شناعة الفضيحة والعار! وانحنت نفسه 
فيه تأبى أن تنجرع أوساخ الناس وتضع عايها أوزارهم! «الآن نفسي قد اضطربت. وماذا أقول؟ 
أيها الآب نجني من هذه الساعة. ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب جد اممسك» 
(يو 12: 27و28). وكأن الاسم الكرع الذي حلهء اسم الآب» قد طالته هذه الخطايا واو 
فصرخ أن يتمجد الاسم! رك فر الآب: «جدت واد 
أیضا» (یو 28:12). «حدت» ا الكتبة 
والفرّيسيين نفضه الآب عن ابنه وارتد نحو صانعيه؛ «وأجد أيضا» ا أن يوضع عليه من 
آثام جميعنا . الأمر الذي ستظهر مع ر كته الختامية قي جحثسيماني وشیکا. ا ا ن الاه 
E‏ > كشف الغطاء عن واقع الحديث أنه من أحل الناس قد صار: «ليس من أحلي صار هذا 
الصوت بل من أحلكم» ريو 30:12)» لأن الذي سيتمجّد لا يتمجد من أجل نفسه» بل يتمد في 
عيون الناس جحد الله بالنهاية. 

العام بجع باليهود وتدبيراقم وأعلن دينونتهم للمسيح وملكوته. حسناء فبهذه الدينونة انكشف 
E‏ رئيس هذا العام. و بدينونة المسيح» كأن العام قد أدان نفسه وأدان رئيسه 
ا وهكذا طرح حارج ملكه الكاذب وأسقط من علوه امرف : «الآن دينونة هذا العالم. الآن 
يُطرح رئيس هذا العام حارجأً.» (يو 12 :31. 

والمسيح يصور عملية رفعه على الصليب أا هي بذاتما رفعة إل السمای حيث من مصدر القوة 
وال حب يجذب إليه الجميع: EE A SEE‏ الجميم» (يو 32:12)» 
ليشت ركوا في ارتفاعه» إن بالصليب أو بالقيامة» e‏ السمائي. 


1 - المسيح يختتم أعماله 


+ «النور معكم زماناً قليلاً بعدء فسيروا ما دام لكم النور لئلا يُدرككم الظلام. والذي يسير 
في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. تکلم 
يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنهم.» رر 12 : 35 -37( 


الفصل الثاني 
العشاء الأخير 
[دواء الخلود وترياق عدم الموت.](1) 
[أكل الإنسان الأول فسقط ومات بعيداً عن الله وأكل 
الإنسان ابجديد فارتفع وعاش مع ا[ . 
ا ی و ا ا وف أورشليم كان ينتظر الساعات بثقة 
من قدّم نفسه للآب لتكميل المشيئة المرسومة. وكان المعروف وقتهاء والآن أيضاء انه کان عالماً بکل 
ما سيأ عليه» بک ی ی ی ی جا ی 
حلاص العام. 
ولابد أن أخبار خيانة يهوذا وتخاطبه مع رؤساء الكهنة كانت قد بلغته من أصدقائه قي المجحمع 
مثل: يوسف الرامي ونيقوديمعوس. لذلك رتب المسيح أن يخرج هذا التلميذ من وسط الجماعة قبل 
البدء في الفصح. 
والمعروف عند العلماء أن المسيح رتّب أن يكون العشاء قبل الفصح مساء الخميس 13 نيسان 
صابح الجمعة 14 نیسان ميعاد ذبح الحمل(2). وواضح أنه ق صباح الحمعة عند بدء المحاكمة» 
رفض رؤساء الكهنة أن يدخلوا دار الولاية ليتابعوا التحقيق مع المسيح بحجة: «ثم حاءوا بيسوع من 
عند قيافا إلى دار الولاية» ا ولم يدحلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجُسواء فيأكلون 
الفصح» (يو 28:18). وأيضا يوضح إنحيل ق. يوحنا أن الصلب حدث يوم الجمعة» وكان الخوف 
أن تبقى الأجساد على الصليب فيدحل السبت» وهذا حرم بالناموس: «تم إذ کان استعداد (= 
باراسكيفي أي يوم الحمعة» وهو استعداد للسبت)» فلكي لا تبقى الأحساد على الصليب قي السبت» 
لأ يوم ذلك المت الذي يقع في عيد الفصح) كان عظيماء سال النه رد اط أن تک سر 
سیقامم ویرفعوا.» (یو 31:19) 
وهكذا أكمل المسيح خطته المضادة حخطّة رؤساء الكهنة؛ إذ ربوا أن لا يحدثء» لا القبض ولا 
الصليب يوم العيد. ولكن إذ أكمل المسيح تدبيره بالدحول الملكي المظفر إلى أورشليم وترائيه قي 


.20 القديس إغناطيوس الشهيد» رسالته إلى كنيسة أفسس‎ )1( 
(2) Ideler, Lücke, Sieffert, De Wette and Bleek, cited by A. Neander, op. cit., p. 425, n.t. 
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وسط اليكل وجموع الشعب الغفيرة الي تعلّقت به أجبرهم على سرعة القبض والصلب» » لأنه رأى 
أن يكسّل فديته في ميعاد ذبح الحمل تماما» ليكون فصحاً جديدا للعام: «لأن فصحنا أيضاً المسيح قد 
ذبح لأحلنا» (1كو 7:5)» بعد أن ألغى الفصح القسم إلى الأبد. ويلاحظ أن رؤساء الكهنة ا 
تحت ضغط الحقد والكراهية أن يخالفوا الناموس ويقترفوا جرعة قتل يوم العيد لقحسب ضدَهم! 

اما العشاء(3) کونه کان یوم الخميس مساء “عشية الجمعة” الي حرجوا فيها بالليل وتوجهوا ل 
حبل الزيتون» فقد أشار إليه ق. بول ت زا ل إل ھل کورنثوس هکذا: و 

من الرب ما سلمتكم أيضاء اف ارب رع فال ال ا ها عة ايس غ له مه 
إل ورا ...» (1 کو 23:11 

OL E E I 

عن الفصح الذي كان يتعذر فيه على المسيح أن يحضره لأنه سيصلب فيه حسب التدبير هكذا ا 
أرسل المسيح تلميذيه عدوا للفصح: «فقال: اذهبوا إلى المدينةء إلى فلان (الاسم سرّي حن لا 
يسمعه يهوذا مسبقاً) وقولوا له: امعم يقول إن وققي قريب (ععن لن أحضر يوم الفصح وعلي أن 
رسمه قبل ذهابي). عندك أصنع ا ت ا (مت 18:26)» أي الفصح قبل الفصح» .مع 
أصنعه اليوم» أي قبل الفصح. وفعلا صنعه في نفس اليو وكان يوم الخميس قبل الغروب» ولكنه 
انتهى قي المساء؛ فيكون مساء الخميس هو “عشية الجمعة ٠”‏ وهو اليوم الذي صلب فيه! 

لذلك فإن المسيح باشر قي عشاء الخميس كل طقس الفصح اليهودي ما عدا أكل الخروف» إذ استبدل 
به الجسد والدم. والأمر الطريف في الموضوع أن اليهود الذين تنصروا أصبحوا يقيمون الفصح في ميعاد» 
ولكن بطقس مسيحي(4). هذا هو الذي دعا الأناحيل الثلاثة المتناظرة أن تقول إن العشاء تم في اليوم 
الأول من الفصح. 

وقد مير هذا العشاء الأحير بأمرين: 

الأمر الأول: غسل أرحل التلاميذ. 


الأمر الثان: تأسيس سر الإفخارستيا. 


(3) ولو أن العشاء الأحير امد إلى ما قبل نصف اليل من يوم احمعة إلا أن كونه بدأ قبل غروب مس يوم الخميس دعي 
اء امي 
(4) يوسابيوس القيصري» التاريخ الكنسى 6:24:5. 
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2 - غسل أرجل التلاميذ 
+ «مَن أراد أن يصير فيكم أولاً يكون للجمیع عبدا.» 
(مر 44:10) 
وهوذا السيد والمعلّم غسل أرجل تلاميذه ... من هنا يبدا 
معنى السيادة والتعليم في المسيحية. 
لكي لا يكون هذا الفصل غريباً عن الأذهان» يلزم أن نسل للمسيح أقواله السابقة ال تكشف 
غو ا ا 
(لو 22: 26و27): «وامًا انتم فلیس ھکذاء بل الکبیر فيكم ليكن كالأصغرء والمتقدم 
كالخادم. لأن مَنْ هو أكبر؟ الذي يتكى أم الذي يخدم؟ أليس الذي 
یتکئ؟ ولکێ أنا بینکم کالذي يخدم» 
(مت 28-26:20): «فلا يكون هكذا فيكم (التسار ع للمكان الأعظم). بل من أراد أن 
یکون فیکم عظیما فلیکن لکم خادماء ومَنْ اراد ان یکون فیکم أولا 
فليكن لكم عبدا. كما أن ابن الإنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم» ولييذل 
نفسه فدية عن کثیرین» 
واضح» إذن» من غسل المسيح لأرحل تلاميذه» أنه أراد أن يضع قاعدة العمل في المسيحية ال هي 
بعينها قاعدة العمل لحساب الملكوت. وهو أن يكون المتقدّم في الجحماعة هو أكثرهم قربا من المسيح 
والملكوت» وهذا لن يتأتى إلا بالرجوع والعودة إلى روح الطفولة في إنكار الذات والإحساس بعدم 
الاستحقاق عن صدق ويقين الضمير والفكر. فنحن بصدد ملكوت جلال وجد الله» وقداسة وطهارة 
ملائكة وأرواح قديسين أبرار. فأين نقف من هؤلاء إلا بقامة طفل يتودّد ويتقرّب بدالة العدمية!! 
وقصة غسيل أرحل التلاميذ ثي العشاء الأحير لا تأ هامشية» بل تقع قي صميم الاحتفال المقلّس» إذ 
تقول الرواية وهم جالسون للعشاء: «قام عن العشاءء وح اه ركا عل او امجن وأخحذ 
مدشفة واتزر بها - أي ربط وسطه كما يفعل الخادم - ثم صب ماء في مغل وابتدأ يغسل أرجل 
التلاميذ روهم جلوس أمامه) ويعسحها بالمنشفة التي كان مُتّررا بها.» ريو 13: 4و5) 
اندهش التلاميذ للمنظر وأحذقم الحيرة كيف يتصرّفون! لأن المسيح في مقام الكرامة العليا بينهم 
فأن يقوم بعمل وضيع هو عمل الخدم والعبيدء أمر أربك مشاعرهم» ولكن لمخافقهم كمُوا 
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أفواههم وتبادلوا نظرات الحيرة والخوف» وجمدوا قي أماكنهم دون مقاومة. غير أن بطرس كالعادة 
انفجر بالتذمر: «لن تغسل رحلي أبدأ» (يو 8:13). ولكن في هدوء الأطفال ووداعة الحملان رد 
عليه: «إن كنت لا أغسلك فليس لك معى نصيب» ! والمعن عميق عمق الأبدية! فأنا أغسل عنك 
كبرياءك وادعاءك ا با لمشيئة بعد ألوهية احد! لتملك معي في جحدي ويكون 
لك معي نصيب! 


وبالرغم من أن بطرس ل يفهم إلا التهديد فقط فقبل» بل طلب غسيل يديه ورأسه أيضا. ل 
المسيح أقنعه أن الذي اغتسل (اعتمد) فهو طاهر لا يحتاج إلا لغسل رجليه (للاتضاع). ولا يعي 
السيح ها إلا عمله هو: «كخادم يغسل الرجلين» حي يتعلم بطرس ومعه بقية التلاميذ العبرة من 
ذلك. .معن أن يعمل كعمل المسيح» ایر ا رئ الاه کو اراد آذ کرت ل تعب مع 
المسيح العبد الذي يخدم وهو الإله. فالطاهر لا يحتاج إلا أن يأحذ شكل العبد!! م عاد ليقول: «وأنتم 
طاھرون ولكن ليس كلكم» ريو 10:13)» لقد استشن الذي بحس الشيطان قلبه: «لأنه عرف 
سل ر 13 :11 


O O + 


TT N NE e bE 
15-12 :13 کا :انا بكم تصنعون أنتم أيضا.» (يو‎ 
وكأن المسيح أراد في فماية تعاليمه كلها أن يعطي الدرس الأحير وهو قمة التعليم» ومضمونه أنه‎ 
حاء ليكون مثالا للذين عزموا عزم الإبمان واليقين أن يتبعوا الرب من كل قلويمم. غسل أرحلهم لا‎ 
ليغسلوا أرحل بعض وحسب» بل ليعملوا عمل العبد لا السيادة. فإن كان وهو الإله أحذ صورة‎ 
عبد» فأصبح الطريق إليه معروفاً من خلال صورة العبد ذاتما. وهكذا مى قوله: «الحق الحق أقول‎ 
لكم: إنه ليس عبد أعظم من سيده (المسيح)» ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم‎ 
إن عملتموه!!» (يو 13: 16ر17(‎ 
وهذا هو نفس الدرس الذي استوعبه بولس الرسول من الرب نفسه وقدّمه لنا بلخته العملية هكذا:‎ 
«فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا: الذي إذ كان في صورة الله م یحسب‎ + 
یک ماد ا اک غل مه اغ و غا ی و ا وإذ وجحد قي‎ 
)8-5 :2 لميئة كإنسان» وضع نفسه وأطاع حتى اموت موت الصليب.» رفي‎ 
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3 - خروج الخائن من وسط الجماعة 
[کل الظروف كانت مواتية لیھوذا لیکون کبطرس ویوحناء 
ولکنه وثق في نفسه أنه أعظم» فخسر الكل]. 
لقد سبق المسيح وأشار في عدة مواقض إلى يهوذاء مثل قوله السالف: دان نتم طاهرون ولکن لیس 
كلكم» لكي يشير إشارة واضحة إلى يهوذا حن لا يؤخذ التلاميذ بفعلته السوداء حينما تظهر 
للعلن. كذلك لعلا يعتقد التلاميذ أن المسيح نفسه كان على غير دراية بأعمال يهوذا وخيانته. وأيضا 
لعل ضمير الخائن يستيقظ ولكن نّا م يرعو يهوذا» بل سار في غيّه سادرأ» كشف المسيح عن 
شخصه: «أنا أعلم الذين احترتمم» لكن ليتم الكتاب: الذي یأکل معي الخبز رفع علي عقبه .. 
الحق الحتى قول لكم: افو ادا مک سبسلمي (يو 13: 18و21). فكانت مفاحأة أتعبت 
الأبرياء منهم وحعلتهم يستفسرون عن الفاعل» وأوعز بطرس إلى يوحنا» وهو الجالس على شال 
الرب كأصغر الجحماعة سنّاء أن يسأل المسيح. فأعطاه المسيح العلامة بأن غمس اللقمة وأعطاها 
ليهوذا. ويقول الكتاب إن بعد اللقمة دحله الشيطان» E‏ زلا E‏ 
أحس بأن التلاميذ قد كشفوا سريرته. وما كان من المسيح بعدها إلا أن قال له: «ما انت تعمله 
فاعمله بأكثر سرعة» (يو 27:13)» ليس كأنه يعطيه أمرأ أن يعمل» بل أن يكمّل خيانته الي نوى 
عليها لعله يراحع ضميره؛ فما راجع وما رحع» بل سار يقوده الشيطان إلى حتفه. 
فلا حرج یهوذا ني ظلام اللیل کان أن تنفس المسيح الصعداء وكأن كابوساً كان على صدرى 
فقال مشير إلى موته الذي بدأ يتحقق بذهاب يهوذا لتسليمه: «الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله 
و (یو 13: 1 ا ۷ ی شن اباب 
بأن ذبيحة موته سيتمجد الله فيها ويتمجد هو .جد الله هذا. لقد كان المسيح يحس بطهارة حياته 
ونقاوة قلبه وفكره» فلم تتعكر نفسه لا بأعمال التهديد ولا بأعمال الوعيد. فإن كان الموت للقديس 
بولس رجحاء فكم يكون الربح للمسيح من أحلنا جميعا؟ فبافتحار البشرية فيه قاها مرة: مَنّْمنكم 
يبكتيٰ على خحطية واحدة فعلتها!! فأين يسكن فيه الخوف من الموت أو الحنة وهو قد سما بروحه 
فوق قمم البشر. لقد طال السماء لشموخ قداسته وما خانته نفسه لحظة ولا هوى جحسده لطرفة عين! 


لقد استمدّت الطفولة منه وداعتهاء واستودع نفسه لمن يقوده تي طاعة الحمل حي إلى الموت. 
ولكن السر الذي نود أن نعرفه: كيف احتمل المسيح يهوذا ثلاث سنوات ونصف؟ اليس معه كان 
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ا ت ر و وليس هنا فقط» نكتشف وداعة المسيح وحلمه ونسيانه للخطايا 
وتحمله للرزايا وصفحه للإساءة حي ولو بلغت حجم الموت؟ ثم أليس من هناء وليس من هنا فقط» 
ندرك سر تعلیمه بل سر علمه لا كمَنْ بكي عن نموذج يراه» بل عن نموذج يتكلم منه وعنه. هذا 
هو الإنسان يسوع المسيح» قياسه كقياس السماء في صفائهاء وطبيعته كطبيعة النور في وضوحهاء 
وحبته کینبوع لا یکف عن فیضانه. 
4 - تأسيس الإفخارستياد 
[أراد أن يغذينا على جسده ودمه فأسّس السر! وني القربانة 
والكأس جعل له إقامة دائمة على المذبح وفي حياتا!] 
يؤسفنا للغاية أن ق. يوحنا م يأت بصيغة التأسيس» إذ أحذ خحروج يهوذا من الععشاء الانتباه 
اأ كر طا غل الاعات ها جل اديت ق الا فرط قد خحاصة بعد أن أحذ يهوذا 
اللقمة وقام وحرج. ولكن لا نعدم إشارة واحدة عنه كشفت عن موضوع التأسيس حينما قال 
لتلامیذه: «وصية جديدة أنا أعطيكم: آنا وا بک ا کا و ا 
بعضکم بعضا» (یو 3:3 إذ تحسب هذه هي لحظة توزيع الكأس! 

ولكن يعطينا ق. لوقا باتفاق مع ق. بولس صورة جيدة للتأسيس كما ينطبق على الفصح (1 كو 
1: 26-23 وتبداً صيغة العشاء بإبداء حديث الوداع الصعب مع مشاعر حيّاشة في الصدر 
وحدت زماما ومكاما على العشاء الأحير: 

+ «ولا كانت الساعة اتكأً والاثنا عشر رسولا معه» وقال هم: شهوة اشتهيت أن آكل هذا 
الفصح معکم قبل أن اتام لن اقول لکم: إن لا آکل منه بعد حن كمل ني ملكوت الل. 
»رلو 22: 16-14( 

م بدأت أول ح ركة تي العشاءء وهي تع طقس الفصح بتقدم كأس الخمر - الممزوج بالماء ثلث 
إلى ثلثين في الإفخارستيا - قبل الخبز» ودعى ق الفصح الكأس الأولى: ول اا وک 
وقال: حذوا هذه واقتسموها بينكم» لأن أقول لكم: إن لا أشرب من نتاج الكرمة حن يأقٍ 
ملکوت الله.» (لو 22: 17ر18 


تم تبدأً أول حر كة في طقس تأسيس عشاء الإفخارستياء وبعدها تأت الحركة الثانيية في 


(5) مت 26: 30-26. مر 14: 26-22 لو 22: 23-14 1 كر 11: 25-23. 
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الإفخارستيا إنغما بعد مدة كبيرة من بدء العشاء: 

1- «وأخحذ کا وشکر وکس وأعطاهم قائلا: هذا هو حسدي الذي ببذل عنکم. اصنعوا 
هذا لذکري.» رلو 19:22) 

2 - «وكذلك الكأس (وهو الكأس الرابع ني طقس الفصح) أيضاً بعد العشاء (حسب طقس 
الفصح وبعد غسل الأيدي الذي أبدله ق. يوحنا بخسل الأرحل) قائلا: هذه الكأس هي 
العهد الحديد بدمي الذي يسفك عنكم» (لو 20:22). انتهى التأسيس عند القديس لوقا. 

وهكذا أحذ المسيح من عشاء الفصح حر كتين: الح ركة الثانية بكسر الخبز» والح ركة الأحيرة 

بكأس الخمر. وقدٌسهما تقديسا خاصا لتكون الخبزة الملكسورة حسدا والكأس الممزوحة دما. 

[والعادة في عشاء الفصح الرسمي أن يقم اربع كؤوس خمر. وكأس الخمر آنذاك تجوي ما 
يقدّر بثلائین سنتيمترا مکعباء أي أن الأربع كووس لا تزيد عن 125 AT‏ 
ا والكأس آنئذ تساوي نفس كأس الخمر المتوسط الحجم في هذه الأيام. 
اا ا ا ا ر ا ور 0 900 ا 
من هذه الخمر أُصيب الإنسان بالسكرء خحاصة وأن الأربع كؤوس تُشرب على أربع دفعات 
متباعدة» والخمر الجيدة (الإيطالية الستوردة تخفف بالماء إلى ثلاثة أضعاف أي خمر: ماء = 
1 على أن يظل ربع الكأس فارغاً حي الحافة. أمّا مر فلسطين فهي ضعيفة فيزاد الماء إلى 
الضعف فقط. و كانت البركة تقال على الخمر بعد إضافة الماء. وإضافة الماء تكون إلى كل 
كأس وليس للخمر كلها دفعة واحدة. لذلك نسمع قي لغة الفصح “ومزج له الكأس 

الأول على أن الكأس الذي بعد العشاء هو أهم أجزاء العشاء» والكأس يلزم أن يكون 
مزحرفا حيد الصنع ليس فيه عيوب» وأن يكون مغسولا قبل وضع الخمر فيه. وعند البركة 
يرفعه (رب البيت) بيده اليمئ فوق المائدة عقدار شبر وعيناه على الكأس. ولكن المسيح 
رفعها نحو السماء](6)» وأعطاهم كأس الب ركة هذه ليشربوا منها كلهم على اما دمه الذي 


2 


غ فالآكلون اکل با ا وتحوّل شرب e‏ ا ا دم 


مسفوك» فالشاربون شربوا ا ا 
والعروف أن آكلة القصح تعطي رؤية مستقبلية لفداء قادم كما يقول العالم المدقق دالان: 


(6) Gustaf H. Dalman, Jesus-Jeshua, (1929), pp. 148-153. 
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[إِن التعييد للفصح كان يفجر الإحساس بالرجاء بفداء قادم أكبر من الذي م وهكذا کان 
التعييد للفصح يعطي الرحاء بفجر فداء مستقبلي قادم في مغل هذا اليوم. وكانت تسمى ليلة 
الفصح بليلة الحفظ أو الملاحظة صiبوصصنطء‏ 1۴1 (رحر 42:12)» وصار معناها وشرحها 
فيما بعد أن في هذه الليلة تم الفداء وفيها سيتم الفداء. وبعد ذلك شرحها أونكيلوس أَما ليلة 
حديرة بالملاحظة. وشرحها الترحوم أا تفيد انتظار ججيء المسيّا من روما مكان احتبائه.](7) 
E e‏ وم sS E‏ 
وا ES‏ 
ولكن السر الأعظم هو ق أن المسيح حعل الخبزة المكسورة تحمل قوة وفعل وطبيعة الحسد 
المذبوح» تو كل الخبزة فيؤ كل الحسد ولا عبرة لما يستطعمه الفم واللسان» العبرة في الذي يستطعمه 
الإيعان. كذلك الكأس شرب فيشرب منها الدم ولا عبرة لما يذوقه اللسان» فالعبرة لما يرتوي به الإبمان. 


اما قوله: ا و فهو ينصب على العملين معا : عمل الخميس» وعمل الجمعة. 
فهو دح حقيقي للحسد وسفك حقيقي للدم مصنوعا في خبزة وني کأس! فالذکری لیست ذکری 
عشاءٍ بسیط بل عشاء فصخ دموي کان فيه المسیح مذبوحا بین تلامیده ومسف وکا دمه علی واقع 
الخبزة والكأس» وال كول حسد حقيقي والشروب دم حقيقي. هذا هو عمل وتأسيس سر الشكر الذي 
صنعه المسيح من لحمه ودمه ليأكل منه کل مَنْ آمن واعتمد. وهو قد وعد أن یکون حاضراً فيه ومع 
الحاضرين ليكمّل بالفعل ما ينقص عنهم بالفهم ليبقى النبز الكسور حسدا حقيقيا والكأس دما حقيقياً. 
التذكار: «اصنعوا هذا لذ كري»: 

وواضح الآن إذا نظرنا إلى موضو ع العشاء الأحير باعتباره الفصح الحقيقي الذي ذبح فيه المسيح 
نفسه لأجلناء نم أوصى أن نصنعه تذكاراً له كلما أكلناء أنه يكون على نفس فط تذكار الفصح 
الذي عمل في مصر الذي كان لعذکا ر والذي کله کان مغالا محرد 
قال الفح القيقي الذي يله الح من تسده ودغه يلصتا من اة وغبودية الؤت: اذا 
كان تذكار الفصح السنوي لليهود ليس جرد أكل لحم أي حروف» بل أكل لحم خروف الفصح 
الذي أخرجهم من أرض مصر؛ هكذا أصبح تذكار فصح المسيح ليس جرد أكل خبز وشرب خمر» 


(7) Ibid, p. 124. 


الجزء الثالث: حدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي 35 


بل تذكار ذبح حقيقي: كسر جحسد وسفك دم. والمأكول والمشروب هو جحسد حمل الله الذي قدّمه 
د ا و دوقوك لاان ادا او کے ووی د کر اك 
فالإفخارستيا هي تذكار ذبح المسيح على الصليب وسفك دمه. کار فی ای ن چ 
وده ياي . والسيح لا قدّم لتلاميذه م يدم لقمة بز فصح وكأس خر فصح» بل حسدا مكسورا 
وی ر خا با الفصح الجديد أي الخروج من عبودية الخطية والموت! 
وحينما قال: ا ی فهو ذكر الفصح الذي عمله كعمل خلاصي من عمق 
الفداء بذبح الصليب. e‏ 
الملسيح الفصح: «شهوة اشتهيت أن آکل هذا الفصح معكم قبل أن أتالم» (لو 15:22). لققد 
كانت شركة سرية عالية المستوى حدأ» حيث حينما أكلوا حسده وشربوا دمه صار فيهم وصاروا 
فیه» فأانشات بوتا متبادلا: O‏ يبت في وأنا فیه» (يو 56:6). هذا 
الثبوت المتبادل هو الشركة على أعلى مستواها. لذلك ي E‏ إن 
حسدي مأکل حق ودمي مشرب حق» ی ا مالم 
كلو شرب م فالخبز المكسور المقدّس والخمر الممزوج بالماء المقدّس يحملان EET‏ 
TO E‏ 
[إا حقيقة مختبرة أنه لا بمكن أن تقرب الإفخارستيا بكسر الخبز دون أن يحدث اتصال 
ق و اا و کر ی ای و وی 
المستوى الواقعي السرّي الحقيقي. وكأن امتناول متكئ حقا وفعلا مع التلاميذ في المادة في 
أورشليم» وني العليّة» وني تلك الليلة.](8) 


وواضح أن المسيح م يشا أن يقول همم: لا تنسون أو اذكرون» بل أسّس هذا الطقس العشائي 
السراتري عى رفح افد كار ةة ووجودا عو ا الس من خلال انماع اة وشر كه كاسن ال 
والخلاص»› ويستمر ف المستقبل حن يجيء!! 
[فإن كان يتكرّر فهو على أساس إقامة ش ركة من نوع حديد بينه وبين تلاميذه لتحقيق 
شر كة كاملة مع الله.](9) 


(8) Dalman, Ibid., p. 179. 
(9) Dalman, Ibid., p. 181. 
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[والإفخحارستيا حسوبة أما وليمة الملكوت» لا بالثال؛ ولكن بالحقيقة» واليّ سوف يشترك 
ها الي فيا ر دة ى ال 10 ٠‏ 

كان الكأس الرابع بعد العشاء» أي الكأس الأحير الذي ثُليت عليه البركةء هو الكأس الذي تعين 
أن يكون كأس العهد الجديد. وقد قدّمه ق . مي على أنه ٤د‏ می «وأحذ الكأس وشكر وأعطاهم 
قائلاً: اشربوا منها کلکم» > لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديدء الذي يسفك من أحل كنيرين 
لمغفرة الخطايا.» (مت 26: 27ر 28) 

ا ا بت الا قاف هاا 
هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم» (لو 20:22). وطبعاً واضح أن ق . لوقا لأنه 
یکتب للام - لذلك حفف من العثرة وجعل الشرب من الكأس يكي عن الدم الذي فيه» فالكأس 
أا يشرب يعن أن الذي شرب فيه هو الدم. كذلك ق. بولس انتحى ناحية ق. لوقا وحعل الكأس يكي 
عن الدم تي الشرب: «کأس الي نبا رکھاء ليست هي شر كة دم المسيح؟» (1 كو 16:10)» 
«كذلك الکأً اا بح ا را فاا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. اصنعوا هذا كلما 
شربتم لذکري.» (1 کو 25:11) 

اما ما هذه الكأس فهو “العهد نفسه” المدعو ب“ العهد الجديد”. ومتوى الكأس هو 
“دم س . على أن هذا العهد ““الذياثيكي طk<وھ di‏ في العبریة یسمّی ۸ل رk‏ : قیام 
وهو يعبر عن إرادة وعهد. حيث العهد هو الوصية أو الميغاق أو الوثيقة قة التي تعني حتماً ميراث أو 
أيلولة أو شركة ما يخص الإنسان بعد الموت. وهنا سفك دم المسيح المقدّم ني الكأس على أنه وصية 
العهد الجديد يعي ضمنا الميراث» ميراث كل ما للمسيح وميراث المسيح نفسه ... ليس هو اتفاق 
كالعهد الأول الذي صنعه الله مع إبراهيم» بل عطية ميراث الابن “بدم المسيح” وهو حسوب في مفهوم 
الفاق ك ا و 

ولكن هذا العهد الحديد في نفس الوقت محسوب أنه اتفاق مع الله الآب لحياة داحلية مرضية 
أمامه» قائمة على أساس “دم العهد . 

في العهد القدم قام العهد بالدم فعلاء ولكن دم ذبائح حيوانية (حر 24: 4و8): «وأحذ موسى 
الدم ورش على الشعب وقال: هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال» 


(10) Dalman, Ibid., p. 182. 


الجزء الثالث: حدمة المسيح على مدى ثلاث سنوات وعمله الفدائي 387 


[واضح ا E‏ قائماً ما کان المسيح قد أقام ھا ا ولکن 
الشعب خان وخالف وحنث فرفع العهد القدم من الوسط. ولكن الله أنشأً من حديد عهدا 
حديداً يفوق العهد القدم في كل فحواه ومبناه» ووصايا حديدة تفوق الأولى: “قيل لكم ني 
القدم ... وأنا أقول لكم” رانظر: مت 5: 21و22). والمعن الذي فهمه التلاميذ أَمُم ينون 
حياتهم من حديد ومستقبلهم مع الله على أساس دم المسيح أي موته الفدائي.](11) 
وکما استحضر المسيح فعل يوم الحمعة ليعطيه بيده من واقع وجوده و ر ا و 
ودماً مسف وكأ هكذا وَعَدَ أن ما نعمله اليوم وكل يوم هو الذي عمله السيح» وعلى أساس ما عمله 
يوم الخميس من واقع فصح يوم الجمعة: «لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح لأحلنا.» (1 كو 7:5) 
+ ووا کل ای درت وی وا ا ر ا 
لان ودي ما کل ی ودی مشر یی من يکل حسدي ويشرب دمي يثبت ا 
فیه.» (یو 6: 56-54) 


والذي يمن ذا يکون له! 
+ «فإن آمنت ترین جحد الله !» (يو 40:11) 


(11) G.H. Dalman, op. cit, pp. 168 f. 


الفصل الثالث 
أحاديث المسيح مع تلاميذه 
في العليّةَ بعد العشاء الأخير 
5 - الوصية الجديدة 


الآن وقد رسم المسيح لتلاميذه سر الشركة معه بالحق والروح لتدوم معهم كل يوم» أوصاهم كما 
يوصي أب أولاده الوصية الأخيرة بعد أن كشف لمم وسلمهم كنز الميراث: E‏ 
قلیلا بعد. ستطابونيٰ» و كما قلت لليهود: حيث آذهب آنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا أقول لكم نتم 
الآن. وصية حديدة أنا أعطيكم: أن تحبوا بعضكم بعضاً. کا ایتک اا تروت آعم ضا شک 
ا بهذا يعرف الحميع أنكم تلاميذي: إن كان لكم ETI a‏ 

نّا ماذا هي وصية حديدة؟ فلأما نابعة من عمل حديد لم يكن موحوداً قبلء وهو البذل العظيم 
الذي قدّمه المسيح على الصليب والذي رسمه لهم قي سر الإفخارستياء الذي هو قي الحقيقة سر الحب 
المذبو ح! فالوصية هي حديدة» لأنما نابعة من حب قدّمه المسيح بسكب ذاته حن الموت. فإن كان 
المسيح قد ارتبط بل واتحد في ش ركة مع تلاميذه بسر الإفخارستيا الذي هو أعمق تعبير عن الحبة: « 
ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه» (يو 13:15)» فأصبحت 
الإإفخارستيا هي .مثابة الوصية الجديدة لربط تلاميذ المسيح باحبة على مستوى المسيح!! 


6 - سؤال بطرس والحديث عن إنكاره المزمع 


TT O 
ا‎ 


فهو تعلق فائق عن العام والزمن والطبيعة البشرية» فكيف يتصورون أَمُم سيحرمون منه كلية 
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فلا يرونه وهو كائن في قلوجم وأعماقهم. وكان صعباً على المسيح أن يقنعهم بت ركه هم لأنه في 
الحقيقة كان يعلم أنه ترك وقي زمي قليل» وبعد ذلك يستعيدون علاقتهم به الي هي فوق مستوى 
الوحود الزمي والعا م. فلم يضغط عايهم لكي يقطعوا مائياً بغيابه» فت ركهم عشاعرهم ينعمون 4ها. 
لذلك قال هم بعد ذلك: «بعد قليل لا تبصروني» ثم بعد قليل أيضاً تروني» لأن ذاهب إل الآب 
»يو 16:16)» «فأنتم كذلك» عندكم الآن حزن. ولکي سأراکم أیضا فتفرح قلوبکم» ولا يتزع 
أحد (بعد) فرحکم منکم» ريو 22:16)» «قال له معان بطرس: يا سيد» إلى أين تذهب؟ أحابه 
يسو ع: حيث ذهب لا تقدر الآن أن تتبعي» ولكنك ستتبعين آخحيراً. قال له بطرس: يا سيد لماذا لا 
أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: انض نفسك عي؟ الحق الحق أقول لك: 
لا يصيح الديك حێ تنکرني ثلاث مرّات.» (یو 13: 38-36) 


7 - أحاديث أخرى سجُلها القديس لوقا 


أراد المسيح a SANS E E‏ ی را و کان ر 
الجحماعة القادمة من عند رؤساء الكهنة مع عساكر السنهدرين وغوغاء الشعب ماثلاً في ذهنه وكأنه 
يراهم. . فبداً الحديث معهم بتذكرة لنصائحه الي سلح ها تلاميذه عندما أرسلهم: «حين أرساتكم 
بلا كيس ولا مزود ولا أحذية» هل اُعو ز کم شي؟ فقالوا لا. فقال هم: لکن الآنء مَنٌ له كيس 
فليأحذه ومزود كذلك. ومن لیس له فلیبع ثوبه ویشتر س (لو 22: 35و36). مضمون القول 
لم قادمون» لا على بشارة ملكوت الله وسلام» ولکن قادمون على مع رکة بسیوف وعصي کا 
عل رهوا اله ي الكس و الود هر ن ك من اه دعل الهو اة ما 
كامتحان مائي لدحول ملكوت الله. أمّا القصد من السيف فهو تعبير عن أن السلام انترع وأشهر 
عوضه السيف» وهذه أصعب صور التخلية الي يت ركنا فيها الله بلا حماية ونكون تحت رحمة سيف 
الأعداء. انظر إلى المسيح! لقد ذبح آ ر السيف! هنا يكشف المسيح عن واقع دخله هنا 
بنفسه وأراد أن يشترك تلاميذه فيه. فأصعب وأقسى ما قاله المسيح قي حياته قاله هنا: «مَنْ ليس له 
فلیبع وبه ویشتر سیفا» ها آراذ السخ أت يدحلهم مهاف مر السيوف والحضن رالوت علي 
الصليب: «مَّن هلك نفسه من أجلي جدها» (مت 16 :25. اسي :اة م تكلم عن 
فا ا ج الشاي الا و اا ات ا 
ESP‏ الخلاص والحياة الأبدية. والكلمة الي قاها المسيح تعليقا على ما 
عمله بطرس حينما ضرب عبد رئيس الكهنة بالسيف فقطع أذنه: «لأن كل الذين يأحذون السيف 
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بالسيف يهلكون» (مت 52:26)» أرادها المسيح حينما قال هم: اشوا ها فالعى دعوة 
للموت. هذا شأن کل من أراد أن يتبع الرب على طريقق الحلجثةء فالمسيح لم يقصد سيفاً لسرب 
ودفاع» بل لموت وانكسار! فطريق الخلاص طريق سيف وجلد» طريق هلاك وتخلية حى الموت. فبعدها 
قال المسيح مباشرة: «إنه ينبغي أن يتم في أيضا هذا المكتوب: وأحصي مع أمة.» رلو 37:22) 


8 - وعد المسيح بالعودة 

كان الحديث في هذه الساعة ثقيلاً معباً بشعور الحزن والخوف ما سيأنء لأن التلاميذ لم يكونوا 
ف رتوا فكرا ميا بانس القراق:االسيج: ولكن المسيح على كل حال حاول أن بهدئ عق وهم 
وجعلهم يستعدون بقدر الإمكان لمواحهة الحنة الشديدة والعنيفة القادمة ال ستعصف مم بعيداً عن 
الاش کا ن د الوت جا اة ا هدا ع القادمة وابتدأوا ييشعرون 
با لخوف» أن قال هم: «لا تضطرب قلوبکم. أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أي منازل كثيرةء 
وإلاً فان كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لاع لكم مكاناء وإن مضيت وأعددت لكم مكانا ك 
أیضا وآحذکم إل حی حیث آکون انا تکونون انعم أیضاً.» (یو 3-1:14 

هكذا كان يتكلم السيح بجدوء عن جيه الثان» على أن غيابه سيتبعه حتماً شركة سرية بالروح» 
فالمسيح وسيط حي فعًال بين التلاميذ والآب» لذلك لن يدوم إحساسهم بالفراق: اراک ابا 
فتفرح قلوبکم» (يو 22:16). هذا يعن جيه السرٌي بالروح وزيارته هم سواء جتمعین كما في 
العلية أو أثناء أسفارهم انين اثنين: «حيثما احتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم 
»(مت 20:18). هذا الجيء السرّي كان أقوى معز حقيقي بالنسبة للتلاميذ بعد قيامة الرب» إذ 
رأوه وتحدثوا معه وأكلوا أيضا معه وعلمهم واستمعوا إليه كالماضي. والعلاقة الي تكوأنت بين 
التلاميذ والمسيح بعد ذهابه كانت أقر :وأ كت فاغلية و عراء ورد غا كانت ولو أمُم م يفهموا وم 
وا ان اا ای ستأق ليستعيدوا عشرتمم مع المسيح والآب. ولكن كان الكلام معرياً على 
کل ال 
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9 - كيف نعرف الطريق؟ 

حينما قال المسيح: «أنا هو الألف والياء»» كشف أن في 

معرفته بلوغ منتهى القصد. وحينما قال: «أنا هو الأول 

والآخر»» أدركنا أنه الباب والطريق والنهايةء ولا قال: 

«انا البداية والنهاية» م يعد لنا سواه. 

عندما أكد المسيح أن بعد ذهابه سيكون للتلاميذ علاقة معه كما كانت وأقوى» هذافتح 
شهيتهم لكي يسألوه أين هو ذاهب؟ و كيف يصلون إليه؟ أمّا هو فأعطاهم فرصة ليطمعوا أكنر في 
السؤال» فقال: «وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق!» (يو 4:14)» «فقال له توما: يا 
سيد» لسنا نعلم أين تذهب» فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟» (يو 5:14). هنا وحدها المسيح أعظم 
فرصة ليرفع عقوم وقلويم إلى ما هو أعلى من الجسد وأرفع من الزمن والمكان الحسوس والملموس: 
«قال له يسو ع: أنا هو الطريق والحق والحياة» (يو 6:14). حينما قال: «أنا هو الطريق» بدت 
ES N a Û‏ إليها «الحق» انفتحت في الحال أذهامُم ليفهموا أنه يتكلم 
عن طريق المعرفة للحق الذي يستطيعون أن يصلوا إليه. م لا أضاف مع الطريق والححق «الحياة 
اا ارتفع الفكر بإحساس الروح القلبي أن الوحود مع المسيح بعد ذلك ی 
كحياة روحية حديدة من داحل الإنسان وليست خارجه. ثم أضاف المسيح: «ليس أحد يأق إلى 
الآب إلا بي» وضح هنا أنه عن طريق معرفة الحق والحياة بالروح ني المسيح داحل القلب يمكن 
للتلاميذ أن ببلغوا إلى معرفة الآب نفسه» وههذا أضاف: «لو كتتم قد عرفتمون لعرفتم أي أيضاء 
ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه» (يو 7:14). هنا اقترب المسيح جدأ من كشف علاققه بالآب» 
عندما ارتفع بذهن التلاميذ من مستوى الجحسد والمادة والعالم والحسيات إلى مستوى الروح والحق 
ey‏ 
حينئذ ابتدأً يتحرك قلب فيلبًس مع روحه المنطلقة طلباً قي أن يرى الآب: وال ل فلن باد 

أرنا الآب و كفانا» sS‏ 
و بواسطة المسيح. وبذلك يكون المسيح قد بلغ مع ذهن التلاميذ إلى مماية الشوط لكي يكشف 
هم عن الحقيقة الي غابت عن عقوم كل هذه السنين وهم يتفرًّسون ني المسيح ولا يرون فيه شيا 
إلا ملا كالسراب» كلما اقتربوا منه هرب من أيديهم. هنا أفصح المسيح عن هو: «قال له 
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بسو آنا شیک :رانا ذه مدته (ثلاث سنين ونصف) ولم تعرفي يا فيلبس: الذي رآن فقد رآى 
الآب» فكيف تقول أنت أرنا الآب؟» (يو 9:14). المسيح هنا يوبّخ ذكاء فيلبس» لأن السيح م 
يكف عن القول بالنسبة لكل أعماله اما بالآب معمولة» وأقواله اهُا من الآب مسموعة» ومشيئنه 
وإرادته اما هي مشيئة الآب وإرادته» وأن فكره هو فكر الآب» بل وحياته هي حياة الآب. هذا 
يساله مستنکرا: : كيف تقول نت أرنا الآب؟ ألم تَرَن؟ الم ڌ تسمغي؟ آل تحن بقوة غملي؟ آنه الأب 
في. وهكذا انتھی فیلبس إلى الإيعان» وهنا نبه إعانه: «ألست تومن أن آنا الأب والأت ف ير 
10:14. وعاد يحقق للتلاميذ مدى العلاقة الشديدة اتاك ين اليج والآب: «الكلام الذي 
اکل یت اکر به من تفسي» لكن الآب الحال ني هو يعمل الأعمال» فإن كنت أعمل 
أعمال الآب فأنا والآب واحد: «صدقون أن في الآاب والآب في» (يو 11:14). فإن نظرقع ل 
ووجدع أمامكم إنسانا یکل فكان يحق لكم أن لا تؤمنوا بسبب الشكل؛ ولكن إن رأيتم العمل 
الذي أعمله وهو فائق جحدا ولا يستطيع أي إنسان أن يعمله «فصدقون لسبب الأعمال نفسها» 
الآب هو الذي أعطان هذه الأعمال لأعملها لام مشيئته لفداء الإنسان وخلاصه ومصالحته ممع 
الآب» ولکن إن آمنتم بي حينعذ أعدكم أن: «مَنْ يؤمن بي فالأعمال الي أنا أعملها يعملها هو 
أيضاء ويعمل أعظم منها» ريو 12:14)» لأن الآب سيعطيه أن ی ر فالآب 

هو الكل في الكل: «لأڼ ماض إلى آبي. ومهما سألتم باسمي - “لتكملوا عملي” - فذلك أفعله 
لبتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيا باس مي فاي أفعله.» (يو 13:14و14) 


0 - فاعلية السؤال باسم المسيح 


المناداة باسم الله والمسيح هي بعثابة الدحول بي حضرته» لأن الاسم هو العبر عن الذات 
والشخحصية» فالذي يدعو باسم الرب كأنه ادحل إلى حضرته لیتواحه مع شخصه. فالشخص مقابله 
اا و و و و ا ا و «إن ۾ يسر 
و ی و و ا کا رھت کے کے کے 
الشخحص» وهذا قاله الرب ردا على قول موسى: « وجهي يسير فأريحك» (حر 14:33). والذي 
کو ا ا موسی یطلبه بوضوح: «فليسر السيد في وسطنا ...» (حر 9:34). والاسم 

هو التعبير عن الشخص أي البروسوبون» فالذي ينادي بالاسم كمَنْ ينادي ذات الله» فللحال يوجحد 
اما بطر ذا اک ا الذي يسأل باسمه نما هو كمن ينادي شخصه ویتراءی أمامه» 
فيسمع صوته ويجاب: «مهما سألتم بامي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إن اتم شيا 
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باعي فان أفعله» ريو 14: 13و14). وكلمة سأل هنا هي الصلاة الملحصَصة للطلب. 


كذلك: “سؤال الآب باسم المسيح” يحتسب كرفع المسيح ذبيحة أمام الآب كوسيط ليسمع 
الآب ويستجيب باستحقاق ذبيحة الابن: «الحق الحتق قول لكم: إن كل ما طلبتم من الآب باعي 
يعطيكم» ريو 23:16). وهكذا نرى أن المسيح يُهيئ ذهن التلاميذ أن في حال غيابه تكون الصلاة 
والتال بافهه ديلا لر جردم و تكرت رة الأساة لى الأ وعكةا رى أن التعة 


1 - الوعد بإرسال الروح القدس 
هذا قرّره المسيح تحت شروط محددة: أولاً: الحبةء ثانياً: التدقيق ف حفظ وصايا المسيح وأمها 
الخاصة .علوت الله على أن ا مربوطة بالثانية. 
+ «إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزّياً آحر ليمكث 
معكم إلى الأبد.» ريو 14: 15و16) 


معن إن كان المسيح قد جاء معرّيا لمدة زمنية محدودة» فمجيء ا معزي الروح القدس سيب سيبقى إلى الأبد. 


والمسيح كان بحسب تعبيره أنه هو “الحق”» أمًا المعرّي الروح القدس فهو “روح الحق” «لأنه 
يأخذ نما لي ويخيركم» (يو 14:16)» لذلك معرفة المسيح والآب معقودة على الروح القدس الذي 
یعرفکم «کل الحق». 

والمسيح لم يقبله العالم» لأنه ليس من العالم. هكذا الروح القدس لا يعرفه العام ولا يراه» لذلك 
لا يستطيع أن يقبله. وأمًا التلاميذ فيعرفون الروح القدس لأنه: «ماكث معكم ويكون فيكم» (يو 
4),) كالسيح الذي كان معهم وهو الآن فيهم بسبب الروح القدس الذي فيهم. وقد عبر عن 
ذلك بقوله: «لا أت رککم یتامی - (بدون أب معر) - إن آتي إليكم (بالروح القدس» (يو 
4.).).). وعجيء المسيح بالروح القدس ليمكث فينا ويكون معناء حينغذ سنعرف أن الروح 
القدس الذي تي الآب والابن يأتي ويكون فيناء ويمذا يعلّم المسيح قائلا: «قي ذلك اليوم (حلول 
الروح القدس) تعلمون أن أنا قي أبي» وأنتم ف» وأنا فيكم» ريو 20:14)» ذلك بعامل الروح 
القدس الذي بعكث فينا ويكون معناء وهو بآن واحد روح المسيح والآب. 


لذلك نّا احتفى اللسيح بذهابه إلى الآب» لم يعد يراه العالم؛ أمّا نحن فنراه رؤيا الروح للروح: 
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«لا یران العام أيضا أمّا أنتم فتروني» (يو 19:14). كذلك فالمسيح ق السماء عند الآب يكون 
حا بالآب وبالروح» وھکذا نحن نکون بالروح آحیاء: «إن انا حي فأنتم ستَحيون.» (يو 19:14) 

ولكن الروح يعمل ويوحد بقوة الحجبة. وقوة الحبة تعمل بحفظ الوصايا: «والذي يبي يبه أي» وأنا 
ا وأظهر له ذاتٍ» (يو 21:14)» «إن أحبي أحد يحفظ كلامي» ويحبه أي وإليه نأټ» وعنده نصنع 
منرا» (يو 23:14)» و «المعزي» الروح القدس» الذي سيرسله الآب باسمي» فهو يعلمکم کل شي 
ویذک رکم بکل ما قاته لكم» (يو 26:14). وهنا نقلة حية متحرّكة داحل الإنجيل! 


2 - سلام المسيح الذي يفوق كل عقل 

[مَنْ ذاق سلام المسيح استهان بالدنيا]. 

عندما ولد السيح حل السلام على الأرض وا لمسرّة بين الناس بشهادة وإعلان الملائكة من السماء 

روا ت ا ي اا وعاش المسيح يعطي سلامه للقلوب والعقول والأحساد والنففوس 

المتعبة. وهكذا حرص المسيح بعد أن أكل عشاء الفصح الأحير مع تلاميذه أن يعطيهم كلمة 

الإنصاف المدموغة بالسلام ليكون عطاؤه الدائم ا بهذا الطقس الإلهي» حي نعيش سلام المسيح 

الفائق العقل مع شر كة جسده ودمه: «سلاما اترك لکم. سلامي أعطیکم» (يو 27:14). وسلام 

السيح ليس كسلام العام والناس» لأنه سلام من «رئيس السلام» (إش 6:9)» الذي هو نفسه 

سلامنا (أف 14:2)! الذي دفع ثمنه كل صنوف الآلام والتعذيب والموت. فهو سلام إلهي حال من 

ضريبة العام الشرير. سلام لا يستطيع أحد أن ينزعه مء لأنه سلام الروح الخفي الذي يعرّي ولا 

يراه أحد. ولأنه سيمكث معنا طالما مكث الروح» وکن اناا ادد بیدا عن سارل الاش 
والعام. 

3 - آخر وعد: 
«لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب سمعتم أني قلت لكم: أنا أذهب ثم آتي 
إليكم» 

فهو هنا يطالب التلاميذ بالتمسّك بالإبمان والوعد. فالآن هنا امحك: «لو كنتم تحبوني لكنتم 

تفرحون لأ قلت أمضي إلى الآب» (يو 28:14). وطبعاً مصدر الفرح مفروض أن يكون بسبب 

جحيئه الثاني البحيد. ثم يعطي سبباً آحر بضرورة الفرح الغامر وهو أنه بذهابه إلى الآاب سيضيف على 


عطاياه عطايا الآب أيضاء وأههمها: ا لحب والمصالة والتبني» مضافة إلى عطايا ا الففداء 
والخلاص والبر. وعطايا الاب أعظم من عطایا الابنء لن عطایا الابن کلھا إنغا مهد لعطايا الآب» 
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فالفداء والخلاص مهد للمصالحة» والموت مهد للتبي لحياة حديدة. والمسيح حينما قال: «لأن أي 
أعظم ميْ» (يو 28:14)» فهو يقوهما وهو لا يزال يحمل حسد خطايا البشرية كلها قبل أن يكون 
قد هلها على الصليب. فھو تكلم کابن الإنسان کما هو ابن اللهء فهو تحت الآلام مثلنا. 

ثم تحت ضغط الساعة المحسوبة اما ساعة الأعداء وشيطان الظلمة اعتذر عن الإطالة ق الكلام: « 
لا تكلم ایضاً معکم کثیرا لأن رئيس هذا العام يأيٍ» (يو 30:14). ولكن» ليس رهبة منه ولا 
أي اهتمام لأن المسيح حي هذه الساعة لم يكن مديوناً للعام ولا لرئيس العام بخطية واحدة. فإن 
كان بإرادته يسير إلى الصليب فهذه علامة حبّه للآب وطاعة لتنفيذ وصيته! 


الفصل الرابع 
بقية أحاديث المسيح بعد ترك العلية 


4 - الكرمة والأغصان 
[مل “أنا الكرمة وأندم الأغصان” يحوي كل اللامهوت 
السيحي] . 

كان ار مفعما بالرواح والسرةة وة الروح يدا اسيع بصت عاافه الداحلة اة 
بالتلاميذ» وبالتالي بالمؤمنين به» وهي العلاقة الي ابتدأت من خلال التعليم واستعلان الحقائق 
والأمور الروحية. والمسيح يۇ کد أن هذه العلاقة ليست وقتية ولا هي حسدية أو حي عاطفية» 
بل هي علاقة بدأت لتبقى إلى الأبد علاقة سريّة داخلية من المستحيل العثور على دقائق معناهاء 
ولكن يمكن تشبيهها إلى حد كبير بالكرمة والأغصان. فالآب هو الكرًّام» والمسيح هو الكرمة» 
والتلاميذ أو المؤمنون هم الأغصان. فالعصارة تأت من حسم الكرمة وتسري في الأغصان الي 
هي رمز الحياة الروحية» وتدحل الورق وتصنع ا ال هي نتيجة نشاط الفروع. فالعصارة 
المستمدة من الكرمة فيها عنصر الإنمارء تخصص الفروع هو تحويل العصارة إلى فمر. 
والآن» فالفروع لا بمكن أن تثمر إلا بالعلاقة الشديدة المشتركة غير المتوقفة ولا المنفصلة س 
LAN RS‏ و ا ت ل اا ودی ي ا 
ذبول الفروع ولا تثمر بعد بل تموت. لذلك حينما تظهر الثمار الناضجة والنضرة» فهي تحكي 
عن علاقة وثيقة صحيحة وسليمة مع الكرمة. والكرّام يأ ويقطع الأفرع العاطلة عدية الإنمار 
أو المتباعدة عن حسم الكرمة» لأا تسيء إلى الإنمار. هكذا الآب السماوي بالنسبة للمؤمنين» الناحح 
الشمر يعتي به أكثر» وغير الثم ينرعه لفلا يعطل عمل الكرمة وعتص عصارتا بلا منفعة. وهكذء 

فالأعمال المثمرة تحكم على المؤمنين بصحة شركتهم مع المسيح ومنفعتهم لحساب الملكوت. 
وحن الأفرع الثمرةء جحد الكرًام يقلمها ويتزع الأحزاء الضعيفة منها ويبقي المحزء الثمر فيها. 
هكذا يحتاج المؤمنون إلى عناية الآب السماوي لبقاء نشاطهم وإغارهم لحساب الملكوت. وإذا لاحظ 
الكرّام أي نوات في الأغصان زيادة عن حاجة الإمار» فهو يزيلها أولاً بأول حن یکون اجن 
الغصن يساوي إماره. هذا هو تنقية القلب وتمحيصه بالتجارب» التحارب الي بهذب يها الآب 
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السماوي المؤمنين العاملين المثمرين» ويقمع تطلعاتمم ونشاطهم الزائد عن حدود الإفمار. وهكذا 
حينما يأ التلميذ بار لكان ا اجا جن عر الف ر الب و عاي الع ن الال 
أمانة الفر ع وأحقيته في الحياة: «هذا يتمد أي أن تأتوا بشمر کثیر!» (یو 5 «الذي يثبت في واُنا 
فيه هذا يأ بثمر کثير. لأنکم بدون لا تقدرون أن تفعلوا شیقا.» (یو 5:15( 

والمسيح يكشف علاقة الكرّام بالكرمة ثم امتدادها في التلاميذ هكذا: «كما أحبيْ الآب كذلك 
أحببتكم أنا. اثبتوا ي محبي» (يو 9:15). هذا أصبحت الوصية الأساسية في ت ركيب العلاقة بين 
اليح وتلاميذه على مثال الكرمة هي انحبة التي ثل العصارة السرية الي تمن با الكرمة الأغصان 
اول بأول لتنمو وتنضج وتأت بثمار؛ وكأغا دم المسيح هو عصارة هذه الكرمة. 

والمسيح أعطى نموذج الحبة الصادقة غير الغاشة والقادرة أن تُحيي ونشمر هكذا: «ليس لأحد 
حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأحل أحبائه» ريو 13:15)» هذا النموذج أكمله المسيح 
على الصليب ليبقى مصدر الحب الأبدي لكل المؤمنين به. 

أا سر هذا الحب فيبقى أغن مصدر للحياة في المسيحية» لقد قبله الابن من الآب؛ ولذلك 
فالابن والآب واحد. ثم أصبح عمل المسيح الأول والأعظم أن ناما هذا الحب عينه» في کأس 
دمه» وهو هو حب الآب له» وحينفذ نرتفع إلى درجة أحباء الله ولا نصير بعد عبيداً: «لا أعود 
أميكم عبيدأ» لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده» لكي ة قد “ميقكم أحباء لأ أعلمتكم بكل ما سمعته 

من أي» (يو 15:15). أمّا الذي أعلمهم به من عند الآب» فهو عبة الآب همم الي نفذها السيح 
بالفداء الذي أكمله حًا هم من عند الآاب: «عرفتهم امك وسأعرفهم» ليكون فيهم الب الذي 
أحيبتنٰ به» وأكون أنا فيهم!» (يو 26:17) 


55 - الوعد الأخير بإرسال الروح القدس 
[لولا مجيء الروح القدس لعز علينا إدراك سر موت المسيح 
وقیامته] . 
ا E E‏ ا 
الحق. م ربط ذهابه معجيء الروح القدس الذي سيكون عونا عظيماً هي E IS e‏ 
ما سیفقدونه بذهابه وما سيرجحو نه مجيء الروح القدس: «لكي أقول لكم الحق» إنه حير لكم 
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أن أنطلق» لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعرّي» ولكن إن ذهبت أرسله إليكم» ريو 7:16). ثم بداً 
يوضّح هم منهج الروح القدس الكامل في المسيحية الذي يقوم على ثلاثة أساسات: 

الأساس الأول: إن عمله سيكون تبكيت العام على حطية كائنة. 

الأساس الثان: تبكيت العام على بر ضاع ويضيع من بين أيديهم بسبب عدم إعام. 

الأساس الثالث: تبكيتهم على دينونة مزمعة أن تأي كمحاكمة وقضاء رهيب. 

الأول: عمل كائن» وهو الخطية» يكشفها ويعلنها في الضمائر؛ والثاني: مضى وعضي كل يوم 
وهو البر الذي منحه إيانا بقيامته من بين الأموات الذي كان ينبغي أن نقيّمه ونتمسّك به» والذي 
يتحتّم الآن أن نتعرّف عليه ونتمسّك به من أجل خلاصنا وحياتنا الأبدية؛ والثالث: آت» وهو 
الدينونة لتصفية أعمال الناس وإعطاء الجزاء. 


فإن كان هذا هو عمل الروح القدس» يكون قد أصبح أكبر سند وعامل مع التلاميذ قي كرازتمم لأن 
طبيعة الروح القدس ستكون وفق مشيئة الله من جحهة مطالب الكرازة والتعليم. والثلاثة سيؤسسهم الروح 
القدس قي ضمير الإنسان: ضمير خحطية» وضمير بر» وضمير دينونة. وهذه الثلاثة هي أعمدة تأسيس 


ملکوت الله على الأرض ال سيقيم عليها التلاميذ بالرو ح القدس كل ما يدي إلى ملكوت الله. 


لذلك وإن كان المسيح يعتذر أن الوقت الآن غير متسع أن يعلمهم عن ذلك بالتفصيل» ولكن 

يثق م بقبوهم الروح القدس سيعوض الروح كل ما كان يريد أن يعلمه السيح» إذ سيكشفه مم 
ا ويعرٌفهم به أولا بأول. لذلك يكرر أنه حير هم أن ينطلق حن يأتيهم المعرّي الذي سيكمُل 
كل ما بدأه المسيح» زيفيت عله كلا كات امس يرد أن عله إا ولك عن طريق اردع 
القدس. لأنه لولا هذه النعمة العظمى» وهي عطية الروح القدس» ما عرفنا حقيقة المسيح ولا استعًا 
موته وقيامته والخلاص العظيم الذي أكمله. على أن الروح القدس هو روح الحق الذي ينبثق من عند 
لله» والذي یکشف کل ما هو حق. ولکن لا يوجد ما هو جديد في الحق غير المسيح» فالروح لا 
يعم أو یکشف هم شیا من نفسه» بل کل ما للمسیح يأخذه منه ویخبرهم به. 

وأحذ ينبّههم أن اا اا ا ی ي إذ سيذهب عبر الصليب والقيامة 
إلى الآب» ولكن بعد قليل أيضا ا الزمي سيرونه أيضا وتتعرى نفوسهم. ولكن انتظارهم 
الروح القدس هو القضية المامة حداأ قي هذه الساعة الي ي ينبغى أن يعقدوا عليها الرحاء والصلاة 
والانتظار. فحيام الجديدة متوقفة على مجيء الروح لقدس. والميزة العظطمى الي وعدهم 
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المسيح هما اما ستكون أعظم معين لهم في الحياة من بعده: إنه مهما قدّموا من صلاة باسممه فهو 
سيسمع وسيستجيب» سواء باسمه مباشرة أو إلى الآب باسعه» لأن الآب يحبهم. وأكد فم أن وحوده 
في السماء سيزيد من وساطته عند الآب من أجلهم» وشجُّعهم للطلب: «اطلبوا تأحذواء ليكون 
ورک كامات و 9024:16 کا بيطت من الاب لا جل ورلن الاب مي اة 
حبهم: «لأن الآب نفسه يحبكم» لأنكم قد أحببتموني» وآمنتم أني من عند الله حرجحت. حرحت من 
عند الآب» وقد أتيت إلى العا» وأيضا أترك العام وأذهب إلى الآب.» ريو 16: 27ر28) 

فلمًا ظن التلاميذ أمُم استطاعوا أن يد ركوا هذه الحقيقة الإلمية السرية العظمى: كيف أن الان 
حرج من عند الآب» وتجرأوا وقالوها: «نؤمن أنك من الله حرحت» (يو 30:16)» تأسّف المسيح 
لأن هذا ليس هو حالهم وكشف ممم عن حالمم الحقيقي: «أحابمم يسوع: الآن (تقولون إنكم) 
تؤمنون؟ هوذا تأي ساعة» وقد أتت الآن» تتفرقون فيها كل واحد إلى خحاصته (بيته)» وتت ركونيٰ 
وحدي» (يو 16 :32 وهكذا كشف المسيح إلى أي مدى كان و أن ا 
الحقائق الأحيرة» وهذا حنّم الآب والمسيح بضرورة إرسال الروح القدس الذي يعرّي ويبكت ويبرّر 
ويدين» حن يقبلوا الطبيعة الجديدة الي يستطيع الروح القدس أن يسقيها الحق كل الحق. 
الكلمة الأخيرة: 

+ «قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العام سيكون لكم ضيق» ولكن ثقوا: أنا قد 

غلبت العام (لحسابكم).» ريو 33:16) 


6 - المسيح ككاهن أعظم 
يقذم أعماله للآب ويْعدٌ نفسه لترك العالم 

ليست صلاة قي كل التوراة والإنجيل تشبه ولا من بعيد هذه الصلاة. 

هي صلاة لاما مرفوعة إلى الآب» وبآن واحد» هي تقدم أعمال وحساب وكالة واستعلان أجاد 
وكشف حقائق. 

وهي حديث سرّي حاص بين الاين الَرسل وقد أكمل الرسالةء والآب الذي أرسل يسمع 
ويبارك ويوافق. 

وهذه الصلاة لا تنتظر نتيجة» فالنتيجة هي العمل الذي عمله المسيح؛ فهي تضمنه وتحكي عنه. 

وفيها يدحل المسيح في حديث سرّي مع الآب» يعلن لنا فيه العلاقة الي تربط الابن بالآب» وال 
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تربطنا بالمسيح والآب. 

ويتحدّث مع الآب عن الوحدة المنتظرة مع الناس الي REE‏ وأساسها الأول قي 
علاقة المسيح بالآب. 

ويختمها المسيح بأن استعلان سر الآب الأحير هو ق انسكاب عبته الأبوية ق الإنسان ككل كما 
ي المسيح الابن. 

بعد أن تحدّث المسيح مع تلاميذه الحديث الأحير» انطلق في حديث حر مع الآب» وهو رافع 
عينيه نحو السماء يخاطب الآب: 

+ «قد أتت الساعة»: ساعة الانطلاق ليكون مع الآب وهي نفسها ساعة نة وشدة عظمى»› 

+ «جد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً»: يطلب استعلان ‏ ميحد الاين في حنته القادمة» ليس لنفسه» 
E EL U E E A E OT E,‏ 
لكل مَنّْ احتذبه الآب إليه (إلى المسيح). وهنا استعلان جحد الابن سيكون لتشديد إعان الذين آمنوا 
به» الذين حذجم الآب إلى الابن ليحصلوا على الحياة الأبدية الي أعطاها المسيح. .معن أن الحد الذي 
يطلبه الابن يطلبه ليتحوّل في ساعة الحنة إلى سبب ثقة في المسيح» وبالتالي التمسّك بالحياة الأبدية ال 
اعت لاء الذين حذيمم الآب إليه. وهكذا يكون الجد الذي يطلبه المسيح يطلبه لحساب دحول 
المختارين ملكوت الله. 

نم يعرف المسيح الحياة الأبدية بالنسبة لعمله الذي عمل: 

+ «وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي 

أرسلته». 

وهذا ما أكمله المسيح في هذه الثلاث سنوات ونصف!! 

+ «العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أکملته». 

ولک الک يترل الابن من عند الآب ويتمحد و 
الابن عن جخده ليصير في شكل العبد. لذلك. وعا أن العمل قذ أكمل» أصبح من حق الابن أن يطلب 
بده السابق: 

+ «والآن دن أنت أيها الآب عند ذاتك بامجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم». 
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م دحل المسيح مع الآب في التركة التي سيتركها على الأرض وهم الذين عرفوا اسم الآب. نخبة 

من الذين ف العام وقد علموا وتأكدوا أن كل ما للمسيح من عند الآب» وقبلوا كلام الآب الذي 
أعطاهم المسيح» وقد أصبحوا للآب كما هم للابن. هؤلاء يت ركهم المسيح في العالم ويذهب إلى 
الآب. فالآن يسأل المسيح: 

+ «احفظهم في امك . TE N‏ 

+ ا کان اللسيح في العام كان يحفظهم في اسم الآب؛ ولكن الآنء وقد أتت الساعة يذهب 

الابن إلى الآب قد أصبحوا لحساب الآب يعيشون ق العا م تحت تمديد الآلام والموت. 

اا سلمهم الي ر الأبد ر كااهة وغه ومعركه إبقضم العا لانم أضع فم رة 

غير صورة العام والعا م يحب خاصته فقط. 

+ فكما أن المسيح لم يكن له صورة العالم» كذلك تلاميذه. 

+ والمسيح لا يطلب من الآب أن يأحذهم من العالم» بل أن يحفظهم من الشرير» بأن يقدسهم قي 

حق الآب ویغرس کلامه في قلبهم» لأن كلامه هو الحق. 

+ كان المسيح يقدّس ذاته من أحلهم ليكونوا مقدّسين فيه. 

+ ولكن لم تكن طلبة المسيح وسؤاله من أجل تلاميذه فقطء بل من أجل كل الذين يؤمنون 

بالمسيح إعان القلب والفم. 

+ حي يكون كل المؤمنين بالمسيح واحدا» كما أن الآب ثي الابن واحد. 

+ «لیکونوا هم أيضا واحدا فینا.» ریو 21:17) 

ومن أحل أن 2 الوحدة في الابن والآب» أعطاهم السيح جد بنوته» 

+ «وآنا قد أعطيتهم اجد الذي أعطيتني ليكونوا واخ کی اا و اح و 2217 

أي صاروا أبناء ٿي الابن. 

+ «أنا فیهم وأنت ني لیکونوا مکمّلین إلى واحد» (یو 23:17)» 

+ ليعلم العام حينما يرى وحدتمم في المسيح والله أن الله أرسل المسيح حقاء 

+ «ولیعلم العام أنك أرسلتني» وأحببتهم كما أحببتني.» (يو 23:17) 

وهذا أمر حقيقي أن ظهور المؤمنين في وحدة الحبة مع المسيح والله» تعلن جحدالله فيهم ومجد الله 
في ذاته» لأن المظهر الحليل الخارحي لوحدة الحبة يعلن جد الله الحقيقي تي الداحل. 
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+ ثم يطلب المسيح طلبة أحيرة أن يكون المؤمنون به حيث يكون هو ليروا ججده في وحدة الحياة 
الأبديةء لأنه وعد! 
وعندئذ يشهد المسيح للآب ضد العا م: 
+ «العالم م يعرفك. أمًا أنا فعرفتك» وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني.» ريو 25:17) 
ويطلب المسيح طابته الأحيرة ال فيها حلاصة الح والمعرفة والحياة: 


+ «عرفتهم امك (ذاتك) وسأعرفهم (بالروح)» لیکون فيهم الحب الذي أحببتني به» وأکون 
أنا فيهم.» (يو 26:17). 


وکانت هذه الصلاة على مرأی ومسمع من تلامیذه الأحصاء. 


الفصل الخامس 


+ «الذي مل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة» لکي 
فوت عن الخطايا فنحيا للبر.» (1بط 24:2) 


+ «هکذا أيضاء بعد ما قم (للموت) مرَة لكي يحمل 
خطایا کثیرین ...» (عب 28:9) 


7 - المسيح يصلي ليعد نفسه للتسليم 

إن أعنف صلاة سمع بها لدى كل البشر لا تبلغ عنف صلاة جحثسيمان . 

والكل يندهش ویتعجب» والبعض يشك ويسأل ويتعثر: هل من هدوء العشاء الأخير تخرج هذه 
الصلاة ال تبعتها فورا؟ هل تعبيرات الحبة والسلام: «إذ كان قد أحبً حاصته الذين قي العال 
أحبُهم إلى المنتهى» ريو 1:13) الي قالما اللسيح وهو حالس على العشاء أو هل تعبيرات الألففة 
والحب GN‏ «شهوة اشتهيت ا الفصح معكم 
قبل أن أتألب» (لو 15:22)؛ تأت بعدها صلاة حثسيمان بدموع وعرق يتقطر کالدې ووحه مسبّخ 
على التراب «بصراخ شديد ودموع» (عب 7:5)؟ كيف ولاذا؟ هل هو حوف من الموت؟ وهل 
كان المسيح لاهياً عنه كل أيام حياته السابقة مع أنه ذكره مراراً وتكرارا؟ ثم فجاأة لا قربت ساعة 
الوت ارتعب» أهذا يكون المخلّص؟ إنه حتماً إذا لم يكن هذا الفزع المرعب - «نفسي حزينة حدا 
حن الموت» (مت 38:26) - مبرر» فجثسيمان کلها لیس هما میرٌر!! 

إذن» فعلينا مراحعة أوراقنا وكلماتناء فمحور الصلاة a‏ الضاغطة على النفس قي 
جحشسیمان کان شیا واحدا وهو الکاً س؟ هذا هو الذي أقرعه وأحس أنه غير قادر على شربه حى 
ولو کان بيد الآب!! طلب ثلاث مرات أن E‏ الكاس كان طا ما بدموع 
وتوسلات ونفس حزينة حن الموت. هل كان هذا ا من الموت؟ فلماذا أحلى ذاته وأحذ شکكکل 
العبد؟ ولاذا أطاع حي ن الصليب إن كان يفزع من الموت» ويقدم دموعاً کالدم لیعفی منے؟ ولماذا 
وهو يكرٌر في كل المناسبات أن ابن الإنسان سوف يقتل» فإن كان والأمر كذلك - أي أنه ماف 
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أمّا سر فزعه فرهيب! وهو كفيل أن يزلزل» لا الأرض كلهاء بل والسماء! ففي الكأس مذاب 
سم زعاف» كل خطايا الناس من: زنا وقتل وتحديف وعهارة ونبجاسة وفجور وفحشاءء» أشياء تكتب 
وأشياء لا تكتب محفوظة ي سجلات جهنم. هذه كلها ظهرت مرّة واحدة أنه يتحتَم أن يقبلها 
اللسيح الابن ويشرها ا ی ی ر کرو ا کے و عد 
حجله كمجف على جد الله الآب» كيف؟ ومَنْ يستطيع؟ أن يعوت» نعم وألف نعم > ولكن أن 
وتا غا هله الال مرقرعا غل فة الخار كمجد ف :غلل الاي كيف رهن الطاهر الش ترون 
الذي لم يوجد ني فمه غش وم مسك عليه حطية قط. آين توضع عليه هذه؟ وٳن جلها في جسده 
ليقف ها أمام حكمة الأرض وأمام الديان ليعطي جوابا عنهاء فلا إجابة! وأن يحكم عليه .مقتضاها 
فلا يستعفي ولا رئ نفسه ولا يحتج على محكمة ولا على قاض» ويقف صامتاً ماما لا جيب حى 
تخر ج علية القضية كما خطط فيها من تحطايا وتعديات»؛ وير ر إلى الصليب كنعجة تحت يد الذي 
يجرها ليتحمّل الضربات القاسية كمَنْ يستحقهاء لا يقول كفى ولا يستعفي من آلامها!! سحب 
إلى الصليب ويُصلب» وهو لا يفتح فاه إلا بقوله قد أكمل!! 


هذا هو الكأس» ليس هو موت بعد بل عار فوق عار» كل خطايا البشرية وفضائح بي الإنسان الي 
سحلت والي لم تُسجّل» هلها كلها ليموت ما كلها موت الخطاة. هذه هي الي كسرت نفسه قبل أن 
E E EE NS‏ 

A E E A‏ ا ا ا ع 
الإنسان» فأحذها ف حسده البشري ليموت بها مع الإنسان ليلغيها بقوة قيامته وقدوسيته. 

أمّا السؤال: ما العلاقة بين هذه الخطايا وموت المسيح؟ الإحابة: لولا أنه ثبت عليه أنه حاطئ ما 
کان قد صدر ضدہ حکم الرومان بناء على طلب اليهود. ثم لولا أنه معتبر أنه حاطئ ما أمكن أن 
جوز فيه روحیا حكم الموت! فهو مل الخطايا ليستطيع أن يموت وهذا حكم أزلي من أحكام الله: 
«مَنْ أحطأ إلي أحوه من كتابي» (حر 33:32). ولو م يحمل المسيح حطايا البشرية ما أمكن أن 
يجوز فيه حكم اموت أو يسم روحه بأي حال من الأحوال. وبآن واحد» لولا أنه الابن الوحيد ما 
قام من مثل هذا الوت أبدا. 

للك كان :جرغة ن هده السا مرا و ك كخ هدا اتاق ةه الاه کر 
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27:12 «وکان يصلي قائلاً: یا أبتاه إن أمكن فاتعبر عن هذه الكأس. ولكن ليس كما أريد انا 
بل كما تريد أنت» (مت 39:26)» وإلى ثلاث مرات كما ف إنحيل ق. مرقس (41:14). 

وهكذا مات المسيح كخاطى ومتع! واحتجحب وجه الآب عنه» لأنه حمل خطايا الإنسان كلها 
باستحقاق» فصرخ بفم كل إنسان حاطئ: «إمي إلهي لماذا ت ركتي» لأن الآب يتحتّم أن یت رکه - 
يتر كه ليموت جخطايا البشرية كخاطئ متغرّب عن الآب E I SD N az‏ 
البشرية المعذبة المطهرة من حطاياها ليقدمها إليه للمصالحة والتبني. 

فجثسيمان تحمل سر كل رعبة موت الخطاة! احتملها المسيح وحده. 

8 - القبض على المسيح: «هذه ساعتكم وسلطان الظلمة» 

ا کان الس ف مان لى كات لرن د ص ن بعد ر كان ردا ارا 
E‏ والزمان» فاحتمعت جنود الميكل مع ضبّاطه» وفرقة من جنود الرومان ليكون القبض من 

قبل الحكومة الرومانية ولحفظ النظام» وججماعة من الرعاع يقودهم رؤساء من السنهدرين ليعطوا 
ال اله ا ا وكان يسير ي المقمة يهوذا متخفياًء حرج قي الظلام وجاء ق الظلام 
لأنه فقد النور. كان المسيح يعد نفسه للتسلي» > كان دائماً يقف موقف الناهر للشيطان» ولکن کان 
لابد الآن أن بعد يده ليقبض عليه» فهي ساعة الظلمة» حيث جاء السنهدرين مُمثلا برؤسائهى 
ولان سا رة م ينتظر المسيح ليأتوه حيث وقف» بل سار إليهم يتبعه تلاميذه من بعيد. 
وقي هدوء الملوك سأهم: مَنْ تطلبون» لكي يريح يهوذا ويزيحه من مهمته ويسقط قبلته. فلمًا قالوا: 
يسو ع الناصري» عرفهم بنفسه أنه هو ر هابته إلى الوراء وزهوا بعضهم بعضاًء فسقطوا 
على الأرض» ثم أسرعوا بالوقوف. فبادرهم مرّة أحرى: مَنْ تطلبون؟ فقالوا: يسوع الناصري. فقال 
هم: «فإن كنتم تطلبونيٰ فدعوا هؤلاء يذهبون» (يو 8:18). ولكن ”معان بحركة تمثيلية فاقداً 
شجاعة الحندي استل سيفه كأنه يدافع عن سيده» وبيد مرتعشة ضرب عبد رئيس الكهنة ملخس» 
فقطع أذنه. لاحظه المسيح فأمره أن يضع السيف في غمده قائلا: «كل الذين يأحذون السيف بالسيف 
يهلكون» (مت 52:26)» ولمس أذن ملخحس فشفيت ق الحال. وبعدها «قال يسو ع لرؤساء الكهنة 
واو ل راک ان ع کأنه على لص خرجتم بسیوف وعصی! إذ کنت معکم کل 
يوم قي الهيكل م موا علي الأيادي. ولكن هذه ساعتكم وساطان الظلمة.» رلو 22: 52ر53 
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وبعد أن قبضوا عليه أحذوه إلى بيت حتان وهو حو قيافا رئيس الكهنة في هذه السنة. اما 
التلامی فت رکوہ كلهم وهربواء ما عدا بطرس الذي تبعه من بعيد» ويوحنا الذي دحل معه دار 
رئيس الكهنة لأنه كان معروفاً عندهم» فيوحنا كان من عاتلة كهنوتية. 

ولكن لا يفوتنا هنا قصة الشاب الذي كان يتبع المسيح الذي نّا حاولوا أن يقبضوا عليه ترك هم 
الإزار الذي كان مّزرا ما وهرب؛ إذ تت ركز عليه الأنظار آنه هو يوحنا مرقس صاحب العيّة 
وصاحب بستان جشسيماني وصاحب الإنجيل» وهو الذي ذكر هذه الحادثة مشير إلى نفسه بطرف 
أصبعه. ويظن أنه هو الذي دحل مع المسيح إلى دار الولايةء وكان هو المترحم من اللغة اللاتينية الي 
أتقنها من دراساته في القيروان بليبيا قبل أن يهاجر مع الأسرة إلى فلسطين. وبمذه المناسبة» فالقديس 
مرقس هو أول مَنْ ذكر الآلام وامحاكمة بالتفصيل» لأنه أول مَنْ كتب من الإنجيليين» وأحذ عنه الجميع. 


المحاكمة والحكم 
9 - المحاكمة أثناء الليل 


عجره وصول المسيح مقبوضأ عليه إلى دار حنان - وهي نفس دار قيافاء إا في احاح القبلسي 
منها - اجتمع السنهدرين على عجل محاكمة مبدأية للمسيح» لأن حاكمة الليل معروفة أمُا غير 
قانونية. والوحيد الذي ذكرها هو ق. يوحنا ق لښجحیله» ویبدو من ذلك انه کان شاهد عیان» لکنه ۾ 
يسجّل ني هذه الحاكمة أي شيء إلا أسغلة من حنان عن تلاميذ المسيح وعن تعليمه: «أجابه يسوع: 
أنا كلمت العام علانية. أنا علْمت كل حين في احمع وني ميكل حيث يجعمع اليهود دائسا . وق 
الخفاء ۾ تکام بشي لماذا تسأليٰ أنا؟ اسأل لذين قد معا ما كلمتهم. هوذا هؤلاء يعرفون ماذا قلت 
آنا . ولا قال هذا لطم يسوعَ واحد من اذام كان واقفاء قائلا: أهكذا تحاوب رئيس الكهنة؟ أجابه 
يسوع: إن کنت قد تکلمت رديًا فاشهد على الردي» وإِن حسنا فلماذا تضربي؟» (يو 18 : 23-20( 


0 - المحاكمة في الصباح 


أحيل امتهم إلى السنهدرين رس ميا من قبل حنّان» فأصبح تحت رئاسة قيافا. 0 
حنّان في ابتزاز أحوبة من المسيح من أي نوع» فلم يكن نصيبه أوفرء إذ لحأ المسيح إلى الصمت إزاء 
كل الأسغلة. ولم يكن هذا غربياً الآن على ذهنناء فنحن قد علمنا من صلاة جثسيمان أن المسيح قد 
قبل شرب الكأس حسب مشيئة الآب» ولم تكن الكأس إلا حطايا البشرية جميعاً. فها هو الابن يُسأل 
ا ع عا ن ا کک ا و ا 6 هوقا 
أمام الآب السماوي أن كل ما سل عنه من أحطاء وخحطايا هو أقل بكثير نما ارتضى أن يحمله. 
فكان رده الداحلي منتهى الرّضا والسرور هذه الاتقامات الصحيحة والمزورة - بآن - لأنه أصبح في 
واقع نفسه وحياته حاطئا بكل معن الخطية - مع أنه بلا حطية وحده - وقبلهاء لا كأها استعارق 
بل كمن يحاكم .عقتضى اقترافهاء لكي يصدر الحكم الأحير بأنه نظير البشرية جمعاء حاط ومذنبٌ 


أمام الله والناس. 
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وقد حاول قیافا بکل حهده ان يدافع عن نفسه كقاض ير قضيته على المسيح كخاطئ» E‏ 
حر شهود الزور الذين جمعهم» وکأمُم یشهدون على حق؛ ولکن» ولا کل خاولاته أصابت هدفها. 
SO‏ ج المسيح وإجباره على الكلام» بأن ألقى عليه سوالاً صحيحا 
يعس صدق المسيح وواقع حياته وكيانه ووجوده عالا أنه لابد وسيتكلم. وفعلا رد المسيح وتكلم» 
إذ قدّم رئيس الكهنة لسؤاله بقسم باله: «أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا: هل أنت المسيح ابن 
الله؟» (مت 63:26). آه نعم» لقد أصاب الحقيقة ال طالما حاهد ليطمسهاء والآن أصبحت دينونة 
ي باسم الله العظيم خحلسة وخحدعة ليسقط المسيح قي قول الحق 
فا ف كاتف اة اعد ما ا واه ٠‏ . رد عليه المسيح باحتصار إلهي مهيب: « 
نت قلت» .معن هذا هو الحق» وأنا كذلك!! وأضاف المسيح شهادة هم وهي عليهم: «وأيضا 
أقول لكم: من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا عن بين القوة ات العاف ت 
04:26(« وهي تعن أنكم سوف ترون كيف يتحقق هذا بالفعل» ولكنها يوم الدينونة الي ستعطون 
فا ا عن بولک ار ایت ها ع ا اا ن ا لک کر ف 
رتا و ولكن رئيس الكهنة سد أذنيه عن “ماع الحق الذي سمع» وفتح قلبه المملوء بالغش 
وا لخداع لیو کد ما قد در له أن يجعله ينطق مرغماً أنه ابن اله ليأحذها شهادة من فمه ضده مع أا 
شهادة سيُحاکم با هو وأمته حكما مرعباً يوم استعلان سرائر الناس! 


أمّا رئيس الكهنة فقد قام بتمثيلية قدعة: لأن رئيس الكهنة إذا مع بحديفا يُسرع بأن يشق ثوبه 
ا اک ف چ و ها أنتم قد ”معتم! «ما حاحتنا بعد إلى 
شهود. ها قد معتم تحديفه! ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا: إنه مستوحب الموت!» (مت 26: 
65ر 66(. فل امان ا کا و الله معطياً لنفسه جحد وكرامة اله! ولكن أيسن 
التحديف وأين الخطاً؟ وبناء عليه اعتبر السنهدرين أن المسيح قد قطع من ملكة إسرائيل وال وهذا 
يعن أن يصير طعمة يتبارون فيه بالضرب والتعذيب إلى أقصى ما في وسع الأشرار!! 
وكانت هذه اللحظات بالنسبة للاهوت الفداء معجزة فلتت من أيديهم أن يشت 
المسيح بقسم أنه هو المسيًا الذي أتى» وهو ابن الله المتجستد أمامهم» وبآن واحد» 
توضع عليه خحطایا الخطاة ليلقى نصيبهم!! ويتألم قبل أن بموت. فالآن هو معه شهادة 
رسمية من أعلى حكمة يهودية نمثل الله أنه حاطئ ومذنب» وعلى هذه الصورة قدّموه 
لبيلاطس لينطق بالحكم الأخير بالموت. 
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1 - إنكار بطرس 


عندما قبضوا على المسيح وساروا به من حثسيمان إلى دار رئيس الكهنة حّان» كان معان بطرس 
ويوحنا يتبعان يسوع» وكان ق. يوحنا معروفاً عند رئيس الكهنة وأهل بيته وحدًامه. لأن بعض الباحثين 
يقولون إن ق. يوحنا کان من عائلة كهنوتية(1). فدحل يوحنا مع المسيح في دار رئيس الكهنة» اما بطرس 
فحجز عند الباب؛ ولكن ق. يوحنا حرج وكلم البوابة فأدخحاته. فتفرًّست البوابة تي بطرس» وقالت له: « 
لست أنت أيضاً من تلاميذ هذا الإنسان (المسيح) . قال ذاك (بطرس): لست أنا (الإنكار 
الأول)» (يو 17:18). وكون أن البوابة تكلمت مع ق. بطرس» فهذا يفيد أا ع 
يوحنا قبله» و لم يكن هناك اعتراض ما منهاء فهي بوابة. ولكن بمذا السؤال شعر بطرس أنه أصبح 
مکشوفاً» فکان مرتبکا. ولا انضم إلى الخدم ليستدفئ معهم» إذ كانوا قد أشعلوا النارء ولعت النار يي 
وجه بطرس فکشفت أنه جليلي من لبسه وسحنات وجهه» فرأته جارية أحری. فلمًا رأته وتطلعت جيدا 
في وجحهه وعرفته: «نظرت إليه وقالت: وأنت كنت مع يسوع الناصري! فأنكر قائلا: لست أدري ولا 
اف ها شولا وخرچ خحارجاً إلى الدهليزء فصاح الديك (الإنكار لان دوا فل ابتضا فل 
الجحاضرون لبطرس: ا ی ت لل ا رف ا فابتداً يلعن ويحلف: el‏ 
أعرف هذا الرحل الذي تقولون عنه! وصاح الديك ثانية (الإنكار الثالث)» فتذکر بطرس القول الذي قاله 
له يسو ع: إنك قبل أن يصيح الديك مرتین» تنكرن ثلاث مرٌات.» (مر 14: 72-67) 

في كل هذاء وبينما كان بطرس يستدفئ وابتدأً ينكر» كان المسيح قد انتهى من حلسة المحاكمة. 
ولا حرجوا به إلى دار الولاية مروا من المبن إلى الدهليز وعبروا على بطرس: «فالتفت الرب ونظر 
إلى بطرس» رلو 61:22)» وجا تذكر بطرس ما قاله المسیح: «فخرج إلى حارج وبکی بكاء مرا 
»مت 75:26( 


(1) Euseb., H. E., V. 24; Epiph., Adv. Haer., LXXVIII. 14, quoted by B. F. Westcott, The Gospel 
According to St John, p. 256. 


410 المسيح: حياته » أعماله 


في محكمة الرومان 
2 - المسيح أمام بيلاطس البنطير2 
الحاكم الروماني (36-26م) 


(2) بيلاطس البنطي: کان في ذلك الوقت والي اليهودية الذي قام بدور القاضي وإصدار الحكم على المسيح. ومنذ ذلك 
الحين وهو يذكر باللعنات» ولکن الو فحن دور عن دق يتضح أنه كان إلى حد كبير ضحية الظروف الشاذة الي وضع 
فيها» حن أن الدارس الواعي رعا يشفق على موقفه الفريد. لقد كان مثال الرومان الملتزم والعملي الذي عرف عنه كماعند 
کل الرومان إزدراؤه بالغرافات الي كانت ترزح تحتها كل الديانات قي ذلك الوقت. يضاف إلى ذلك» الكره الطبيعي ضد 
اليهود المتأهين بختانتهم» ومن حضه أنه يأحذ معته من معالحة هذه القضية ومع اليهود بالذات» الجنس الذي اشتهر بضيق 
دیانته وانفعاله احنوني ضد آي ما مس تقلیده وميراله. لذلك كان التعامل معهم يحتاج إلى تصرف لبق وحايد. E‏ 
امبراطورية لا يعرف إلا اليد المرتفعة والطاعة بالإرغام» لذلك كانت الاضطرابات لا مفر منهاء as‏ 
أرض اليهودية حن بدأ الصراع. فالحاكم السابق له» إذ کان قد درس أخحلاق القوم» كان يتحاشى أن يدل اجنود أورشليم 
حاملين شارة النسر» أو صورة الإمبراطور» أو أن يرفعوها على الأبنية؛ لأن هذا رحس ني إسرائيل كفيل أن ينجس الأرض 
والناس. ولكن بيلاطس ازدرى بهذا التنازل الحتقر» وأمر كتيبته الي عسكرت ي أورشليم أن تدحل حاملة شاراتها الرسمية 
وأن يرفعوا الشارة فوق القلعة» ولكن ن كان دول الكتيبة مساء ولم ينتبه الشعب إلى ما حدث. فما أن استيقظوا حن رأوا هذا 
الحرم الشنيع والأعلام ترفرف على القلعة» فجن جنون القوم والتهبت عصبيتهم إلى درجة إعلان التحدّي» وقام جماعة منهم 
ال و ر ر الذي يعتبر تحديا لأمتهم. ولکن ن ما کان من بیلاطس إِلاً أن احتقر مطلبه» > فما کان من 
جماعة التعصبين الغيورين إلا أن رابطوا خمسة أيام بلياليها منبطحين على الأرض بتوسّل حزین. وقي اليوم السادس» دعاهم 
للمقابلةء وا كرروا إلحاحهم أعطى الإشارة لجنوده» فأحاطوا يمم وهدّدوهم بالموت إن Ed‏ بسلام 
إلى بلادهم. وظن أممم ذا يرتدعون أو يخافون» ولكن لدهشة بيلاطس» وجدهم ينبطحون على وجوههم ويعدّدون رقاهم 
للذبح مظهرين استعدادهم للموت دون المساس بناموسهم! وأخيرا ازم أمام إصرارهم المذهل ورفع شارة اللسر والعلم 
Ani. xviii, 3, § 1; De Bell. Jud, ii, 9 §§ 2,3(‏ ,sephusهJ).‏ وقد كان لتراحع بيلاطس المهين عن إنذاره النهائي 
انکساراً لكبريائه لم يشف منه مع هؤلاء اليهود. وللحال أحذها اليهود كمقياس لصلابته وكمعيار لمققداره! وأيقنوا أنه 
بالصراخ والصياح يرغمونه للعودة إلى الوراء. 

ولکن استعاد بیلاطس کریاءه فی موقعة ری استعد ها مما عندما بدأ عشروع مذ المياه لأورشايم بقناة توصل الياه. ولا 
ابتداً ييي القناةء وکانت مکلّفة جد فأراد أن يصرف عليها من حصيلة خزانة الهيك » فاعتبر اليهود ذلك تدنيساً للهيكلٍ 
ذاته. وبحضور الوالي إلى ا أحاطوه بالصياح والصراخ واستخدام الاستفزاز. فإذ كان على دراية ما سيحدث مقدًما 
أنزل قوة عسكرية دون ملابس رسمية قي ثياب مدنية» ولكن ن مسلحين باهراوات» وأمرهم بالاحتلاط بالشعب . فعندما زاد هياج 
الشعب» أعطى الإشارة» فانقضوا على الثائرين بالضرب حن مات الكثيرون» وكثيرون ماتوا تحت الأقدام. وهكذا امد بيلاطس 
الثورة في مهدهاء کی خر ج الشعب من هذه الحنة وقد ازداد خط4 ) Josephus, Antiq., xviii, 3, § 1; De Bell. Jud,‏ 
.(i, 9 §§ 4‏ فإذا ضيف إليها الحادثة ال تكلم عنھا نيل ق. لوقا: «عن الحليليين الذي خلط بيلاطس دمهم بلبائحهم» (لو 
3,) ندرك إلى أي مدى كان الشعب معبًاً بالكراهية والتحفز ضد بلاط ) David Smith, The Days of His Flesh,‏ 
.(PP. 477-479‏ 
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السادسة 2 وهو ا 8 امحاكم E e‏ تبداً جحلساقا 0 الثامنة 
اا3 کان هذا التبكير يعكس قلق السنهدرين وحاولة عدم الظهور وسط الشعب ف ميعاد معتاد. 
إعداد ذهن القارئ للمحاكمة: 
الناموس: 
+ «لا تحرف حت فقيرك في دعواه. ابتعد عن كلام الكذب ولا 
تقتل البريء والبار. لأن لا أبرّر المذنب.» (حر 23: 6ر7) 
الأنبياء: 


+ «هكذا قال رب الجنود قائلاً: اقضوا قضاء الحق» 
إحساناً ورمة» كل إنسان مع أخيه. ولا تظلموا .. 
NT‏ 
9ر10 
معروف أن جحلس السنهدرين قد توقف عن إصدار قرارات رسمية بالإعدام أربعين سنة قل هدم 
الخيكل وأورشليم(4)ء لذلك لا نعثر على قرار واضح أحري عليه التصويت ولا كانت الإحراءات 
قانونية. كذلك لم يكن مجلس السنهدرين سلطة قضائية للمحاكمة أو لإصدار القرارات بعد دحول 
الروان و9 ورك ات هل اعد (يو 31:18)» وکل ما عملوه هو وصوم إل قرار موحد 
يستطيعون تقدعه لبيلاطس ليحكم هو .عقتضاه. فالمسألة كانت جرد اجتهاد» وقد استخدموا كافة 
وسائط الغش وشهادة الزور والتلفيق للتهم» واستخدام رفع الصوت بالصراخ ثم الإرهاب 
بالذهاب لقيصر» حي أحذوا ما أرادوا. 
وقد اكتشف E a‏ الفتعل ضد المسيح: 
«لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا» (مر 10:15) كما اكتشف عدم وجحود 
أدلة أو شهود حق لإقامة هذه القضية. لذلك أراد منذ البدء آن يتنازل عنها: «خذوه انتم واحكموا 
SS‏ (يو 31:18). وبعد قليل نا مع أن يسوع کان يخدم تي الجحليل وحدها 
فرصة أن يتخلى عن هذه القضية برمتهاء فحوهما ميرودس باعتباره كان واليا على الجليل. 


(3) David Smith, The Days of His Flesh, p.477. 
(4) Edersheim, op. cit., vol. Il, p. 556. 
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يهوذا ينق نفسه:(5) 

EE‏ السنهدرين بالحكم بإعدام في الصباح» وأن السيح الذي أسلمه قد 
دين ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أحطأت إذ أسلمت دما 
افا ماذا علينا؟ أنت أَبْصر! فطرح الفضة قي الميكل وانصرف» ثم مضى وخنق نفسه. 


الحاكمة أمام بيلاطس على سبعة أجزاء: 

وكانت المحكمة منعقدة في مقر إقامة الوالي الرومان ق اورشیي و کا سے وا ا 
›»»Praetorium‏ وهو أصلا مقر هيرودس الملك الذي بناه لنفسه عندما كانت اليهودية تتمتع بحرية 
“المملكة”. وكان ف الحزء الغربي من المدينة» وإلى هناك ساقوا المسيح ا . ولكنهم ۾ يدخلوا دار 
الولاية لفلا ينسوا فلا يأكلون الفصح» فبقوا حارج دار الولاية نما اضطر بيلاطس أن یکل ê‏ 
دحل ليستجوب المسيح في الداحل. وهذا كان من المهم أن نقسّم احاكمة إلم: ما هو خارج الدارء 
وما هو داحل الدار. 
لحرء الأول: خارج دار الولاية: وفيه يلقي بيلاطس على اليهود تنفيذ رغبتهم في إعدام المسيح ععرفقهم 
(يو 18: 32-28). 
جزء الثاني: داحل دار الولاية: الاعتراف الحسن: المسيح يقول إنه ملك! (يو 37-33:18). 
حزء الثالث: خارج دار الولاية: الإعلان الأول عن براءة المسيح» وموضوع باراباس (يو 18: 40-38). 
لحزء الرابع: داحل دار الولاية: الحكم بالجلد والاستهزاء الأول بالمسيح ريو 19: 3-1) 
لحزء الخامس: حار ج دار الولاية: الإعلان الثان والثالث عن براءة المسيح: «هوذا الإنسان» ريو 19: 7-4). 
لحزء السادس: داحل دار الولاية: مصدر السلطان» والخطية الأعظم ريو 19: 11-8). 
لحزء السابع: حارج دار الولاية: تمديد القاضي» يحيا قيصر ولْيَمْتا المسيح (يو 19: 16-12). 
الجزء الأول من سير القضية: خارج دار الولاية: 

إن آخحر مرحلة عبر عليها المسيح قي المحاكمة كانت باشتراك جميع رؤساء الكهنة بقيادة قيافا مع شيوخ 
الشعب حيث قرروا قتله. ذلك بحسب رواية إنحيل ق. مئ. بعدها أوثقوه ومضوا به إلى بيلاطس الوالي 
الروماني (مت 1:27و2). 


كانت أحكام اليهود بلا قوةء لاما غير قابلة للتنفيذ بدون السلطة الرومانية. لذلك ذهبوا إلى 


(5) مت 27: 10-3. 
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دار الولاية» وكان بيلاطس يقيم قي قلعة أنطونيا في الشمال الشرقي» على أن مقره الدائم كان في 
قيصرية» لكنه كان ينتقل إل أورشليم في الأعياد ليشرف بنفسه على الأمن والنظام. 


E ONT‏ حوالي الساعة السادسة صباحاً. وبحسب تعبير اليهود: المزيع 
الرابع من الليل الذي يدا بعد نصف الليل ويتتهي الساعة السادسة صباحا. وهذا استلزم منهم أن يجتمعوا 
مرَة أحرى في الصباح الباكر حدا ليصدقوا على قرار الليل جرد استيفاء الشكليات القانونية. لأن قرارات 
اليل وخحاصة الي تحكم بالقتلء تعتبر لاغية؛ ا ات او ا 
شکلا خوفا وحبنا. ولکن بالرغم من کل الاحتیاطات لأسيفائة الشكلى قي غالا للتاموين اشد 
المخالفةء إذ متنع تنفيذ حكم الموت في نفس اليوم الذي يصدر فيه الحكم بالموت» لأن روح الناموس 
كانت شديدة الحرص على حق المحكوم عليه. ولكن للأسف كان في أيديهم كل مقاليد الأمور فكانوا 
يعبثون بالقانون ظاتين أَمُم بلا رقيب أو مَنْ يؤاحذ. ولكن هذا العام كله بعلمائه أد ر كوا مدى فساد هيئة 
القضاء اليهودي أيام المسيح. وكل هذه الإحراءات تشهد على فساد ذمة رؤساء الكهنة. فإن كان هذا 
شأمُم في القضاء فيكون مثل هذا قي تعاملهم مع التوراة والناموس والسياسة وكل شئون تدبير الأمة. 
كان جيئهم في الصباح الباكر لا يختص .عواعيد الرومان» فاحاكمة الرومانية لا تبدأً أعمالمِا إا 
بعد شروق الشمس. وكما قلنا لم يدحلوا لقلا يتنّسوا فلا يأكلون الفصح» ولكن كان سفك دم 
بريء لا يشغل هم بال. 
سؤال بيلاطس: فخرج إليهم بيلاطس وسأمم بجفاء واضح وكأن القضية غير مدروسة عنده: «أية 
شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟» (يو 29:18). هنا يفيدنا حبر قذّمه لأناق. 
مي: : إنه بینما کان بیلاطس جالساً على کرسیه» جاءه من المنزل خبر حاص سریع 
يقول له على لسان زوجته (وئدعی کلودیا بر وکیولا - وقد کانت أولا دخيلة أي 
ا في التقليد الكنسي أما تنصُرت» بل 
او ا والروايات غير مثبوتة وقيّد اسمها في سجل القديسات): «إياك 
وذلك البارء لأف تألْمت اليوم كثيرا في حلم من أحله» (مت 19:27). هذا بداً 
اا کک م ن القضية. وف الحقيقة» فإن أخبار المسيح من المستحيل أن لا 
تكون قد بلغت مسامع بيلاطس وزوحته وكل الذين في دار الولايةء فالمسيح لثلاث 
سنين ونصف بلغت معجزاته إلى كل البلاد. فالسؤال الذي بدا به بيلاطس التحقيق 
هو هو الذي ظل يرافقه حي ماية القضية وماية الحكم! 
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إجابة الهود: بجفاء مقابل وبنوع من التحدّي أحجابوه: «لو لم يكن فاعل شر لما كساقد 
سلمناه إليك!» ريو 30:18) 

إجابة بيلاطس: من رد اليهود اتضح له أنمم قرروا ما قرروا ولا يريدون إلا المواققة.. قىئ اقم 
استقلوا برأیهم وتمسّکوا بمذا الري» فما کان من بيلاطس إلا أن حاصرهم بي 
عزلتهم بجفاء أشد ليشعرهم بعجزهم وعدم مقدرقمم على الاستقلال بالرأي» 
وليلزمهم بالخضوع للقانون الرومان» فقال مم: «خذوه انتم واحكموا عليه 
حسب ناموسکم.» (یو 31:18) 

إجابة الهود: واليهود إذ ضيْق عليهم بيلاطس» ابتدأوا في الإصرار على مطلبهم» لكنهم أعطوه 
ر ا ضع الخطورة بالنسبة للقانون الروماتي وحتمية الحكم به 
فقالوا له: «لا يجوز لنا أن نقعل أحدا» (ير 8.. وهكذا أعلنوا عن نواياهم 
وما انتهی اليه قرارهې» وما على بيلاطس إلا التنفيذء فلكًا قالوا: لا يجوز انا أن 
نقتل أحدا نقلوا القضية إلى يد بيلاطس عن اضطرار. 
وهنا يتدخُل ق لوقا ويكمل اوقت الدرامي بإضافة عنصر جديد لاام كان 
کفیلاً أن يشد انتباه الوالي: «وجدنا هذا يفسد الأمة ونع أن تعطى جزية 
لقيصرء قائلاً: إنه هو مسيح ملك.» رلو 2:22) 

هكذا داس هؤلاء المراؤون على ضمائرهم وقدّموا هذا الاتمام الذي يشهد الجميع أنه باططل 
ومعكوس» والكل يشهد بدينار قيصر والحكمة البليغة: «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله» 
الجزء الغا من سير القضية: داخل دار الولاية: 
عجرّد أن مع بيلاطس مناداته بالل وكية» دحل دار الولاية واستدعى المسيح وسأله: 

سؤال بيلاطس: «أنت ملك اليهود»؟ لاحظ أن داحل دار الولاية ليس هناك رؤساء كهنة ولا 
شهود من أي نوع» فتطلّع بيلاطس إلى وجه المسيح المضيء بحلال الملوكية حقً 
وراجع نفسه» إنه حقا ملك وليس كالملوك جيعاً!! 

إجابة المسيح: دامن ذاتك تقول هذاء أم آخرون قالوا لك عني؟» ريو 34:18). (المسيح ¿٠‏ 
ll‏ امام رؤساء الكهنة). 


إجابة بيلاطس: «أحابه بيلاطس: ألعلى أنا يهودي؟ امَك ورؤساء الكهنة أسلموك إل. ماذا 
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فعلت؟» ريو 35:18). واضح هنا أن بيلاطس قد أسقط تممة: «أنت ملك اليهود 
» وأراد أن يشغل عقله معوضوع آخر: ماذا فعلت؟ لأن ن كون أن المسيح ملك قد 
سلب قلت لاط وخا ع اف ا عا ماك وک شس كان ارك 
ا 


إجابة السيح: « ملكتي ليست منٍ هذا العام. لو كانت ملكتي من هذا العام لكان خةامي 
يجاهدون لكي لا أُسلّم إلى البهود. ولكن الآن ليست ملكتي من هنا» (ير 
8 ا ا و ا اکا ا 
في قلبه: من أين هذا الرحل» وم هو؟ إنه لغز. وسوف نسمع حالاً كيف سأله: من 
أين أنت؟ لأنه شك بالفعل أن يكون ليس من سكان الأرض!! 

سؤال بيلاطس: «أفأنت إذاً ملك؟» ريو 37:18). +¿ lS‏ بل مزيد من الاستفسار. 
لذلك رد عليه المسيح بحسب قلبه. 


إجابة المسيح: «أنت تقول إني ملك. هذا قد لدت أناء وهذا قد أتيت تيت إلى العام لأشهد للحق. 
کل مَنْ هو من الحق يسمع صوتٍ» (یو 37:18). كل ملك یجاهد لیکون ملكا 
أمّا أنا فوّلدت لأكون ملكاء ولكن ليس على الناس بل على الحق» والذي يسمع 
صوت المسيح ويقبل الحتق يصير عضواً في ملكته. وهنا أدرك بيلاطس ما لا يتطرّق 
إليه الشك أن المسيح شخحص آخر غير الذي يتهمه اليهود ويطلبون قتله» فهو مسالم 
إلى أقصى حد» ويتكلم بالحق ويعيشه. أي إنسان هذا؟ 

وانتهى الحديث الثنائي الوذي بين القاضي والمسيح أن استفهم بيلاطس من المسيح: «ما هو الحق»؟ 

الجزء الغالث من سير القضية: خارج دار الولاية: 

الإعلان الأول عن براءة المسيح: 

إجابة بيلاطس لليهود: «أنا لست أجد فيه علَّة واحدة» (يو 38:18). كانت شخصية المسيح 
ووجهه المادئ العذب» ووتوقه من نفسه ومن الحق وعدم دفاعه عن نفسه قط ؛ 
قد أقنع القاضي الرومان أن الهم اليهودي المطلوب قتله بريء!! واعتقد 
بيلاطس أنه تمكن أن يلين قلب اليهود بأن يطلقه في العيد باعتباره سجينا عُفي 
ا 
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سؤال بیلاطس: «لكم عادة أن أطلق لكم واحداً في الفصح. أفتريدون أن أطلق لكم ملك 
اليهود؟» ريو 39:18) 
إجابة رؤساء الكهنة: «ليس هذا بل باراباس. وكان باراباس لصاً.» (يو 40:18) 
ی و ب ا وا ا عل اة الرد 
بأنه ملك. فإذا بالقاضي يقترح أن يطلق سراح ملكهم!! كان هذا إحساسا منه 
بتجلة المسيح من ناحية وامتهان كرامة اليهود من الناحية الأحرى. ولكن أيضاً كان 
هذا الاقتراح يخفي حالة من العجز أصابت القاضي» لأنه وهو يؤمن تماما ببراءة التهم 
م يتخحذ المسلك القانون» بل أحذ الطريق الملتوي الذي انتهى به إلى السخرية منه. 
E‏ اا تامهم بأن السيح ملك وأنه منع ابحزية لقيصر م يأت بأي 
نتيجة» أضافوا إلبه تممة أحرى: «فکانوا يُشددون قائلىن: إنه هيج الشعب وهو 
کا ارده ی ر ار فلا مع بيلاطس ذك ر الجليل» 
سأل: هل الرجل جليلي؟ وحين علم أنه من ساطنة هيرودسء أرسله إلى 
هیرودس» إذ كان هو أيضاً تلك الأيام في أورشليم .» (لو 23: 7-5) 
المسيح أمام هيرودس الملك: في أورشليم: 
الذي ذكر هذه الوصلة من داحل محاكمة المسيح أمام بيلاطس هو ق . لوقا قي إنحيله: «وأما 
هیرودس فلمًا ری یسوع فرح جداء لأنه کان یرید من زمان طویل أن يراه لسماعه عنه أشياء 
کثیرة» وترجُّی أن یری آية صنع منه. وسأله بکلام کثیر فلم يجبه بشيء». 
«ووقف رؤساء الكهنة والكتبة يشتكون عليه باشتدادء فاحتقره هیرودس مع عسکره واستهزاً 
به» وألبسه لباسا لامعاء وردّه إلى بيلاطس. فصار بيلاطس وهيرودس صديقين مع بعضهما في ذلك 
اليوم» لاما كانا من قبل قي عداوة بينهما.» (لو 23: 12-8) 
بيلاطس: «فدعا بيلاطس رؤساء الكهنة والعظماء والشعب» وقال هم: قد قمعم إل هذا الإنسان كمن 
فس الشعب. رها أنا قد فحصت قلًامكم وم أجد في هذا الإنسان علَّة نما تشتكون به 
علیه» ولا هیرودس أيضاً . اوها لا شيء ‏ ا يستحق الموت صنع منه. فأنا أُودّبه وأطلقه. 
وکان مضطراً أن يطلق هم كل عيد واحداً.» (لو 23: 17-13) 
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الجزء الرابع من سير القضية: داخل دار الولاية: 
بيلاطس: «فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده.» ريو 1:19) 
+ «بذلت ظهري للضاربين» وخڏي للطمء ووجهي م أستر عن 
خزي البصاق.» (إش 6:50 حسب السبعينية) 
كان لا يزال بيلاطس يأمل تي إطلاق المسيح» ورأى أنه بهذا الإإحراء بعكن استرضاء الشعب المهائج. 
ذلك بإحراء عقوبة شديدة - دون حكم رمي - تستدر عطف الشعب فأقدم على هذا العمل وهو مقتنع 
ببراءة المسيح. لذلك حاء هذا العمل بنتائج عكسية» ولكن كان ضمن أهم العوامل اللاهوتية لتكميل 
ا لخلاص» لأنه أكمل للمسيح على أساس الفدية كمستحق بالفعل بصفته الحامل للبشرية الخاطقة المستحقة 
كل عقوبة. وقد أحرى بيلاطس عليه عمليات للستهزاء .عل وكيته لاسترضاء اليهود» وهو قي حقيقته 
استرضاء لعدل الله قي محاكمة اللخطاة. 
«فعروه وألبسوه رداء قرمزيا»» وهو لباس الملوك. 
«وضفروا إکلیلا من شوك ووضعوه على رأسه» وکأنه إكليل الغار الذي يوضع على رؤوس الملوك 
الظافرین» و کان تکمیلا لقول الله لآدم: «وش وكا وحسكا تنبت لك (الأرض).» (تك 18:3) 
«وقصبة في يمينه»» باعتبارها صولجان اللك. 
«و كانوا يجثون قدامه»» كما يسجد العبيد للملوك. 
«وبصقوا عليه»» ماية الاستهزاء. 
«وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه»» استهزاء .علو كيته (مت 80-27:27 . 
وکان هذا تما لكبرياء الإإنسان وحطيته الأصلية» كونه أراد أن يكون كاله. ويمذا أكمل المسيح 


الجزء الخامس من سير القضية: خارج دار الولاية: 

الإعلان الا والثالث عن براءة اس 

بیلاطس: «فخرج بيلاطس أيضا خارجا وقال هم: ها أنا أأخرجه إليكم لتعلموا أن لست أجد فيه 
علة واحدة» (يو 4:19). كانت حيرة بيلاطس واضحة» فلو كانت لديه الأدلة الكافية 
لإدانته کان قد تشع وحکم إزاء إصرار اليهود. فمن جهة» كان اقتناعه ببراءة المسيح 
يحذره من لضي ني القضية؛ ومن جهة أخرى» كان ضغط اليهود يدفعه للحكم» وليس 
من أدلة. 
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الملسيح: «فخرج يسوع خارجا وهو حامل إكليل الشوك وثوب الأرحوان. فقال هم بيلاطس: 
ھوذا الإإنسان « gı ECCE HOMO‏ 5:19( 
و 
y0 «...‏ 2:1( 
e‏ عند كل أعدائي صرت عار ورا 
لمعارفي . .. الذين رون خارجا هربوا عني» سيت من القلب 
مغل الميت» صرت مئل إناء مُّف» لأن معت مذمة من 
کثیرین» الخوف مسندیر بي بمؤامراتم معاً عليٌّ. تفگ روا في 
أخذ نفسي.» (مز 31: 13-10) 
+ «اذكر يا رب عار عبيدك. الذي أحدمله في حضني!! الذي به 
عير أعداۋك› a‏ عيُروا آثار مسيحك!!» (مز 6561,50:89 
رؤساء الكهنة: «فلمًا رآه رؤساء الكهنة والخدّام صرخوا قائلين: اصلبةُ اصلبةً!» ريو 6:19) 
بيلاطس: «قال هم ... خذوه أنتم واصلبوه» لأن لست أجد فيه علَّة.» ريو 6:19) 
a e, E‏ م بروح 
هيع جميع الأنبياء يطلبون أن: “يصلب المسيح' و و ر 
وهذه هي الرة الثالثة الي يؤكد فيها بيلاطس أنه لا يوجد فيه علّة. إذن» فهو مصلوب رسميا بعل 
غیره» بخطايانا جميعا. 
وهوذا كلام بطرس الرسول يصف هذه المأساة بعد وقوعها» حيث لا يذكر بيلاطس الصالب» 
بل رؤساء الكهنة: «إن إله إبراهيم وإسحق ويعقوب,» إله آبائناء جد فتاه يسو ع» الذي أسلمتموه 
انتم وأنكرتموه أمام وجه بیلاطس» وهو حاکم بإطلاقه . ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار» وطلبتم أن 
يوب لكم رجحل قاتل. ورئيس الحياة قتلتموه» الذي أقامه الله من الأموات» ونحن شهود لذلك. 
LISTED‏ 
اليهود: «لنا ناموس»› وحسب ناموسنا جب أن بموت» لأنه جعل نفسه ابن الله.» (یو 7:19) 
م يكن قول المسيح عن نفسه إنه ابن الله تحديفاً على الاسم. فهو معروف قطعاً أنه لقب 
الملسيًا. ولكن كان قول المسيح هو السهم الأحير الذي لم بحسب بيلاطس حسابه» فهو 
تدخل في شئون دينهم. ولكن هذا اللقب أثار دهشة بيلاطس» بل وأحافه في نفس الوقت. 
فدحل دار الولاية ليستفسر عن هذا الأمر. 
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الجزء السادس من سير القضية: داخل دار الولاية: 
بيلاطس: «فلمًا مع بيلاطس هذا القول ازداد خوفا» ريو 8:19). لقد أحس بالرهبة تجاه المسيح 
حینما تحدّث معه وديا وتفرس لي وحهه وعينيه» والقضاة ذوو فراسة ورؤيا لا تخيب في 
فوا ا ا وحههم ونظرة عيوم؛ آم هذا فهو ليس أبدأ من الخطاة ولا 
م غامة النن: فالثبل والشيماء وسماحة النفس وسويتها الفائقة أحذ بلبه» وها هو 
اللقب الحديد: “ابن الل . ويقول الكتاب إنه: «ازداد حوفا» أي خوفا على حوف 
سابق. «فدخل (بیلاطس) ا إلى دار الولاية وقال ليسوع: من أين أنت؟» ريو 9:19) 
سو «وأمًا یسو ع فلم بعطه جواباً»!! 
بیلاطس: «أما تکلْمني؟ ألست تعلم أن لي سلطانا أن أصلبك وسلطااً أن أطلقك؟» ريو 10:19) ۸ 
يقل هذا ليرهب المسيح» ا 
السيح: وهنا لم يكسر المسيح صمته الذي أحذه على نفسه» ولكن ليصحح لبيلاطس مقولته» 
فأحاب يسو ع: «لم يكن لك علي سلطان البعةء لو م تكن قد أعطيت من فوق. لذلك 
الذي أسلمني إليك له خطية أعظم.» ريو 11:19) 
کان هذا من ذ فالس اقول فصل في العلاقة بين السلطة المدنية والسلطة الإهية في حكومة 
الناس والعبث .عصائرهم. ففوق العالي اأعلی: «لیس سلطان إلا من اللهء والسلاطين الكائنة هي مرّبة 
RIE‏ 
كاو برد المبيج: ليس للك علي لات لو ل تكن قد أفطيت من قوق! هو الإضارة للرد علي 
سؤال بيلاطس: «من أين أنت» هذه أوليات المعرفة اللسيحية عن سلطان الله: 

+ «قامت ملوك الأرضء» واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه. لأنه بالحقيقة احتمع 
على فتاك القدوس يسوع» الذي مسحته» هيرودس وبيلاطس البنطي مع امم وشعوب 
إسرائيل» ليفعلوا كل ما سبقت فعيّنت يدك ومشورتك أن يكون.» (أع 4: 28-26) 

ا رة لما هور ار هة و عله اى وا تي اه ما وو فة 
«ع 23:2( 


۴ لسيتح برده هذا خطا بيلاطس ف تصرفه وحكمه ينما قال: إن من سلّمئ إليك له حطية أعظب. 
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الجزء السابع من سیر القضية: خارج دار الولاية: 
فليحيا قيصر وليصلب المسيح! 


«من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن يطلقه» ولكن اليهود كانوا يصرخون قائلين»: 


اليهود: «إن أطلقت هذا فلست عبًا لقيصر. كل مَل يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر.» (یو 12:19) 


لقد تيقن بيلاطس في مماية حديثه مع المسيح أنه إنسان سام ليس على مستوى الناس» 
والبراءة تنطق من عينيه» O E,‏ أن يصنع شيتا هذا لاا ار ا 
من فوق» ولکن ما معن احق وما معین فوق؟ وكأنه كشف لبيلاطس ما كشف انبوخذن صر 
ي أيامه: «تعلم أن العليً متسآط فى بملكة الاس» وأنه يعطيها من يشاء .. وعند انتهاء الأيامء 
أنا نبوخذنصر» رفعت عي إلى السماى فرحع إلي عقلي وباركت العلي وسبّحت وحمدت 
الحي إلى الأبدء الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور. وحسبَت جمیع سکان 
الأرض كلا شيء» وهو يفعل كما يشاء في حند السماء وسكان الأرض. ولا يوحد من 


بالکیریاء (مثل نبوحذنصر نفسه)» فهو قادر على أن یذلّه.» (دا 4: 32ر 34و35ر37) 
وهكذا بعد أن أفرغ قيافا كل خحططه ولعب بكل أوراقه الدينية من حهة الولاء للناموس 
وتعدّي الناموس والالتزام بالناموس» وانكشفت كل أوراق لعبته الكبيرة لدى بيلاطس الذي 
محثها وفحصها بعقلية قاض روماني حاذق لا تفوت عليه ألاعيب رجال الدين» أحرج أخيرا 
ورقته الأحيرة: اللعب بالسياسة والارتماء تحت أقدام قيصر لتقم الولاء له أكثر من 
بيلاطس! وعشقق قيصر أكثر من احترام بيلاطس: «من هذا الوقت كان بيلاطس يطلب أن 
و کی و ا و ا واک ی کا 
ل کا ای فو 12:19 

ولم يدر قيافا أن بهذا المتاف الأخير» يكون قد قطع بيده صلته بيهوه إله إسرائيل إلى الأبد. 
ویکون قد ارمی في حضن الشيطان لينقذه من المسيّا. ولكن القمن باهظ إلى أقصى حد» 
فقد قطع وقطعت معه الأمة. 


فهذا هو قيصر الذي بعد أربعين سنة تماما؛ خرب أورشليم» وأحرق اهيكل» وقتل ونكل 
بالشعب والنساء والأطفال» وأفر غ الأرض من ساكنيها. فليصلب المسيح ويحيا قيصر يا قيافا!! 
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بيلاطس: «فلمًا “مع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع» وجلس على كرسي الولاية في موضع 
يقال له “البلاط” وبالعبرانية “جباٹا 7 
«وكان استعداد الفصح» ونو الساعة السادسة (رظهرا. فقال لليهود: هوذا ملككم.» 
ريو 19: 13و14) 


[ «أنا هو الرحل!!(6) 

الذي رأى 9 بقضيب سخحطه» 

أبلى لحمي وحلدي. EC‏ 

سيج علي فلا أستطيع الخروج» 

ميل طرقيء ومرقي. جعليي خراباء 

مد قوسه ونصبي كغرض للسهې» 
ا 

صرت ضحكة لكل شجي» وأغنية هم اليوم كله 
أشبعني مرائر» وأروان أفسنتيناء وحَرّشَ بالحصى أسنان» 
ذکرا تذکر نفسي» وتنحن ڼ» 

جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب!»] مرا 3: 26-1) 


رؤساء الكهنة: «فصرخوا: خذه! خذه اصلبه»! قال بيلاطس: 


ب للاظس: «أأصلب ملککم»؟ أجاب رؤساء الكهنة (فقط): 
رؤساء الكهنة: «ليس لنا ملك إا قيصر»!! 
15و16( 


(6) قرا هذه النبوّة في نماية أسبو ع الآلام (الساعة الثانية عشرة من يوم الجحمعة الكبيرة)» ويلاحظ فيها أن عبارة: «أنا هو 
الرحل»» تقابل قول بيلاطس: «هوذا الإنسان» (يو 5:19)». أي الإنسان بصفة مطلقة الذي احتزل في نفسه آلام البشرية منذ 
آدم إلى آحر الدهور. 

(7) بحسب القوانين الرومانية يتحتّم أن يمر يومان - على الأقل - بين صدور الحكم بالإعدام وتنفيذ الحكم» ولكن م¿ 
تكن القوانين الرومانية مرعية في هذه القضية بالذات. )582 (Edersheim, op. cit., vol. II, p.‏ 


الفصل السابع 
اأص ايب 


3 - «فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب» 


+ «فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب. فأخذوا يسوع ومضوا به.» ريو 16:19) 

ما آن نطق بيلاطس يمذه الجملة حى تسارع الجنود واليهود على السواء يتصارعون في السبق 
بالتشفي والفتك بفريستهم: الرومان جما ن رة اخ اروا ن الر ف الي واد 
واليهود» خحاصة الرؤ ساي للانتقام من الذي صعر نفوسهم بأعماله الفائقة. 

والملاحَظ أن بيلاطس ل ينطق بالحملة الرمية للصلب» ولكنه اكتفى بأن سلمه هي وکانت 
حاولة منه لاخترال الإجراءات الخاصة بمذه القضية الي أثارت أحاسيسه وحيبت آماله في إقامة 
العدل. إذ كما يفيدنا ق. مێَ: «فلمًا رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئاء بل بالحري يحدث شغب» أحذ 
ا الجحمع قائلا: إن بريء من دم هذا البار. أبصروا أنتم. فأجاب جيع الشعب 
وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا.» (مت 27: 24و25) 


ا أن الإنجيل لم يقل إن بيلاطس: “أسلمه إليهم ليصلبوه” كما يعطيهم حق الصلب» 

بل جعل النطق مبنياً للمجهول» إذ قال: “ليصلب”. وهذه هي الإشارة الي قيلت في سفر الأعمال: 

«وبأيدي أمة صلبتموه وقتلتموه» (أع 23:2). وذلك يعيٍ: بأيدي الأمم» معن أَمُم هم المسغولون 

عن صلبه» ولكن تمموا الصلب بواسطة الأمم. ويقول ق. مرقس: «وبعدما استهزأوا به» نزعوا عنه 
الأرحوان (الثوب الأحمر) وألبسوه ثيابه» ثم حرحوا به ليصلبوه.» (مر 20:15) 


4 - طریق الالام: 5010۸0584 ۷1۸ 


+ «فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له: “موضع الجمجمة” (باليونانيية 
كرانيون” ويقال له بالعبرانية: “جلجغة” (وباللاتينية: ‏ ج1٥‏ .» (يو 17:19) 


چ هنا ها رين نبوي» فهو حروج حارج أُورشليم الي توازي حارج الحلة» حيث حرق 
ذبيحة الكفارة!! وهو الاصطلاح الذي تكلم به موسى وإيليا م اشيج ف ريا الى: تکلما 
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عن خروجه الذي کان عتیداً أن یکمّله في ورشلیم» (لو 31:9. أمّا مله الصليب» فهو الموازي 
في اعمال النبوّة لحمل إسحق حطب الحرقة» لذلك يصر إنحيل ق. يوحنا أن المسيح حمل الصليب: « 
فخرج وهو حامل صليبه» (يو 17:19). ولكن التقليد يقول: إنه سقط تحت الصليب مها حعل 
الجند يسخُرون إنسانا كان آتيا من الحقل أعطى القديس مرقس امه وهو: معان القيرواني» وكان 
ق. مرقس يعرفه فقال: إنه أبو ألكسندرس وروفس. ويبدو أُما صديقان للقديس مرقس» والعائلة 
كلها من القيروان وعلى قرابة» بل ويقال إنه کان يسكن في بيت مرقس. رك الفلهاء ان ران 
هذا هو المصدر الذي أحذ عنه الإنجيليون قصة الصليب بدقائقهاء ولكن الذي نعتقده أن ق. مرقس 
نفسه هو الذي تتبع المسيح من العلية إلى المحاكمة في السنهدرين› ا رک دوک 
الكهنة» وهو الذي قام بترجمة الحوار بين بيلاطس والمسيح ورؤساء الكهنةء لأنه الوحيد ق التلاميذ 
الذي كان يتقن اللاتينية. 

أا طريق الآلام 0010۸084 ۷14» فهو الطريق الذي سار فيه المسيح وهو حامل الصليب» 
ويقول التقليد إنه لم يستطع حمله إلا إلى باب المدينة إذ يقول ق . من ما يفيد أن المسيح هله حي 
باب المدينة فقط: «وفيما هم خارجون وحدوا إنسانا قيروانيا امه “معان» فسخُروه ليحمل صليبه 
»(مت 32:27). ويقال إن المسيح سقط به ثلاث مرات على هذا الطريق الضيّق الممتد من قلعمة 
أنطونيا عبر الطريق المرتفع الذي يقال له: جباثا أي البلاط إلى حارج المدينة» وكان مقَررا أن يعبر في 
كل الطرق المهمة ق المدينة(1)» حيث قابلته النسوة بالنواح واللطم» فرد عليهن المسيح: «يا بنات 
N NRA DD E E E‏ 
كان بنع البكاء وتشييع احرمين للقتل(2). E E O TT‏ 
اللكي» فليس هو الذي يبْكى عليه. 

وحن بعد أن أخذوا الصليب عن كاهله» يبدو من كلمة قالها ق. مرقس (مر 22:15) إنه مم 
يقدر على السير من شدة ضعفه وآلامه» ‏ فحملوەہ fSrousin a4007‏ )3( ال ترجمت: «جاءوا 
به»» وهي نفس الكلمة ال وت “حمل وليس: اء به كما ق الآية الخاصة بالمفلوج: ‹ 
وإذا برحال يحملون ۴5۲٥۸٤6‏ على فراش إنسانا مفلوجا.» (لو 18:5) 


(1) Josephus, Ant., xx. 6 § 3; De Bell. Jud., IV. 6 §1. 

(2) John Lightfoot, 4 Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica, (1658, 
repr. 1989) vol II, pp. 365, on Mt 27,31. 

(3) David Smith, op. cit., p. 493, n. 4. 
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ولا يزال هذا الطريقق أحد المزارات العالمية» والذي يقام فيه مسيرة يوم الجحمعة الكبيرة من كل سنة 
E E‏ نقطة» E‏ 
e‏ (انظر الصورة قي كتاب شرح إنحيل ق. يوحنا ج 2 صفحة 1197). 


ا م ات 19 


55 - «حيث صلبوه» وصلبوا اننين اخرين معه من هنا ومن هنا» 
" [الصليب أكثر العقوبات ترويعاً وقسوة في وسائل قصل 
الإنسان نقمة على الإنسان.] شيشرون 
" [إنه موت الازدراء.] تاسیتوس 
اتمه كلي e‏ 1 ل الح وکا تد فشن سول مامات لن راته ي اة 
ووقف بجوار الصليب. 
أمّا موضع الحلجثة» فهو المكان الذي اكتشف بواسطة الملك قسطنطين في مكانه المعروف الآن 
الذي بي فوقه كنيسة. ويقص ذلك المؤرّخ جيبون المشهور(4). وهذه الكلمة “ جلجثة”» هي ترجمة 
عبرية لكلمة جمجمة. ويقول القديس يوحنا ذهي الفم في شرح جيل ق. يوحنا (عظة 84): إمُا 
المكان المتوارث حيث ذفن آدم» لكى بمتلك الحياة عوّض لموت. 
وكان من عادة المحكمة الرومانية(5) أن المتهم الذي يحكم عليه بالصلب يخرج» بينما تتقدّمه 
لوحة يحملوهًا أمامه مكتوب عليها اسمه» وسبب الصلب. فانتهز بيلاطس هذه الفرصة لينتقم من 
اليهود بأن كتب على اللوحة: «يسو ع الناصري ملك اليهمود» وبالثلاث لغات: العبرانيية» 


(4) Gibbon, Decl. & Fall, Ch. xxiii. 
(5) Eusebius, H.E., Cited by David Smith, op. cit., p 491. 
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واليونانية» واللاتينية. فلمًا رآها رؤساء الكهنة» ذهبوا ليعاتبوا بيلاطس على أساس أنه هو الذي قال 
هذا ولیس هم. فرد عليهم بجفاء: «ما کتبت قد کتبت.» (يو 9 


والمسيح لم يذهب إلى الجحلجثة وحده» بل رافقه في المسيرة اثنان من اللصوص. ويقول العام 
ليتفوت(6): إن ذلك كان إغاظة لليهودء لأن القانون اليهودي كان لا يسمح بالصلب إلا لواحا 
فقط في اليوم. 


OTIS EE OEE 
وعلى العموم م جد من يعزيه أو يرثى لحاله.‎ 

ا رقة فلم تكن» ومعرين فلم أحد.» (مز 20:69) 

ج وو کان الحتازون يجدّفون عليه وهم يهرون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الميكل وبانيه في ثلاثة 
أيام» ار نفسك! إن کنت ابن الله فانزل عن الصليب! وكذلك رؤساء الكهنة ا وهم 
يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: EAE E E‏ 
هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنوؤمن به! قد اتكل على اللّه» فلينقذه الآن إن أراده! 
لأنه قال: أنا ابن اله !» (مت 27: 43-39) 


وكانت عملية الصلب عملية مروعة. و كان الصالبون وهم عسكر الرومان» يورعون ملابس 
احكوم عليهم قبل الصليب. وف توزيع ملابس المسيح» كان هناك ثوب نين منسوج قطعة واحدة» 
هذا ألقوا عليه القرعة فيما بينهم. ويقول ق. إيسيذوروس الفرمي: إن القديسة مرم هي الي نسجته 
له بيديها (الرسالة 74:1)» وكذلك ذهي الفم (شرحه لإنجيل ق. يوحنا عظة 84). 

وكان الصلب يتم بربط الجحسد بحبالء ثم و ا ا 
ولکي يساعد النزيف على استنزاف الحياة اشا وكان من المعتاد تقديم مشروب حدر للمصلوب 
حي يزيل بعضاً من آلامه» وذلك بواسطة بعض النساء من الشعب. ولكن المسيح نّا ذاقه رفض أن 
يشرب ليستقبل الآلام بكامل وعيه: «أعطوا مُسكرا همالك ورا لري النفس. . یشرب وینسی فقره 
ولا یذ کر تعبه بعد» (أم 31: 6ر7( وهذا ما تم بالفغل» ففي كامل وعيه صلي لغفران أعمال 
صالبيه» وتكلم مع ق. يوحنا ومع أمه العذراء القديسةء واستودع روحه بالصلاة. 


وكانوا قد علقوا فوق رأسه اللوحة الي لها والكتوب عليها: يسوع الناصري ملك اليهود» 


(6) John Lightfoot, op. cit., on Mt 27, 31, p. 365. 
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بالالاث لغات: العبرانية واليونانية واللاتينية. 
ويقول ق. مرقس وق. مێ: إمم صلبوا معه ل احلا غ ا واا ا لک یتم 
القول بإشعياء البي: «وأحصي مع أنمة» (إش 12:53). ويختص ق. لوقا بتسجيل الحديث الذي 
اا و الك هر الل اقات ر دغل الان الذي كان ر الع كان وو ات 
تخاف اللّه» (لو 3,ي,) مم عاد وجه الكلام للمسيح: «اذکرن يا رب می حئت قي ملكوتك 
»(لو 42:23)» وهو النشيد الذي تردده الكنيسة طوال يوم الجمعة الحزينة» (واسم اللص ف التقليد 
دعاس اللص). فما كان من المسيح إلا أن رد عليه: «الحق أقول لك: إنك اليوم تكون معي في 
الفردوس» (لو 43:23)» ما يكشف لنا ضمنا أن بالصليب افتتح المسيح باب الفردوس الذي كان 
قد أغلق من آدې وکان ول مَنْ دحل هو دعاس اللص التائت: 
وف تقليد ق. لوقا كان طق المسيح هذا هو النطق الثاني بعد: «يا أبتاهء اغفر هم لمم لا 

يعلمون ماذا يفعلون.» (لو 34:23) 

[ «إهي هي اذا ت رکتيێٍٰ ...» 

كل الذين يروني يستهزئون بي» يفغرون الشفاه» 

وينغضون الرأسء» قائلين: اتكل على الرب فلينجه 

لينقذه انه سر به ...» 

کال اء انسکبت. انفصلت کل عظامي» صار قلي کالشمع» 

قد ذاب ف وسط أمعائي» ببست مثل شقفة قو 

ولصَق لسان بحنكي e‏ 

جماعة من الأشرار اكتنفتيْ» ثقبوا يدي ورجلي» 

أحصي کل عظامي» وهم ينظرون ويتفرًسون ٿي» 

يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون»] (مز 22: 18-1) 
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6 - ««وکانت واقفات عند صليب يسو ع»› 
أمه» وأخت أمهء (و) مريم زوجة كلوباء ومريم المجدلية» 


هؤلاء كن واقفات من بعيد» ولكن بعد أن حقت الحمهرة من الشعب والجحنود ورؤساء الكهنة 
والرعاع المأحورين للهتافات» وتفرّق رؤساء الكهنة لأن الساعة التاسعة من النهار كانت من أحرج 
الساعات الي يتحتّم أن يكونوا فيها في الميكل يؤدون وظائفهم بالصلوات وذبح حراف الفصح 
وإعدادها. فلمًا ابتعد كل هؤلاءء اقتربن من الصليب» ووقف ق. يوحنا معهن يحرسهن. وكانت 
امجموعة تضم أقرب المقرّبين من المسيح: أولاً مرم أمه E E‏ 
المجدلية. هذا التقسيم أحذ به العام وستكوت(7). وكانت هناك نساء أحريات كثيرات حئن معه 
سائرات على أقدامهن من الجليل. على أن أم ابي زبدي» وهي سالومة» تمت بقرابة كثرة لمرم 
العذراء» ويعتقد أا أحتها الوحيدة. والأمر احير للعلماء هو ججيء اسم مرم الحدلية مفاجأة باعتبارها 
شخحصية معروفة دون ذكر أي إشارة عنها قبل ذلك قي الأناجيل. 

+ «فلمًا رأى يسو ع أمه والتلميذ الذي كان يبه واقفاء قال لأمه: يا امراق هوذا ابنك. غم قال 

للتلميذ: هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته.» ريو 19: 26ر27 

وقفت العذراء تنظر إلى ابنهاء وكما قال ها “معان الشيخ بالنبوّة: «وآنت أيضاً يجوز في نفسك 
سیف» (لو 2 وها قد جاء ميعاد هذا السيف» إذ وقفت أمام اا ا ي 
ابنها وقلبها يتقطّع حزنا وألا لا يُطاق وأشد أنواع الحزن هو الذي لا يكون له عزاء. وإن كان 
لمسيح قد سبق ووعَاها تماما بكل ما سيجوزه» لذلك وقفت صامتة. وقد حرص ق. يوحنا أن لا 
تحضر مرم القديسة إلا قي آحر مشاهد الصليب لتسمع كلمة الوداع» وكان القديس يوحناهو 
التلميذ الوحيد الذي رآه المسيح تحت الصليب. 

وقول الح لاه با ارا هوذا ابنك» على يوحنا التلميذ الذي كان يحبه» هو الدليل القاطع 
والنهائي أنه لم يكن للعذراء أبناء إلا المسيح. على أن القديسة مرم هي الصلة القائمة والدائمة 
E PN‏ ا إل ق کا لرن ات كات 
E N e O E a e n‏ لیکون میراٹث 


(7) B.F. Westcott, The Gospel According to St John, pp. 275, 276. 
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العهد القدم کله لنا كالعذراء للمسيح» صلة حية ثابتة دائمة كميراث وتراث. لذلك يحسب تسليم 
المسيح أمه ليوحنا وكأنه ومضة نور ربطت العهدين. 


ولقد أسرع بعدها ق. يوحنا بأحذ مرم من أمام الصليب لكي لا تشاهد الساعة الأخيرة. 


7 - النهايه: ««رقد أكمل» 
" [الله يسألني أن أقبل قضاء الله على في موت المسيح» وأن 
أحيا بنعمته في قیامته.](8) 
+ «ویکون في ذلك اليوم» يقول السيد الرب: إني أغيْب 


الشمس في الظهر وأقتم الأرض في يوم نور.» (عا 9:8) 
+ «إذ نحسب هذا: أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع» 


فالجميع إذاً ماتوا. وهو مات لأجل الجميع كي يعيش 
الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم» بل للذي مات لأجلهم 
وقام.» ( 2کو 5: 14و15) 

+ «لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد.» (عب 9:2) 

اللآن بلغت الساعة السادسة نصف النهار. 
الظلام وسط النهار: 

م يكن حسوفاء فالقمر في أكثر استدارته» ولكن انحجب النور بسبب ستار كثيف من الظلمة الي 
بقيت ثلاث ساعات. تصادف أن بدأ ذلك بعد أن صرخ المسيح بصوت عظيم: «إهي إهي لماذا ت ركتي» 
فالظلمة كانت قي هذا الميعاد مقصودة روحيا للتعبير عن مأساة موحعة اقترفها إنسان الأرض قي حق 
السماء» وكأن الطبيعة تبكي سيدهاء والشمس أحفت أشعتها بسبب ظلم الإنسان الذي فقد رؤية النور. 
والأناحيل سجُلتها دون تعليق» ولكن بطوها ولمدى ثلاث ساعات: «وكان نحو الساعة السادسة» فكانت 
ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. وأظْلَّمَتٌ الشمس» رلو 23: 44و45). ونداء السيح: « 
هي اهي لماذا ترکتي» كان أيضا لاتعجاب وجه الآب عن المسيح لتكميل غضب الله على المسيح حامل 
حطايا البشرية بصفته الإنسان المذنب المستحق العقوبة وهو يجوزها. فلم تكن تمثيلية ”مائية» بل كان تحقيق 
غضب وهجران وتأديب لتكميل عقوبة تمهيدا لوقفها. ولولا امحجاب وجه الآب وت ركه للمسيح المصلوب 
ما استطاع أن بمعوت» لأن الصلة بالآب تمنع حواز الموت على الان بأي حال من 


(8) James Robenson, A4. New Quest of the Historical Jesus., Pp. 48. 
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الأحوال. فالموت على الصليب» كان حسب مشيئة الله» وقد ابتداً من فوق وليس من الأرض: «أمًا الرب 
فر بن يسحقه بالحزن» إن جعل نفسه ذبيحة إ#» (إش 10:53 أمّا هو فقد «سكب للموت نفسه 
»(إش 12:53) لتكميل مشيئة الآب» لأنه «حمل خطايا كثيرين» (إش 12:53). «فالمسيح افتدانا من 
لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجانا.» (غل 13:3) 
انشقاق الحجاب الحاجز بين قدس الأقداس والقدس: 

«وانشق حجاب اميكل» (لو 45:23)» وهو الحجاب الذي يفصل قدس الأقداس حيث يدحل 
N OT O RET E OY‏ 
وكان معناه ظاهراً أن الله قد أصبح بلا قيد جحميع الناس. لأن الحجاب كان يرمز إلى الخطية كفاصل 
بين الله والناس» والخطية رُفعت بالعقوبة على الصليب والموت. وقد شرحها بغاية الوضوح سفر 
العبرانيين هكذا: 

+ «فإذ لنا أيها الإحوة ثقة بالدحول إلى الأقداس بدم يسوع» طريقا كرّسه لنا حديثا حياء 

22 OOO O E a E 

وحسب إنجيل ق. م: «الأرض تزلزلت» والصخور تشققت» والقبور تفحت» وقام كثير من 
أجحساد القديسين الراقدين وحرحوا من القبور بعد قيامته» ودحلوا المدينة المقدّسة» وظهروا لكثيرين. 
»مت 27: 53-51) 

وبعد صرحته أحس بالعطش الشديد» فهو التزع الأخير. ونا قال نا عطشان» رفع الجندي قصبة 
في طرفها اسفنجة مشبّعة بشراب البوسكار وهو خمر حامض؛ ولكن المسيح نا أحذ الخل» قال: قد 
أكمل» ونكس رأسه وأسلم الروح. 

قد اكات القرج وها اكل ادا فائي ا يد لر اسه رة كل أا جا راجا على 
الصليب. ومات ودخل إلى راحته الكبرى! 

8 - شهادة قائد المائة 
+ «ونًا رأى قائد المئة الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح» قال: حقًا كان هذا 
الإنسان ابن الله!» (مر 39:15) 

وكانت الساعة قد صارت قرب الغروب الساعة الثالثة بعد الظهر. فلكى لا تبقى الأحساد على 

الخشبة» كانت عادة الرومان أن يكسروا سيقان المحكوم عليهم لينهوا على البقية من حياقم. 
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فکسروا ساقي اللص الأول والثان» ولا حاءوا إلى المسيح وحدوه قد فارق الحياةء ولکي يستوئقوا 
من موته أحذ أحد الجنود - واسمه في التقليد لونجينوس - الحربة وطعنه قي جنبه اليمين» وللدهشة 
حرج من جنبه دم وماء. وقد سجّل هذه الحادثة ق. يوحنا ف إنحيله» وكانت غير مفهومة عنده 
ER E‏ إنه شاهدها بنفسه. ويقال إنما طبيّا تحكي عن انفجار حدث في القلسب 
وتکونت منه کمیات کبیرة ا ر جه عا رت اشر ی الک ا ا 


9 - يوسف الرامي وإنزال الجسد 


كان يوسف الرامي من أعضاء السنهدرين» وكان “مشيرا” رجلا صالخا بارأ. وكان ينتظر تعزية 
ارال عة اللكركة كات من لرام ن الل ورل ف راه كان لا لم 
وكان غير راض عن أعمال السنهدرين معن رفض إدانة المسيح وصلبه. هذا انتهز الفرصة وتقدّم إلى 
بیلاطس يطلب جسد يسوع ليقوم بواحب دفنه» فأعطاه التصريح بذلك. ولکن بيلاطس تعجّب» إذ 
كيف مات بمذه السرعة! E N n,‏ وکان یوسف قد اشتری 
کان ویقول ق. یوحنا إنه قد جاء معه نيقودیوس أيضا؛ a a‏ 
مزيج مر اوعود نحو مائة هنا فأحذا جحسد يسو ع ولفاه بأكفان مع الأطياب كما لليهود عادة أن 6 

وكان في الموضع الذي صلب فيه بستان» هو ملك ليوسف الراميء وقد حفر لنفسه فيه قرا 
چ م يوضع فيه أحد - فهناك وضعا جحسد يسو ع لسبب الاستعداد EY E E‏ 
وكانت تتبعهم نساء ونظرن القبر وكيف وضع الحسد. 


(9) William Stroud, Treatise on the Physical Cause of the Death of Christ, cited by David Smith, 
Op. cit., p.506. 


الفصل التامن 
القيامة سر المسيحية وقيامها 


ه [لقد ولد لكي عوت» ومات لكي يقوم» وقام لكي جلس 
حیث کان أولا]. 


+ «الذي امك من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.» 
(رو 25:4) 


e E a 
بالعمودية للموت» حتى كما أقيم السيح من الأموات» بعجد‎ 
(493: 6 اللآب» هكذا نسلك نحن أيضاً في جدًة الخياة.» (رو‎ 
[ني الموت ضرب الشيطان الراعي لتتبد الحراف. وفي‎ « 
القيامة أقام الله من بين الأموات راعي الخراف العظيم بدم‎ 
! عهد أبدي]‎ 
كات مرت اليح بالسبة لفاديت بارغ من كل اليهات الاه عل شم كار فيل‎ [ 
لا حرو ج منها! وحي بعد ما أدركوا وهو حي معهم أنه هو المسيًا. وبالرغم من تحذيراته‎ 
الكثيرة هم فقد كانوا ينتظرون أن يعلن نفسه للعالم ملكا على عرش داود. ولكن حوادث‎ 
الصلب المريعة بدت أحلامهم وأوقعتهم في مأزق فكري شديد الضيق» ودحلوا قي حالة‎ 
SS شار‎ TT ر‎ E فقدان الأمل. لکن ر و‎ 
(D]|. العودة إل بيوقم ان الجر‎ 


E E E TT 
CS mt TT 


(1) David Smith, The Days of His Flesh, p. 508. 
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يقوم الحسد من بين الأموات» مع آنه قد سبق ونه قلوهم كيرا جد أنه لن يكون موت إلا وبعده قيامة. 
ولكن كانت هناك امرأة» صحيح قد لفها الحزن ولت نفسها بالسواد» ولكن قلبها الحب جحدا 
للمسيح كان يشدها شدا إل القبر! لماذا؟ لا تعرف» لقد اتفقت مع أحريات أن يزرن القبر ومعهسن 
حنوط للجسد قامت والظلام باق» وذهيت تسس الطزيق إل الباب» “باب امدينة” الخري» 
لذي يطل على متسع ابحلجئة؛ ولكن بوصوها إلى الباب وحدته موصداً» فحلست على الأرض تنتظر 
انبثاق النور الذي يأذن بانفتاحه» لأنه لا يتح إلا عندما يشرق اول شعاع من الشمس. وجرد أن انفتح 
اباب افسلت إل الخار ج مسر عة لا لوي غلن شى > ومن ورائها بقية النسوة حاملات الطيب الكثير. 


جن إلى القبرء والخوف يلا قلوبجمن» ووقفن أمام القبر من بعيد مام سوال حيْرهنً جیعا! من 
eT‏ والحجر تقيل لا تحرّكه إلا أيد قوية والضعف أحذ منهن كل مأحذا! ونا اقترين» 
فجأًة e a‏ الجدار وحده. تقدّمن والخوف والفزع 
يتقدمهن حطوة وراء حطوة» وإذ بدأ شعاع الشمس يتساط على فم القبر افرين وجار بأن 
مدن ارزو سهن بطرت فإذاب و للغاجاة الدعاق شاب وس الا لباس أيض لامعا حالما على 
حافة القبر» وخاطبهن: لا تندهشن! أنن تطلين يسوع الناصري المصلوب - قد قام - ليس هو ههناء 
هوذا الموضع الذي وضعوه فيه. لكن اذهين إلى تلاميذه وقولوا همم ولبطرس: إنه يسيقكم إلى الجحليلء هناك 
ترون کما قال لکم: «فخرجتا سریعا من ار و و ع ر کون ر ی و 
8.). والقديس مرقس يقول إِمُن: مرم ابجدلية ومر أم يعقوب وسالومة» وق. مى يقول أمُما 
كانتا «مرع اججدلية ومرع الأحرى» (مت 1:28). أمّا ق. لوقا فيقول: إمْن نساء دون تحديد 
الأسماء. 

أ یو حنا فینفرد بذ کر أن اول من ذهب إلى القبر وحده كانت مرم اجدلية» و رأت الحجحر 
مرفوعاً عن القبر عادت مسرعة تُخبر التلاميذء وكان هذا أول شعاع من النور يتسلط على ظلمة 
نفوسهم الي ادهمت ولا رحاء. ف ركضت وجاءت إلى بطرس ويوحنا وقالت همما: قد أخذوا السيد 
من القبر» ولسنا نعلم أين وضعوه. فذهبا كلاهما ركضاء وسبتق يوحنا ونظر داحل القبر» ثم حرج 
بانتظار وصول بطرس الذي دحل ونظر وإذا الأكفان بوضعها الذي كانت عليه ملفوفة» والمنديل 
الذي على الرأس وحده» والجسد غير موجود. الأول آمن» والثان لم يفهم: «لأمُم لم يكونوا بعد 
يعرفون الكتاب: أنه ينبغي أن يقوم من الأموات.» (يو 9:20) 

وللأسف فإن بطرس ل يعمل عقله إلى لحظةء فالذي يسرق الحسد يأحذ لفائفه معه» ولكن أن 
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ترك اللفائف على حالما الي كانت ملفوفة به حول الحسد ودا جو ا وكأن 
له اا ودای لها حالياً؛ هنا القيامة تصرخ فی وحهه! ولکنه کان 
متثاقل الإبمان. والعجيب أن اللفائف لم تبط وتترك شكلها الدائري» بل بقيت ملفوفة حول نفسها. 
إنه إعجاز القيامة!! أمًّا على ق. يوحناء فقد أشرقت بارقة القيامة فهزته حن الأعماق. 


0 - ظهور الملاكين لمريم المجدلية 
ترك بطرس ويو حنا القبر وسارا يتطارحان الكلام عن احتمالات الأمر» ولكن ت ركا وراءهما الجدلية 
تبكي؛ على القبر: وفجاة رأت ملاكين» واخدا عند الرأس والآخر عند الرجلين ي نفس الموضع الذي 
كان الجسد موضوعا فيه. 
الملاكان: «يا امرأةء لماذا تبكين؟ 
موري: أحذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. 
(هنا بدا على وجه الملاكين ح ر كة أشعرت مرم أن وراءها يقف واحد)! 
ولًا قالت هذا التفتت إلى الوراء» فنظرت يسوع واقفاء وم تعلم أنه يسوع. 
السيح: يا امرأةء لماذا تبكين؟ مَنْ تطليين؟ فظنت تلك أنه البستاني» فقالت له: 
مرم للبستاني: إن كنت أنت قد حاته فقل لي أين وضعته وأنا آحذه 
يسوع: يا مر!! ٍ 
مريم: فالتفتت تلك وقالت له: ربون الذي تفسيره يا معلم! 
يسوع: لا تلمسيي لأن لم أصعد بعد إلى أي. ولكن اذهي إلى إحوت وقولي هم: إن أصعد إلى أبي 
وأبيكم وإمي وإلمكم! 
فجاءت مرم المجحدلية وأحبرت التلاميذ أا رأت الرب» وأنه قال فهاهذا. 
»يو 18-13:20 
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1 - عصر الاحد» وتلميذا عمواس» وظهور المسيح لهما 
+ «وإنغا اُظهرت الآن (النعمة) بظهور حصنا يسوع 
المسيح» الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة 
الإنجيل.» (2ن 10:1) 
+ «لأنه إن کنا نؤمن أن يسوع مات وقام» فكذلك الراقدون 


بيسوع» سيحضرهم الله أيضاً معه.» (1تس 14:4) 
TT‏ وآمنت بقابك أن الله 
أقامه من الأموات خلصضت.» (رو 9:10) 
E OEE E a‏ 
›E1-Khamِ2‏ ویو سیفوس(2) یفسر مھا اث Ham math‏ أنه يعن ذات ينابيع المياه الساخحنة. كان 
واحد من تلميذي عمواس یسمًی کایوباس E‏ 
من أتباع يسوع. وكانا زو تين بأشد الحرن» يسيران معا نحو بلدما يلقهما اهم والغم وكسرة القلب» 
کی کی وكانا قد معا بأخبار الصباح» ولکن لم تتته مما هذه 
الأخبار إل شيء مؤكد. وكل ما بلغهم أن القبر وجدوه فارغاء وأن بعض النسوة جئن وأخبرن أن رأين 
ملائكة يقولون إن المسيح حي! ولكن كل هذه الأمور كانت ف نظرهم متاهة. وذهبا مشيان والحزن 
يعتصر قلبیهما وما يتطارحان کلمات الدهشة واليأس» ولكن كانا شغوفين جحدا أن يسمعا شيعا ما. وقي 
لحظة وجدا إنسانا غريب سرع خحطاه حي صار وسطهماء وکان هو یسو ولم یعرفاه» ویقال إن أعینهما 
ا ا وابتد رهما متعجبا: علامَ تتطارحان وأنتما سائران عابسین هکذا؟ 


كليوباس:«هل أنت مغرب وحدك في أُورشليم ول تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه 
الأيام؟» إذنء فأحبار يسو ع وصابه ملأت كل أرجاء أورشليم» حي يكون 
مستغربا إن وحد واحد لم يسمع جا! 

سوع:«وما هي»؟ 

التلميلان: «الختصة بيسوع الناصري» الذي كان إنسانا نيا متدرا ف الفعل والقول امام 
الله وجميع الشعب. كيف أسلمه رؤساء الكهنة وحُكامنا لقضاء الموت وصالبوه. 
ونحن كتا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن» مع هذا كله» اليوم له 


(2) Josephus, De Bell. Jud. IV, 1, 3; Antiq XVIIL, 2,3. 
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د ا ر غ 
م يجن حسده أتين قائلات: إنمن رأين منظر ملكة قالوا إنه حي» 
«ومضی قوم من الذين معنا إلى القبر» فوحدوا هكذا ... وأمّا هو فلم يروه» 
السيح المتخفي حتى الآن: “أيها الغبيان والبطينا الإعان بالقلب» كيف لا تؤمنان بالأنبياء والمكتوب» أليس 
كان محتوماً أن المسيًا يتألّم بمذه الآلام كلها ويدخل إلى مجده؟ وابتداً المسيح يتلو 
عليهما النبوّات التي جاءت عن آلام المسيا وموته من موسى والأنبياء والمزامير 
کیف أا ذکرت واستوفت کل ما يختص بآلامه”. 
كان التلميذان يسمعان الكلام وقلبهما يتحرك ملتهباً فيهما. فالكلام يعرفانه» ولكن المتكلّم يجعل 
الكلام وكأنه قيل مس أو أول من أمس. كلام حي مقنع وواضح ومنطبق على الححوادث تام 
الانطباق. وأخيرا» بلغا مشارف عمواس» فتظاهر المسيح أن أمامه مسافة أخحرى بمشيها. فألجا عليه 
وقالا له: إن النهار قد مال للغروب» فتعال وبت عندناء طمعا في ماع باقي حديثه الحجيي. 
مل الل ما اا اعا کف ا 
ا فوجبت الضيافة. تعال لا تتم 
نفوسنا تعلَقت بكلامك عن يسوع» إنه تي فمك حي» وکأن لا موت ولا قبر. 
بعد أن تشوقنا عن يسو ع تت ركنا وحدنا نكمّل حديث حزننا وهمنا الثقيل. 
كلامك نار ذهننا وفتح قلبنا وأحسسنا أن وراء القبر حياة» فأخبرنا ها 
حقسًا یسوع لا بعوت» وإن مات يتکلم بعد» هو حي معك ونحن نود أن نحیاه» فتعال. 
أحبارك غطت على أحران أورشليم كلهاء وفجّرت طاقات الرجاء والحب والأمل. 
نرحوك تعال وبت عندنا لنسهر الليل كله نسمع حديثك عن يسوع فكأنه أنت» 
دعاقت را بف لأنك أحييت فينا المسيح الذي مات ف أورشليم فإذا هو حي فيك. 
تعال» ما لنا وأورشليم والقبر الفار غ والنسوة والملائكةء قل لنا أنت هل أنت المسيح”؟ 
استحاب ا لأنه أحبهما كما أحباه. ومال معهما وقلبه مفعم بالرضاء وكأنه 
وحد معهما مَنْ يترحّى وجوده. فأسرعا بواحب الضيافة» وقدّما N‏ 
ا ا ی که ھی و ورت ا e EE eS ES‏ 
با نبز ورفع عينيه إلى السماءء فطار قلباهما من نظرته إلى فوق» انخطف قاباهما إلى السماء حيث نظر» 
وا کا ا ومد يده به نحوهما» فإذا به تعلوه هالة الجحد ويذوب جحسده أمام أعينهما 
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ويختفي!! فأدر كاه وتبادلا النظرات اھات کان کا يفوق السماء تي جحده وجلاله طار مسن 
بین آیدیهما!! تم تذکرا: أتذکر یا کلیوباس وقتما کان يتكلم معنا في الطریق؟ نعم» کان قلي ملتهبا 
E OS‏ وما دريت أنه هو هو المسيًا يسوع الحبوب. تم آتڈکر وقتما کان یکلم عن 
الأنبياء ويتلو الأسفار غيبا عن ظهر قلب؟ نعم» وكنت وكأن أسمع موسى نفسه أو يشوع» وكان 
الكلام يتصور أمامي حقائق وحوادث. 

فقاما للتو وانطلقا وب اروا اة اطا وقلبهما يطفر من الفرح والسعادة: لقد رأيا 
الرب! وكانا أول مر رآه بعد المحدلية. 


2 - ظهور المسيح 
مساء الأحد للاثنى E‏ 
E‏ وسمعوا RS Ee‏ 
وظهر لبطرس(3. فتقدّما هما أيضا ليخبرا باختبار هما العجيب: كيف ظهر هما وشرح الكتب» 
ووبُخهما على عدم إعامما بالأنبياء وشرح هما كل ما جاء عنه قي موسى والأنبياء والمزامير (الأمر 
الذي صار مسجلا في فكر الكنيسة وقلبها عن دراسة العهد القدع)! وكيف استعلن هما وقت كسر 
الخبز» وهكذا ربط ظهوره بكسر الخبز والإفخارستيا. فكلامهما ألمب قلوب الجماعة كلها. 
وي لحظة حدث سكوت فجاة في العلية المغلقة يإألحساس رهيب» إذ في الوسط ظهر المسيح نفسة 
بکل "ماته وملابسه. ثم بادرهم کالعادة: "سلام لکم" بنفس نبرات صوته وعاءاته ونظراته» والکل 
منذهل يحدٌق فيه بأقصى الجحهد. 
ولكن عمتهم قشعريرةٍ خحوف» فالموقف أكبر من احتمال خیرهم الإبعانية. وغمرقم لمسة 
اندهاش» ألعلهم رأوا روحا؟ ولكنٌ اسبح أسرع وم يديه وعرّى قدميه ليروا الجروح النازفة والدم 
علبها وهي متقوبة فا بحل ل الأصيع ل ابد . ثم أراهم حنبه المفتوح» وقال مم: لماذا تظنون أنكم 
ترون روحا حسُون والمسون» الروح ليس له لحم وعظام. فاستراحت نفوسهم وابتدأوا يفرحون 
ويظهرون فرحهم. ولعلهم تذكروا وعده المبارك: «سأراكم أيضا فتفرح قلوبکې ولا ينزع أحد 
فرحکم منکم» (یو 22:16). ثم حدّنهم عن إرسالیته هم: اا رمل ااب اکآ 


(3) كما قالها بولس الرسول (1كو 5:15). 
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(يو 21:16). ثم اقترب من وحوههم ونفخ فيهم وقال ههم: «اقبلوا الروح القدس. من غفرع 
حطایاه تُغفر له» ومن أمسکتم حطایاه آمسکت» ریو 22:20 23. وهکذا تاا الإرسالية 


والرسولية. ولكن كان توما غير موحود مع الرسل ثي هذه الليلة. 


3 - ظهور المسيح 
في العلية الأحد4 الثاني بعد القيامة لتوما مع الرسل 

وهذا حدث ثانية وهم جحتمعون ق العلية E BY ENES‏ لأن توما ۾ 
يصدّق الخبر الذي معه منهم» وقال إن لم أأضع إصبعي موضع المسامير ي يديه» وأضع يدي ي جنبه 
موضع الحربة» لا اومن 

وبينما كانوا جتمعين والأبواب مغلقة كالعادة» ظهر ظهر المسيح ني الوسط وبجحث بناظريه عن توما م 
ال ووا تعال» وهات إصبعك والس يدي» وهات يدك وضعها ٿي حڼي» a‏ 
مؤمن بعد بل مؤمناً. فصرخ توما: «ربي وإهي» فيبدو أن إصبعه لا مس اجرح أصابته هرًة أيقظطت 
إعانه من رقاد. فعاتبه المسيح» وبالتالي ليمدح الدنيا كلها: «لأنك رأيتي يا توما آمنت! طوبى للذين 
آمنوا و لم یرَوا!!» ریو 29:20) 


4 - ظهور المسيح في الجليل كالوعد 
+ «من هو الذي يدين؟ المج فر الاي ا ل ري 
قام أيضاًء الذي هو أيضاً عن يمين الل الذي أيضاً يشفع 
فینا.» (رو 34:8) 
e‏ ذهب اید واسرا فاته کا مامه متس ار E‏ 
اتشات ولا کان ا ا رأوا a‏ وټ 0 e‏ 


(4) ظهور المسيح ف أحد القيامة ثم الأحد الذي يليه» أعطى ليوم الأحد دلالة قوية أنه اليوم الجديد الثامن بعد اللسبت» 
الفريد بين الأيام. 
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فقال حم: يا غلمان» ألعلكم أتيتم بصيد؟ فأجابوه: لا. فقال هم: ألقوا الشبكة إلى حانب السفينة 
الأعن فتجدواء فألقوا. ويقول الكتاب: إنُم لم يعودوا يقدرون أن يجذبوا الشبكة من كثرة السمك. 
فقال يوحنا لبطرس: «هو الرب» (يو 7:21). فلمًا مع “معان بطرس أنه الرب» رر بثوبه لأانه 
کا E‏ والآحرون جفوا ووصلوا الشاطئ و اك وال تا 
ولدهشتهم» Ua‏ الشاطيء» ا لإعداد الغذاء وسمكا. فأحضروا من السمك الذي 
اصطادوه» وكان تعداد السمك 153 سمكة» والشبكة لم تتحرّق. ودعاهم المسيح: تعالوا تغذواء وكان 
إفطاراً. وأخحذ المسيح الخبز والسمك وبارك وأعطى ليأ كلوا كالعادة» ولكن لم يجسر أحد Ed‏ 
م وجدها المسيح فرصة ليراجع بطرس المراجعة الأحيرة لحياته فسأله: يا “معان بن يونا تبي 
وکرّرھا لثلاٹث N‏ بالثلاثة إنكارات. ثم أخبره اا ا کان بمنطق ذاته 
ویسیر حیث یرید» ولکن سوف منطقونه ویحملونه حیث لا یرید» مشیرا إلى أية ميتة كان مزمعاً أن 
يعوت. ومات ق. بطرس في روما مصلوبا منكساً حسب التقليد. 
القيامة فعل خلقي جديد وليست مرد رؤية: 
[من المؤكد - حن وبأقصى معن للتاريخ - أنه م يكن هناك إنحيل ماء ولا حقيقة إنجيلية» 
ولا حي حرف واحد من العهد الجديد» بل ولا إعان ما» ولا كنيسة ولا عبادة ولا صلاة» بل 
ولا مسيحية جملة وإلى هذا اليوم؛ بدون قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. حن ولو 
كانت هناك صعوبة بل واستحالة أن نحصل على سند تاريخي أكيد عن كيف كانت حوادث 
يوم القيامة العظيم.](5) (رعن جونثر بورنكام) 
اما نحن فنقول: إن الإنسان المسيحي يخطى إن فهم أن القيامة نشأت .مجرّد الإبمان بظهورات اس 
لأن الإبمان قام على TE‏ فالقيامة فعل جديد دحل العا م بعوت ع ا الک ری 
عن العا لم. فقيامته بشارة جديدة لعام جديد حاص الإنسان من إرهاب الخطية وتخريب فعل الموت» 
فهذان العدو ان اضعا تماما تحت رجلي القائم من بين الأموات. فالمسيح» وهو الكلمة ابن الله 
لمحد آحذاً بشريتنا لذاته ليموت ما حاملاً حطاياها على الصليب؛ قام من بين الأموات مما هي 
نفسها حلوا من حطيةء ودائساً بها اموت تحت قدميه وهو قائم مرتفع من هُوة الوت إلى حقيقة الحياة. 
فعل القيامة - كما نقول - هو حدث أو فعل حديد لم يكن يعرفه العام من قبل» هذا الفعل 
كان لا يمت لبي الموت بصلةء صار إحدى مكونات الإنسان الحديد في المسيح يسوع! «نخلوقين في 


(5) Günther Bornkamm, Jesus of Nazareth, p. 181. 
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الملسيح يسو ع لأعمال صالحة» رأف 10:2). فالقيامة فعل حلقي حديد للطبيعة البشرية الي كانت 
منسوبة للموت واللعنة وعبودية الشيطان. 

فلا قام المسيح من بين الأموات بجسده - الذي مات به ويجروحه - دحل به العام دخولاً جديدا 
لیس کدخوله اول ج ا يوم ولد. فدخوله الأول كان تمهيدا وعلة أو سببا لدحوله العام 
احديد قائما من عام الأموات إلى ملء حياة الأبد الي لا يعلك عليها موت ولا حطية ولا سلاطين 
هذا الدهر. فإن كان دحوله الأول إل العام أساساً لكي يحمل خطايا البشرية وعوت ها ليرفع عنها 
عقوبة الموت ولعنته» فقيامته من بين الأموات كانت البرهان الإلهي أن الآب قبل موته الكفاري على 
الأرض ودحل إلى السماء إلى الأقداس العليا بدم ذبيحته يقدمه إلى الآاب رجت افا ي 


فان کان دحوله الأول استحدث ف العام وحودا للطبيعة الإهيةء تعيش بين الناس في حسد 
إنسان» تتعرف على ضعفاتم وآلامهم وأمراضهم وسحقهم وذهې م ظلمهم وموم E‏ 
أثقال الاس لتلقيها في الماوية بعيدأً عن العام والتاريخ وعين الناس. فقيامته أنشأت دحولا ا 
استحدثت به وجوداً جديدا لإنسان بلا نير حطية ولا رعبة موت ولا ذلة عوز» بل إنسانا جديدا 
بوعي إلي دائساً ا خطية والموت» ومترفعاً عن كل هم وثقل للحطية والموت» بانتظار قيامته وحياته 
الجديدة المرصودة ف السموات محفوظة له لا تتدلّس ولا تضمحل. 

ععن أن القيامة حدث جَلَّل» فعل حلقي شامل ومتعمّق للطبيعة البشرية حي الحذور» ورافع 
لنقلها قي حسد المسيح القائم لترتفع به وقت أن تلقي حسدها على الأرض لترث أجاد القيامة كفعل 
حلقي سماوي فائق القدر. أي أن القيامة ليست هي جرد ظهور للمسيح» وتعرّف عليه» واقفاع 
بالصوت والصورة» ولمس الإصبع ووضع اليد في الجر ح» وحاولة جاهدة من المسيح ليقنعهم بحقيقة 
قيامته» وجهد بائس جهيد من طرف أعز تلاميذه وأوثقهم صلة به لكي يقتنعوا أو يؤمنوا. 

فالقيامة بفعلها الظاهري» هي من نصيب عقل الإنسان» ونصيب عقل الإنسان من معرفة الحق 
في الظاهر زهيد تلعب به العين وتنغش به الأذن وتتقاذفه الظنون: أروح هو أم لحم وعظام؟ ومن أين 
يأ اللحم والعظام وقد دحل العلية والأبواب محكمة الغلق؟ ثم ألف ظن وظن. 

أمّا القيامة في فعلها الحقيقى المتغلغل كيان الجسد الحديد» فهى فعل روحى فائق على العقل ممن 
نصيب وعي الإنسان ی المثيل للمثيل؛ فبمجرّد أن يقبله الإنسان بحاسة 
الإعان والحق» يدحل إلى عمق اليقين» ونمتز له أعتاب الروح اهتزازا ينفض عنها كل قدمهاء كل 
ضعفها» كل ماضيهاء لتلبس ثوب التجديد لحياة أبدية لا يسود عليها موت! 
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القيامة فعل إي لا بشري هو» استطاع أن ينفض عن جسد المسيح ثقل تقل الترابية فيه» فقام احسد 
بلا وزن» يتحدّى الأرض والتراب والمكان والزمان. والحسد هو الجسد عينه الذي ذبح به على 
الصليب وجروحه عليه شاهدة بصدق بشریته وصلیبه وموته» SEE e E A,‏ 
البشرية الي فيه - من اللعنة وعقاب الموت التي أحدرت الإنسان الأول آدم من ماء الحضرة ة الإلهية 
ال الذي آذ منه» E‏ و لجاذبية الأرض؛ E‏ ارش 
ولعنتها وعبودية الأرض ومشقتها ومن الموت وسلطان الشيطان والزمان! 

فالقيامة حدث وقع في صميم طبيعة الإنسان بقيامة المسيح متتصرا من بين الأموات وغالبا سلطان 
الوت واهاوية. فمسألة الإبعان بالقيامة اعتماداً على ظهوراتما ومکاما ومقدار الثقة في من رأوا وشاهدوا 
أمر لا بعت لفعل القيامة الذي تغلغل طبيعة الإنسان ونقله نقلة شاسعة من تحت سلطان الزمان واللكان 
والفكر والعقل والبرهان» ليعيش حياة حديدة بيقين حياة المسيح من بعد موت» لا يتحكم فيها فكر ولا 
ظن ولا قياس بالعقل أو المنطق. فالقيامة حق إلمي وقع في صميم كيان الإنسان ليغيّره ويجدده» لا يحتاج إلى 
قناعة فكر أو برهان عقل أو نقل أو بحث زمان ومكان وقول إنسان» بل قبول محرد قبول. فالحق الإههي 
اللصنوع ا إن شاء وارد فکما استعبدته الخطية ظلماء واستبد به الشيطان» وطغى 


إذن» ی ا ا ا وليس محرد الإبمان بالقيامة من الوجحه المنظور 
والمعقول. فالقيامة» نؤ كد مرّة أحرى» أا ليست نتيجة إعان الرسل أو الكنيسة» بل هي بحد ذاقها 


موضوع SS‏ أبدية. وإن بدأت القيامة بحسب التاريخ 
بالظهورات ا وات الإعانء إلا أن حقيقة القيامة» بحسب قيمتها الجوهرية كفعل وحدث 
إلهي» هي عمل الله المباشر بقوته إزاء جحود العام وظلمته وعدم إعانه. 

وبحسب إعان الكنيسة ا تُحسب القيامة اما برهان تصديق الله على عمل الفداء والخلاص الذي 
أكمله السيح على الأرض من أحل الإنسان. فهي .مثابة بزو غ فجر حديد لحياة حديدة لالإنسان هي بعينها 
ملکو ته الجديد» الذي وضع ماية للزمن الحاضر وعا م الإم والخطية وسلطان الشيطان» الذي ت ركه زمانا 
ليتحرك نحو هایته لیصنع حتفه بنفسه. لذلك» فالقيامة» ليست من هذا العالم» ويستحيل ضبطها في إططار 
الزمان؛ فهي فائقة على الزمان ولا بعكن حصرها بالعقل وإحضاعها للمنطق» لأا روحية إهية. والقيامة 
حدث إهي وفعل تحديدي فعًال منذ أن قام المسيح من بين الأموات لتغيير وتحديد الإنسان» لابد أن يسري 
وعتد» لأن بامتداده يبلغ منتهاه» ومنتهاه بتجديد العالم. فهو فل حي متحرك يسر بالإنسان 
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والعا م حن يكمّل» لذلك, فالكرازة بالقيامة عمل حتمي حن إلى أقصى الأرض وأقصى الزمن إلى أن 
يتتهي هذا الدهر والعا م» وحيتذ تبلغ القيامة غايتها. 
أمّا نحن فنعيّد للقيامةء لا لأننا نؤمن بماء بل لأننا قمنا من الموت مع المسيح والآن نحيا معه: «فإن كنتم 
EE ES‏ (کو 1:3). ففعل الإبمان بطل أن يكون فعلاً 
e‏ ال ٠‏ وحياة حاضرةء والذي قام لا يسود عليه اموت بعد: «من آمن بي ولو مات 
فسیحیا. وکل مَنْ کان حي (بالقيامة) وآمن بي فلن بعوت إلى الأبد.» ريو 11: 25و26) 


وبفعل القيامة الذي فعَلَةٌ المسيح» شرح: : ين کان؟ ومن کان قبل أن يولد؟ ولاذا ولد؟ وكيف 
حاز آلامه المروعة بصبر فائق واحتمال مذهل؟ وأخيراء أعطى معن مثيرا E‏ 
بنفسه لتلميذي عمواس: «أيها الغبيان والبطيغا القلوب في الإبمان بجحميع ما تكلم به الأنبياء ما کان 

ينبغي ن المسيح يتلم مذا ويدحل إلى جحده؟» رلو 24: 25و26 

ENES O ES 
بين الأموات» وظلا يتكلمان معه ويتحاوران ما يقرب من الساعة وأکثر» و م یعرفاه؟ ولکن أحسًا به‎ 
E NE ge ee E 
لوحه مع قوة القيامة ولا يتأثران؟ فالقيامة فعل‎ O E e 
هي هيء ا والفعل الإلهي إن دحل الزمن صار خحلقة» صار‎ 
تحدیداً لحساب العام الآحر‎ 

تلمیذا عمواس کانا قد بلغ بم اليس إل منتها لأن رحاءهما الوحيد قي ذلك البي المقتدر الذي كان 
عتيداً أن يصنع حلاصا AS O‏ 
الذي مات هو حي» فأد ر كوا القيامة الحقيقية؛ انتعشت أرواحهم إذ قبلوا روح القيامة ذاتهاء وصاروا 
حلائق ق جحديدة» وانطلقوا ببشرون. فوا سات سای عو ادت ی کات ع علا جا 
أن کک کی ا ولكن لو لاحظ الإنسان بحاسة الزمن لاكتشف أن فعل 
القيامة يحيي الماضي ويربطه بالحاضر ويدفعه إلى المستقبل البعيد. E‏ 
الظلمة» وإرغامه على دحول النور ومتابعة الحياة بلا توقف. هذا قيل عن السيح: إنه قاهر الموت ومبدد 
الظلمة» إذ حول الموت إلى خرافة. فالماضي عنده صار حاضرا إذ حطم عجلة الزمن وطرح سلطانه فوق 
الدهور. لذلك قال: أنا الألف والياءء والبداية والنهاية: «أنا هو الأول والآخر» والحی. وکنت میتاء وها 
اناي إل أب الآبدين.» (رؤ 1: 17ر18) 
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مَنْ يستطيع أن يقنع تلميذي عمواس أن المسيح م يقم من بين الأموات؟ استحالةء لأن القيامة قد 
أحذت طریقها کفعل ي صمیم کیافماء وهو فعل تحديدي. لعداولدوا للعام الاجر لققدذاقوا 
E‏ لقد ذاق ۆة ق. بطرس الرسول القيامة أيضا وعبّر عنها تعبيرأ حيًا: «مبارك الله أبو ربنا 
يسو ع المسيح» » الذي حسب رحته الكثيرة ولدنا ثانية لرحاء حي بقيامة يسو ع المسيح من الأموات» 
لیراٹ لا فی ولا یتدُس ولا یضمحل» محفوظ ني السماوات لأجلكم.» (1بط 1 : 3و4( 


5 - تسليم الوديعة 


+ «فتقدم یسوع وکلّمهم قائلا: : دفع إل كل سلطان تي السماء وعلى الأرض» فاذهبوا وتلمذوا 
جميع الأمہ وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. وفاري أن يحفظوا جميع ما 
أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.» (مت 28: 20-18) 

Ta a)‏ سلطان المسيح الكلي لن السا ركن اة 

حضوره غير المنظور وعلى الدوام إلى انقضاء الدهر. وقد حقق وعده واستمرت الخدمة والكرازة 
تسندها هاتان القوتان بصورة واضحة. 


6 - صعود المسيح إلى السماء أمام أعين تلاميذه 


بقي المسيح على الأرض بعد قيامته أربعين يوما وهو يظهر لتلاميذه ولكثيرين. وف الوم الأربعين 
بحسب سفر الأعمال: 

+ «الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلس» عن جيع ما ابتدأ يسو ع يفعله ويعلٰم به» الى اليوم الذي 
ارتفع فيه» بعد ما أوصى بالروح القدس الرسل الذين احتارهم. الذين أراهم أيضاً نفسه حا 
ببراهين كثيرة» بعد ما تألْم» وهو يظهر هم أربعين یوما ويتكلم عن الأمور المختصة لكوت 
الله - وفيما هو ججتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أُورشليم» بل ينتظروا موعد الآب 
الذي معتموه مي - لأن يوحنا عمّد بالماى وأمًا اتم فستتعمّدون بالروح القدس» ليس بعد 
هذه الأيام بكثير ... لكنكم ستنالون قوة مي حل و علیکې وتکونون لي شهودا 
في أورشليم وف كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ونا قال هذا ارتفع وهم ينظرون. 
وأحذته سحابة عن أعينهم.» (أع 1: :9-1( 


ويهذا الانسحاب المنظور من الوجود على الأرض في حختام الارن ا يكون المسيح قد أكمل 
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وحوده على الأرض» لا عبر الموت» ولكن بالقيامة من الموت» بنفس الجحسد الذي صلب به ومات. 
ولكن ليس بوضعه المادي الأول» إنما بحالة قابلة للظهور وقابله للاحتفاء حسب قدرته الذاتية على 
الور ر اا ر ي افاج ن الو ا ا ري ما ا ان ا 
e RE‏ اتن الت كل وک ر و ل اا کل ا ا 


7 - جلوس المسيح عن يمين الأب 
راما ها فيعدما قم عن التطايا دة واحدة خلس إل الأبد ن مين اله ترا بعك ذلك 
حن وضع أعداؤه E E E SOA AS A O‏ 
المقدسين.» (عب 10: 14-12( 
وهكذا بذبيحة المسيح وقيامته وصعوده حلوسه عن بين الآب أصبح: «لنا أيها الإإحوة 
ثقة بالدحول إلى الأقداس بدم يسو ع» ا کر سه لنا ا ا با لحجاب» أي خو 
»عب 10: 19و20) 
+ «فمن ثم يقدر أن بخص إلى التمام الذين يتقدًمون به إلى الله» إذ هو حي في كل حين ليشفع 
فيهم.» (عب 25:7) 


8 - الوعد بالمجيء بلسان الملائكة 


+ «وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق» إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أٌبيض» وقالا: 
أيها الرجال الجليليون» ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم 
إلى السماء سيأ هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.» (أع 1: 10ر11) 


بطرس الرسول يحدّد زمان المجيء 
+ «فتویوا وارجعوا لتمحی خحطایاکې لكي تأت أوقات الفرج من وجه الرب. 
وُرسل يسوع المسيح المبشّر به لكم قبل. 


الذي ينبغي أن السماء تقبله» إلى أزمنة رَد كل شيءء ال تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه 
القديسين منذ الدهر.» (أع 3: 21-19 


آمين 


